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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللّهالحمد

تعَالى:اللّهرَحمه-تيميةبنأحمدالإسْلامشَيْخوَقَالى

هوبماالخيرعليهونثنى،عليهونتوكلبهونؤمن،ونستغفرهونستعينهنحمده،لقهالحمد

ومن،لهمضلفلاالقهيهدهمناْعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،أهله

له.هادىفلايضلل

اْرسله،ورسولهعبدهمحمدأأنونشهد،لهشريكلاوحدهالقهإلاإلهلاأنونشهد

ودينبالهدىأرسلهمنيراً،وسراجأبإذنهالقهإلىوداعيأونذيراً،بشيرأالساعةيدىبين

منبهوعلم،الضلالةمنبهفهدىشهيدأ،باللّهوكفى،كلهالدينعلىليظهرهالحق

عميأ،وأعينأصمأ،آذانابهوفتح،الغىمنبهوأرشد،العمىمنبهوبصر،الجهالة

كثيرأ.تسليمأوسلموصحبهاآلهوعلىعليهالقهصلىغلفأ،وقلوبأ

وعلىالعزيزِ،/كتابهفىبهأخبرنابماالكريمةنفسهعلىدلنا-سبحانه-القهفإنوبعد،

مَااللىّينِمِّنِلثَرَعَِلَكُم):تعالىفقال،الرسل!أرسلاتأنزلوبذ!ك،عيَنِنبيههـان

أَرسَلْنَامنْواسْأَلْ):وقال،(13-11:الثورِيأ!و()1يُنيبُ):قولهإلى!ونُوحًابِهوَصَّى

تعالى:وقال(،45:الزخرفأ!يعْبَذونَآلِهَةَالرَّحْمَنِدُونمِنأَجَعَلْنَازسُلنَامِنقَبْلِكًمِن

.512:الأنباءأ!فَاعْبُدونِأَنَاإِلأَإِلَهَلاأَئهُإِلَيْهِنَوحِيإِلأَرَّسُولمِنقَبلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَا)

")2(.مختلفةوالشرائعواحد،دينناالأنبياءمعاشر"إنا:قالاْنهكي!النبىعنثبتوقد

بالقهكالإيمان؟والعلميةالاعتقاديةالأصولفىالجامعالدينفىمتفقونالرسلفجميع

وبنىوالأعرافالأنعامسورةفىالمذكورةالعامةكالا"عمال؟والعمليةالاخر،واليومورسله

الاَيات!شَيْئًابِهتُشْمكُواأَلأَعَلَيْكُمْرَبُّكُمْحَرَّمِمَاأَتْلُتَعَالَوْاقلْ):تعالىقولهوهو،إسرائيل

كلعِندَوُجُوهَكُموَأَقِيموابالْقِسْطرِبِّيِأَمرَقلْ):وقوله،(153-151:الأنعامأالثلاث

بَطَنَ!ومَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاَحشَرًبِّيَحرَّمإِنَّمَاقُلْ):وقوله،912:الأعراف1الآية!مَسْجِد

آخرإلى23(0الإسراء!1َإِياهُإِلأَتَعْبُدُواأَلأَرثكَوَقَضَى):وقوله33(،:الأعراف1الاَية

.أثبتناهماوالصواب!إمنيب:المطبوعةفى()1

.(2365/145)الفضائلفىومسلم3443()الأنبياءفىالبخارى)2(
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.(801:أيوسفالآيةو!هبَم!يرَةٍعَلَىاللَّهِإلَىأَدعُوسَبِيلِيهَذهِقًل9ْا:وقوله،-اياالوفى

لمحبغيرمنلهذلفمن،لهالذلوغايةللّهالحبلغايةجامعاسموالعبادة/حالدعوة

فىغبرهأشركومن،لهإلاشيئأَ/يحبفلا،المطلقالمحبوبهويكونبلعابداً،يكن

كقوله،الحقبقةنقصيوجبوإشراكه،مشركفهو،الحبحقيقةلهيجعللموهذاهذا

.(165:البقرةأالاَية!اللَّهكَحُبِّيُحِبُّونَهمْأندَادًاالفَهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِومِنَثز:تعالى

لهاستسلمفمن،لغيرهلالفهيستسلمأن:والإسلام،والطاعةالذليوجبوالحب

.الإسلامضدوكلاهمامتكبر،فهولهيستسلملمومن،مشركفهوولغيره

النبوية.الدعوةتحقيقهذاوتحقبق،وحدهاللّهبعبادةإلايصلحلاوالقلب

بتصديقهمرسلهبهجاءتوبمابهالإيمانإلىالدعوةوهى،اللّهإلىالدعوةالمحبةومن

أبغضهوما-تعالى-اللّهإلىالدعوةمنإلبهفالدعوة،بهأمروابماوطاعتهمبهأخبروافبما

أحبهماالعبديفعلأناللّهإلىالدعوةومن،عنهالنهىاللّهإلىالدعوةفمنورسولهاللّه

أخبربماوالظاهرةالباطنةوالا!عمالالا"قوالمنورسولهاللّهأبغضهماويترك،ورعمولهاللّه

والملائكة،والكرسىكالعرش؟المخلوقاتسائرومنوصفاتهاللّهأسماءمن!ؤالرسولبهه

سواهما.مماإليهأحبورسولهاللّهيكونأن5والا!نبباء،

اللّهوصفهموقد،أمتهوهم!ب!االرسولاتبعمنعلىواجبةاللّهإلىوالدعوة/

!)1(الْمُفْلِحُونَ):ؤولىإل!ثوألأُمِيَّالنبِيئَالرَّسًولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَ)ةتعالىكقوله،بذلك

أُخْرِجَتْأُمَّةًخَيْرَ)كُنتُئم:قولهحقهموفى!ي!حقهفىفهذه،157(:الاءعرافأ

بَعْيرٍأَوْلِيَاءُبَعْضُفمْوائمُؤْمنَاتُ)وَالْمًؤْمِنُونَ:وقوله11(0:عمرانآلأالاَية!"لكإس

.71(:التوبةأالاَية!،الْمًنكَرِعَنِوينْهوْنَبائمَعْروفِيأْمْرونَ

بالبعض،البعضءتيسفطكنكايةفرضوهو،الا!مةمجموععلىواجبالواجبهذا!

تقومفجميعالأمة،(401:انعمراآلأالاَيةك!الْخيْوِإِلَىيَدْعًونَأُمَّةٌمِّنكُغوَلْتَ!،!:فىْ!د

ورسوله،اللّهاِلىردو،شىءفىتنازعواوإذا،حجةإجماعهم!بهذا،الدعوةسمقامه

يبغض!و!ن،لهورسهاللّهأحبمايحبأنمؤمنكلعلىفاواجبهداتقررفإذا

الدينفىالأصليجعلأنلأحديجوزفلا،كفابهفىع!بهدلمماورسوخهاللّهأبغضه

وجل.عز-4ا!اّل!ضَابإلالقولولا،!لمجي!اللّهلرسولإلالشخص

فهو،والفعلالقولفىموافقتهءلىوعادىفوالى-كانمنكائنأَ-شخصأَنَصَّبومن

-أثبتناهماوالصواب""مفلحون:المطبوعةفى(1)



بطريقةوتأدبالرجلتفقهوإذا32،،:الرومأالاَيةرث!شيعًاوكانُوادينهُمفرَّقُواالَّذِينَ؟ظامنَ

العيار،هموأصحابهقدوتهيجعلأنلهفليس،والمشايخعالا!ئمةاتباعمثلالمؤمنينمنقوم

فىالباطنالتفقهنفسهيعودأنللإنسانفينبغى،خالفهممنويعادى/وافقهممنفيوالى

المحن.عندتطهرالقلوبوكمائن.زاجرفهذا،بهوالعملقلبه

بلعليها،يناجزولا،أصحابهقوللكونهايعتقدها،أومقالةإلىيدعوأنلا!حدوليس

ورسوله.للّهطاعةذلكلكون؟ورسولهبهاللّهأخبرأو،ورسولهبهاللّهأمرمماأنهالاجل

إماميجعلثم،وهدىنورفإنه،القرآنمنبهاستدلوافيمايقدمأنللداعىوينبغى

الا!ئمة.كلامثم،عطط!هلمجهاللّهرسولالا!ئم!ة

أمرين:منالداعىأمريخلوولا

القرونمنالمتقا-مينتصانيففىينظرفالمجتهدمقلداً،أومجتهداًيكونآن:الأول!

ترجيحه.ينبغىمايرجحثم،ثة3الثا

بعدها.مماأفضلالمتقدمةالقرونإذ،السلفيقلدالمقلد:الثانى

البقرة:أ!؟؟)مُسْلِمُونَ:قولهإلىلأبِاللَّهِآمَنَّاقًولُوارثر:ربناأمرناكمافنقولط،هذاتبينفإذا

قالكما،كل!جمونبيهلسانوعلىكتابهنصفىعنهنهاناعماوننهى،بهأمرنابماونأمر136(،

ثلاثةعلىالدينهذاأحكامفمبنى7(،الحشر:أالايةلم،فخُذُوهُالرَّسُولُآتاكُمُوما؟بئم،:ر!الى

.والإجماع،والسنة،الكتاب:أقسام
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خلافهم؟دلمجتهديسوغوهلالعلماء،إجماعمعنىعن-اللَّهرَحمَهُ-وَسُئِلَ/

حجة؟الصحابىقولوهل؟معناهوما

:فأجاب

ثبتدماذا.الا"حكاممنحكمعلىالمسلمينعلماءتجتمعأن:الإجماعمعنى،للّهالحمد

لاالأمةفإن؟إجماعهمعنيخرجأنلا"حديكنلمالأحكاممنحكمعلىالأمةإجماع

الا"مريكونولاإجماعأفيهاالناسبعضيظنالمسائلمنكثيرولكن،ضلالةعلىتجتمع

والسنة.الكتابفىأرجحالاَخرالقوليكونبل،كذلك

باتفاقإجماعأولالازمةحجةفليس،وغيرهمالا"ربعةكالفقهاءالأئمةبعضأقوالوأما

إذاواْمروا،تقليدهمعنالناسنهواأنهم-عنهمالفهرضى-عنهمثبتقدبل،المسلمين

ويدعواوالسنةالكتابعليهدلبمايأخذواأن؟قولهممنأقوىوالسنةالكتابفىقولأرأوا

وأالكتابدلالةلهمظهر/إذايزالونلاالأربعةالأئمةاْتباعمنالأكابركانولهذا؟أقوالهم

أيامبثلاثةتحديدهافإنالقصر،مسافةمثل،ذلكاتبعوامتبوعهمقوليخالفماعلىالسنة

أحمدأصحابمنالعلماءمنطائفةكانضعيفأ،قولأكانلما)1(فرسخاعشرستةأو

فإنه،عرفةإلىمكةمنكالسفر،ذلكدونهوالذىالسفرفىالصلاةفصرترىوغيرهم

وعرفة.بمنى!بمّالنبىمعقصروامكةأهلأنثبتقد

الثلاثالطلاقجمعإنقالوا:وأحمدحنيفةواْبىمالكأصحابمنطائفةوكذلك

أئمتهم.وخالفوا،ذلكعلىيدلانإنماعندهموالسنةالكتابلا"ن؟وبدعةمحرم

خلافوهو،النجسالدهنغسلرأواحنيفةوأبىوالشافعىمالكأصحابمنوطائفة

الا!ربعة.الا!ئمةقول

الأربعة،الأئمةخلافوهو،بالطلاقالناستحليفرأواحنيفةأبىأصحابمنوطائفة

خلافه.علىمنعقدالإجماعأنالبرعبدابنذكربل

وكذلك،يمينهيكفرفإنهبالطلاقحلفمنفالوا:وغيرهممالكأصحابمنوطائفة

مادة،المحيطالقاموص:انظر.ذراعآلافعشرةأو،ذراعألفعشراثاأو،هاشميةأميالثلائة:الفرسخ()1

"فرصخ".



منإن:قالوا؟والشافعىحنيفةأبى/أصحابمنطائفةقالوكذلك،بالعتاقحلف!من

منقولوهذا،طلاقبهيقعلابذلكحلفومن،طلاقبهيقعلايلزمنىالطلاق:قال

ولاطلاقبهيقعلابالطلاقالحالفإنقالوا:العلماءمنوطائفة.نفسهحنيفةأبىعن

تجزئهبل،يلزمهلاأنهبالعتقالحلففىالتابعينوأكابرالصحابةعنثبتوقد،كفارةتلزمه

منكانولهذا،الا"ولىبطريقبالطلاقفالحلف،بخلافهالأربعةالا!ئمةوأقوال،يمينكفارة

.الكفارةفيهيمينأَويجعله،الطلاقبهيقعلابالطلاقالحلف:يقولالتابعينأئمةمنهو

ولم،الأمةباتفاقوقعالشرعىالوجهعلىوقعإذافإنه؟الطلاقإيقاعبخلافوهذا

فىخاصةالكفارةدمانمامطلقأَ،الإيقاعفىكفارةلابل،الأمةباتفاقكفارةفيهتكن

الحلف.

القولينفأى،والرسولاللهإلىفيهتنازعواماردوجبمسألةفىالمسلمونتنازعفإذا

اليمينوببنوالطلاقوالعتقالنذربينفرقمنكقول،اتباعهوجبوالسنةالكتابعليهدل

ذكراللّهفإن؟والقياسالصحابةوأقوالوالسنةالكتابعليهيدلالذىهوهذافإن،بذلك

فىاليمينحكموذكرا(،تالطلاقأالنِّسَاءَ!طَلَّقتُم3ُ!إذَا:تعالىقولهفىِالطلاقحكم

"يخيوالنبىعنالصحاحفىوثبت2(،:التحرريمأ،أَيْمَانِكُغتَحِلَّةَلَكُمْالفَهُفَرَضقَدْ،لىر:قوله

وليكفر،خيرهوالذىفليأت،منهاخيرآغيرهافرأىيمينعلى/حلف"من:قالأنه

)1(
."يمينهعن

قولهكانآخر؟حكملهوالتطليقوالإعتاقوالنذر،حكملهابهااليمينجعلفمن

والسنة.الكتابخالففقدسواء،وهذاهذاجعلومن.والسنةللكتابموافقأَ

وكيفنزاعأ،فيهيعلملمحيث،علمهبحسبظنهكانإجماعأ،هذافىظنومن

والاَثاروالسنةالكتاببل؟!صحيحةحجةعليهليسمرجوحضعيفقولعلىالا!مةتجتمع

يخالفه.الصحيحوالقياسالصحابةعن

الناس!.باتفاقيمينأليستفهذه،طالقأنت:كقوله،إيقاعصيغة:ثلاثةوالصيئ

.الناسباتفاقيمينصيغةفهذهكذا،لأفعلنيلزمنىالطلاق:كقوله،قسموصيغة

الصفةوجودعندالإيقاعبهقصدإنفهذا،طالقفأنتزنيتإن:كقوله،تعليقوصيغة

دمان،بيمينوليسإيقاعفهذا؟زانيةمعيقيمولا/الطلاقإيقاعزنتإذايريديكونبأن

.الناسباتفاقيمينفهذا،زنتإذاطلاقهايريدولاوزجرهامنعهاقصد

.(0165/13)الايمانفىومسلم(6622)والنذورالأيمانفىالبخارى)1(

11

12/02

13/02

14/02



جماهيرعندحجةفهى؟زمانهمفىتنكرولمانتشرتفإن،الصحابةأقوالوأما

حجةبعضهمقوليكنولم،والرسولاللّهإلىفيهتنازعواماردتنازعوا،وإنالعلماء،

ولمبخلافهبعضهميقلولمقولأَبعضهمقالوإنالعلماء،باتفاقلهبعفمهممخالفةح5

فىوأحمد،ومالك،حنيفةكأبى؟بهيحتجونالعلماءوجمهور،نزاعفيهفهذاينتشر،

غيرفىذلكبمثلالاحتجاخالجديدةكتبهوفى،قوليهأحدفىوالشافعى،عنهالمشهور

القدشم.القولطوهذا:يقولمنالناسمنولكن،موضع
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؟والاتباع،والتقليد،والاستدلال،الاجتهادعنوسئلى/

:فأجاب

قِيلوإذالمطلأ:تعالىاللّهقال،حجةبلاالغيرقولقبول:فهوالمذمومالباطلالتقليدأما

ولاشيئًايَغقفصونلاآبَارصُهُمْكانَلَؤأَوَآباءَناعَلبمصِأَئفينامانتَّبعُبلقَالُواالئَمصأنزلمااتبعْوالَهمُ

الشَّيْطَانُكانَلَؤأَوَ)9:!ظماوفما،الماشدةوفماالبترةفما،(017:البقرةأص/جا/يهتدْون

عَلَيهوَجدتّممفَابِأَهْدَىجِئتُكُملَؤأوَلمظِ/قَالَ:الزخرفوكأ21(،:ألستهمانلأق،يدعُوهًم

ا!ارهِمءَلَى.فَفمضَالّينآبَاءَهُمأَلْفَؤاإِنَّهُم:39الصهمافاتوفى24(،:الزخرفأ!أَبرآبَاءكم

أَطَعْنالَيْتنَايَايَقُولُودطالنَّارِفِيوُجوهُهْمتقلَّبيَوم؟نم:وقال،7(96،0:الىصافاتأ؟قي،يُهـهـعون

الا!حزابم:1الآيةالسَّبيلأ!برفَأضفُونَاوَكُبَراءَناسادَتَناأَطَغنَاإِئاربَّناوقَالُوا.ال!سُ!هـلأوَأطَغناالفَهَ

بِهِمُوَتَقَطَّدَتائعَذَابوَرَأَوَااتّبَعُواائَذينمِنَاتُّبِعُواائذِينَتَبَرَأَإِذرطل:وقال(،66،67

فَهَلتَبَعًالَكُمْكُنَّاإِنَّااسصتَبصْبَرُوالفَذِينَالضُّعَفَاءُفَيَقُولُ)1(لىلمز:وقال(،166:البصرةألمالأَشبَادث

لم،شَيْءمِناللَّهِعَذَابِمنِ؟!ز:الا!خرىالاَيةوفى(،47:أسافرالنَّار!لأ،مِنَنَبصيبًابصامُعص!ونأنتم

بِغيرِيُض!فُونَهُمائَذينَأَوَزارومنل!ائقِيَامةِيومكَاملةًأوْزَارَهْمْلِيَخملُوا،ئمما:وقال،2(1:إبراهيمأ

.(25:النمصلأأثبم،7عئم

الآباء.كاتبها!والنسصبللعادةإماالهوبصما؟اتبهاعهواللّهذمهالذىوالخقليدالاتباعفهذا

ىذأوسيه!"هأولا!بيهالرجلتقليا-مثلفهذا،والمخكبربروالسادةالا!كابركاتباعللرئاسةوإما

فدبنفقدتفإن،أمهدبندينهقإنالصغير"وهوبنفسهببستقللملمنيكونو،لذا،سلطانه

إذافأم،،هههـصميهالذىالبلدأهلوهو،عليهالمهولىفدير-كاللقيط-فقدفإدن،وأبيهملكه

كفوراً.وإماشاكراًفإما،لسانهوأعربباخ

رسله،علىالقهأنزلم،اتبهاعإلىالخقليدهذاعنالإعراصمرالواجبأناللّهبينوقا-

خلقه.إلىبهاأعذرالهىاللّهحجةفإنهم

كونهوفى.الدلالةجهةمنباطلاًأوحقأَكونهفى:شيمصينفىالخقليدفىوالكلام

الحكم.جهةمنمشروعغيرأوسخمروعاً

أثبنماه-ماوالصواب"فتمال":المطبوعةفى)1(
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مصيبأَ،مقلدهيكونأنيجوزالمقلدفإنعلمأَ؟يفيدلاالمذكورالتقليدفإن،الا!ولأما

ولاثقةلهتحصلفلا؟مخطىأمهو،أمصيبيعلملاوهومخطئأَ،يكونأنويجوز

قلدهفقد-الإجماعأهلاْو،الرسولكتقليد-/مصيبمقلدهأنعلمفإن،طمأنينة

بأنللعلم؟واجبالحقليدوهذاالمذكور،التقليدهووليس،عالمبأنهالعلموهو،بحجة

.معصومونالإجماعوأهل،معصومالرسول

الواحدكخبر،الظنعلىالمتغلبةالا!دلةاتباعبمنزلةفهويجوز،حيثالعالمتقليدوأما

المخبر،صدقظنهعلىيغلبكماالمجتهدالعالمإصابةظنهعلىيغلبالمقلدلا!ن؟والقياس

آخر.موضعفى-اللّهشاءإنيذكرفرقوالرأىالراوىاتباعيبنلكن

يعلمأنيمكنفإنهالرأىبخلاف،بهأخبرمابعلمانفردلا!نه؟واجبالراوىاتباعفإن

والعامة،النساءعننقلولهذا؟سهلضبطهافإنبعيد،الروايةغلطولا"ن،علمحيثمن

معالخبرقبوليجوزلمنالعرفهووهذاوكثرتها،طرقهلدقةكثير؟فإنهالرأىغلطبخلاف

الدليل.معرفةإمكانمعالمعنىقبوليجوزولا،عنهالمخبرمراجعةإمكان

يوجبولاالخبراتباعيوجبونولهذا؟العلمأهلبينعليهفمتفق،الأولالعرفوأما

يعلمأنيمكنهلأنه؟جوازهفىيختلفونوإنما،الاستدلالأمكنهمنعلىالعالمتقليدأحد

جملة.فهذه،علمحيثمن

:فنقولتفصيلهاوأما/

فىحتى-الاستدلاليوجبمنمنهم،نقيضطرفىعلىوالحقليدالاستدلالفىالناس

الدقيقفىالاستدلاليحرممنومنهم.أحدكلعلى-وفروعهاأصولها:الدقيقهَالمسائل

اْوساطها.الا!موروخيار،والفروعالأصولفىوهذاأحد،كلعلى
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/وَسُئِلَ:

؟مخطئونوالباقىواحدالمصيبأو؟مصيبمجتهدكلهل

:فأجاب

لفظأنوذكرفيها،الناسنزاعوذكر،موضعغيرفىالمسألةهذهفىالكلامبسطقد

العلم.عدمبهيرادوقد،الإثمبهيرادقدالخطأ

باَثملي!لفهمطيعفإنه،مصيبفهواستطاعمااللّهاتقىمجتهدفكل؟الأولأريدفإن

.مذمومولا

علمأذلكويكون،غيرهعلىخفىبعلمالمجتهدينبعضيخصفقد،الثانىأريدوإن

لعجزهاتباعهوجوبعنهسقطلكن،اتباعهعليهلوجبالاَخرعليهاطلعلوالأمربحقيقة

فى!ؤالنبىقالكما،اْجرانلهالصوابإلىالواصلولكن،اجتهادهعلىأجروله،عنه

فلهواْخطأاجتهدوإذا،اْجرانفلهفاْصابالحاكماجتهد"إذا:صحتهعلىالمتفقالحديث

)1(أ
.جر"

أَوْلادَكُمْتَقتُلُوا)وَلاةتعالىقالالعمد،غيروفىالعمدفىيستعمل"الخطأ"ولفظ/

والأكثرون31(،:الإسراءأ((كَبِيرًاخِطْئًاكَانَقتْلَهُمْإنوإِيَّاكُمْنَرْزُقُهُمْنَّحْنُإِمْلاقٍخَشيةَ

كلفظعملاً،وزنعلى"خَطَأ":عامرابنوقرأ.وعلمارِدأوزنعلى!،خِطئًا"،:يقرؤون

كثيرابنوقرا29ْ(.النساء:أخَطَئًامهوإِلاَّمُؤْمِنًايقْتُلَأَنلِمُؤْمِنٍكَانَوَمَا:لبمقولفىالح!طأ

وقتادة:الحسنوقراْشرابأ.وزنعلى"خطاء":رزينابنوقرأ.هجاءوزنعلى"خطاء"

الا!خفش:قال.عدىوزنعلىهمزبلا"خطا":الزهرىوقرأقتلاً.وزنعلى"خطأ"

فيمايقولعمداًيمنعهلممافىأخطألا!نأخطأ؟معنىوليس،اْذنب:بمعنىيَخْطَأخَطِى

.أخطأت:يتعمدهلموفيما،خطيتعمداً:أتيته

اْثم،إذايخطا،خطاقد:يقال،الإثم:الخِطْأُ:الأنبارىابنبكرأبوفالوكذلك

.الصوابفارقإذايْخْطِىوأَخْطَأ

.(1716/15)الأقفيةفىومسلم(7352)الاعتصامفىالبخارى()1
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1!لَخَاطِئِينَكُنَّاوَإِنعَلَيْنَاالفَهُآثَرَكَلَؤَذتَاللَّهِ\9:قولهفىالا!نبارىابنقالوكذلك

وهو،أمركفىآثمينلمذنبين:اقال!-وغيرهعباسكابن-المفسرينفإن19،،:أيوسف

وكذلك79،،:أيوسف!خَاطِئِينَكُنَّاإِنَّاذُنُوبَنَابَااستغْفِرأبانَايَاالو:قالوافإنهمقالوا،كما

ابنقال،92،:أيوسف!،ائخَاطِئِينَمنَكُنتِإنّكلِذَنْبِلثوَاستَغفِرِيلمئمةلاهـسأتهالعزيزقال

خطامنأكثرالناسألسنعلىأخطأكانوإن،مخطئينعلىخاطِئيناختيرولهذا:الا!نبارى

الصوابترك:يخطىءأخطأومعنى،آثمخاطىء:فهو،يخطىخطامعنىلا!ن،يخط!

الخطأ:الفراء:وقال.والحتومالمناياتكفلربوأنتيخطئونعبادك:قال.يأثمولم/

.لغاتثلاث.ممدودوالخَطَاوالخُطَاالخِطَا،الإثم

لغيرفيقالعامر،ابنقراءةعلىالعمدغيرفىيقالكماخطأ،العمد:فىيقال:قلت

ل!مِّمَّا:تعالىقولهومنههذا،منالخطيئةولفظ،خطيت:لهيقالكما،أخطأتالمتعمد:

أَوَّلَكُنَّاأَنخَطَايَانَارَبُّنَالًايَغْفِرَأَننَطْمَعُإِنَّالم9:السحرةوقول،25،:أنوح9،أُغرقُواخطِيئاتِهِمْ

.1،5:الشعراءأ1دائمُؤْمِنينَ

وأناوالنهاربالليلتخطئونإنكم،"ياعبادى:الإلهىالصحيحالحديثفىقولهومنه

عن،موسىاْبىعنالصحيحينوفىلكم")1(.أغفرفاستغفرونىجميعاً،الذنوبأعفر

أمرى،فىوإسوافىوجهلىخطيئتىلىاغفر"اللهم:دعائهفىيقولكانأنهصلح!!لإ؟النبى

ذلكوكل،وعَمْدِىوخَطَئى،وجِدِّىهَزْلىلىاغفراللهم،منىبهأعلمأنتوما

2(."عندى

التكبيربينسكوتكأرأيت:قالأنه!لىجًمو،النبىعن،هريرةأبىعنالىصحيحينوفى

المشرقبينباعدتكماخطاياىوبينبينىباعداللهم:"أقول:قال؟تقولماذاوالقراءة

مناغسلنىاللهم،الدنسمنالا!بيضالثوبينقىكماخطاياىمننقنىاللهم،والمغرب

والبرد")3(.والثلجبالماءخطاياى

يقالأنوكرهواخطأ،علىيكونلاوالمجتهد،مصيبمجتهدكلقالوا:ينوالأ/

وقوله:أخطأ،إنه:كبيرإمامعنيقالأنيكرهالعامةمنوكثيرهمأخطأ،إنهللمجتهد:

يقالولا!نهكبيراً"خَطَأكان"إنه:عامرابنكقراءةالذنبفىيستعملاللفظ،طذلا!نأخطأ؟

أغفروأناوالنهاربالليلتخطئونإنكم،"ياعبادىَ:قالكما،يخطىأخطأالعا!د:فى

ذر.أبىص55(كاا/)77والصلةالبرفى!صلم)1(

!ريرة.اْبىعنكلاهما7()9271/ْوالدعاءالذكرفىوهـسلم)8963(،الدعواتفىالبخارى)2(

.147(/895)المساجدفىوصسلم(63آ8)الدعواتفىالبخارحما)3(
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كما،النوعينيتناولقدوأخطأالخطالفظفصارلكم")1(أغفرفاستغفرونىجميعأَ،الذنوب

الإثم.فىإلايستعملفلاالخطيئةلفظوأما.العاملغيريخ!ر

إِلاَّمُؤْمِنًايَقْتُللِمُؤمِنٍأَنكَانَر!وَما:تحالىقالكماالعمد،يفارقالخطألفظأنوالمشهور

مّتَعَمّلىًامُؤْمِنًايَقْتُلْوَمَن!:ذلكبعدقالثم29(،:النساءأالآية!،خَطَئًامُؤمِنًاقَتلوٍمَنخَطَئًا

.391:النساءأكبم/جهَنَّمفَجَزَاؤُه

القصد.فىخطأوإلى،الفعلفىخطأ:إلىينقسمالخطأأنالفقهاءبإنوقد

فيهوهذابها،فيخطىوهدفصيدمنرميهيجوزماإلىالرمىيقصدأن:فالأور

والدية.الكفارة

نأوهو،القوة/لضعفهناكأخطأكما،العلملعدمقصدهفىيخطىأن:والثللْى

تبينثمالكفارصفوففىرجلاًقتلكمن،الدممعصومويكونالدممباحيعتقدهمنيرمى

ديةلاإنه:القولينأحدفىقيلولهذا،النوعهذامنهوالعلمفىوالخطأمسلمأَ،كانأنه

الاءول.بخلاف،بهمأمورلاءنه،فيه

ثهَهقْلُوبُكًغتَعَمَّدتمَّاوَلَكِنبِهِتْمأَخطَةفِيمَاخنَاحٌعلَيْكئملَيْسَ!ز:تعالىقالفقد،وأيضاً

،،أَخطَأْنَاأَونَّسينَاإِنتُؤَاخِذْنَالارَبَّنَار!:تعالىوقال،النوعينبإنففرق15،:الأحزاب1

")2(.فعلت"قد:قالتعالىاللّهالصحئأنفىثبتوقد1286:البقرةا

فىذكرأوالنسيانمعذكروإذاالعامد،غيريتناولالإطلاقعندوأخطأالخطافلفظ

فىكماجميعأَ،والخطأالعمدأوالعمد،القرينةمعبهيرادوقد،فيهنصأَكانالعامدمقابلة

"تخطئون"-:المحدثإنعامةيرويهكم،لنهظهكانإن-الإلهىالحديثوفىعامر،ابنقراءة

بالضم.

ظراشَغْفِرِبد:كقوله،الخطيئةبمعنىللإثمإلاالقراَنفىيجىفلمالخاطىاسم5،وأ

كُنَّاوَإِنعَلَيْنَااللَّهُآثَرَكَلَقَدْ،!ر:وقوله92،،:أيوسفئم!ائخَاطِئِينَمِنَكُنتِإئكِلذنبكِ

أيوسف:3ثمماخَاطِئِينَكنَّماإِقَاذُفُوبَنَالَنَااستغْفِرْأَلَالَايا3ثز:وقولى،191:أيوسففيلَخاطئينَ

.137:قةالحطا؟،الْخَاطِئونإلاَّيَأْكُلُةلا9إ:وقوله،791

بالخطأأريدإذا-أيضأَ-مخطىوغير،خاطىغيرمصيبمجتهدفكلهذا،تبينوإذا/

:كلقالمنأرادهالذبدهووهذاخطأ،مجتهدمنيكونولاعامر،ابنقراءةعلىالإثم

قراءةعلىالخطيئةكلفظالخطألفظفعندهم،متلازمانوالإثمالخطأ:وقالوا.مصيبمجتهد

.(126/002)الإيمانفى!سلم)2(16.ص)1(سجق
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خطأ؟يسمونهلالكن،عنهعجزالذىالعلمبعضعليهيخفىأنهيسلمونوهمعامر،ابن

نأعليهلكانعلمهلوشيئأاْخطأأنه:بمعنىإضافيأَ،خطيسمونهوقد،بهيؤمرلملأنه

عنهم-الفهرضى-الأربعةوالا!ئمةالصحابةولكن،حقهفىاللّهحكمهووكانيتبعه

بذلكنطقكماإثمأ،يكنلموإنالعمدغيرعلىالخطألفظيطلقونالسلفوجمهور

الحاكماجتهد"إذا:الصحيحالحديثفىعل!!حم!النبىقالكما،موضعغيرفىوالسنةالقرآن

أجر")1(.فلهفأخطاجتهدوإذا،أجرانفلهفأصاب

فمنصوابأيكنفإنبراْ!،فيهاأقول-:مسعودكابن-الصحابةمنواحدغيروقال

قصةفىعلىوقال.منهبريئانورسولهواللّه؟الشيطانومنفمنىخطأيكنوإنالا،،

أنت-:عنهمااللّهرضى-الرحمنوعبدعئمانلهقاللما-فأسقطتعمرإليهاأرسلالتى

غشاك.فقداجتهدايكونالمو!انأخطآ،فقداجتهداكاناإن-:عليكشىءولامؤدب

منكانلهمعارضلاصحيححديثالمسألةفىكانفإذا،البابهذافىيفرقوأحمد/

نظرصحيحانحديثانفيهاكانوإذامخطئأ،الصحابةبعضقولاْوضعيفبحديثأخذ

نصفيهايكنلموإذا،مخطئإنهبالاَخر:أخذلمنيقولولابه،فأخذالراجحفى

نصفيهايكونأنبينففرق،أخطأتهأمالحقأصبتأدرىولا:قال،برأيهفيهااجتهد

لمعليهخفىآخرنصوفيهابنصالرجلعملوإذا،كذلكيكونألاوبينبهالعمليجب

الناسمنفإنالخطأ،تعيينفىالتفصيلهذالكن،عليهوجبمافعللأنهمخطئأَ؟يسمه

بخطئه.أقطع:يقولمنومنهمالاجتهاد.مسائلفىمنازعىبخطأأقطعلا:يقولمن

بإثمه،يقطعلم-العلمعدمبمعنى-بخطئهقطعإذاوهو.الصوابوهو،فَصَّلَوأحمد

يجتهد.لمأنهعلممنفىإلايكونلاهأ!

ولوعلمهعليهوتعذرالمجتهدينبعضعلىخَفِىَنصفيهاكانإذاأنهالأمروحقيقة

اْومنسوخوهوالآخر،النصاتبععليهخفىلمالكنه،اتباعهعليهلوجببه،علم

نأبعدالمقدسبيتإلىصلواكالذين،قدرتهبحسبعليهوجبمافعلفقد،مخصوص

بعدإلاالمكلفينحقفىيثبتلاالخطابحكملأنوهذا؟بالنسخيعلمواأنوقبلنسخت

الإثم.بمعنىلا/القضاءوجوبمعنىيثبت:وقيل.الأقوالأصحفىمعرفتهمنتمكنهم

.وغيرهأحمدمذهبفىالثلاثةوالأقوال،الناسخدونالمبتدأالخطابفىيثبت:وقيل

تمكنهفلمالمخصوصةأوالناسخةالنصوصمنالمجتهديسمعهلمفما،كذلككانوإذا

عليهإثمولا،والعامالمنسوخبالنصعملهفىللّهمطيعوهو،عنهساقطفحكمهمعرفته

فمه.

.15صتخريجهسبق)1(
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:أقوالثلاثةعلىالناستنازعوهنا

لماتاركالحكموفىاللّهعندمخطحأَكانأخطأإذاوأنه،الباطنالحكماتباععليهقيل:

فكيف،آثمفهوبهأمرماتركمنفإن؟تناقضوهذا،عليهإتملاإنه:قولهممع،بهأمر

!؟آثمغيروهوبهلمأمورتاركأَيكون

ولا،اللّهحكمأخطأولاحقهفىحكمهوولا،الباطنبالحكمقطيؤمرلمبل:وقيل

ملازمعندهمالخطأفإنأخطأ؟:لهيقالولا،بهحكمماغيرحقهفىحكمالباطنفىلفه

النزاعفكان،حقهفىحكمأَولكانبهالعملعليهلوجبعلمهلوأنهيسلمونوهم،للإثم

فقولهم:وأيضأَ،.الصحابةوإجماعوالسنةالكتابفىاللفظمنعفىخالفواوقدلفظيأَ،

،والخاصالناسخالنصبهجاءما/هوالباطنفىالفهحكمخطأ،بلحكمالباطنفىليس

.لعجزهعنهفسقط،معرفتهمنيتمكنحتىبهيعملأنعليهيجبلاولكن

هذاأنظنهعلىفغلباجخهدلماولكن،الباطنالأمرهوحقهفىالفهحكمكان:وقيل

بهذا.مأموراًفصار،حقهفىاللّهحكمانتقلاللّهحكمهو

يجبولاالاجتهاد،عليهفالواجبيجتهد،أنعليهإن:وغيرهأحمدقالهماوالصحيح

أثم،الاجتهادتركفإنيجتهد،أنعليهوإنماعليهقادراًيكنلمإذاالباطنفىإصابتهعليه

هوولكنالعجز،معبهمأموراًيكنلمالباطنيعلمأنقدرتهفىيكنولماجتهدوإذا

منه.يتمكنأنبشرطحقهفىاللّهحكموهو،بهمأمور

لهاللّهفبيناجتهدوإذا،صدقفقدالاعتباربهذاالباطنفىاللّهحكمإنه:قالومن

97(،ولاالا!نجياء:1!سُلَيْمَانَ!فَفَهَّمْنَاهَا:تعالىقالكما،اْجرانفلهالباطنفىالحق

صارثم،للباطنبالحقالاجتهادقبلمأموراًفكانحقهفىانتقلالقهحكمإن:نقول

إنماوهو،استطاعماالفهويتقىيجتهدبأنمأموراًمازالبل،ظنهلماالاجتهادبعدمأموراً

فإذابالاجتهاد،مأموروهو،بهيؤمرلمعنهعجزفإذا،عليهياقدراْنبشرطلكنبالحقأمر

الفهلا!نبل،القولبذلكأمرلأنهلا؟به/يعملأنفعليهآخرقولأَاقتضىاجتهادهكان

فهو،القولذلكعلىإلايقدرلموهو،معرفتهيمكهوبمااجتهادهيقتضيهبمايعملأنأمره

أر-بعإلىصلواإذاالقبلةفىكالمجتهدين،عشِهجهةمنلامقدورهأنهجهةمنبهمأمور

القبلةوتعيين،عليهمإثملا،بهأمروامافعلواوالجميعواحدللقبلةفالمصيب،جهات

منعليهيقدرمايفعلأنأحدكلعلىالواجبوصارمعرفتها،عنالعاجزينعنسقط

بشرطلكنالصواببعينمأمورفهو،اجتهادهبعدالكعبةأنهيعخقدماوهوالاجتهاد،

يتعينلمرآهوإذا،عليهيقدرالذىوأنه،الصوابأنهيعتقدبماومأمور،معرفتهعلىالقدرة

لنصمتبعأَكانإذالكن،قدرتهجهةمنبل-عليهوسلامهالفهصلوات-الشارعجهةمن
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فىاللّهحكمكانالمنسوخفإن،الناسخيعلمأنإلىباتباعهمأمورفهوناسخهيبلغهولم

له.الناسخبلوغبعدإلايقبللاوذلكوظاهرآَ،باطنأَحقه

لكن،الشارعيردهالمالتخصيصصورة:يقالفقدمخصوصأَكانإذاالعاماللفظوأما

قبلالنصوصمننسخفيمايقالوهكذا.التخصيصيعلململكونهأرادها؟أنهاعتقدهو

يعلمولمع!لم!لجيماالنبىحياةفىنسختالتىكالنصوصالمس"هد،علىبهالعمليجبأن

-!هفىحكمهثبت/المنسوخإن:يقاللابها،المنسوخبلغهوقا-بنسخهماا،الناسبعض

قبلوظا،!راًباطناًاستقبالهاعليهموجبلبنالأالقبلةأهلفىقيلكما3لراً،وظاباطناَ

والعملاتباعهفعليهالاَخرالنصوبلغهالناسخالنصيبلغهلممن:يقالولكن،الن!خع

فمن،الدليلمعرفةعلىالقدهـةبحسبامجتهديناحقفىالا"حكامفتختلفهذاوعلى،به

جهةمناللّهحكمفهذا؟والمخصصكالناسخالراجحالدليلمعرفةمننخمممن5غيركان

منيتمكنلمراجحمعارضدليلالا"مرنفسفىكانوإن،الا!دلةمنعليهقدربماال!!الى

ذلك.علىقا-رإذاإلااتباعهعليهفليس،معرفته

بلالناسلبعضمعلومغيرأحدهماظهوروكان،معنجبناحتملتإذافالايةهذا،وعا!

كانوإن،المعنىذلكعلىدلهبماالعملعليهالواجبكانللآخر،يظهرلاماإلايعلملم

اللّهحكملكن،عليهوجبمافعلمنهماوكلالآخر،المعنىعلىدلهبماالعملعليهغيره

لم:قيلأيفمأ-بهاللّهأمرهذاكفعلهفمالى:قيلدماذا.القدرةبشرطواحدألامرنفسفى

هذا،إلالهيظهرولم،لهظهربماويعمل،استطاع5!االلّهيتقىأنأمرهبلعينياً،!4يأكر

بهمأموراًليسالمجتهد،إلىبالنسجةوالظاهروالمعلومالمقدورجنسجهةمنبهمأمورفهو

جهةمنبهمأمورهو:قالومن،أصابفقد،بهيؤمرلم:قالقمن،نفسهعبظجهةمن

شاهدانشهدلو/كماأصابفقد،الدليلعليهودللهوظهروعلمهعليهقدرالذق-حموأنه

يؤمرلممطلقأَ،بهشهدامابشهادةيحكمأنسأمورفهو،الشهادةفىغلطاوقدالحاحصمعند

القضية.هذهفىبهشهدامابغير

منبحجتهألْحَنَيكونأنبعضكمولعل،إلىَّتختصمون))إنكم:جَمط!له!!قالولهذا

فإنما؟يأخذهفلاشيئأَأخيهحقش3لهقضيتفمن،أسمعممابنحوأقضر،وإنما،بعص

فقدحجتهالاَخريذكرفلمأحدهماحجةلهظهرتإذافهوالنار")1(.منقط!،لهأقطو!

قدرتهجهةمنحقهفى،للّهمطيعوهووسعها،إلانفساًاللّهيثَلفولا،لهظهربماعمل

والخطأ،والظلملالباطليأمرلااللّهفإن،بهاللّهأمرالمعينذلككونجهةمنلا،وعلمه

والخبرية.النبويةالا!حكاميتناولوهذاوسعهاإلانفسأَيكلفلاولكن

إلايحكملاوهو،وسعهبحسبوطلبهالحقف!مدهلا"نأجر"لهالمخطيثوالمجتهد

.(1713/4)الأقضيةفىومسلم0268()الشهاداتفى5!الب!ضار()1



قضاء،أوبإبراءذلكبعدسقطقدويكون،عليهبماالخصمبإقرارالحاكمكحكم،بدليل

وأابتياعأوباقتراضالذمةاشتغلتقدويكوناليمينمعبالبراءةوحكمه،حجةبهيقمولم

وأعنهالملكانتقلقدويكوناليمينمعاليدلربوحكم،حجةبهيقململكن،ذلكغير

حجة.بهيقململكن،غاصبيديده

نسخوقدبنصأو،يبلغهولميخصهومابعمومهالمجتهديحكمالعامةالا!دلةوكذلك/

مؤثر،بفرقامتازتالصورةتلكوتكون،التسويةوفيهظهربقياسيقولأو،يبلغهولم

خفيأ.وصفأَيكونوقد،يبلغهلمبنصيكونقدالفرقتأثيرفإن،معرفتهعليهوتعذرت

حقالباطنفىكانولو،اجتهادهبحسبالحقاتباعهعلىهوالا!جر،الجملةففى

جهاتفىكالمجتهدينفهذايقدر؟لملكنمعرفتهعلىِقدرلوبالاتباعأولىهويناقضه

المأمورجنسمنهىلكن-بالنهىيَعْلَمولمعنهانُهىعبادةًعَبَدَمنكلوكذلك،الكعبة

وأ،الخهىيبلغهولمبالووةالعامالا!مروبلغه،الخَهىأوقاتفىصلىمن:مثل-به

النبىلأنالعصر؟بعدركعتينالسلفمنجماعةصلاةمثل،مرجوحخاصبدليلتمسك

شعباننصفكألفية،مو!وعةأوضعيفةأحاديثفيهارويتصلاة:ومثلصلاهما،!و

عمومفىدخلتإذافإنها،ذلكوغيرالمباركابنجوزهاكما،التسبيحوصلاةرجبوأول

لىوجهمننهىفيهاكانوإن،ذلكعلىأثيبالنهىيوجبمايبلغهولمالصلاةاستحباب

سادسة،صلاةيحدثأنمثلفهو،عامكلعليهاويجتمعشعاراً،تمَخذبدعةبكونهايعلم

الحديثروىلمالكن،ذلكلهيكنلمحديثبلاالصلاةهذهمثليصلىأنأرادلوولهذا

وكذلك،المشروعجنسعلىويثابخطؤه/لهيغفرفهذا،ذلكفىفغلطصحيحأنهاعتقد

بالنهى.يعلمولمالعيديومصاممن

يعاقبلااللّهكانوإنفيهثوابلاهذافإن،الشركمثلجنسهيشرعلممابخلاف

رَسولأً!نَبْعَثَحَتَّىمعَذِّبِينَكُنَّاوَمَا!ر:تعالىقالكما،الرسالةبلوغبعدإلاصاحبه

تعالى:قالكماهذابل،يثابلاهذافإنِيعذبلاكانوإنلكنه15(،الإسراء:ا

هى:المباركابنقال.23(:ا!وقانأ6!مَّنثُورَاهَبَاءًفَجَعَلْنَاهُعَمَلٍمِنْعَمِلُوامَاإِلَىوَقَدِمْنَا!

تعالى:وقال.تقبللمالتىالا!عمالهىمجاهد:وقال.اللّهلغيرعملتالتىِالا!عمال

فهؤلاء،،18:إبراهيمأايلآيةثوالرِّيحُبِهِاشتَدَّتْكَرَمَادٍأَعْمَالُهُمْبِرَبِّهِمْكَفَرُواالَّذِينمَثَلُ!

فيها.ثوابلاباطلةأعمالهم

وأما،الرسولبتبليغمشروطعليهافالعقاب،عوقبواينتهوافلمعنهاالرسولنهاهموإذا

عنها،ينهىأنفلابدبهامأمورغيرعبادةفكل،بهامأمورغيرفلأنهانفسها،فىبطلانها

وإن،العقابيستحقلميعلملمفإنالعقاباستحقوفعلهاعنهامنهىأنهاعلمإنثم

جنسمنكانتوإن،عليهايثابفإنهالمشروعجنسمنوكانتبهامأمورأنهااعتقد
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أنواعهبعضفىالناسبعضيحسبقدلكن،بهمأمورشىءفيهليسالجنسفهذاالشرلب

به.مأمورأنه

عليهايكونلاوهذهشرعيأَ،دليلاًيتبعأنلابدالمجتهدلا"نمجتهدأ؟يكونلاوهذا/

والعلماء،الشيوخمنذلكفعللمنتقليدهوهو،مثلهباجتهاديفعلهاقدلكن،شرعىدليل

تقملمإذافهؤلاء،سمعوهكذبلحديثأو،ينفعرأوهلانهمفعلوهقدذلكفعلواوالذين

أهلمنأرجحأنهمثوابهميكونقدفإنهالثوابوأما،يعذبونلابالنهىالحجةعليهم

الا!عمال.هذهبمثليكونفلااللّهإلىبالتقربالثوابوأما،جنسهم

فصل

غيرفىبسطقدكما،والعلميةالخبريةالمسائلنوعىفىهوالاجتهادفىالمغفوروالخطأ

المرادويبينيعارضهمالذلكوكان،حديثأوآيةلدلالةشىءثبوتاعتقا-كمن،م!ضع

لاالفهأناعتقدأوِ،ثبوتهاعتقدلحديثإسحاقالذبيحأناعتقدفيمثللِعرفا،،ولم

اللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانوَمَا!:و!وله،3011:الأنعام1!غ،الأَبْصَارُتُلىليكًهُلا9آ:لقوله؟يُرى

انتفاءعلىالآيتينبهاتينعائشةاحتجتكما51(،:الشورىأ،لم،حجابوَراءِمِنأوْوَخيًاإلأ

.العمومبطريقيدلانوانما!ب!،ًالنبىحقفىالرؤية

إِلَن.ناضِرَةٌيوْمَئِذ،!ؤخوهٌ:قولىوفسروا،يرىلااللّهأنالتابعينبعضعننثتلوكما/

صالح.وأبىمجاهدعننقلكماربها،ثوابتنتظربأنها23(،22،:القيامةأ؟،نَاظرَةٌرنجهَا

وِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلاي!:قولهأنلاعتقاده؟الحىببكاءيعذبلاالميتأناعتقدمنأو

السمعلا!ن؟الراوىروايةعلىيقدمذلكوأن،ذلكعلىيدل1164،:الأنعام91لمأًخرئ

والخلف.السلفمنطائفةذلكاعتقدكما،يغلط

الْمَوْتَى!تُسْمِعُلا)فَإِنَّكَ)1(:قولهأنلاعتقاده؟الحىخطابيسمعلاالميتأناعتقدأو

ذلك.علىيا-لا52:الرومأ

منيكونإنماالعجباْنلاعتقاده؟شريحذلكاعتقدكما،يعجبلاالفهأناعتقدأو

الجهل.عنمنزهوالا!هالسببجهل

:قال!النبىوأنالطير؟حديثصحةلاعتقاده؟الصحابةأفضلعليأَأناعتقدأو

الطائر")2(.هذامنمعىيأكل،إليكالخلقبأحبائتنى"اللهم

اْثبتناه.ماوالصواب"إنك":المطبوعةكأ)1(

."الوجههذامنإلاالسدىحديثمننعرفهلاغريب":وقال(3721)المناقبفىالترمذى)2(
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عمرذلكاعتقدكما،منافقفهو/ك!لمجهالنبىبغزووعلمهمللعدوجسمناْناعتقدأو

المنافق.هذاعنقأضربدعنى:وقالحاطبفى

بناْسيدذلكاعتقدكما،منافقفهوغضبةالمنافقينلبعضىغضبمناْناعتقدأو

المنافقين.عنتجادل،منافقإنك:وقالعبادةبنسعدفىحضحر

عندهيثبتلمذلكلأن؟القرآنمنليستأنهاالاَياتأوالكلماتبعضأناعتقدأو

كإنكار،القرآنمنألفاظأأنكرواأنهمالسلفمنواحدغيرعننقلكما،الثابتبالنقل

بعضهموإنكار.ربكووصى:هىإنما:وقال23(،:الإسراء1!/رَبُّكوَقَضَى،9:بعضهم

إسرائيل،بنىميثاقهوإنما:وقال81(،:عمرانآلأ!،النَّبِيِّينَمِيثَاوَّالفَهُأَخَذَوَإِذ؟لم:قوله

الرعد:أآمَنُوا!لأالَّذِينَيَيْآسِ)1(أَفلَمْلم:بعضهموإنكار.اللّهعبدقراءةفىهىوكذلك

يقرأرآهلما،الحكمبنهشامعلىعمراْنكروكما.آمنواالذينيتبينلمأو:هىإنما31(،

لمبحروفالقراءبعضعلىالسلفمنطائفةأنكروكما.قرأهاماغيرعلىالفرقانسورة

.الإمامالمصحفعلىعثمانجمعهمحتىيعرفوها،

نأ:معناهأنلاعتقادهم؟المعاصىيريداللّهأنوالخلفالسلفمنطائفةأنكروكما

يريداللّهاْنوالخلفالسلفمن/طائفةوأنكر.بهويأمرويرضاهذلكيحباللّه

اللّهاْنعلمواوقدلخلقها،المشيئةبمعنىإلاتكونلاالإرادةأنظنوالكونهم؟المعاصى

بهذاالإرادةبلفظجاءقدوالقرآن،يكنلميشألموماكانشاءماوأنهشىء،كلخالق

الآخر.وأنكرتالمعنيينأحدعرفتطائفةكللكن،المعنىوبهذاالمعنى

علىالفهقدرلئنفوالقهاليمفىذرونىثم،فأحرقونىمتأناإذا:لا!هلهقالوكالذى

)2(.العالمينمنأحداًيعذبهلاعذابأَليعذبنى

البلد:أأَحَدٌ!،يَقْدِرَعَلَيْهِلَّنأَن)3(،)أَيَحْسَبُ:قولهفىالسلفمنطائفةذكلرهقلىوكما

المائدة:االسَّمَاءِ*!ومِّنَمَائِدَةًعَلَيْنَايُنَزِّلَأَنرَثكَيَسْتَطِيعُ!هَل:الحواريينقولوفى(،ه

يكونوافلم)4(؟القيامةيومربنانرىهل:غلى!طالنبىسألواالذينوكالصحابة112(،

لاْنهوإما،الاحاديثتبلغهلملا!نهإما؟ذلكيعلملاالناسمنوكثير،يرونهاْنهميعلمون

وغلط.كذبأنهظن

أثتناه.ماوالصواب""أولم:المطبوعةفى(1)

أثتناه.ماثالصواب،"يظناةالمطبوعةفى)3(
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.(554)الصلاةمواقيتفىالبخارى)4(
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/فصل

أسماءفمابينهماوجمع،وأحكامأسماءفمابعدهاوماالرسالةقبلمايبناللّهفرقوقد

وقبيح.حسنفيهاليسالا!فعالإن:قالمنعلى:الطائفتينعلىحجةوذلك،وأحكام

القولين.علىالعذابيستحقوقإنهم:قالومن

طَغَى!إِنَّهُفِرْعَوْنَإِلَىاذْهَبْ؟):لقوله؟ومفسدينِوطاغينظالمينسماهمفإنه،الا!ولأما

أَلا!رْعَوْنَقَوْمَ.الظَّالِمِينَالْقَوْمَائْتأَنمُوسىرَبُّكَنَادَىوَإِذ!!،:وقوله،،17:النازعاتأ

شِيَعًاأَهْلَهَاوَجَعَلَالأَرْضِفِيعَلافِرْعَوَنَإِن!ثر:وقوله،،01،11:الشعراءأ!ر"ةًونَ

،،4:القصصأ،!الْمُفسِدِينَمِنَكَانَإِنَّهُنِ!اءَهُمْوَيَستَحْيِيأبْنَاءَهُميُذبِّحُمِّنْهُهاْطَائِفةًيَسْتَفعِفُ

فىيكونإنماوالذم،الا!فعالذمأسماءوهذه.وقومههوومفسدًاوطاغيًاظا!اأنهفأخبر

الرسولمجىِءقبلمذموِمةقبيحةتكونالا!فعالأنعلىذلكفدل،القبيحةالسيئةالا!فعال

نَبْعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينكًنَّاومَا!:لقوله؟إليهمالرسولإتيانبعدإلاالعذابيستحقونلا،إليهم

.،51:!الإسراء1كارَسههـلاً

إِلاَّأَشمْإِنغَيْرُهُإِلَهٍامِّنْلَكُممَااللَّه!اعْبُدُوا:لقومهقالأنههودعنأبروكألك

معجعلوالكونهم؟يخالفونهبحكميحكمأنقبلمفترينفجعلهم،،هأهود:ْ!،مُفتَرُونَ

اكهةمعهويجعل،بهويعدلبربهيشركفإنه،الرسالةقبلثبتالمشركفاسمآخر،إلهًااددّه

اسموكذلكعليها،مقدمالأسماءهذهأنويثبت،الرسولقبلأندادًالهويجعل،أخرى

فلا.التعذيبوأما،الرسولمجىءقبلوجاهلاًجاهلية:يقال،والجاهليةالجهل

،31:ا!امةأ!وَتَوَلَّىكَذَّبَوَلَكِن.عحلَّىوَلاصَدَّقَ؟لأفَلا:كقوله،الطاعةعنوالتولى

النازءعات:أ!وَعَصَى!فَكَذَّبَ:فرعونعنقولىمثل،الرسولبعدإلايكونلافهذا32،،

فَكَذَّبَ.الْكُبْرَىالآيَةَ!فَأَرَاهً:تعالىقالكما،إليهالرسولمجىءبعدهذاكان21،،

.(1،)61:المزملأ!الرَّسُولَفرْعَوْنُفَعَمى،ثو:وقال،02،1،2:النازعاتأ!لأوعصَى

بالا!صل.وجدماآخرهذا)1(

24



عنه:اللّهرضى-أيضًاوسئل/

الطيالسى،داودوأبو،ماجهوابن،والنسائى،والترمذىداود،وأبو،ومسلم،البخارىهل

هؤلاءكانهل،الموصلىيعلىوأبو،خزيمةوابن،والبيهقى،والدارقطنىوالبزار،،والدارمى

مقلدين؟كانواأم،الأئمةمنأحدًايقلدوالممجتهدين

حنيفة؟أبىمذهبإلىبنتسبأحدهؤلاءمنكانوهل

الحارثبنمحمدبنإبراهيمعنسعيد،بنيحبىعن:مالكموطأفىوجدإذاوهل

عن،هشامحدثنا:قال،فضالةبنمعاذحدثنى:البخارىفىووجد.عائشةعنالتيمى،

الذىمنأصحهذاإن:يقالفهل.هريرةأبىعن،سلمةأبىعن-كثيرأبىابنهو-يحيى

فىالذىإن:يقالفهلبسند،الموطأوفىبسندالبخارىفىالحديثكانإذاوهلالموطأ؟فى

أصح؟البخارى

مثلهو:يقالفهلصحيحهفىالبخارىيروهولمحديثًاالبخارىرجالعنرويناوإذا

الصحيح؟فىالذى

:نر/

الاجخهاد.أهلمنالفقهفىفإمامانداودوأبو،البخارىأما،العالمينربدلّهالحمد

والبزار،،يعلىوأبو،خزيمةوابن،ماجهوابن،والنسائى،والترمذى،مسلموأما

همولاالعلماء،منبعينهلواحدمقلدينليسوا،الحديثأهلمذهبعلىفهم،ونحوهم

كالشافعى،؟الحديثأئمةقولإلىيميلونلاهمبل،الإطلاقعلىالمجتهدي!الا!ئمةمر

الا!ئمة،ببعضاخصاصلهمنومنهم.وأمثالهمعبيد،وأبى،وإسحاقوأحمد،

كمالك-الحجازأهلمذاهبإلىوهم،حنبلبنبأحمدونحوهداودأبىكاختصاص

والثورى.حنيفةكأبى؟العراقأهلمذاهبإلىمنهمأميل-وأمثاله

ويزيد،القطانسعيدبنيحيىطبقةمن،كلهمهؤلاءمنفأقدمالطيالسىداودأبووأما

ومعاذ،إدريسبناللّهوعبد،الجراحب!قزوكيعطداوتبز31"!وء-!،الواسطىهارونابن

شيوخطبقةمنهؤلاءواْمثال،مهد،!براذهـحمن،-!جد/،غياثبنوحفصمعاذ،ابن

أحمد.الإمام
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كاْبى؟العراقيين/مذهبإلىيميلمنومنهم،والحديثالسنةيعظمونكلهموهؤلاء41/02

المدنيين؟مذهبإلىيميلمنومنهمسعيد.بنويحيى،كوكيعونحوهما،والثورىحنيفة

.مهدىبنالرحمنكعبدونحوه،مالك

اْقواله.عامةفىلهمنتصرًا،الشافعىمذهبعلىفكانالبيهقىوأما

هوليسلكن،والحديثالسندوأئمةالشافعىمذهبإلىيميل-أيضًا-هووالدارقطنى

واجتهاد،المسائلمنكثيرفىاجتهادلهالبيهقىأنمعكالبيهقى،الشافعىتقليدفى

منه.وأفقهأعلمكانفإنه،منهأقوىالدارقطنى

26



:الإسلامشيخوقال/

وفعمافمتى:قال،شرعىترجيحفهورأيهبمجردرجحإذابالتقوىالمعمورالقلب

هذاكان،ورسولهدلّهأرضىالكلامهذاأوالا!مرهذاأنمعهبطنمافلبهفىوحصلعنده

أخطؤوا،مطلقًاالحقائقإلىطريقًاليسالإلهامكونأنكرواوالذين،شرعىبدليلترجيحًا

ضعيفة،كثيرةأدلةمنأفوىرجحلماترجيحهكان،وتقواهالدّهطاعةفىالعبداجتهدفإذا

والموهومة،الضعيفةالأقيسةمنكثيرمنأقوىوهو،حقهفىدليلهذامثلفإلهام

،والخلافالمذاهبفىالخائضينمنكثجربهايحتجالتىالكثيرةوالاستصحاباتوالظواهر

الفقه.وأصول

فإنهم،يقولونمامنهمواسمعوا،المطيعينأفواهمنافربوا:الخطاببنعمرقالوفد

-تعالى-دئهالعبادةعبدأخلص"ما:المرفوعمكحولوحديث.صادفةأمورلهمتتجلى

ظهرت"إلا:روايةوفىلسانه!ا()1(،بهاوأنطق،فلبهعلىالحكمةالدّهأجرىإلايومًاأربعين

اجتمعتإذاالقلوبإن:الدارانىسليمانأبووفال")2(.لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيع

يؤدىأنغيرمنالفوائد،بطرفأصحابهاإلىورجعت،الملكوتفىجالتالتقوىعلى/

علمًا.عالمإليها

نورمعهومنضياءٌ")3(،والصَجْرُ،بُرْهَانٌوالصدقةُ،نُورٌ"الصلاةُمج!ه!:النبىقالوفد

الأحاديثسيماولاأصحابهَا؟كلامفحوىمنالا!شياءحقائقيعرفلاكيفوضياءوبرهان

الأشياءهذهحقهفىفتتساعدبها،العملقاصدلانه؟تامةمعرفةذلكيعرففإنه،النبوية

منهمرادهمحبوبهكلامفحوىمنيعرفالمحبإنحتى،ورسولهاللّهومحبةالامتثالمع

تصريحًا.لاتلويحَا

محدثهاعينىمنتعرفوالعين

اْعاديهامنأوحزبهامنكانإن

هوىبطوعمكشوفالعقلإنارة

تنويرًايزدادالهوىعاصىوعقل

.2237/المثثورالدر(1،2)

الزكاةفىوالنسائى!صحيح)حديث:وقال)3517(الدعواتفىوالترمذى1()23/الطهارةفىمسلم)3(

الأشعرى.مالكأبىعنكلهم5،342343/وأحمد028()الطهارةفىماجهوابن)2447(

27

/4202

/4302



.؟44/

45/02

أحببته،فإذا،أحبهحتىبالنوافلإلىَّيتقربعبدىيزال"لا:الصحيحالحديثوفى

يمشىالتىورجلهبها،يبطشالتىويده،بهيبصرالذىوبمره،بهيسمعالذىسم!4كنت

فعالة؟ونفسنافذةبصيرةذايكونلافكيف-كذلك-لهالدّهتوفيقكانومنبها")1(!

سمعهاللّهمنحالفكيف؟وجَوَلانٌتَرددٌلهالخلقصدورلمح!والبرالإثم/كانوإذا

الكذبأنقدمناوقد،القلوبحَوازُ)2(الإثممسعود:ابنقالوقد؟قلبهفىو*لووبمره

القلب.إليهويطمئن،النفسإليهتطمئنالصدقفالحديث،طمأنينةوارصدقريبة

ماعلىالا"شياءشاهدت،الفطرةتستحللمفإذا،الحقعلىعبادهفَطَرَالدّهفإنوأيضًا،

علىيخفىلاأَبْلَحُ)3(الحقعمر:قالمعروفها.وعرفتمنكرها،فأنكرت،عليههى

)4(.فَطِنٍ

هىماعلىالا!شياءلهاتجلت،القرآنبنورمنورةالحقيقةعلىمستقيمةالفطرةكانتفإذا

عنغيبهامععيانًاالا"مورفرأت،الجهالاتظلماتعنهاوانتفتالمزايا،تلكفىعليه

غيرها-

اللّه"ضرب:قال!والنبىعن،سمعانبنالنواسعن،وغيرهوالمسندالسقوفى

وعلى،مُفَتَّحةٌأبوابٌالسورينوفى،سُورانالصراطجنبتىوعلىمستقيمًا،صراطَامثلاً

،الصراطفوقمنيدعووداع،الصراطرأسعلىيدعووداع،مُرْخَاةٌسُتورٌالا!بواب

الله،محارمالمفتحةوالأبواب،اللّهحدودالمرخاةوالستور،الإسلامهوالمستقيموالصراط

نإفإنكنفتحهلاالدّهعبديا:المنادىناداهالأبوابتلكمنبابًايفتحأنالعبدأرادفإذا

الدّهواعظالصراطفوقوالداعى،الدّهكتابالصراطرأس/علىوالداعى.تلجهفتحته

انتفاعًابهانتفععرفهمنالذى-العظيمالحديثهذافىبينفقد(،")ْمؤمنكلقلبفى

واعظ،مؤمنكلقلبفىاْن-كثيرةعلومعنبهواستغنى،التوفيقساعدهإنبالغًا

والترهيب.والترغب،والنهىالأمرهووالوعظ

الخرابالقلببخلاف،وانكشفتالأمورلهانجلت،بالتقوىمعمورًاالقلبكانوإذا

الصحيح:الحديثوفىيَزْهَرُ.سراجًاالمؤمنقلبفىإن:اليمانبنحمذيفةقال.المظلم؟

)1(

)2(

)3(

!ثا

)5(

.(2065)الرهضاقفىالبخارى

لفقد،معاصىتكونأنفيهاويتخالجوتؤثروتحكالقلربفىتحزالتىالأموروهى،حازةجمعحواز:

"حوزا.مادة،المحيطالقاموس:انظر.إليهاالطمأنينة

!."بلجمادة،العربلسان:انظر.واضحأى:ابْلَبئ

"فطز،".هـادةةانعربلسان؟انظ-أ-افى"إفوحى،نفهم:إلتمِثا

الكلابى.سمعان-بنالنوأسعنكا،هما4182/وأحمد!غريب"حديث:وقال)9285(الا!مثالفىالترمذف
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نأعلىفدل")1(،قارئوغيرقارئمؤمنكليقرؤهكافر،:عينيهبينمكخوبالدجال"إن

الوضاعالكذابحاللهوينكشف،الفتنفىسيماولا،لغيرهيتبينلامالهيتبينالمؤمن

هائلةاأمورًيديهعلىيجرىالدّهأنمع،الدّهخلقأكذبالدجالفإن،ورسولهاللهعلى

كذبهايعحقدحتىللمؤمنالدّهفيكشفها،بهافتتنرآهمنإنحتى،مزلزلةومخاريق

وبطلانها.

بواطلها،منحقائقهاوعرف،لهالا!مورانكشافقوىَالقلبفىالإيمانقوىوكلما

فىالضعيفوالسراجالقوىال!راجمثلوذلك،الكشفضعفالإيمانضعفوكلما

هو:!ال35(،الؤر:أث!هنورٍنُّورعَلَى،!،:قولهفىالسلفبعضقالولهذا؟المظلمالبيت

كانبالا!ثر،فيهاسمعفإذابالا!ئر،فيهايسمعلموإنللحقالمطابقةبالحكمةينطقالمؤمن

تارةالقلبىفالإلهام،القرآننوريطابقالمؤمنقلبفىالذىفالإيمان.نورعلى/نورًا

وهذا،باطلالعملهذاوأن،كذبالقولهذاأنوالظن،والعلمالقولجنسمنيكون

.أصوبهذاأوهذا،منأرجح

فىيكنفإن،محذَئونقبلكمالا!ءمفىكان"قد؟قال!بوالنبىعنالصحيحوفى

لشىء:عمرقالوما.سرهفىالمخاطبالملهمهو:والمحدثفعمر")2(،أحدمنهمأمتى

ولسانه.قلبهعلىتنطقالسكينةأنيرونوكانوا،ظنكماإلاوكذاكذالا!ظنهإنى

وظنًا،يقينًاإيمانهلقوةالمؤمنللعبدتنكشفقدالكونيةالأموركانتفإذاوأبضًا،

قلبهفىتقعفالمؤمن،أحوجكشفهاإلىفإنه،الا!ولىبطريقأيسرلهكشفهاالدينيةفالا!مور

المعانىإبانةيمكنهلاأحدكلفإن،الغالبفىعخهاالتعبيريمكنهلاالا!شياءعلىأدلة

فتدخلِ،كلامهفحوىمنكذبهعرفالصادقيدىبينالكاذبتكلمفإذا،بقلبهالقائمة

لَوَّحوربما،منهحذرهأخذقدنفسهفىهوولكن،البيانفتمنعهالإيمانىالحياءنخوةعليه

به.العملأوروايتهمنليحذروااللّهخلقعلىوشفقةاللّهمنخوفًابهصرص!أو

هذاوأن،حرامالطعامهذااْنقلبهفىاللهيُلقىوالكشفالإيمانأهلمنوكثير/

غيرمن،كاذبأو،مُغَنٍأو،خمارأو،لوطىأو)3(،دَئوثٌاْو،فاسقٌأو،كافرالرجل

قلبه.فىالدّهيلقىيمابلظاهر،دليل

الرجلهذاوأن،اللهأولياءمنوأنه،لشخصمحبةقلبهفىيلقى،بالعكسوكذلك

حقفىيستبعدأنيجوزلاوأمئالهفهذا،صدقالقولوهذا،حلالالطعاموهذا،صالح

المتقين.المؤمنينالدّهأولياء

."كاتبوغيركاتب،بلفظ(3492/501)الفتنفىمسلم)1(

.(8923/23)الصحابةفضالْلفىومسلم(9368)الفضائلفىالبخارى)2(

علىنفسهلينَكأنهيراهمبحيثحرمتهعلىالرجاليَدْخُلُالذىموأو،أهلهعلىيغارلاالذى:الذَيُوثُ)3(

"دلث".مادة،العربلسان:انظر-ذلك
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بماالمعينةالأحوالهذهعلمالخضروأن،البابهذامنهىموسىمعالخَضِرِوقصة

علىتطلعلششريفةنكتعلىفيهنبهناقد،بسطهيطولواسعبابوهذا.عليهالدّهأطلعه

وراءها.هـ،

:مل/

التفريقيمكنولماجتمعاإذاجميعًا،هماأو،السيئاتأوالحسناتتعاربرفىجامع

جميعًا.تركهماهـاماجميعًا،فعلهماإماالممكنبلبينهما،

بتحصيلجاءتالشريعةأنوفى"والخلافةالإمارة"قاعدةفىهذايشبهماكتبتوقد

الشرين،وشرالخيرينخيرترجحوأنهاوتقليلها،المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالح

أدناهما،باحتمالالمفسدتينأعظموتدفعأدناهما،بتفويت،المصلحتينأعظموتحصيل

:فنقول

عنونهى،وزيادةمستحبًاالواجبكانوإن،ومستحبةواجبةبأفعالورسولهالدّهأمرقد

والبر،والتقوىالدينوهو،رسولهوطاعةطاعتههووالدين،مكروهةأومحرمةأفعال

أفعالآحَمَدَوكذلك،فروقالأسماءهذهبينكانوإن،والمنهاجوالشرعةالصال!والعول

بالقدرةالا!مور/وقيدعليها،وأوعدالسيئاتهىأفعالأَوذمعليها،ووعدالحسناتهى

و!ال،،16:ا!ابنأ!المضمَمااللَّهَفَاتَّقُوال!:تعالىفقال،والطاقةوالوسعوالاستطاعة

286(،:البقرةأ!اكْتَسَبَتْمَاوَعَلَيْهَاكسَبَتْمالَهَاوُسْعَهَاإلأَنفْسًااللَّهُيًكَلِّفُلا،9:تعالى

:الطا،فأ!،آتَاهَامَاإِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكلِّفُلااللَّهُآتاهًمِمَّاففيُنفِقْرِزْقُهُعلَيهِقُدِرَوَمَنإ9:!الىو!ال

منوهو،النفوسفىماعلىالمحاسبةالأولىفسببعامةكانتهـانالآيتينمنوكل7،،

الواجب.الإعطاءالثانيةوسبب،القلوبأعمالجنس

اللَّهً)يُرِيذ:وقال84(،:النساءأ1!ونَفْسَلثإِلأَتُكلَّفُلاالفَهِسَبيلِفِىفَقَاتِلْ؟،:وقال

،!وغنكًمْيُخَفِّفَأَنيًرِيدًاللَّهُ!:وقال(،185:البقرةألأبكُغَالْعُسْرَيًرِيدُوَلاادمئرَبِكُمُ

مَما):وهـ-ال،6،:الئدةأ،"حَرَجٍمِّنعَلَيكُمليَجْعَلَاللَّهُيُريدُمَاطأ:وقال،28(:النساءأ

!وأَنفُسَكُمْعَلَيْكُمْآمَنُواالّذِينِأيهَايَا!:وقال78،،:اهـج1!حَرَجٍمِنالدّينِفِىعَليْحَمْجَعلَ

28،،0:البقرةأ!مَيْسَرةإِلَىفَنَظِرَةٌعُسْرَةوذًكَانَوِإِنمالو:و!ال،،501:الائرةأالاية

لَيْسَ!:وقال79،،:عمرانآلأسَبِيلاً!،إِلَيْهِاستَطَاعَمنِالْبَيْتِحِجًّالنّاسِعَلَىوَلِلَّهِلأ:وقال



وَرَسُولِهِ!لِلَّهِنَصَحُواإِذَاحَرَجٌيُنفِقًونَمَايَجِدُونَلاالَّذِينَعَلَىوَلاالْمَرْضَىعَلَىوَلاالضُّعَفاءِعلَى

.(19:التوبة1

أنواغا.هذامنوالجهادوالصلاةوالطهارةوالإحرامالصيامفىذكروقد

الأنعام:1!وإِلَيْهِاافطُرِرْتُمْمَاإلاَّعَلَيْكُمْحرَمَفَالَكُمفَمتَلَ!وَقَدْ:المنهياتفىوقال

افطُرَّ!فَمَنِ(،173:الجقرةأ!هوعَلَيْهِإِثْمَفَلاعَادٍوَلابَاغٍغَيْرَاضْطُرَّفَمَنِ!:وقال،،911

!ه!أَخْطَأْنَاأَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالارَبَّنَال!،(511:ادحلأك!،رحِيمٌغَفُورٌالئَهَفَإِنَّعادٍوَلاباغٍغَيْرَ

اللَّهُشَاءَوَلَوْث!،(ه:الا!حزاب1ثوبِهِأَخْطَأْتُمفيمَاجُنَاحٌعَلَيكمْ(1وَلَيْسَ)9لم،286(:البقرةا

2(.17:البقرةأ!الاَيةالْحَرَامِالشَّهْرِعَنِيَسْاَلُونَكَ!:تعالىوقال22(،0:ال!رةأئمولأعْنَتكُمْ

وَإِثْمًهُمَالِلنَّاسِوَمَنَافِعُكَبيرٌإِثْمٌفيهِمَاقلْوَالْميْسِرِالْخَمْرِعَنيسْأَلُونَكَ!:المتعارضفىوقال

أَنوَعَسَىلكُمْكُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكُمُظكُتب:وقال921(،:القرةانّفْعِهِمَاصمِنأَكبرُ

إ،تَغلَمُونَلاوَأَنتُمْيَعْلَمُوَاللَّهُلكُغشَروَهُوَلثئيْئًاتُحِبُّواأَنوَعَسَىلكًمْخَيْرٌوَهُوَشَيْئًاتكرَهُوا

يَفْتِنكُمُأَنخِفْتُمْإنْالمئَلاةِمِنَتَقْصُرُواأَن)2(جُنَاحٌعَلَيْكُمْفَلَيْسَ،!:وقال216(،:البقرةأ

:وقال،2(17:البقرةأ،،،الْقَتْلِمِنَأَكْبَروَائفتْنَةُ،ثمر:وقال(،101:النساءأإ،كَفَرُواالَّذِينَ

فَلْتَقُمْالصَّلاةَلَهُغفَأَقَمْتَفِيهِمْكُنتَ!(وإذَا923(،:البقرةألم،رُكْبَانًاأَوْفَرِجَالاًخفْتُمْفَإِنْ!نم

أَنمَّرْضَىكُنتُمأَوْمَّطَرٍمِّنىأَذًبِكُمْكَانَإِنعَلَيْكُمْبخُاحَ)ولا:قولىإلى!مَّعَلثمنَهُمطَائِفَةٌ

(،وَهْنًا)3(أمّهُحَمَلَتْهُبِوَالِدَيْهِالإِنسَانَوَوَصَّينَاظ:وقال،(201:النساءأ1كأ،أَسْلِحَتَكُمْتَضَعُوا

فِىوَصَاحِبْهُمَاتُطِعْهُمَافَلاعِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمَابِىتُشْرِكَ)4(أَنعَلىجَاهَدَاكَلأوَإِن:قولهإلى

.(41،51:ألقمانكلأِإلَىَّأَنَابَمَنْسَبِيلَواتَّبِعْمَعْرُوفًاالذُئيَا

مضار،تركهافىكان،واجبةكانتوإنمنافعلهاالحسناتأنثبتإذا:ونقول

يمكنلاحسنتينبينإمافالتعارض.حسنات/بعضالمكروهوفىمضار،فيهاوالسيئات

منهما،الخلويمكنلاسيئتينبينوإما،المرجوحبتفويتأحسنهمافتقدمبينهما،الجمع

فعلبلبينهما،التفريقيمكنلاوسيئةحسنةبينوإما.أدناهماباحتمالأسوأهمافيدفع

منفعةمنالا!رجح،فيرجعالحسنةلتركمستلزمالسيئةوترك،السيئةلوقوعمستلزمالحسنة

السيئة.ومضرةالحسنة

.أثبتناهماالصوابو"جناح"لا:المطبوعةفى)1(

ح!ا"."بوالديه:المطبوعةفى)3(.أثبتاهماوالصواب"عليكمجناح"لا:المطبوعةفى)2(

.لقمانآيةعلىبضبطهاواكتفينا،لقمانآيةمعالعنكبوتاَيةتداخلتوفدلخشرك"-!اهداك"وإن:المطبوعةفى)4(
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الدَّيْنِقضاءتقديممثل،الكفايةوفرضالعينوكفرض،والمستحبكالواجب:فالأول

.التطوعصدقةعلىبهالمطالب

الوالديننفقةوتقديم،يتعينلمالذىالجهادنفقةعلىالا!هلنفقةكتقديموالثالْى:

قلت:مواقيتها"،على"الصلاة:قال؟أفضلالعملأى:الصحيحالحديثفىكما،عليه

الدّه")1(.سبيلفىالجهاد"تم:قالأى؟ثم:قلت"،الوالدينبر"ثم:قالأى؟ثم

مستحب،علىومستحبمتعينعلىمتعينوالسنةالكتابفىكماالحجعلر!الجهادوتقديم

عليهماالصلاةوتقديم،واللسانالقلبعملفىاستوياإذاالذكرعلىالقرآنقراءةوتقديم

لاالتىالقراءةعلىوالوجلبالفهمالذكريترجحفقدوإلا،القلبعملفىشاركتهماإذا

واسع.بابوهذاالحناجر،تجاوز

كما،الحرببدار/بقائهاعلىمحرمبلاالهجرةلسفرالمهاجرةالمرأةكضقديم:والثالث

الْمُؤْمِنَاتجَاءَكُمُإِذَاآمَنُواالذِينَأَيّهَا!يَا:الامتحانآيةفيهاالدّهأنزلالتىكلثومأمفعلت

!وَالْفِتْنَةً:تعالىقالكماالكفر،علىالنفسقتلوكتقديم1(،0:الممتحنةا!لأمُهاجِرَاتٍ

لا!ن؟الإيمانعنالفتخةبهاتحصلالتىالنفوسفتقتل217(،:الجقرةألمالْقَتْلِمِنَأَكْبَرُ

الشاربوجلدالزانىورجمالسارققطعوكتقديم،النفسقتلضررمنأعظمالكفرضرر

أنهامعبهااْمرفإنمابها،المأمورالعقوباتسائروكذلك،والشربوالزناالسرقةمضرةعلى

يمكنلاإذجرائمها--وهىمخهاضررًاأعظمهومالدفعضرر؟وفيهاسيئةالا!صلفى

الصغير.الفسادبهذاإلاالكبيرالفسادذلكدفع

وغيرهموالصبيانالنساءمنيقاتللممنقتلكانوإنالجهاد""بابفىوكذلك

ذلك،جاز،بالليلوالتبييتبالمنجنيقالرمى:مثليعمهمقدقتالإلىاحتيجفمتىحرامًا،

المشركينمنالدارأهلوفى،بالمنجنيقورميهمالطائفحصارفىالسنةفيهاجاءتكما

قتله.قصديجوزلامنبقتل-أيضًا-الفتنةلفساددفعوهو،يبيتون

فيحصلالكفر،فتنةدفعهوالجهادفإنالفقهاء،ذكرهاالتى"التترس"مسألةوكذلك

عنالضرردفعيمكنلممتىأنهعلىالفقهاءاتفقولهذادونها؟هوماالمضرةمنفيها

لكنالضرريخفلموإن،ذلكجاز،بهمالمتترسأولئكقتلإلىيفضىبماإلاالمسلمين

.قولانففيه،قتلهمإلىيفضىبماإلاالجهاديمكنلم/

المقاتلينالمسلمينقتل:مثلالجهاد،مصلحة!لا"جلقتلهم.يقولذلكيسوغومن

.(85/137)يمانالاٍفىمسلم)1(
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ذلكومن،ذلكوغيرالبغاةوقتال،المباذلعلىالحدإقامة:ذلكومثلشمهداء،نيكونو

أيفحًا.-واسعبابوهحأ!،العنتخشيةالا!ء4نكاحإباحة

بهذهإلايهممنلاواجبةحمسخةالا!كلفإن،المخهصةعخدالميخةأكلفيثل:الرابعوأما

منمصلحتهعلىراجحةم!رتهفإن،الخبيثالدواءوعكسه،راجحةوءصلحتهاالسيحة

للدواء.الخمرشربوكذلك،بهيتيقنلاالبرأولا!ن،غامه5غيرهلقيام"العا،جمنفعة

وتحصلبها،إلاتدفعلمإذامنهاأسوأهومادفغموضعينفىتحخملالسيحةآنفتبجن

لمامفوتةكانتإذا:موضعينفىتتركوالحسنةبها،إلاتح!مللمإذات!هـكهامنآنف!!ثنهـوبما

يتعلقفيمهذا.الحسنةسفعة5علىمضرتهاتزيدلسيئةستلزمة5أومنها،أحى،!3ت،لو

الدينجة.اتبالموازنا

الصيامكسقوطالدنيا"فىلحاجةالمحرموإباحةالدنيا،فىفىضرةالواجبسقوطوأء،

آخربابفهذا،المرضلا!جلالصلاةوأركان/الإحراممحظوراتوسقوط،السفرصلاح

فإن؟الاكاولالباببخلاف،الشرائعفيهتختلفقدالذىالحرجورفعالدين4سعفىيدخل

العقل،فىثابتذلكبل،أعيانهفىاختلفتوإنفيهالشرائعاخخلافيمكنلامماجنسه

وشرالخيرينخيريعلمالذىالعاقلوإنماالشر،منالخيريعلمالذىالعاقلليس:يقالكما

وينشد:،ينالشر

الا!خطراداوىمختلفان!رضانجسم4منبدىإذااللبيبإن

،المرضودشعالقوةتقويةإلىيحخاج-مثلاً-الطبيبفإنالا!مور،سائرفىثابتوهذا

ضعفوعند،للمرضإضىعافًاتركهالقوةوفورعخديرجحفإنهمعًا،تزيدهماأداةوالفساد

القوةذهابفإنجميعًا،إذهابهمامنأولىوالمرضالقوةإبقاءمنفعةلا!نفعله،القوة

لهمالمطرنزوليكونالجدبعندأنهالناسعقولفىاستقرولهذا؟للهلاكمستلزمة

عليهم،ضررًاأشدعدمهلكن،ظلمهمعلىأقواميخبتهبمايتقوىكانوإن،رحمة

سنةستون:العقلاءبعضقالكما،السلحلانعدمعلىظلمهمعالسلطانوجودويرجحون

.سلطانبلاواحا-ةليلةمنخيرظالمسلطانءكأ

لكن،التمكنمعالحقوقمن/فيهويفرطالعدوانمنيفعلهماعلىيؤاخذالسلطانثم

ونحووالقضاءوالولايةكالإمارة-فروعهبعضأوالعامللسلطانالمتو)ىكانإذا:هناأقول

غيرهيفعلهلاماذلكيتعمدولكن،محرماتهوتركواجباخهأداءيمكخهلاكانإذا-ذلك

الواجباتمنكانتإذاالولايةلا!نوذلكوكأإ؟وربما،الولايةلهجازت،وقدرةقصا-ا

وأمنالحدود،وإقامةالفىء،وقسمالعدو،جهادمن-5!الحهاتحصيلي!شبالخى

بعض/وأخذ،يستحقلامنبعضلتوليةمسخلزمأَذلاثكانفإذاواجبا،فعلهاكان-السبيل
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يتملامابابمنهذاصار"ذلكتركيمكنهولا،ينبغىلابعفمنوإعطاءيحللاما

ذلكمصلحةدونمفسدتهكانتإذامستحبًاأوواجبًافيكون،بهإلاالمستحبأوالواجب

تولاهاومن،ظلمعلىمشتملةوهىواجبةغيرالولايةكانتلوبل،المستحبأوالواجب

باحتمالأكثرهودفعفيها،الظلمتخفيفبذلكقصدهشخصرتولاهاحتىالظا3أقام

أشدهومادفعبنيةالسيئةمنيفعلهلمافعلهوكان،النيةهذهمعحسنًاذلاثكان،أيمصره

جيا-ا.منها

مالأَ،وألزمهقادرظالممنهطلبفمنوالمقاصد،النياتباختلافيختلفبابوهذا

ألااختيارههـحالظالموأعطىمنهوأخذ،الغللمكثرةالمظلومعنليدفعبينهمارجلفتوسط

مسيئًا.كانللظالمإعانةتوسطولومحسنًا،كان"أمكنلوذلكودفعه،يظلم

،والمالالسلطانفبقصدهالنجةأما،والعملالنيةفسادالا!شياءهذهفىالغالبوإنما/

الا!نفعلقصدولاالتعارضلا!جللا،الوا%جاتوبتركالمحرماتفبفعلالعملوألى،

الرجلحقفىيكونفقد،واجبةأومستحبةأوجائزةكانتوإنالولايةثم.والا!صلح

.أخربدواستحبابًا،تارةوجوبًاالخيرينخيرحينئأفيقدم،أحبأوأوجبغيهرهاالمعين

نأومسألتهبلمصر،لملكالا!رضخزائنعلع!الصديقيوسفتولىالبابهذاومن

مِنيُوسُفُجَاءَكُمْوَلَقَدْ؟9:تعالى!الكماكفارًاوقوم!هووكان،الا!رضخزائنعلع!بجعله

يا9:عنهتعالىوقال34(،أغافر:الآيةإ،بهِجَاءكُمففَاشَكِّفىزِئتُمْفَمَابِالبيناتِقبلُ

أَسْمَاءًإِلاَّدُونِهِمِنتَغبُدُونَمَا.ائقفَارُائوَاحِدُاللّهُأَبمخَيرمُّتَفَرِّقُودطأربالبأَال!مبجنِعاحبَى

يكونأنلابدكفرهممعأنهومعلوم4،،930،:أيوسفالآية!لإ،وَآبَاؤُكُمأَنتمْسمَيتُمُوهَا

ولا،ورعيتهوجندهبيتهوأهلالملكحاشيةعلىوصرفهاالا!موالقبضفىوسنةعادةلهم

يريدماكليفعلأنيمكنهيوسفيكنولم،وعا-لهمالا!نبياءسنةعلىجاريةتلكتكون

العدلمنالممكنفعللكنله،يستجيبوالمالقومفإن،الدّهدينمنيراهماوهو

بدونينالهأنيمكنيكنلممابيتهأهلمنالمؤمنينإكراممنبالسلطانونال،والإحسان

.،16:التغابنأثواسْتَطَعْتُمْمَااللّهفَاتّقُوا،!/:قولهفىداخلكلهوطذا،ذلك

الحالهذهفىالاَخريكنلمأوكدهما،فقدمجمعهمايمكنلاواجبانازدحمفإذا

الحقيقة.فىواجبتاركالا!وكدفعللا!جلتاركهيكنولمواجبًا،

فعليكنلمأدناهما،بفعلإلاأعظمهماتركيمكنلامحرماناجتمعإذاوكذلك

فعلهذاوسمىواجبتركذلكسمىوإن،الحقيقةفىمحرمًاالحالهذهفىالا!دنى

المحرموفعللعذرالواجبتركهذا:مثلفىويقالي!ر.لمالإطلاقباعتبارمحرم

34



صلاةعنناملمنيقالكماوهذا،أحرمهومالدفعأو،للضرورةأو،الراجحةللمصلحة

قضاء.المطلقالوقتغيرفىصلاهاإنه:نسيهاأو

ذلكفإنذكرها،إذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام))من:لمجيمالنبىقالوقدهذا

ذلك")1(.إلالهاكفارةلاوقتها،

آثارفيهانقصتالتىوالا"مكنةالا"زمنةفىسيمالاجدا،واسعبابالتعارضبابوهذا

المسائل،هذهازدادتالنقصازدادوكلمافيها،تكحرالمسائلهذهفإن،النبوةوخلافةالنبوة

الاشتباهوقع/بالسيئاتالحسناتاختلطتإذا،فإنهالا"مةبينالفتنةأسبابمنذلكووجود

عظيمة،سيئاتتضمنوإنالجانبهذافيرجحونالحسناتإلىينظرونقدفأقوام،والتلازم

عظيمة،حسناتتركوإنالاَخرالجانبفيرجحونالسيئاتإلىينظرونقدوأقوام

وأ،والمضرةالمنفعةمقدارلأكثرهمأولهميتبينلاقدالا"مرينينظرونالذينوالمتوسطون

قارنتالأهواءلكون؟السيئاتوتركبالحسناتالعمليعنيهممنيجدونفلالهميتبين

ويحب،الشبهاتورودعندالنافذالبصريحبالدّه"إن:الحديثفىجاءولهذاالاراء،

")2(.الشهواتحلولعندالكاملالعقل

فيمابينتهكما-بعضهافىالواجبيكونوقد،المسائلهذهأنواعيتدبرأنللعالمفينبغى

فىيكونأنمثل،والإسقاطالتحليللاالا!شياء،بعضفىوالنهىالا!مرعندالعفو-تقدم

ترفعأنمثل،المعصيةتلكلوقوعدفعًابهاالا"مرفيتركمنها،أكبرلمعصيةفعلاَبطاعةأمره

ومثل،ذنبهمنضررًاأعظميكونماالعقوبةفىعليهفيعتدىظالمسلطانذىإلىمذنبًا

،المنكراتتركمنمنفعةأعظمهولمعروفتركًاالمنكراتبعضعننهيهفىبكونأن

مجردمنأعظمعندههومماورسولهبهالدّهأمرماتركيستلزمأنخوفًاالنهىعنفيسكت

المنكر.ذلكترك

وأالنهىأوالأمر/عنيسكتوتارة،يبجح،وتارةينهىوتارة،يأمرتارةفالعالم

الراجح،أوالخالصالفسادعنالنهىأوالراجحأوالخالصبالصلاحكالا!مر،الإباحة

لاوالمنهىالمأموركانإذافأما،الإمكانبحسب-تقدمكما-الراجحيرجحالتعارضوعند

الأصلحكانفربما،وظلمهجهلهإزالةيمكنولا،لظلمهوإما،لجهـلهإما،بالممكنيتقيد

كما،السكوتجوابهامسائلالمسائلمنإن:قيلكما،ونهيهأمرهعنوالإمساكالكف

وظهر.الإسا،معلاحتىأشياء،عنوالنهىبأشياءالا!مرعنالا!مرأولفىالشارعسكت

كما،التمكنوقتإلىلأشياءوالبلاغالبيانيؤخرقد،كذلكوالبلاغالبيانفىفالعالم

.(684/314)المساجدفىومسلم(795)الصلاةمواقيتفىالبخارى)1(

بنعمرانحديثمنالحليةفىنعيمأبو"أخرجه:وقال4425/الدينعلومإحياءأحاديثتخريجفىالعراقى)2(

الجميور".ضعفهالعدنىعمربنحفصوفيهحصين
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إلىتسليمًا!بهالدّهرسولتمكنوقتطإلىأحكاموبياناَياتإنزال-سبحانه-الدّهأخر

بيانها.

الإسراء:1لمرسُولاًنَبْعَثَحَتَّىمُعَذّبينَكُنّا/ئر،وَما:يقولاللّهأنهذافىالحالحقيقةييبن

والقدرة،اللّهأنزلبماالعلممنالتيكنًبشرط.بشيئينتقومإنماالعبادعلىوالحجة15(،

ولاعليهأمرفلا-العملعنالعاجزأوكالمجنون-العلمعنالعاجزفأما،بهالعملعلى

حقفىذلككان؟بعضهعنالعجزحصلأو،الدينببعضالعلمانقطعوإذا،نهى

جميعه-عنعجزأوالدينبجميعالعلمعنانقطعكمنبقولهالعملأوالعلمعنالعا%ض

وأالا!مراءأوالعلماءمنبالدينيقوممنحصملفإذا،الفتراتأوقاتوطذه-مخلاَكالمجنون

شيئًابهبعثلماالرسولبيانبمنزلةفشيئًاسْيئا/الرسولبهجاءلمابيانهكانهـجموعهما

جملة،الشريعةتأتولم،بهوالعملعلمهأمكنماإلايبلغلاالرسولأنمعلوموفشيئًا،

يسحطاع.بمادأمرتطاعأنأردتإذا:يقالكم،

نأكما،بهوالعملعلمهأمكنماإلايبلغلا،لسنتهوالمحيىلا-ينهالمجددفكذلك

كلها.بهاويُؤمر،شرائعهجميعئنقنأندخولهحينيمكنلاالإسلامفىالداخل

يؤمراْنالا!مرأولفىيمكنلاوالمسترشد،،والمتعلم،الذنوبمنالتائبوكذلك

عليهواجبًايكنلميطقهلموإذا،ذلكيطيقلافإنه،العلمجميعلهويذكرالدي!تبجميع

يعفوبلابتداء،جميعهيوجبهأنوالا!ميرللعالميكنلمواجبًايكنلموإذا،الحالهذهفى

عفىعماالرسولعفىكما،الإمكانوقتطإلىوعملهعلمهيمكنلابماوالنهىمراعن

لأن؟بالواجباتالا!مروترلنالمحرماتإقراربابمنذلكيكونولا،بيانهوقتطإلىعنه

هذافتدبر،الشرطهذاانتفاءفرضناوقد،والعملالعلمبإمكانمشروطوالتحريمبالوجم

نافع.فإنهالاءصل

الا!صل؟فىمحرمةأوواجبةكانتوإنالا!شياءهذهمنكثيرسقوطيتبينهناومن

مسقطالعجزفإن،التحريمأوالوجوب/فىاللّهحجةبهتقومالذىالبلاغإمكانلعا-م

أعلم.والدّه،الا!صلفىواجبًاكانوإنوالنهىللأمر

فعلهاْوالأميرأوالعالمقالهمااْنوعملاً،علمأَالاجتهاديةالأمورهذهفىيدخلومما

!أو،بهيأمرلافإنهالأولرأىمثلالاَخروالا!ميرالاَخرالعالميرلمفإذاتقليد،أوباجتهاد

ولا،اجتهادهاتباععنغيرهينهىأنلهليبرإذ،عنهينهىولامصلحةيراهبماإلايأمرلا

عنهاينهىولابهايأمرلا،المعفوةالا"عمالمنحقهفىالأمورفهذه،اتباعهعليهيوجبأن

والعفو.الإباحةبينهىبل

فتدبره.جدًا،واسعبابوهذا
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وَقَالَ:/

فَصْل

ماوهو:عقلية:أقسامثلاثةوالعباداتالحسناتأنهذا:قبلكراسفىكتبتقا-

الدّهكعبادةالمللأهلبهيختصماوهو:وملِّىّ.وكافرهممؤمنهمالعقلاء،فيهيشترك

واجبة،الثلاثةوأن-مثلاً-الإسلاملثحرعبهاختصَماوهو:ولثرعى.لهشحريكلاوحده

المميز.بالقدريختصوباعتبار،المشروعةالثلاثةباعتبارفالشرع!!

فيهينظرمامثلالمحضفالعقل،ودثحرعىوماىعقلى،والأقوالالعلومو،دكذا

والمؤمن،،المشركفيهمكانولهذا؟والإلهى،والطبيعى،المنطقعموممنالفلاسفة

والشرائع.النبواتوإثبات،ال!مانعإثباتمنالمتكلمفيه،ينظرمامثل،والملى

فىولكنهم،اللّهرسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنشهادةعلىمخفقونالمتكلمينفإن

ويجتمعون،والبدعىالسنىففيهم،والسنة/الكتابحكميلتزمونلاومسائلهمرسائلهم

والوجود،والنظر،،والدليل،العلممنالكليةالأمورفىالنظرفىوالفلاسفةهم

علمًاوأبسط،الفلاسفةمنالإلهىالعلمفىبالنظرأخصلكنهم،والمعلومات،والعدم

الا!مورفىبالنظرأخصالفلاسفةأنكما،بعضهفىالفا،سفةلثحركهم1نوإ،فيهولسانًا

بعضه.فىالمتكلمونلثحركهموإن،الطبيعية

فقط-الشرعبظاهرقائمونإماهمثم،والسنةالكتابأهلين!هـفيهماوالشرعى

-العبادةفىالظاهرينالعبادبمنزلةالعلمفىالذين،والمؤمنينالحديثأ*هـلكعم!م

الشرعية،الصوفيةمنكالعارفينالعلومفىفهم،بهوعارفونذلكبمعانىعالمونوإما

طريقة،وأقومهم،وأكملهمالخلقأفضلوهم،المحضةمحمدأمةعلماءهمفهؤلاء

أعلم.واللّه

ولثحرعى.،وملى،عقلىسماعةأقسامثلاثةفإنه،السماعالعباداتفىويدخل

مطلقًا.رجاءأو،حزنأو،مخافةأو،محبةتحريكفيهما:فالأول

ونحوعليهوالتوكل،وخشيتهورجائه،ومخافتهالدّهكمحبةغيرهمفىماوالتانى:

ذلك.

.أقسامثلاثة-أيضًا-الصلاةأنكماالقرآنسماعوهوالشرعىالسماع:والثالث/
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هَادُواوَالَّذينآمَنواالَّذينَإِن؟؟أ:قولهعليهادلصحيحةأصولهاالثلاثذالا!قساموححذه

فالذين62(،:البقرةأالاَية!"صَالِحَاوَعَمِلَالاَخِروائيومِبِالفهِآمَنَمَنوالصنَابئجنَوالنمحارى

هادواوالذين،والعقلىالملىمنفيهبماالشرعىالدينوهو،القرآنشريعةأهلهمآمخوا

أهلوالصابئون.وعقلىملىمنفيهبماوالإنجيلالتوراةبشريعةملىدينأهلوالخصارى

)1(.وشرعياتملعطأوملىمنفيهبماالعقلع!الدين

سحلر.نصفبمنندا!بالا!صلبماض)1(
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بسَقَالسَ:/

ومنالعباداتوسائرالواجباتبينالجامعالدي!منواحدكل"جامعة"قاعدة

التو!ز:أ9؟الْحَقِّدِينيَدِينونَوَلاورَسًولُهُاللَّهحَرّمَمَايُحَرّمًونَوَلا9:تعالىقالكماالتحريمات

وَلانَّحْنشَىْءٍمندُونِهِمِنعَبَدنَامَااللَّهًشَاءَلَوْأَشرَكًواالَّذِينَوقالَ؟ئم:تعالىقالوكما92(،

المشركينحالمنذمهعماأخبروكما35(،:النحلألملى/شَىْءٍمِندُونِهمنحَرَّفنَاوَلأآبَاؤُنا

الأنعام:1كلأنَصِيبًاوَالأَنْعَامِالْحَرْثمِنَذَرَأَمِمَّالِئَهِوَجَعلُرساإفيز:قالحيثوتحرييهمدينهمفى

،الشركأنواعمنالباطلةالعباداتمنعليهكانوامافيهذكرفإنه،الكلامآخرإلى136،،

،والبحيرة،السائبةمن؟الباطلةالتحريماتومنالاولادقتلفىالباطلةالإباحةومن

وإباحتهم،،وتحريماتهم،عباداتهمفىالمشركينفذم.ذلكونحو،والحامى،والوصيلة

قوله:فىالباطلالدينعلىذمهمِكما،والتحريمالحقدينمنتركوهفيم!االخصاردسوذم

وأصناف31(،:التوبةألمسمَريمَابنَوَالْمَسِيحالفَهِونِدًمّنأَرْبابًاورُهْبَانهُمأَخبَارهًمْاتَخذوا!لىز

ذلك.

المكروهاتومن،والمستحباتالواجباتمنبهالمأموروسائرالعباداتمنواحدفكل/

وشرعى.،وملى،عقلى:أقسامثلاثةإلىيخقسم،تنزيهنهىأوحظرنهىعنهاالمخهى

لمأوكتابصلةلهمكانسواء،آدمبنىمنالعقلأهلعليهاتفقما:بالعقلىوالمراد

بالشرعى:والمراد.اتبعهمومنالمنزلةوالكتبالمللأهلعليهاتفقما:بالملىوالمراد.يكن

بهاختصماذلكمنوأخصعط!سبحمه،محمدأمةوهم،القرآنيةالشريعةأهلبهاختصما

ذلك.ونحووالصوفيةالفقهاء،منطريقةأهلأوذهب5أ،عل

قدماتوجبهقدوإنمامطلقًا،الرسولشريعةتوجبهلاوالامتيازالتخصي!هذالكن

أهلعلىيجبكما،طاعةأواستفتاءفىوالامراءوالعبادالعلماءبعضبتحصي!توجب

ذلك،ونحوغيرهيجدونلاالذدسعالمهماستفتاءقريةكلوأهل،أميرهمطاعةغزاةكل

مأموراتهمفإن،الثلاثةالاقسامهذهشرعهموفىإلاالمسلمينغيرشريعةأهلمنوءا

الملكيةالسياساتوأماالا!نبياء.عليهيتفقوماالعقلاء،عليهيتفقماإلىتخقسمومنهياتهم

بينالمشتركالقدرفإن،والثالثالا!ولالقسممنفيهافلابد،وكتاببملةتتمسكلاالتى
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وإمامة.سياسةكلفىبهالا!مرمنلابدالآدمجين

يواليه،منرعاية/إلاتكنلمولوبها،يتميزخ!ي!ةمنملكلكللابدوكذلك

مملكةفىكماالعدو،ويدفعالولىيحفظبماالا!مرمنلهمفلابد،يعاديهمنودفع

.الملوكمنونحوه-التركملك-جنكزخان

لهميكونلاوقد،كفريةملةلهميكونوقد،توحيديةصحيحةملةلهميكونقا-ثم

يستحبونه.ممايكونوقديوجبونهممادينهميكونقدثم،بحالملة

ينهونوأموربها،يأمرونأمورمنلهملابدالعقلاءآدمبنىجميمأنالقسمةووجه

يعيشولابلالدنيافىيعيشواأنيمكنولا،ذلكبدونتتملامصلحتهمفإنعنها،

عنهمتدفعينفونهاوأمور،المنفعةلهمتجلبيفعلونهاأموربدونانفردلومنهمالواحد

الشهوةومبدؤهما،والاجتنابالاجتلابقوتىمنفيهلابدالحيوانسائربل،افىضرة

المنهىهوالمرهوبوالقسم،بهالمأمورهوالمطلوبفالقسم،والبغضوالحب)1(،والنُّفْرَة

عن!.

منهم،الشواذإلىيلتفتلابحيث-العقلاءبينعليهامتفقًاالا!مورتلكتكونأنفإم،

نأفإما،كذلكليسوما،كذلكتكونألاوإما-العقلعنالجمهورعندخرجواالذين

.الإسلامشريعةأهلبهيختصأنهـاما،والمرسلينالأنبياءبينعليهمتفقًايكون

يحسنالعقلكونإثباتعقليةبتسميتهاالغرضوليس-العقلجةالطاعات:الأول/فالقسم

التحسينمنوغيرهمالمسلمونعليهاتفقماالغرضبل،فيهالمتنازعالوجهعلىويقبح

علىالعقلاءاتفاقالغرضوإنماالمضار،ودفعالمنافعجلبهوىالأالعقلىوالتقبيح

ومثل،والمنافعبالمالالناسإلىوالإحسان،الا!مانةوأداءوالعدلالصا-ق:مثل-مدحها

والتسبيح،،والعبادةالتألهجنسمثل،المطلقوالزهد،المطلقوالورعالمطلقةوالعبادةالعلم

وبأى،كانمعبودلأىيكونأنالمشتركالقدريمنعلابحيث،المطلقوالنسك،والخشوع

التأله،جنسيمدحمنإلامنهمماالآدميينبينعليهمتفقالجنسهذافإن،كانتعبادة

باطلاً.فاسدًايكونمافيهوبعضهحقًا،صالحًايكونمافيهبعضهكونمع

ظلموعنمطلقًا،الزناوعنمطلقًا،النفسقتلعنالكف:مثلالمشتركالورعوكذلكْ

إنماالقسموهذا.واللباسالطعامفضولعنالإمساك:مثلالمشتركالزهدوكذلك،الخلة!

مصلحةوكذلك،بهإلاتتملادنياهممصلحةلأن؟ووجوبهحسنهباعتقادالعقلأهلعبر

فاسدًا.أوصالحًادينًاكانسواء،دينهم

.،نفر"ةدما،سو5لقاا:نظرا-لحْكما:ىأ(1)



:قسمانالعقليةوالعباداتالطاعاتكحذهثم

للحقتابعانوهما،والصدقكالعلمأصلاً؟يختلفلاواحدنوعهوماأحدهما:/

،والصياموالصلاة،الامانةوأداء،كالعدل،أنواعهتختلفجنسحصوماومنها.الموجود

العدلخلافوسياسةملةفىالعدليكونقدفإنه،ذلكونحو،والورعوالزهدوالنسك

اللقصود.للحقتابعةالا!مورو*لذه-مثلاَ-المواريثكقسمةآ%ضير،عنا-

وأن،للمعلوممطابقًايكونأنيجبالعلمأنعلىاتفقواوإنالناس:يقالقدلكن

يعدمنمنهمفإنجدًا،كثيرًااختلافًاالمطابقةفىمختلفون،3لكنللمخبر،هـطابقالخبر

فكذلك،الإلهيةالا!مورفىلاسيه،وكذبَا،جهلاًمخالفَاالاخريعدهماوصدقًاعلمًاطابقًا3

الاستواءفىيختلفونلكن،المتماثلينبينالتسويةفيهيجبأنهعاىمتفقون،3العا-ل

ومماثلة5!افقةمنفيهلابدوالعدلوالصدقالعاممنواحدفكل،،ثلوالتهوالمواففق

العلميةالموافقةلكن،صحيح*دذا:فيقالذلكفىيختلفونلكن،ومقايسةواعتبار

أمرعلىيقففلاالموجود،الحقوهونفسهفىالشىءوجودبحسبهىوالصدقية

والأمرفىالقصعلىيقفوهذا،وفعلهقصا-5يجبمافبحسباله!دليةالموافقةوأما،وإرادة

الا!حوال.بحسبيتنوعقدالأ-ى

وأما،العدلجنسفىاختلفتكم،والصدقالعلمجنسفىالشرائعتختلفلم!ولها

منذلكيتبعوما،السيحاتعن/والورع،والنسكوالصيامكارصلاة"العباداتجخس

التألهالصلاةجنسيجيمكانوإنكثيرا؟اختلافًامختلففهذا،ذلكونحوزها-،

الطعاممن،الشهواتعنالإمساكالصومجنسويجمعلاءعبود،والتعبد،بالقلب

الخي!الا!مكنةبحسبالنسكأنواعوكذلك،ذلكأنواعاختا،فعلىوالنكاح،والشراب

تألهوهو،العبادةجنسفىالا!نواعهذهتجتمعلكنطريقها،وفىفيهايفعلوماتفصد،

الحياةوزينة،البدنيةالشهواتعنالإعراضوهو،الزهادةوجنس،والتعطيمبالمحبةال!نهاب

.والصيامالصلاةنوعىجنسوهم،،الدنيا

الدّهعبادةمثلوالتحريمات،بهالمأموروسائرالعباداتمنالمِلِّيةالطاعات:الثانىالقسم

منبذلكيقترنوماوالرجاءوالخوفوالدعاءوالتوكلبالإخلاص،لهشرياثلاوحده

،سواهماوعبادةبهالشركوتحريم،الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائ!شا،بالدّهالإيمان

ذلك.ونحوالا!وثان:وهووالطاغوت،السحر:وهوبالجبتالإيمانونحريم

،بالدعوةالمقاصدأكبر،وهوأمرهووكدت،الرسلعليهحضتىالأهوالقسموهذا

البديهية.العلوممثل،الاعمالفىوكأنه،العقلبظاهرومنفعتهأمرهيظهرالاحولالقسمفإن
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والثالث،كالمقدماتالاولفإن،الثانىالقسملهذاوتتميمتكملة:الثالث/والقسم

وَالإنسَالْجِنَّخَلَقْتُ،!وَمَا:تعالىقالكما،الناسبخلقالمقصودفهوالثانىوأما،كالمعقبات

الإشراكفيهيدخلالمطلقوالتألهالمطلقالتعبدلا!نوذلك56(؟:الذارياتأ9،لِيَغبدُونِإلاَّ

الصابئة،دينهوالمطلقالتألهوكانالاروم،سائرمنالمشركونعل!كما،أنواعهبجميع

هيكلاًلهويبنون،تارةوحدهاللّهيعبدونكانوافإنهم،الترك:مثلونحوهم،التتارودين

والثوابتالسبعةالكواكبمن،تارةسواهماويعجدون،الا!ولىالعلةهيكليسمونه

إلايعجدونهفلا،قطوحدهالدّهيعجدونلاْفإنهم،المحضةالمشركةبخلافوغيرها،

وشفعائهم.شركائهممن،بغيرهبالإشراك

كلهموالحنفاء،بهيشركمنومنهم،الدينلهمخلصًايعجدهمنمنهموالصابحون

صالحًا،ويعملالآخرواليومبالدّهيؤمنمنفيهمالصابحونصارفلهذا؟الدينلهيخلص

المرسلينخارتمبهبعثالذىالإسلامدينرأسكانولهـذا؟والمجوسالمشركينبخلاف

تألهمنسواهماوتنفى،الخالصالحقالتألهتثبتالدّهإلاإلهلاأنشهادة:كلمتان

ينافىتألهكلالكلمةهذهفأخرجت،المشركينتألهفيهيدخلقدمطلقتألهأوالمشركين

.المشتركالمطلقأوالمخحمبالكفار،التألهمن،المِاى

،النبوىالشرعىالتألهتوجبوهى،الدّهرسولمحمدًاأنشهادة:الثانيةوالكلمة/

عنه.خارجًاوالشرعىوالملىالعقاىمنكانماوتنفى

الصلواتخصائصمخل،القرآنبشريعةتختصالتىالشرعيةالطاعات:الثالثالقسم

وأحكام،الزكواتوفرائض،العتيقالبيتوحج،رمضانشهرصوموخصائص،الخمس

يؤمرماوسائرالشرعيةالعباداتمنذلكونحو،العقوباتومقاديروالمناكحاتالمعاملات

عنه.ينهىماوسائرالشرعيةمنبه

وغالب،العقليةمعالشرعيةالطاعاتفىبهيتكلمونإنماالفقهاءفغالب،ذلكتبينإذا

الطاعاتعلىيقفونالمتفلسفة،وغالب،العقليةمعالمليةالطاعاتيتجعونإنماالصوفية

العقلية.

/7302

دلّه،الإخلاصمن:وعباداتهالقلبطاعاتعنينحرفمنالمتفقهةفىكثرولهذا

ذلك.ونحو،لهوالخشية،لهوالمحبة،عليهوالتوكل

لهمحصلإذايبالون،فلاالشرعيةالطاعاتعنينحرفمنوالمتصوفةالمتفترةفىوكثر/
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والذكرالقراءةأنواعمنوشرعه،ارصلواتمنالدّهأوجبهمايكونأنوتألههالقابتوحيد

الرهبانيةمنالبدعيةبالعباداتيتعبدواوأن،المطاعممناللّهحرممايتناولواأنوالدعوات

القدريةالحقيقةمعيقفواوأن،القراَناسماععنوالتصديةالمكاءبسماعويعتا!واونحوها،

بكلماتهوقائم،وحدانيتهعلىدالفهوالدّهخلقهماكلفإن،والنهىالاءمرعن5!رضيمكا

الكاملة،بقدرتهومدبر،النافذةمشيئتهعنوصادرفاجر،ولابريجاوزهالاالتى،التامات

الرسل،بهجاءتماوهو،والملىالعقلىمنفيهولابدفقطملىتألهللإنسانيحصلفقا-

المشروععنديقفلالكنالدنيا؟عنويعرض،عاجمهويتوكل،ويحبهالدّهإلىينيببحيث

الافعالمنالمشروععنديقفبحيثالعكسيحصلوقا-وتركًا،فعلاَالظاهرةالا!فعالمن

بالواجباتالتمسكيحصلوقد،ومحبة،وتوكل،إنابةلقلبهيحصلأنغيرمن،الظاهرة

المليةالواجباتعلىمحافظةغيرمنذلكونحو،الا!مانةوأداءوالعدلالصدقكأ5،العقلية

والشرعية.

وإما،بيهوديةإماالإسلامشابوافقد،مسلمينمؤمضينكانواإذاالثلاثةالا"قساموهؤلاء

مشروعًاأصلهكانوإنمنسوخًا،مبدلأَإليهانحرفوا5،كانإذا،بصابئيةهـاما،بنصرانية

عيسوية.أوفم!سوية
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لى:وقا/

منذلكويظهرونظامها،السيئاتأساسوالكذبوجماعها،الحسناتأساسالصدق

:وجوه

الدوابمنغيرهعنلهالفاصللهالمقومفالوصف،ناطقحىهوافينسانأنأحدها:

،بالكذبوفساده،بالصدقصحتهوالخبروإنشاء،خبر،:قسمانوالمنطق،المنطقهو

أصلوهو،للإنسانالمميزهوالخبرىوالكلامالعجماء،البهيمةمنحالأأسوأفالكاذب

العمل،علىمتقدموالعلم،العملمظهروالإنشاء،العلممظهرفإنه،الإنشائىالكلام

قيل:ولهذاضدها"إلىقلبهاحتىالإنسانحقيقةسلبأنهيكفهلمفالكاذب،لهوموجب

مصدرالمروءةفإن،لبخيلسؤددولا،لملوكإخاءولالحسود،راحةولا،لكذوبمروءةلا

.الإنسانمصدرالإنسانيةأنكماالمرء

الدّهرسولمحمدًافإن،/والكذبالصدقهووالمتنبىالنبىبينالمميزةالصفةأنالثالْى:

وَكَذَّبَاللَّهِعَلَىكَذَبَمِمَّنأَظْلَمُ)فَمَنْ:تعالىاللّهقالالكذابومسيلمة،الأمينالصادق

هُمُأُوْلَئِكَبِهِوَصَدَّقَبِالصِّدْقِجَاءَوَالَّذِي)1(.لِّلْكَافِرِينَمَثْوًىجَهَنَّمَفِيأَلَيْسَجَاءَهُإِذْبِالصِّدْقِ

.33،،32:الزمرأ!الْمُتَقُونَ

بنىالذىالنفاقأساسفإن،الصدقهووالمنافقالمؤمنبينالفارقةالصفةأن:الثالث

أنسعنالصحيحينوفى.والكذبالخيانةليسالمؤمنيطبعخلقكلوعلى،الكذبعليه

وإذا،كذبحدثإذامنافقًا:كانفيهكنمن))ثلاث!ةالدّهرسولقال:قالمالكابن

خان")2(.اؤتمنوإذا،أخلفوعد

النبىعنالصحيحينفىكماالفجور،أصلوالكذبالبر،أصلهوالصدقأن:الرابع

ولا،الجنةإلىيهدىالبروإنالبر،إلىيهدىالصدقفإنبالصدق"عليكم:قالأنه،!!ي!

فإن،والكذبوإياكمصديقًا،الدّهعنديكتبحتىالصدقويتحرىيصدقالرجليزال

للكافرين.مثوىجهنمفىأليسجاءهلمابالحقكذبأوكذبًااللّهعلىافترىممنأظلم"ومن:المطبوعةفى)1(

آثبتناه.ماوالصواب"والذين

أنس.عنعليهاْقفولمهريرةأبىعن(95/801)الإيمانفىومسلم33()الإيمانفىالبخارى)2(



ويتحرىيكذبالرجليزالولا،النارإلىيهدىالفجور!ان،الفجورإلىيهدىبالكأ

كذابَا")1(.الدّهعنديكتبحتىالكذب

تعالى:قالكما،الشياطينعليهتنزلوالكاذب،الما،ئكةعليهتنزلال!طادقأن.الخامطر

،!وكَاذِبُونَوَأَكْثَرُهُمْالسَّمْعَنَيُلْقُو.أَثِيمٍأَقَاكٍكُلِّعَلَىتَنَزَّل.الشّهاطينُتنَزَّلُمَنعلَئأنبّئُكمْهلْ*ز

1223.-122:!الشعراء

المرائينمنبهمالمتشبهوبين،والىصالحينوالشهدإءالصديقينبينالفارقأن:السادس/

.ثالكذبالصدقهو،والملبسينح!ينوالمس

العلماءوكا،م.)2(،.الكتابفىالدينأ!لهوالذىبالإخلاصقرون5أنه:السابع

الحج:أ1؟؟بِهِمُشْرِكِينَغَيْرَلِلّهِخنَفَاءَ.الرورِقولَ،فيأواجتنِبْوا:ظلىأللّهقالوالمثا!-!

هذهوقرأ")3(ستين5بالدّهالإشراكالزورشهادة"عا-لت:!لمح!اّقالولهذا"3131،ْ

متكئًاوكان"الوالدين،وعقوقباللّهالإشمراكالكبائر؟بأكبرأنبئكم"ألا:وقال.الآية

سكت)؟(.ليته:قلناحتىيكررهازالفماالزور"وشهادةألاالزوروقول"ألا:فقالفجلس

والشهادةوالقضاء،الحكمقوامهىالتى،الحكامعندالخاصةالشهادةركنأنه:الثامن

وَكَذَطِثلم:قولهفىبهاميزتالتىالا!مةهذهخاصةوالشهادةالا!مور،جمِيعفىالعام!ة

و!الذىالإقراروركن،،143:البقرةأأَ!!/النَاسِعلَىلثئهدَاءلتَكُونُواوسَطًاأمَةًجعلنابطنم

ركنهىبل،الإسلاميقومبهاالتىوالا!خبارالا!حاديثوركن،نفسهعلىالمرءشهادة

المفتىإخباركحى/التىالفتياوركن،خلقهوبينالدّهيىنواسطةهىالتى،والرسالةالنبوة

فىبماللآخرالمتعامينمنواحدكلإخبارتتضمطنالتىالمعاملاتوركن،الدّهبحكم

الرجلفيهايؤتمنوالتىكلامًا،أصدقهمرؤياأصدقهم:فيهاقيلالتىالرؤياوركن،سلعته

.رأىهـساعلى

أساسالا!ثر:فىجاءكماوالمخافقالمؤمنبينالمميز!ووالكأبالصدقأن:التاسع

"اَية:قال!أنه،!لى!بههالنبهىعنأن!،عنالصحيحينوفى.الكذبعليهبنىالذىاصش!اقا

آخر:حديثوفى(،خان")ْاؤتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،بكأحدثإذا:تلاثالمنافق

)1(

)2(

)3(

)،(

)3(

.(7026/301)والصل،البرفىو!سلم(4906)الا"دبفىالجضصاهـى

والحسهَ.لعلبها،،كاء،5خا-رصلبالاباشَر

بنحز،مبنأيمنعنكلهم4/178وأحيد)2372(الا!حكامفه!هـ،-!هوار1ت)9935(الاففثسةفي!دداوألو

الالبانى.ث!م!ف،فالاث

.(87/143)الإيمالىفى3وسا(2653،2654)ال!هاداتلمحاأس!+ارلىا

.44صسحهت
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القرآنفىالمنافقيناددّهووصف")1(.والكذبالخيانةليسالمؤمكأيطبعخلقكل"عا!

النارأهلهمالمنافقينواْن،الجنةأهلهمالمؤمنينأنومهلموم،متعددةمواضعفىبالكأب

النار.كأ5الاءسفلالا-ركش!!

الصدقهواددّهإلىالطريقأساسأنعلىاتفقواالعارفينالمشائخأنالعاشر:

مثركينَغيْرَلفَهِحُنَفاءَ.الزُّورقَوْلت9َبِروَاجْتَنِبُواد:قولهفىبينهمااددّهجمع!ما،وايإخ!ص

فىذلانعلىدالالامولوإجه،عوالسنةالكتابوفصوص31،،.!،:11!خ!ت،؟ضَليِيه

،(911جالتوبةأفي،المتَادقِينَمَعَوَكُونواالفهَاتقواامَنُواانَذينأيهَايَار9أ:تعالىكقوله،هـواضع

مثوَىجَهَنَّمَفِيأَليْسَجَاءَهُإِذ)2(بِالصِّدقِوَكَذَّبَالتَهعاىكذبَمِمَّنأَطلمًفَمَقإفيأ:شعالىوقوله

وقال،33(،32:الزمرأ!،الْمُتَّقُونَهُمُأُوَلَئِرنَبِهوصذقبِال!-قِجَاءائَذببو7.لئ!صافِرين/

بِا،نَزل.اثعَالَمِينرَبِّلَتَنزِيلُوإِنّهُظر-:والساحر،والكاهن،النبىبينالفرقبينلما-تعالى

إلى!،الأَوَّلينَزُبُوِلفيوَإِنَّهُ.مُبِينٍبِلِسَان-عَرَبيئاٍ.البذِرِينَمنَلتكُودطقئبِرنَعَلى.الأَمِينُال!و!

وأَكثَرُهُمْالسَّمْعَيُلْقُونَ.أَثِيم!أَفَّاكٍكْلِّعَلَئتَنَزَّلُ.الثئيَاطِينُتنَزلمَنعلئأُنَبِّئُكمْهَل!خ:!وله

كَذِبًااللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنأظلَمُوَمَنْ)3(!9:تعالىوقال223(،-291:الشعراءا6،أَكاذبون

وقال،39(:نعامالأ1،فَوالفَهُأَنؤلَمَامثْلَسَأُنزِلُقَالوَمَنشَيْغإليْهِيُوحَوَلَئمإليئَأُوحِيَقالَأَو

الْوالِديْنأَوأنفُسِكُمْعَلىوَلَوْلِلَّهِشُهَداءَبِالْقِسئيلِقَؤَامينَكُونواآمَنُههـاانذينَأَئهايَا!"في!:ر!ال!

.(135:النساءالَأ،فقيرًاأَوغنيايَكْنْإِنوَالأقربين

."الصحيحرجالورجالهيعلىوأبواشبزارراثاه":وقال1/79المجمعفىالهيثههى(1)

.أثبتناهماوالصوابلما"بالحقكذبأوكذبًااللهعلىا!رىممناْظلم"ومن:عةالمطبوفى)2(

ألْبتناه.ماوالصواب"فمن"المحلبوعةْكأ)3(
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/قال:

أنزلإنماالدّهوأن،ظلمكلهاوالسيئات،عدلكلهاالحسناتأنموضيعغيرفىكتجتقد

نوع:لْوعانوالظلمالقسطأنذكرتوقد.بالقسطالنهاسليقوم؟الرسلوأرسل،الكتب

حقفىونوع،الظلمرأسوالشرك،العدلرأسفإنهكالتوحيد،-تعالى-الدّهحقفى

صاحبه.برضاثبتالذىكالدَّيْنمفردًاأو،النفسكقتلالدّهحق5حإماالعباد،

وأخذنفسهكقتل،صاحبهرضابغيريحصلنوع:نوعانالعبادحقشىالظلمإنثم

فإنوالميسر،الرباكمعاملة،ظلموهوصاحبهبرضايكونونوع.عرضهوانتهاك،ماله

صاحبهبهرضىولو،ظلمبالباطلالمالوأكل،بالباطلغيرهمالأكلمنفيهلماحرامذلك

عنيخرجصاحبهنفسبهطابتماكلفليسظلفَا،يكونأنعنيخرجولم،يبحلم

رباعية:القسمةبلظلمًا،يكونباذلهكرههماكلوليس،الفللم

.المظلوموكرههالشارععنهنهىماأحدها:/

والميسر.،كالزنا،المظلوميكرههلموإنالشارععنهنهىما:الثالْى

بظلم.ليسفهذا،فيهرخصالشارعولكنصاحبهكرههما:والثالث

إذاصاحبهبهيرضىماعنالشارعنهىوإنما،الشارعولاصاحبهيكرههلمما.والرابع

ضررًا،فيهعليهأنيعرفلامايرضىفقد،بمصلحتهجاهلالإنسانلا!نظلم!اً"كان

قالولهذا؟يرضىلمالحالحقيقةلهانكشفإذاولهذا؟مستحقغيرضررفيهعلإه،ويكون

،غلامأو،بامرأةفالزانى.تَقَالِعنتفرقاإلاالدّهذاتغيرعلىرجلاناجتمعما:طاوس

-أيضًا-ظلموفيه،فاحشةفهذاَ،طاوعتهكانتوإن،وفاحشةظلمفهذااستكرههاكانإن

دعاالذىهوأحدهماكانإنسيمالا،نفسهمضرةعلىالآخرأعانبموافقتهلا!نه"للآخر

لهحظلاالتىبالمعصيةأمرهلوبل،وإضرارهظامهفىسعىفدفإنه،الفاحشةإلىالاَخر

نأفىسعىإذافكيف،علمبغيريضلهالذىأوزارمنيحملولهذا؟لهظالمَالكسانفيها

؟!إضرارهمعخه5غرنحمهأطبنا

لهاالمرأة؟لا!نالمرأةدعاءمنظلمًاأعظمبهالفجورإلىالغلامدعاءيكونولهذا/

الآخر،غرضىجنسمنهوالذىغرضهنالمنهماكل،المعاوضةبابمنفيكون،،!وى

47

/9702

08/02

81/02



يفسدأنإلاالغيرظلمالمحضالزناشىليسفلهذاعاجمهما؟اللّهحقويبقىبهذالعذافيسقط

ذلك.نحوأونسجًاأوفراشخَا

جنسمنوالمالوالرغبة،برهبةأوبرغبةإلافيهلهغرضلاالغلامفإن،المتلوطوأما

ظلمجخسمنبهالاَنرضىإذافهذا،لهلهيبأقدالفجورخه5طلبفإذا،المجا-ضةالحاجات

علىاستشجارهوكذلاثأشد،فهووحرمتهنفسهفىالظلمهذالكن،المالإلى!!اجتهالمؤتى

كانهـان،برضاهكانتوإن،لهظلمكلهاذلاثوغيروالسحصكالكهانة،المحرمةالاف!ال

أحدلكن،الذنبعلىوافقهحيث،دينهمنعليماأفسدبما-أيضًا-الاَخرظلمقدالآخر

علىشتملة5الذنوبفأكثر،لهالتفطنينبغىبابوهذاالآخر،جخسغيرمنالخللمعىنو

الخفس.ظلمعلىمشتملمةو%خمي!عاالغير،ظا3

9/4



:لطوصبا/

قصار

...والصدقالقولىالعدلفى
)1(

وم!حالح،والسنةالكتابمنوموقعهما،والعا-لالححدقمنشيئًامواضعفىتذكر

وأن،الظلمفىيدخلالسيحاتعامةأن3!واضعفع!-أبضَا-وذكرت،والاَخرةالدنجا

والقسط.الكتبوإنزال،الرسلبإرسالالمؤصود*!والقسظوأن،عدلحصالبهاالحسنات

المحمود،الواجبالعدلهوكان،متمأثلينب!كانفإن،الشيحينبينالتسوية*!ووالعدل

،في،يعدِئونَبِرَبِّهِمْكَفرُوااثَذِينر9لحرثُمِّ:قولهبابمنكان،وخلافهالشىءبينكانوإن

:الثعراءأ3ئم!الْعَالَمِينَبِربِنُسوِّيكُمإذ.مُبِينٍنحَلالٍلفي)2(كنَاإن؟با:قالواكه،(ا:الا!نعام1

العظيم.الظلمهو،والإشراك،خيلوالف،والتسوية،العحدلفهذا،(79،89

والتشريك،والاعتبار،،والقياس،خيلوالف،والتسوبةالعدلمادةأنعرفوإذا

العقلىالصحيحالقياسعلىالا!سماءبهذهفيسخدلواحد،جنسمنوالتنظجر،والخحخحبهيه

التىوالمشابهةوالاعتبار،القياسعلىه،-ارهفإنالرويا،تعبيرذلاصاق4ويؤخذ،الشرعىو

إء،،والتشبيهالاستعارةكت5والاحغاتسماءالافىماذلاصامنويؤ%شأ.وتأويلهـا/ولاالبىبن

القرينةح5فقظالاستعم،لفىوإما،الاسخعمالفى-نحنهيقةبسحيربصجث،اللن!ظو!صحفع!

ضربذلكمنويؤ%صذ.مخشابهةالمتشابهةالا؟سماءصححمجات5فإن،أحرىالحفيخنةكانتإذا

لعينالخفسإدراكأنوذلكجدَا؟نافعةوححى.أخرىوللتصرريقتارةللخصور!،أطالالى

المعرفةفىححذاكانفإذا،عرفتهء،عليطبالقياسيعرفهفإنمايدركهلمود،،شلجلأ!!انهق

.وأ-حرىأولىالناسوسصحا!لبةالظ-سيففةى

الذمنيين،العلميإنالو%!دينوبيهن،الخار%جبنالوجودينبينيكونوالخعادلالتماثلثم

هذامخل:فيهيقالوالثانىهذا،مثلححذا:يقالفالا!ول.هنىوالأالخارج!طجودال!وب!ت

.هذاكمخلححذا:فيهيقالوالثالث،هذاكعخل

كما،الخارجيةبالحقيقةالتمثجلكانإذا،مراتثا،ثأومرتينأومرةيأيهرأنإور،فاات!ل

،،محروءة.غيركلماتبالاءعل)1(
.أثبتناهماوالصوابفى"كنا"ل!مد:المطبوعةكأ)2(
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العدلبابوأما،المثلبابفهذا،17:البهقرةاإ،نارًااسْتوقإَالَّذيكَمَثَلمثَلُفنم!ظ،:قولهف!!

تعالى:وقال،،152:الأنعام1!،قًربَىذَاكاَنوَلؤبمدِلُواققًدموَإذَا،في/:تعالىقالوتجد

لثُهَدَاءلِلَّهِقَوَّامِينَكلُونُوا،!:وقال1135،:النساءأالآيةإبملِفَهلثُهَداءَبِائقِسطقوّامينكونُوا!ئي

ذَوَااثْنانِالْوَصِيَّةِحِينَالْمَوْتُأَحَدَكُمُحَفرَإِذابَينِكئملشهَادةُرأ:وقال8،،:)المائدة!!بالتسش

العدلفهذا،2،:الطلاقأبمومّنكًمْعَدْلذوَيْوألثمهِدُوا3،،،6.1:المائدةأ!لا،فنكُ!عدلءَ

.والكتمانالكذبوضده،المبين/الصدتيهوالمواضع،طذفىوالقسط

ولاكاذبًا،فيكونيزيدلا،عليههوماعلىبالا!مريخبرالذىهوالعدلأنوذلك

للحقيقةوالذهنيةالعلميةالصورةتطابقكماللمخبر،مطابقوالخبركاتمًا.نفيكويخحزص!

يزيدلاالمعلوميعدلالعلمكانفإذا،للفظالرسموبطابق،للعلماللفظويحلابق،الخارجية

عدلأَ،ذللنكان،القوليعدلوالرسم،ينقصولايزيدلاالعلميعدلوالقواطيذي!،ولا

ومن،كاذبفهوزادومن،عدلذووصاحبه،بالقسطوشاهدبالقسطقائمبهوالنمائم

جدًا.نافععظيمفإنههذافتدبرخطأ،يكونوقدعمدًايكونقدثم،كاتمفهوننزحر



بنأحمدالعباسأبوالإسلامشيغالعَالمالإمَامالشّيغ/وَقَالىَ

ضريحه:ونورروحهاللّهقدس-تيمية

قاعدة

بهالمأمورتركجنسوأن،عنهالمنهىتركجنسمكأأعظمبهالمأمورفعلجنسأنفى

مثوبتهممنأعظمالواجباتأداءعلىآدمبنىمثوبةوأن،عنهالمنهىفعلجنسثعنأعظم

فعلعلىعقوبتهممنأعظمالواجباتتركعلىعقوبتهموأنالمحرثمات،تركعلى

المحره،ت.

يتعلقوالقصدالعلمأنذكرتلما،تقدمفيماالقاعدةبهذهيتعلقبعفماذكرتوقا-

التجع.بطريقمبالمعدوويعلق،الا!!لبطريقبالموجود

:وجوهكأ5القاعدة،لذهبيانو

أَحا-ها:/

أمروالإيمانالكفر،السيحاتوأعظم،ورسولهبالدّهالإيمانهوالحسناتأعظمأن

إلاإلهلاأنشهادة:وهو،الإيمانأصليظهرحتىظاهرًامؤمنًاالرجليكونفلا،وجودى

عنهفينتفى،بذلكبقاجهيقرحتىباطنًامؤمنًايكونولا،الدّهرسولمحمررًاأنوشهادةالدّه

!ظبرقَالَتِةفيهالدّهقالكمنكانوإلا،الصالحعالعملوجودمعوباطنَهَا،ظاهرَاالشاث

،(41:الحجراتأرإ4قُلُوبكُمْفيالإِيمانُيا-خلِولَفَاأشل!!اقُوئواوَلكِنتُؤمِنْوائنمقلآمنَاالأعرابْ

البقرة:ألةبمُؤْمنِينَهُموَمَاالاَخِرِوَبائيَوْمِبالفَهِآمنَّايَقُولُمَنالناسوَجمنَإلاز:فيهتعالىقالوكمن

.(1:المنافقونأالاَيةألمجأالْفنَافِقُونجَاءكإِذَا،أإ:فيهقالوكمن\/(،

ولمشيئًايعخقدلمأوبهوتكلمنقيضهاعتقدسواء،المسلمجبنباتفاقالإيمانعدم:والكفر

وعملاًقولأَالإيمانيجعلونالذينوالجماعةالسنةأهلمذهببينذلكفىفرقولا.يتكام

وأ،الأشعريةوأكثرالجهميةكقولالقلباعتقادنفسيجعلهمنوقول،والظاهربالباطن

فإن،وبعفالا!شعريةالمرجئةفقهاءكقول؟جميعهاأو،الكَرَّاميةكقول،اللسانإقرار

وعامة،والحنبليةوالشافعيةالمالكيةمنالفقهاءوجههور،الحديثأهلمع-هؤلاء

المعتزلةمنالسنةمتكلمىوغير،السنةممكلمىمنالكلامأهلمنوطوائف،الىصوفية
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فهوبالرسالةعليهالحجةقيامبعديؤمنلممنأنعلىمتفقون-وغيرهم،/والخوارج

ذلك.غيرأومترددًا،أومستكبرًاأومعرضًاأومرتابًاأومكذبًاكانسواء،كافر،

والكفر،بهمأمورفهووالطاعاتوالحسناتالقربأعظمهوالذىالإيمانأصلكانوإذا

منهىفعلبهاقترنسواء،بهالمأمورهذاتركوالمعاصىوالسيئاتالذنوبأعظمهوالذى

فعلجنسأنعلم؟فقطللإيمانتركًاكانبلشىء،بهيقترنلمأو،التكذيبمنعنه

عنه.المنهىتركجنسمنأعظمبهالمأمور

غيرالكافرمنجرمًاأعظمالمكذبفالكافر،بعضمنأغلظبعضهالكفرأنواعلم

وكذبكفرومن،عنهالمنهىالتكذيبوبينبهالمأمورالإيمانتركبينجمعفإنه؟المكذب

الكفرمجردعلىاقتصرممنجرمًاأعظم،لسانهأوبيدهوالمؤمنينورسولهالدّهوحارب

جرمًا.أعظمكانوحاربوصدوسرقوزناوقتلكفرومن،والتكذيب

وهمعظيمًا،تفاضلاًمتفاضلونفيهوالمؤمنون،بعضمنأفضلبعضهالإيمانأنكما

أنفسهم،ظالمىمنأفضلالإيمانفىفالمقتصدون،دركاتأولئكأنكما،درجاتالدّهعند

أُوْلِيغَيْرُالْمُؤْمِنِينَمِنَالْقَاعِدُونَيَسْتَوِيلا!:المضصدينمن/أفضلبالخيراتوالسابقون

سِقَايَةَأَجَعَلْتُمْ!،59(:النساءأالاَيات!ووَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْاللَّهِسَبِيلِفِيوَالْمُجَاهِدُونَالضَّرَرِ

عِندَيَسْتَوُونَلااللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَكَمَنْالْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَائحَاجِّ

.(91:التوبةأ"،اللَّهِ

المأمورالإيمانهذاتركوهو،نقيضهالكفروأصلبهمأمورالإيمانأصلأنذكرناهـانما

بين.قاطعالوجهوهذابه

الثانى:الوجه

المأمورين،الثقلينأبوى،الإنسوأبىالجنأبىمنكانبهالدّهعُصِىَذنبأولأن

وذنبواستكبارًا،إباءًالسجودوهوِ،بهالمأمورتركوهو،وأسبقأكبرالجنأبىذنبوكان

إنماوهو37(،:البقرةأ!وعَلَيْهفَتَابكَلِمَاتزَبِّهِمِنآدَمُفَتَلَقَّئ!صغيرًا،ذنبًاكانالإنسأبى

يزعمالعلمفىِالمتكلمينِالناسمنكثيركانوإن،الشجرةمنالا"كلوهو،عنهالمنهىفعل

الثَّجَرَ!!هذِهِتَقْوبَا)وَلا:بقولهالجنسعننهىحيثلأولآدموأن،بذنبليسهذاأن

مذنبين.ليساوالناسىوالمخطى،نسىأو،فأخطأالشخصأنهفظن35(،:البقرةأ

وبعضالمعتزلةمنوكثير،والشيعةوالكلامالبدعأهلمنطوائفيقولهالقولوهذا

ووقعواشىءمنفرواوهؤلاءالصغائر،منالا"نبياءعصمةيوجبممن،وغيرهمالا"شعرية
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مواضعه.عناللّهكلامتحريففى/منهأعظم،!وفيما

الحديثوأهل،الا!مةقرونخيرهمالذينالثلاثةالقرونمن-قاطبة-السلفوأما

أهلمنوكثير،والصوفيةالفقهاءوجمهور،والمبتدأالا!نبياءقصصكتبوأهلوالتفسير،

والسخة،الكتابعليهدلمافعلى،المؤمنينوعموم،وغيرهمالا!شعريةكجمهور،الكلام

لّموَإِنأَنفُسَناظلَمْنَارَثنَا،؟ز:وقوله(،112:أطهئَملأفَغَوَىرَبَهُآدمْوَعَمىَ؟9:تعالىقولهمثل

عَنأنْهَكُفاأَلَئمرلم:لهياقالأنبعد،23(:الا!عراف1؟+4ائخَاسبرِينَمِنَلَنَكُونَنَوتَرحَمنَالَنَاتَغفر

تعالى:قولهو22(،:الا!عراف1!لحمُبِينٌعَدُوٌّلَكُمَاالشَّيْطَانَإنَّلَّكُمَاوَأَقُلالنتنَجَرةِتِفكًما

عوقبأنهمع37(،:البقرةأ؟ه؟الرَّحيمُالتَّوَابْهُوَإتَهُعليْهفتَابَكلمَاترَدهمنآدَمُأ!..؟،6ْ
،صيصَ.صيلمى!لم

الجخة.منبإ%تهىاجه

كاناإذاوالناسىوالمخطى،واضعه5عنالكلمتحريفمنبنوعإلاتردلافصوص3رذهو

ووصف،العقوبةامتصعتمكل!بنيكونالموإن،فرجصفلاالشريعةتلصخفىمكلفين

عَنأَئهَكًمَاأَلَى9ْلم:تعالىوقوله،والرحمةالمغفرةوطلبالنفسبظلموالإخبارال!صيان

رفعًابالذنوبالا!نبياءاللّهابتلىهـانمائم!،،مبينْعَدُوٌّلكُمَاالث!يطانَإنَّلَّكُماوَأَقُلالمثنجَرَةِتِفكُما

ويحبالتوابينيحباللّهفإن،بهموفرحهمحبتهإلىلهموتبلجغًا،بالتوبةلا-ر-اتهم

العجدفإن،البدايةنقصلاالغايةكمالفالمقصود،فرحأشدالتائببتوبةويفرح،المتطههـين

البلاء.أوالعملمنلهالدّهقدرهبماإلاينالهالاالدرجةلهتكون

اللذينالذنبينبينماتفاوتينظرأنالغرضوإنما،المسألةهذههناالمقصودوليس/

مخه.تيبصغيروالآخر،مخهيتبولموكفركبيرفإنه،بهالمأمورتركأحدهيا

الثالث:الوجه

يكَنمِّرُونَلاأنهموالسنةالكتابعليهدلماوالجماعةالسنةأهلمذهبمنتقررقدأنه

مثل-عنهمنهيًافعلأَكانإذابعملالإسلاممنيخصرجونهولا،بذنبالقبلةأهلمنأحدًا

اللّهأمرماتركتضمنإنوأما،الإيه!انتركيت!منلمما-الخهسوشربوالسرقةالزنا

به،يكفرفإنه-الموتبعدوالبعث،ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهالإيمانهـصل-لهبالإيمان

الظاهرةالمحرماتتحربربموعدم،المتواترةالظاهرةالواجباصخوجوباعتقادبعدميكفروكذلاث

.المتواترة

عنه.منهىوفعل،بهمأمورترك:إلىتنقسمفالذنوبقلتْفإن

فإن،يكونلاأو،بوجوبهمؤمنًايكونأنفإماالعجد،تركهإذابهالمأم!رلكن:قلت
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وترك،بهالإيمانوهوبعضهأدىبل،كلهالواجبيتركفلملا!دائهتاركًابوجوبهمخًا59كافا

لاأو،بتحريمهمؤمنًايكونأنفإما،فعلهإذاالمحرموكذلاث.به/ال!هلوهوب!!مه

لهفصار،محرموفعلواجبأداءبينجهحفقدلهفاعلاًبت!شيمه،مهفلهخاكانفإن،يكون

،المتواترةالا!مورمنوتحريمهبوجوبهالإيمانبتركيعذرلافيماهوإنماثالكلام،سيحة-حسخة

هذاتركهفىفالكلام،بهيعذرجهلأوبتأويلتركهأوفعلهفيم،ذلكي!ختدلمكط130وأ

به.يُعْذَرُجهلأوبتأويلتركهأوفعلهفيمامكالكائ!6الاعتقاد

فىمقررفهذاكفرًا،ليسالمجردالمحرموفعلكفرًا،الشرائعهبهأالإيمانتدككونوأما

الزَّكَاةَوَآتَوُاالكلاةَوأَقامُواتَابُوافَإِنئم:قولهفىاللّهكتابذلكعلىدلوقد،موض!!ع

.نزاعالفعلتركوفى،بالاتفافمرادبهاالإقرِارإذ111،:التوبةأ!لِإ،الدِّينفيائكغفَإ-ثهو

عنِغَنِيّاللَّهَفَإِنَّكَفَرَوَمَنسَبِيلاًإِلَيْهِاسْتَطَاعمنِالْبيتِح!نُلأالناسعَلىولفَه!لأ:ةصلا،ثكذل!اث

وفعلهبوجوبهوالإيمان،كفروتركهبوجوبهالإيمانعدمفإن79،،:عمرانآلإ5/ائ!الم!ت

برًاحجةيرىلامنهو:السلفمنقالطمنقالطكما،النصهذامنمرادَاي!صنأنيجب

.نزاطئففيهالمجردالتركوأماإثمًا.تركهولا

نأفأمره،أبيهامرأةتزوحمنإلى!ج!النبىبعثهلمانياربنبردةأبىحديثوأب!مَا،

وكفرهفاسقأَ،لاكافرًاكانأنهعلىدلالمالطتخميس/فإنلثاله)1(،ويخمسعنقهي!رب

ورسوله.اللّهحرممايحرم!م4بأز

وكان-الدّهعبدبنقُدَامَةُالخمرَشربلماوغيرهما،وعلىعمرمثلارصحابةلكوكأ

آمَنُواالَّذِينَعَلَى،لإلَيْسَ:بقولى-!وأنه-ادصلحينللمؤمنينتباحأنهاوتأول-با-ريا

المائدة:أالآيةإ،الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواوآمنُوااتَّقَواماإِذاطَعِمْوافيمَاخناحالكحالخاتِاو+عملُإ

فَجُلِدَ.فتابجُلِدَ،تابوإن،قُتِلَأصَرَّإنأنهعلىالصحابةفاتفطتا،39

فيهوكذلك،بكفرهميحكمولمالزانىوجلدالسارققطعالقرآنففى،نوبالأوأما

وكذلك،والإخوةبالإيمانلهماوالشهادة،الا!خرىعلىإحداهمابغىمعارطائفتيناقتتالط

مِنْلَهُعُفيَفَمَنْئم:فيهاللّهقالوقدأخا،جسلهالقصاصعليهيجبالذقماالخفسقاتلفيه

قاتل.وهوأخًافسماه1178،:البقرةا!،/لثيءْأيم،،

لا:قالط"من:جبريلعن!هشَيَيمالنبىلهقالطلماذرأبىحديثال!حيحإنفىثبتوقد

ذر")2(.أبىأنفرغمالخمر،علىشربوإن،سرفوإنزنا،وإن،الجنةدخلالدّهإلاإله

"أخرجوا:وقوله،الكبائرأهلفىالشفاعةفىوغيرهسعيدأبىحديثال!حاحف!!وثبهت

.مقارببلفظ(4456،4457)الحدودفىدا،دأرو)1(

لمسلم.واللفظ(49/153،154)الإيمانفىومسلم(1237)ابصائزصعثالي!خاسلح!)2(



")1(.إيمانمنذرةمثقال،إيمانمن/-حبةمثقال،إيمانمنبرةمثقالقلبهفىكانمنالنارمن

النارمنيخرجوأنه،الإيمانمعيكفرلاالكبيرةذاأنعلىدلتكماالنصوصفهذه

فقد،نزاعاخانيةافىوللمعتزلةولهم،الا!ولىفىالحؤارجمنللمبتد!ةخلافًاطالشفاعة

شىءيقاومهالاوأنهبها،مأمورحسنةهوالنارمنبهخرجواالذىالإيمانأنعلىدلت

هو.وهذاالذنوبثمن

الرابع:الوجه

فعلهىالتىوالسيئاتالذنوببعقوبةهبتأبهالمأمورفعلهىالتىالحسناتأنوهو

الصالحةوبالا!عمالبها،مأمورحسنةوهىبالتوبةإثمهيذ،مبالمخهىفاعلفإن،عنهالمنهى

وشفاعتهم،المؤمنينودعاءوشمفاعتهمجبِهجنيالنبىوبدعاءبها،مأمورحسناتوهىالمقاوه،

بها.المأهحورالحسناتمنذلكوكل،إليهتهدىالحىالصعالحةوبالا!عم،ل

الكفر،حتىِبه5،مورفعلهىتذهبهاحسنةلهاإلاعنهمنهىفعلهىسيئةمنفما

نإكَفَرُوالِلَّذِينقُل؟9:تحالىقالكما،تذهبهالإيمانحسنةفإنعدميًا،أووجوديًاكانسوإء

كانمما!جُبُّ))الإسلام؟صوَللجةالنبىوقال138،:الا!ظل91/سَلَفَقَدقَالَهُميُغفَرْينتهوا

سسلم)2(.رواه"قبلهكانما"يها-مروايةوفى"،قبله

إلاهبتألا/الإيمانحسنةفإن،مطلقًاالسيئاتثوابهاتُذْهبْفلاالحسناتوأما

زالالإيمانزالفلومؤمنا،الكافريىصيرفلا،الإيمانيناف!!اَلكفرلا"نالكفر؟وهوبنقيفمها

عليهمتفتحوهذا،ثوابهيزوللابعملتذهبلاسيئةكلكانولهذا"سيئةلوجودلاثوابه

للكفرموجبةالكبيرةيرونالخوارجفإن،والمعتزلةالخوارخمنالمبتدعةحخىالمسلبمبين

وأهلالكفر،فىبهايدخللموإنالإيمانمنلهمخرجةيرونهاوالمعتزلة،للإيمانالمنافى

لاإيمانهوجودمعأنهعلىالطوائفاتفقتفقدباقيا،إيمانهأصليرونوالجماعةالسنة

عقابهيزوللاوجودهمعأنعلىمتفقينكانواوإنوالكفر،السيئاتمنبشىءثوابهيىكأول

أمرًايكونأنيجبولاالإيمانعدمفيهيكفىالكفرلا!نفذلك؟الحسناتكأ5فيحىء

فعلهماعلىعقوباتإليهاانضموإن،الإيمانتركهىالكفرفعقوبة.تقدمكما-5!جودًا

أيضًا.-الوجودىالكفرمن

المعاصىعقوبةويرفعيدفعمابهاالمأمورالطاعاتبعفثوابفىروىقدلكوكأ

وليس،معصهحيةكلعقوبةيدفعبهاالمأمورالحسناتثوابجنسكانفإذا،عنهاالمخهى

.(183/203)الإيماطفىومسلم()9743التوحيدفىالبخارىَ)1(

.(121/291)الإيمانفى!سلم)2(
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بهاالمأمورالحسناترجحانثبت،حسنةكلثوابيدفععنهاالمخهىالسيئاتعقوباتجنس

وأنها،الدّهإلاإلهلا:فضلفىوردماالمعنىهذاوفىعنها.المخهىالسيئاتترك-على

.وغيره)1(البطاقةحديثمثل،السيئاتنارتطفى

الخامس:الوجه/

ومثللسفر،أولمرضالصومترك-مثللعذر،تركهوإنقضاؤهعليهبهالمأمورتاركأن

فعلعليهأودمفعليهالواجبنسكهمنشيحًاتركمنومثلنسيانها،أوالصلاةعنالنوم

عنه،معفوفهومخطئًاأوناسيًاأونائمًاكانإذاعنهالمخهىفاعلوأما،أ!كنإنتركما

وجبتهلفيهوالكفارة.والمالالنفسكقخل؟إتلافبهاقترنإذاإلاجبرانعاجهليس

فىعذروإن،بهالمأمورتاركأنفحاصله.الفقهاءبيننزاعفيهمحوًا؟أوزجرَا،أوجبرًا،

فاعلبخلاف،الجنسغيرمنبالجبرانأوبالمثلالإتيانكأ5لهفلابد،نسيانأولخطأاكسك

لفعلالشارعاقتضاءأنفعلماَخر،لمعنىمواضعفىإلاالتوبةفيهتكفىفإنه،عنهالمخهى

عنه.المخهىلتركاقتضائهمنأعغبهالمأمور

:السادسالوجه

يقتلفإنهصاحبها،يتعدىلاتركهاضرركانوإنبهاالمأمورالخمسالإسلاممبانىأن

السلف،أكثرأومنهمكثيرعفد/-أيضَا-ويكفرالعلماء،جماهيرعفدالجملةفىقيهـكها

الا!ئمة،منأحدعفدبهيقتللألافإنه،صاحبهضررهيتعدىلاالذىعنهالمخهىفعلوأه،

زنديقًا.أومرتذَاوكونهالإيمانلفوات؟الإيمانناقضإذاإلابهيكفرولا

بُنىَالإسلاملا"ن؟الخمسمنواحدةكلبتركويكفرهيثقتلهمنالا!ئمةمنأنوذلاث

لامن.ومنهمأصحابهبعضاختارهاأحمدعنوروايةالسلفمنطائفةقولوهوعليها،

ظاهرعليهدلكماأحمد،عنأخرىروايةوهى،كاةوالالصلاةبتركإلاي!سفرهولايقتا،

الخلق،وحقالحقلحقمنتظمانولا!نهما،وغيرهعمرابنوحديث"براءة"،فىالقرآن

والحج.الصيامبخلافجنسهما،غيرمنلهمابدلولا،والرسالةللربوبيةالشهادتينكانتخلام

أحمد.عنكروايةعليها،الإمامقاتلإذاوبالزكاةبارصلاةويكفرهبهمايمتهتلهمنومنهم

أحمد.عنكرواية،بالصلاةإلايكفرهولابهه،يقتلهكأ35مخعش

أحمد.عنكرواية،يكفرهولابهمايقتلهمنوسخهم

لإمكان،ال!افعىمذهبمنكالمشهور،يكفرهولابالصلاةإلايقتلهلامن/ومنهم

."غريبحسن":وقال(9263)الإبمانفي!النرمدى(1)
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منه.الاستيفاء

والتابجبن"الصحابةمنالسلفجمهورعنالمأثورالمشهورهوالىصلاةتاركوتكفير

بوجوبهايقرلممنوأم!ايفعلها،ولمفعلهاوالتزمبوجوبهاأقرفيمنهوالنزاعوهـ!رد

أحمدأصحابمنالفقهاءبعضإطلاقمنيفهمكه!االا!هسوليس،باتفاقهمكافرفهو

ثلاثةهنابل،النزاعموردفهووجوبهايجحدلموإنكفر،وجوبهاجحدإنأنه:وغيرهم

:أقسام

.بالاتفاقكافرفهووجوبهاجحدإنأحدها:

للّهبغضًاأوحسدًا،أوكبرًافعلهاالتزاممنممتنعلكنهوجوبها،بجحدألا:والثالْى

،القرآنتبلجغفىصادقوالرسول،المسلميهنعاىأوجبهااللّهأناعلمةفيقول،ورسوله

جاءلمابغضًاأو،لدينهع!مبيةأو،للرسولحسدًاأواستكبارًاالفعلالتزامعنممتنعولكنه

يكنلمبهالمأ!ورالسجودتركلماإبليسفإن،بالاتفاقكافر-أيفحًا-فهذا،لالرسوبه

الكافرين.منوكانواستكبرأبىهـانما،بالخطابباشره-تعالى-اللّهفإن،للإيجابجاحا-ا

منوخوفأَ،لدينهحميةاتباعهتركلكنهبلغهفيماللرسولمصدقًا/كانطالبأبووكذلاك

له.يتفطنأنيخبغىفهذا،رأسهاستهتعطوأنعنواستكبارًاالاننفياد،عار

متناولأَعندهالجحدفيكونوجوبهايجحدمنإلايكفرلاأنهالفقهاءمنأطلىومن

لافَإِنّفمْ،9:تعالىقالكماوالالتزامالإقرارعنللامتناعومتناولأَبالإيجابللتكذيب

بِهَاوَجَحَدُوا!بم:تعالىوقال،33(:الا!نعام1؟!يَجحَدُونَاللَهبِآياتِوَلَ!سالظالمينَنكيحدبُو

لمفمتىوإلا،،41:النملألمدعاقِبةًائمُفسِدِينكانَكيففَانظُروَعُلُوَّاظفمًاأنفسُهُمواسحنَتيا

.بالاتفاقوكفرقتلفعلهاويلتزميقر

عنها،لهبأغراضاشتغالأَأووتهاونًا،كسلاًتركهالكنملتزمًا،مقرًايكونأن:والثالث

تهاونًا.أوبخلاًيمطل)1(،لكنهلا!دائهملتزمبوجوبهمقروهودَيْنعليه،كمنالنزاعموردفهذا

بالإسلاممُقِرٌّلكنهوجوبها،يجحدولابوجوبهايقرولايتركهاأنوهو:رابعقحاوهنا

منكثيركلامولعل؟الإجماعمواردمنأو،النزاعمواردمنهذافهل،الجملةحيثمن

فهذا،بالإسلاممتكلمهووإنمامنكرًا،ولامثقرًالاعنهاالمعرضوهولهذا،متناولاالسلف

منالتعيينعلىالواجباتهذهوجوباعتقادفيكون،بالاتفاقيكفرقلنا:فإننظر،فيه

والفرقوالنار،الجنةأحوالمنالخبريات/فىكما،العامالاعتقادفيهايكفىلاالإيمان

"مطل".مادة،العربلسان:انظر.الدينسدادتأخير:المرادو.والذَيْنبالعدةوالما-افعةالخسويف:المَطْل(1)
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101/02

منلابدبل،العامالاعتقادفيهايكفىلاالفعلفيهاالمطلوببهاالمأمورأطالا!فعاأنبينهما

صفاتمنالرسولبهجاءبماالمجملالإيمانفإن،الخبريةالا!موربخلاف،خاصاعتقاد

العقائدهدْهفىاكتفواولهذا؟بالتفصيلالجملةينؤضلممافجهيكفىالمعادوأمرالرب

فإنهبها،المأمورالشرائعبخلاف،والفتنةالقتالإلىالمف!يالتف!يلفيهاوكرهوا!الجهل

وعملاً.علمًاتف!حياهامنلابدبل،بالجملفيهاي!خفىلا

منذلكفىلماالخلقعلىلعدوانهميقتلونإنمافهؤلاءوالمحاربوالزانىالقاتلوأما

منهم.أحديكفرولا،اللّهحدعنهسقطعاجهالنندرةقبلتابرمن،المخعا-ىإنحسادا

محاربًا.يكنلموإن،إيمانهبعدلكفرهيقتلفالمرتدوأبض،،

عنه.المنهىلفعلمنهأعطمبهالمأمورلتركوالقتلالكفرأنفثبت

السلف،وجمهوروأحمد،،والشافعى،مالك:الثلاتةمذهبعاىقوىالوجهوحذا

:يقالقدبمايعارضفقدحنجفةأبىمذهبعلىوأما،متنوعةوالسنةالكتابمنودلائا!ه

المحاربإلايقتللافإنه،الإيمانحتىأصلاًواجبتركعاىأحد/قتليوجبلاإنه

يقتلفلا،والطارئالاصلىالكفربينويسوى،عنهالمنهىفعلوهوثثنها-ضاب!وبر،د

ممتنعة،طائفةفىكانإذاإلاالزكاةأوالصلاةترككأ5بقتلولا،منهالحرابلعا-مالمرتد

المحصنوالزانىالقاتلفيقتلعنهالمنهىوأما،الجغاةيقاتلكه،الحرابلوبرود5شي!نات!هم

أوجه:ثلاثةس5ابالجوفيكون،قلإذاوالمحارب

ماعلىدالوالسنةوالكتاب،الرسولوإلىالدّهإلىبالردالنزاععنا-الاعتبارأنأ-ظ-ها:

وأزَمِنًاأوأعمىكانإذا،القتالأهلمنيكنلموإنبالاتفاقيقتلالمرتدأنمن،ذكرناه

انقضى.قدحرابهكالىوإنأسرهبعدقتلهيجوزوالا"سيررَاهبًا،

المماثلة،فجهيعتبرالذىالقضاصسبيلعاىوجبإنماالقتلفجهوجبماأنالثالْى:

النفوسفىمثلهاسيئةسيئةفجزاء،الا!موالفىالمقاصةتجبكما،بالنفسالنفسفإن

أولياءإلىصائرأقتلهكانالمقتولإلايضرلمإنلكنوالا"بشار،والا!عراضوالا!موال

لا"جلواجبًا؟قتلهكانالماللا"خذقتلهوإن،المالفىالمظلومكحقلهمالحقلا!ن؟المننخول

المالورد؟الا"موالحفظلا!جلالسارقيدقطعيجبكما،الدّهحدهىالخىالعامةافىصلحة

لم،النقضعن/الصورهذهفخرجت،تركهشاءوإنأخذهشاءإن،لصاحبهحقالمسروق

القتلووقوع-أي!مًا-العدواننوعمنوهوالزنا،إلامماثلةبلاعندهالقتليوجبمايبة!

عليهه.الحجةوصعوبةلخفائه؟نادربه

دارليستالدنيافإن،وصغرهالذنبكبرعلىتدللاالدنيافىالعقوبةأن:الثالث

الفساديمنعماالدنيافىالعقوباتمنشرعولكن،الآخرةهىالجزاءداروإنماالجزاء
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الناسَقتَلَفكَأتماالأرضرفبئفحسادأونَفْسٍلِغيرنفسَاقتلمن/به!/:تحالىقالمحه،،والى!ا-وان

!رَ؟فيالذماءَويممنفكْفِيهايفسذمنفيهاأَتَجعلُ؟ئم:أ*ئكةوقالت32،،:المائا-ةا"كطظ-!يعا

إسرائيلبنىعلىالدّهكتباللذانهماالملائكةذكرتهمااللذانالسببانفهذان3،،:ْالبقرةأ

باتفاقأعظمالإيمانتركفع!ذنبهمأنمع،بالجزيةسةالأ-5أهلكفاريقرولهذابحثها؟القتل

وقاتل.زاد!مننقتلهمنذنبمنالمسلم!ت

يقاتل"لافيهحرابلافمن،لمحاربتهصاحبهيقاتلإنمامظاعًاالكفرأنرأىحنيفةفأبو

وتخيين.كانواوإنالعربالكتابأهلغيرمنالجزيةيأخذ!ولها

وسياسةتعزيرَاالقتليجوزهذاومع،قوليههأحدفىوأحمدالك5ذلكعاىوافقهوقد

5!أضيع.نهما

لكونهمتركواوالصبيانالنساءأنإلا،للدمالمبيحهوالكفرنفسفعندهالشافعى/وأما

منفعة.بلاالكفرمنعندهسببهاوامتناعالكفرلوجمهـدالمرتدفجقتل،لاصمسلميندالا

وأ،منهالضرردوجوهوعندهفالمبيهحعالا!صلىالكافرأهـ،،أنواععندهفالمبيحأحمدوأما

هـكأبحالفيهحاربة5لامنيقتلفا،،لسانأوبيدفالمحاربةالا!ولأما،فيهالنفععدم

وأما.الجمهورمذهبهوكما،ونحوهموالزمخَى،والعميانوالرهبان،والصبيانالنساء

ذلكيقتللملوفإنهالكفر،منخاصنوعوهو،الإيمانبعدالكفرهوعندهفالمبجحعالمرتد

م!نيمنعذلكفإن،وللدينالدينلا!هلحفظفئتله،ضه5يخرجالدينفىضالدالكان

لهمشبهًاأوكتاليًاكانإنفإنه،فيهيدخللمكأ5بخلاف،عنهالخروجمنو؟لحنعهمالنفص

كذلك،فهوالجزيةمنهأخذتفإنوثخيًا،كانوإن،حقهفىالقتالغايتىإ-ضدىوجا-فقد

سخه،الجزيةكأخذذلاثكاناسترقاقهجازفمتى،نزاعاسترقاقهجوازففىمخهتؤخذلم!مان

يزدأدلا!نه-لنفص!4حياتهفىهـضف!!ةلاكافرًابقىءخهالجزيةأخذولااسترقاةطيمكنلمومتى

إبقائه.كأ5خيرًاقتلهفيكون،للمؤمخينولا-إثفَا

ملتزمبالإسلاملابمنه؟المرتدينقسممنعكدهكانقتلفإذا،والزكاةالصلاةتاركوآما

القحاليمتدالتىأخايةامنعندهلا!نهاأو،/التزمهماتركفقديفعلهالمفإذا،الافحاللهذه

وأمابينهما،يفرطقدلكن،لقتلالا!خرىوتركبإحدأهماتكلملوفإنه،كالشهادتيناليها

المغلظةانردةوبينيربأنإلافيتتلالمجردةالردةبينافىهـتا-فىويفرق.)1(00لمإذا

استتابة.با،فجننتل

تَرْكأنإتيتنازعلهلا3أنهتبينوقد،القتلأسباببحضعاسبهانبهنافقهية4،خذفهذه

.تقدمماذكرنافقدالدنيافىوأما،أعخلمالآخرةفىبهالمأمءر

!مل.لالحباس!را(1)
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السابع:الوجه

بقتالأمر!يماالنبىفإن،والإجماعبالسنةالشهوانيةالمعاصىأهلمنشرالبدعأهلأن

يحبفإنهتلعنه"لاالخمر:يشربالذىفىوقال،الظلمأئمةقتالعنونهى،الخوارج

لاالقرآنيقرؤونأقوامهذاضئضىكأ5"يخرج:الخُوَيْحرَةِذِىفىوقال")1(.ورسولهالدّه

منالسهميمرقكما-الإسلاممن:روايةوفى-الدينمنقونير،-ضناجرهميجاوز

قراءتهم،معوقراءته،صيامهممعوصيامه،/صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر،الرمية

")2(.القيامةيومقتلهملمنالدّهعندأجرًاقتلهمفىفإن،فاقتلوهملقيتموهمأيف،

المعاصىأهلإنثمالقواعد،منتقدممماالكثيرةبالدلائلالقاعدةهذهقررتوقد

بالباطل.مالأكلأوخمر،شربأوزناأوسرقةكأ5،عنهنهواماب!!ف!لبهمذشو

أصلالخوارجفإن،المؤمنينوجماعةالسنةاتباعمنبهأمرواماتركذنوبهمالبدعوأهل

تركوهذا،عندهمالقرآنظاهرخالففيماواتباعهالرسولطاعةبرونلاأنيمبا-عخهم

تركوهذا،لهموالاستغفار،ومحبتهمالصحابةعدالةيرونلاالرافضةوكذلك.واجب

وقدرته،الشاملةومشيئتهالقدرم-تعالى-الدّهبعلميؤمنونلاالقدريةوكذلك.واجب

يدفعونوقد،ومشيئتهالعبدقدرةتثبتلاالجبريةوكذلك.واجبتركوهذا،الكاملة

الفقهاءبدعمنبدعتهمأنمع،المرجئةمقتصدةوكذلك.واجصتركوهذابالقدر،الا!مر

التىالبدعفىأصحابنامنأدخلهمومن،الا!ئمةمنأحدعندخلافبلاكفرفيهاليس

اْوالا"عمالإدخاليرونلالا!نهمكانوإنما،ذلكفىغلطفقدونصرهالتكفيرفيهاحكى

ويزعمونبالعقابيكفرونالذينالمرجئةغاليةوأما،واجبتركوهذا،الإيمانفىالالا"قو

وكذلك./واجبتركوهو،عظيمالقولفهذا،لهحقيقةلابماخوفتالن!عوصأن

تركوهذا،فيهمالشفاعةقبولولاالنار،منالكبائرأهلخروجاعتقاديرونلاالوعيدية

قيل:وتخليد،وتفسيقتكفيرمنمحرمًا،اعتقادًاذلكإلىيضمونقد:قيلفإن.واجب

الكتابعليهدلبماالإيمانتركفنفسالمؤمنينمعالكنهاربمنزلةالسنةأهل5حذلكفىهم

،الأمراناجتمعإليهانضمفإذا،وجودىاعتقادمعهيكنلموإنضلالةوالإجماعوالسنة

البدعة.فىوقعوالماالسنةمنأصلمعهمكانولو

الثاصت:الوجه

عدممنأكثرهتجدتأملتهإذاوفروعهدينهمأصولفىوخطأهمآدمبنىضلالأن

إلاالغالبفىفيهاالناستنازعمسألةمنفما،بالباطلالتصديقمنلا،بالحقالتصا-يق

ذلكمثال.والتكذيبالنفىجهةمنوقعالضلالتجدوإنماصحيحًا،الفريقانأثبتهماوتجد

.(0678)الحدودفىالبخارى()1

.(6401/143،144)الزكاةفىومسلم(3344)الا!نبياءفىالبخارى)2(



كتابهمننفوهماجهةمنأتواوإنما،الحقوجودمنأثبتوههـ،جهةمنيضا!المالكفارأن

عدمشركهاأصلمشركةأمةوكل.الشركفىوقعواوحينئذ،وغي!هـذلكرسولهولممنة

بنىفإنالسماء،منمنزلكتابإخلاصهاأصلمخلصةأمةوكلالسماء،منمنزلكتاب

تعالى:قالكما،آدمبنجوةالجنسالدّهفافتتح،فحلرهميكملشرعإلىمحخاجون/اَدم

.جراوهلم،131:البقرةأ9لأكُلَّهاالأشمَاءآدموعَلَّم؟كز

فإنهكتابىغيركافركلفىعاموهذا،وغيرهالشركفىوقعالنجواتعنخرجفمكأ

أنِرَّسْولاًأًمَّةٍكُلِّفيبَعَثْنَاوَلَقَدْ!:!ج!مالدّهقالالذينبالرسلإيمانهلعدموشركه،كمنتس

.136:النحلاالم،تالظاغواواجْتنِبواللهَعبذواا

علىبنيهمندينهعاىكانومنآدمكانبرل،الآدميينفىأصا،الشركيكنولم

إ،فَاختَلَفُواواحِدَةًأُمَّةًإِلاَّالنَّاسُكَانَر!روَمَا:تعالىقال،النبوةلاتباعهم"دلّهحيدالتو

،الإسلامعلىكلهمقرونعشرةونوحآدمبينكان:عجاسابنقالا.ا9:)يونص

شريعةعنخرجواالشركفىبوقوعهملا،الشركفىوقعواالأنبياءشريعةاتباعفبتركهم

فَمنىهدًمِّنِييَأْتينكُم!فَإمَّا:لهقالحيث،بهاللّهأمرهبماأمرهماَدمفإن،ايإسلام

الَّارِأَصْحَابُأُولَئِكَبِاَيَاتنَاوكَذَّبُواكفَرُواوالّذينَ.يحزَنُونهُموَلاعلَيْهِمْخو!فلاهْدايَتبع

فَلاهُدَايَاتَّبَه!فَمنِ،لم:الأخصىالآ!زفىو!ال38،913،:اقيةألم،خَالِذونفيهاهْم

قَالَ.أَعمَىالْقِيَامةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُفنكَامَعِيشَةًلَهُفإنَّذِكرِجدعَنأَعرَضَوَمن.يَشقَىولايَعنهل

لمتنسَىالْيَوْمَوَكَذَلكَفَنَسيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَكَذلِكَفالَ.بمحيرًاكُنتُوَقدأعْمىحَشَرتَنيلِمرب

126.07-123:اطه

عليهمأوجبأنهتضمنقدأهبطهملماوغيرهآدمبهالدّهخاطبالذبدالكلامفهذا/

لموإنعنهأعرضمنأنوتضمن،أنبيائهعلىالواردالوحىوهو،المنزلهداهاتباع

هذهفىضنكًاتكونمعيشتهوأن،المهينالعذابفىالقيامةيوميكونفإنه،بهابيكأ

والغمومالهمومبأنواعالمحشوةالنكدةالمضنوكة)1(وهى،والآخرةالبرزخوفى،الحياة

صاط!ا.وعملآمنلمنهىالطيبةالحياةأنكما،والأحزان

واْمروابالتوحيدأمرواجميعهمالرسلفإن،بربهيشركلافإنهبهتمساثفهن

1!،فَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإلاَّرَّسُولٍمِنقَبلِكَمنأَرْسئنَاوَمَا(؟ز:تعالىقال،به

منْوَالمأَلْلأ:تعالىوقال،رسولكلإلىبالتوحيديوحىأنلابدأنهفبين125،:الا!نبياء1

.""ضنكمادة،العربلسان:انظر.الديدةالضيثتة:والمضنوكة.والدةالخصيق!:الفمّنْكُ(1)
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لمأشهفبين45(،:الزخرفا،فييُعْبدونَالهةَالرَّحمَندْونمِنأَجَعئنارُشلِنَامنقَبلِكمِمتأَرسفنا

يأمرولمزسوللكلبالتوحيدأمرأنهعلىدلاقا-الفكسانفهذان،قطاك-كيشرع

فثبتالا!نبياء،إلىيوحيهالذىهداهبالّباعأ،!بطحينكأ4وبنيهآدمأمروقد،قطبالإشراك

نألا،والدينالتوحيدمنبهأهـسوافيياوالمرسلينالا"نبياءاتباعتركمنكانكال!ثرعلةأن

فهذا،الواقعفىمتلازمانبالرسلوالكفرالإشراكفإن،بالرسللا!كًنكرعلةكانالمث-رك

المشركين.بالنجواتالثَفارع!

والإيمان5!سىنبوةمن/بهأقرواماجهةمنيؤتههـالماليهودفإن،إهكتاباأولوأم،

بهيقروالمماجهـةمنأتوِاوإنما،،هـداطمرأسوطلو،عتا-ون3ذلاث،فى،-ابل،بالتوراة

الجترة:أغَفسَبٍل!(علىبِغَفبو:،نيزفَبَاءًفيهمتعالىقال،كماصكمائخةومحه!إ،ل!جحهـسالة.

به.المأهـورترك+بابمنوهذا!!كا،:دحمدبكفرهم،وغضببالمسيحبكفرهمغضبإ،09

والمسيح،إسرائيلبنىبأنبياءالإيمانمنبهأقرواماجهةمنيؤتوالمالفصارح!اسكوكأ

كفرواالذى7والاتحادالتثليثمنفيهوقعواماوأما،غيمايَئبببمحمدكفرهمجهةمناأتموإنما

التى،المحكمةوالإنجيلاذتوراةلنصوصاتباعهمعدمجهةمنؤهو،والرسالةبالخوحيدفب

عنهاللّ!أخبركما،دلّهعبدوأنهالمسيحعبوديةوتبين،لهشريكلاوحدهاللّهبعبادةتأكمر

دُمْتُمَّاشَهيدًاعَليْهمْوَكْنتُوَرَئكُغرَبِّياللهَوااعبُدًأنِبهِأمرتَنِيماإلألَفغقْفثما!ز:لهبقه

فلما(،171:المائدةأ!،شَهيذشيْءٍكُلعَلىوَأَنتعلَيهغالهـقيبأنتَكُنتَتوَقيتنيفلمافِيثِم

ائرهبانية،ابتدعواوالتألهالعبادةفىرغبةوعندهـموعملاًإيماتَاالنصوصهطحاانحاعاتركو

فيها،ظنوهلظنالكلماتكأ5بمتشابهوتمسكوا،أنفسهمعنا-م!ِ،كحوىالمسبحفىو-مملرا

جَماءَهُموَلَقَذالأنفسُتَهوَىومَاالظَنَّإلأَيتَجعُونَإن19!فيم،الحقعنبهمخرجاتبعوءزكحوى

وَلار؟ز/ةتعالىقالكما،الضلالسيماهمحَانولهذا123،:الخجمأ"كاإلهًدىبمرمن

.77(:المائدةأمَ!،السّبيلسَوَاءِعَنوضأؤاكَخيرَاوأَضفُواقَبلمنضمقْوافَدمقيأووواءتبوا

بهالمأمورالعلموعدمعا3،بلاا!!طريقعنالعادل،-هحو،المهتدىضدأطواريخحا

التثليثفىتفرقواوحينئذ،الواجبترككفرهمفأصل،واجبشرك3!ربالمأوالهدق

ونسطورية،،بيةويعقو،لكية5وصارواوالبؤضاء،العداوةبينهمووقيحعتوالإنح!،د،

منفهلمامستقلاً،دليلاًيكونأندعهملحهتراأنمع،آنالؤلينهؤدالمعنىطكذا،،5ء
..9.هـ.وطمهـير

أَخذنَانَصارَىإِنّااقَلُىالَّذِين3َلأوَمِنَ:تعالىقال،المحرملفعلسببالواجبترك!ننين
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:المائدةأللى،ائقيَامَةِيَؤمِإِلَىوَائبغْفحَاءَ)1(ائعدَاوَةَبينَهُمُفَأَغرَيْنَابِا،ذكّروافمَّاحظًافَنسُوامباقفم

والبزضاءالعداوةلوقوعسبجًاتركهفكان،بهأمروامابعضتركواأنهمفىنصفهذا14(،

كالعداوة،المحرملفعلسببًايكونالواجبتركأنعلىدليلاًهأ!وكان،المحرمين

المسبب.منأقوىوالسببوالبغضاء،

ائكلِمَيُحرِفونقَاسِيةًقُلُوبفموَجَعَلْنَالغناهُمقيثَاقَفمْنقضهمر،فبِما:اليهودفىقالوكذلك

فإن؟بهأمرواماتركالميثاقفنقضى13(،:المائدةافيبِهِذْكّروامِّمَّاحَظااوَنسُومواضعهِعَن

اثنَيمنهمًوَبعَثناإِسرَائيلبَنِيمِيثَاقَاللَّه)2(أَخَذوَلقذ9؟د:قولهوهى،واجباتتضهكأالميثاق

وَعَزَرتمُوهُمأبِرُسلِيوَامَنتُمالزَّكَاةَوًاتَيتُمالصَّلاةأَقَمخْئملَئِنمَعَكُمْإِنِياللهْوَقَالنقِيبَاعشَرَ

فَمَنالأنْهَارُتحْخهامنتَجْرِيجناتٍوَلأدخِلنكُمْسيِّئَاتِكُئمعَنكغلأُكَفرَنَّحَسناقرضًاالئَهأقرضشْمُو

إئجقَاسِيَةَقُلُوبهُموَجَعَلْنَالَعَنَّاهُمْفيثَاقَهُمنقضِهِمفَبِما.السبيلسَواءضَلَفقَذمنكْئمذلكبعدكفَرَ

13،.،12:المائا-ةاالآيات

بالا!مر-واجبًاكانوإن-الميثاقلمنعليهمأوجبهمابتركأنه-تعالى-أخبرفقد

وتحريف،القلوبقسوةمن،المحرماتهذهفعلمنثهاالتىالعقوباتهذهلهمحصلت

بينهمألقىأنهالسورةأثناءفىوأخبر.بهذكروامماحظَانسواوأنهم،مواضعهعنالثَام

51يدبلقَالًوابمَاوَلعِنُواأيدِيهِمغلَّقمَغلًولَةٌالفَهيدائيفودوَقَالَت/9:قولهفىوالبغضاءالعا-اوة

قتادة:مثلالسافمنالمفسرونقالاوقد64،،:المائدةاالآية!ملأيشاءُكَيْفَيُنفقُمَبسوطَتَانِ

إليه.أشرناماالنصارىفرقفىوغيره

فعللاالحسخاتتركالا!صلتجدالا!مةهذهمنوالخطأالضلالأهلتأملتإذااوهكأ

والإثبات،نفوهماجهةمنأتواوإنما،صحيجعأمرهمأصليثبتونهفيماوأنهم،السيشات

وهو،السيماتفعلمنأضرالحسناتتركأنفعام،سيئةتركوالنفىحسنةف!صل

أصله.

والخهىالمعاصى/أمرمنيعظمونهفيما،وغيرهمالخوارجمنالوعيديةأن:ذلاثمثال

وإيمانهم،للسنةاتباعهمعدمجهةمنأتواإنمالكنأحسنوا،،وتعظيمهالقراَنواتباععخها

.كبيرةذاكانوإنللمؤمنالهـحمةش5عليهدلتبما

إنمالكنأحسنوا،،لهموالرحمةنوبالأأ،للإيمانمنأثبنوهشيم،،المرجئةوكدلك

الكبائر.أهلوعقوباتالإيمانفىالا!عمالدخولمننفوهماجهةمنإساءتهمأصل

.أثبتناهماوالصواب"أخذنا":المطبوعةفى)2(،أثبتناهماوالصواب"والغضاء"المطبوعةْفى)1(
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فىقصرواوهؤلاء،بالمعروفالا!مرفىوقصرواالمنكر،عنالنهىفىبالغوافالأولون

.المعروفمنبكخيرالا!مروفىالمنكرعنالخهى

الظلمعن-تعالى-الدّهوتنزيهفاعلهاوذمالمعاصىتعظيمفىهم،القدريةوكذلك

وعلم!الكاملةوقدرته،الشاملةالدّهمشيئةنفيهمفىأساؤواوإنما،محسنون،القبيحوفعل

أيضا.-القدرم

الدّه-عنالرسلبهجاءتماو-جحدالتعطيلهوإنماضلالهمأصلفإن؟الجهميةوكذلك

وصفاته.أسمائهمن-وجلعز

والنفىالمفصلبالإثباتجاؤواالرسلإن:مرةغيرقلناولهذاجا-ا،3مرظافيهموالاكامر

والإثباتالمفصلبالنفى/جاؤواوالمشركينالىصابئينالمتفاسفةمنوالكفار،المجمل

وأسيحاتترك:والنفىواستحبابًا.إيجابَابهامأمورحسناتفعل:والإثبات،المجمل

.الإثباتوتركالواجبتركبابمنضلالهمأنفعلمبها،مأمورحسنات

وإنشاء.،إخبار:نوعانفالاءموروبالجملمة

إلىالقضاياتقسيمفىيقالكما،وسلبإيجاب،ونفىإثبات:إلىينتهسمفالإخبار

وسلب.إيجاب

والخهى.الامرفيهوالإنشاء

،المحرموتركالمقصود،الحقوفعلالموجود،الحقإثباتهوالحقودينالهدىفأصل

الحقوتركالموجود،بالحقالتكذيبالباطلودينالضلالوأصل.تبعالباطلونفى

بهلكتنفتحعظيمأمرفإنههذافتدبر،لذلكتبعالباطلوإثباتالمحرمفعلثمالمق!حود،

الهدى.منأبواب

التاسع:الوجه

المعصيةعلىوالوعيدبهالمأمورامتثالتتضمنالقراَنفىالتىالجوامعالكلماتأن

أمود:!لأتَطْغَوْاوَلامعَكَ/تَابوَمَنأمِرْتَكَمَافَاسشَقمْ!:لنبيه-تعالى-قولهمثل،بتركه

:وقال،(51:الشورىأم!،أَهْوَاءَهُمْتتَّبِعْوَلاأًمِرْتَكماوَاسشَقِمْفَادْعُفلِذَلِكر!:وقال،(211

قُلْ!م:و!ال،(41:الا!نعام1!،الْفشْركينَمنتكُونَنَّوَلاأسئلَمَمَنْأَوَلَ"كْونَد!ْ!مرُءلىفل*"، /!لميواَادتاص11000/
،(11،21:الزمر1كطوالمسْلِمِينَأوَّلأكونَلأَنْوَأمِرْتُ.الدّينلَّهُفخلِصًاالفَهأَعبًدَأَنْأُمرتإني

31،،:أمود(!مَفكإِنِّيأَقُولُوَلاالْغَيْبَأعْلَمُوَلاالقهِخَزَائنعِندِيلَ!مْأَقُولًولا)1(1في:وقال

أثبتهاه.ماوالصوابلأ،"قل:المط!وعةفى()1
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:وقال،(51:ايونسعَظِيمٍم!،يَوْمٍعَذَابَربِّيعَصَيْتُإدطأَخافُإنِّيإليَّيُوحَىماإِلأَأَتبعإِنآبر،1

:وقال،،901:أيون!أ،،الْحَاكِمِينَخَيْرُوَهُوَاللَّهُيَحْكُمَحَتّىواصْبِرإِلَيكَيْوحَىماوَاتَبعر!،

،،153ةالا!نعام1!،سَبِبلِهعَنبِكُمْفَتَفَرَّقَالسُّئلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوبمُسْتقِجمًاصراطِيهذاوأَنَّ؟لمز

وأنه،ذلكفىالاستقامةأنويبينأمر،ماباتباعفيهايوصىالتىالخصوص،لذهأءتالإلى

الا!مراتباعأنيبينمماذلكونحو،العذابعليهكانذلكتركإنوأنه،بذلكإلايأمرلم

.خاصفرععنهالمنهىاجتنابوأن،عامأصل

العاشر:الوجه

والتحرليمِ،الشركهوإنماعنهالمخهىالدينمنالقرآنفىالمشركيهنبهالدّهذمماعاء4أن

ولاآبَاؤُنَاوَلاأَشْركنَاماالفَهُشَاءَلَوْأشرَكُواالَّذِينَلعيَقْولْ)1(لمثأز:قولهفىعنهمحكىوكذلاث

شَاءَلَؤوقَائوا،9:الزخرفو!ىانخلفىذ!لمثومثهل،،148:الأنعام1ألىبرشَيء)2(/منحرَفنا

لَمْمَاالذِينِمِّنَلَفمشَرَعُواشُرَكَاءُلَهُثم!أمْ:و!ال2،،0:الزخرفأف!عَبَذنَاهُمماالزَحمنُ

حَرَامًافِنهُفَجَعَلْتُمرِّزقٍمِّنلَكُماللَّهُأَنزَلَمَّاأَرَأَيْتُمقل1ْ!ز:وقال2،،1:الشورىأبر9اللَّهبهذدطية

بَحيرَةٍمِنْاللَّهُجَعَلَمالم!:وقال،95،:ايون!!أتَفتَرُونَالفَهِعلَىأَملَكُمْأَذنَآلفَهُقلوحلالا

أَخَرَجائَتِياللَّهِزِينةَحَرَّمَمَنْقُلْ!لم:ولد،،301:الماشدةأحَامٍإ،لا7ووَصِبلةٍوَلاسائبةٍوَلا

.32،:عرافالأ1أَ%،الزِزقمِنَوالطَّيباتِلعبادِهِ

وبأسمائه،بهالإيمانتركعلىذمهمكما،الدّهذمهمفقدبهالمأمورتركمنوأما

الصلاةولركوالخار،والجنةالموتبعدوالبعث،ورسلهوكتبهوملائكته،واَياته

بهالمأمورتركأصلهأنتقدمقدوالشرك.الا!عمالمنذلكوغيروالجهاد،والزكاة

علىبهالاستعانةمنبهأمرواماتركفيهالحلالوتحرلىم.رسلهواتباع،الدّهعبادةمن

عبادته.

بالحنجفية"بعثت:الحديثفىروىوالتحرلىمالشركفعلوهالذىعنهالمخهىأصلكانولما

مسلم،صحيحوفى.والتضيجقالحَجْرضدوالسماحة،الشركضدفالحنيفية.")3(السمحة

حنفاءعبادىخلقت"إنى-:ربهعنيرويهفيما-فطا-حمهالنبىعنحمار،بنعياضعن

مابىيشركواأنوأمرتهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،دينهمعنالشياطينفاجتالتهم

سلطانًا")4(.بهأنزللم

أثتناه.ماوالصواب"وقال":المطبرعةفى()1

أئتفاه.ماوالصوابشىء"مندونهمنحرمنا"ولا:المطبوعةكأ)2(

."ضعيفوهوزيدبنعلىفيه":5/282المجمعفىالهيثمىرقال،5/266أح!د)3(

.(2865/63)الجنةفىمسلم)4(
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117/02

مابتحررم،والعامة،والملوكوالعباد،العلماء،منالمنحرفةفىالذنبينهذينأثر/وظهـس

المتفقهةفىيكثروالا!ول-تعالى-الدّهيشرعهلمشركبنوعوالتدين-تعالى-الدّهأحله

وعاقب-تعالى-الدّهذمهماأنبذلكفتبين/.والمتفقرةالمتصوفةفىيكثروالثانى،والمتورعة

.المحرماتفعلمنعليهوعاقبالدّه04ذمماأكثرالواجباتتركمنعليه

عاشر:الحادىالوجه

إِيأَوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُر!وَمَا:تعالىقالكما،لعبادتهالخلقخلق-تعالى-اللّهأن

قالكما،الرسلألسنعلىبهأمرهمماأصلهووذلك56(،:الذارياتأأ!ظلغئدُون

:الا!عراف1،لم!غَيْرُهُإلَهِمِّنْلَكُممَاالفَهَاعْبُلىُوار!ا:وشسعيب،وإبراهيم،وصالح،وهود،نوح

سَفِهَمَنإلأإِبْرَاهِيمَمِّلًّةعَنيَرْغَبُوَمَن!(:وقال(،16:والعنكبوت73،85،،95.65

لموسى:وقال،،133-013:البقرةألأبرصُمئلِمُونَلَةونَحنُوَاحِدًاإلَهَا*ز:قولهإلى!لملمنَفحطُ

بِهِأَمَرْتَنِيماإِلاَّلَهُمْقُلْتُمَا!!:المسيحوقال(،41:أطه!،فَاعْبُدنِيأَنَاإِلآإلَهَلاالفَهُأَناإِنني؟،

.(171:المائدةأ!ه،ورنجكُمْرَبياللَّهَاعبُدُواأَن

معرفتهيجمعوذلك،وحدهعبادتهأصلوهو،وحدهدلّهالاستسلامهو:والإسلام

المأموربابمنوجودىأمرهوالخلقلهالدّهخلق/الذىالمعنى،وهذالهوالخ!وعومحبته

خلقماأصلمنمانعفإما،عنهالمنهى.وأمالهخلقماكمالهوبماذلكبعدالا!مرثم،به

فىظلموهو،الا"صلمنمانعلأنه؟الإشراكعننهوا،لهخلقماكمالش5وإما،له

بعضهمظلمعنومنعوا(،13:ألقمانلأعَظِيمٌلَظُلْمٌالهثِّرلثَإِنَّ!:تعالىقالكما،الربوبية

له.خلقماكمالمنمانعلا!نه"والا!عراضوالا!بضاعوالا!موالالنفوسفىبعضًا

التابع،وهو،فرععنهالمنهىتركوأنالمقصود.وهو،أصلبهالمأمورفعلأنفظهر

48،النساء:أيَشَاءُ،!ولِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيغفِرُلااللَّهَإِنَّ،لمتعالىْوقال

بخلاف،الاَخرةفىللفلاحاستعدادالنفسفىيكفلم،الا!صلمخعالشركلا!ن116(؟

.السعادةسببهوالذىالإيمانأصللهالمغفورمعفإن،دونهه،

عشر:الثانىالوجه

إلافيهخيرلاوالعدم،عنهالمنهىعدممنهوالمقصود،عنهالمنهىتركالنهىعصود5أن

منلكن،والحسبالعقلمعلوموهذاشىء،لافىخيرفلاوإلاموجود،حفظتضمنإذا

لبقاءالقتلعدميطلبكماالغير،لصلاحعدمهفيطلببغيرهمضرًاوجودهيكونماالا!شياء

إنماعنهنهىمافكل،الإيمانلصلاحالردةوعدم،النسللصلاحالزناوعدم،/الخفس
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هـحوجود.أمرخ!رص!6عدولطاحب

لابدبل،لنفسهومطلوبًاونافعَاخيرًايكونجودوالموسو%ضد،أمرفهوبهالمأموروأسا

الموجودفإنمحضًا،شرًاالموجوديكونفلا5!ا،خيرأوهـ،،منفعةمنموجودكل!ى

بخلافخير،وجهالحكمةوتلكلحكمء،إلاشيئًايخاقلموالدّه-تعالى-الدّهخلقه

7،،:الجدةأإَ،خلقهُشميْءٍكُلَّأَحْسنَالَّذِي؟!:سبحانهقالولهذا،شىءلافإنا،المعدوم

فيهأو،محضيرإمافالموجود،88،:النملأفيبرشميء-كلأتقنَىانأالذ،صش!!إ!نم:وقال

قدبهوالمأمور.وسلامتهالموجودحفظخيرهأو،بحالفيهخيرلاأَنهإه!اوافىحدوم.--

منوأشرفأكملبالا!مرالمطلوبأنفعلم.عدمهطلبقدعنهوالمنهي!.وجودهطلب

شرًاعدمهيكونالذبطهووأنه،لذاتهالمرادالمقصودالاصلهووأنه،بالخهعطالمطلوب

مسضًا.

عشر:الثالثالوجه

بهيفسدماهوعنهوالمنهى،ويكملالعبدبهايصلحالتىالا!مورهوبهالمأمورأن

ومحبته،وحده-تعالى-اللهوجه/وإرادة،الإيمانوالعلمكأ5بهالمأمورفإنويخقص،

والصبر،والقدرةالقوةهىالتىوالشجاعة،إليهموالإحسانالخلقورحمة،إليهوالإنابة

والا!خلاقالصفاتمنهذهكل.ذلكغيرإلى،والحبسوالإمسادًالقوةإلىيعودالذى

أمورفىإلاوكمالهالشىءصلاحيكونولا،ويكهلالعبدبهاي!هحلحالتىوالاعمالط

نأفعلم،بالعرضالعدمإلىفيحتاجينافيها،ماعدمإلىيحتاجقدلكن،بهقائمةوجودية

.فرعتبععخهوالمخهىأصلبهالمأهور

عشر:الرابعالوجه

،ضدهعدمذلكمنلزموإن،بهالمأموروجودبالا!مرالمطلوبأنعلىاتفقواالناسأن

عنهمنهىأنهوالتحقيق.فيهمتنازعذلكفإنضدهعننهىبالشىءالا!مرالفقهاء:ويئول

نفسإنه:قيلفقدبالنهىالمطلوبوأما،يقصدهلاوقا-الآمريقصدهوقد،اللازمبطريق

فعلالمطلوببلمقصودًا،ولامقدورًاليسالعدملا!ن؟كذلكليسةوقيل.عنهالمخهىعدم

وجودبط.أسرو،ممو،الامتناعو،مموعخهالمنهىضد

،ضدهفعليكونوقد،عنهالمنهىعدمنفسيكونقدالناهىمقصودأنوالتحقيق

الضدفعلفيكونضدهبفعل/مقدورًايكونأنيمكنمقيد،خاصعدمالعا-موذلك

عننهىإنماالناهىأنوذلكالمقصود،نذس!يكنلموإنالناهىمطلوبإلىطريفَا

الخمروشربالخفسقتلعنينهىكما،عدمهفالمقصودالفساد،منفيهلماالشىء
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الكف،بملءإلاالشربعنطالوتقومنهىكما،وامتحانهالمكلفلابتلاءنهىوإنما

الطاعةفهووجوديًاكانوإذا،وجودىأمروهو،وانقيادهمطاعتهمهنافالمقصود

فإن،بهللمأمورتابعهوإنماعنهالمنهىفصار،بهالمأمورفعلجنسمنهىالتى

إماكان،وإذابهالمأمورأجزاءمنجزء،أوبهالمأموري!رماعدمإمامقصوده

الا!ول.المقصودوهووأشرفأكملبهالمأمورأنثبت؟منهفرعأَأو،بهللمأمورحاويًا

عشر:الخامسالوجه

والاستدعاءالطلبهوالأمرإذالا"مر؟مننوعالنهىفإن،فرعوالنهىأصلالا!مرأن

كما،خاصباسمالنهىخصلكن،التركوطلبالفعلطلبفيهيدخلوهذاوالاقفضاء،

أفردوهنقصأوكمالبصفةيتميزأحدهمانوعانلهكانإذاالجنسأنالعربعادةجرت

نبى،:ويقال.ومنافق،مسلم:يقالكماالاخر،النوععلىالعامالاسموأبقوا،باسم

.ورسول

هل،نهيهفعصتطالقفأنتأمرىخالفتِإذالها:قاللوالفقهاءتنازعولهذا/

وغيرهم:لا!صحابناأوجهئلاثةعلى؟يحنث

الا!مر.مننوعالنهىولا!ن،العرففىلا!مرهمخالفةذلكلأن؟يحنثأحدها:

زعموا.كمااللغةفىفيهالدخوللعدم؟يحنثلا:والثانى

العالم.وغيروالنهىالا!مربحقيقةالعالمبينيفرف:والثالث

الفعلاستدعاءالا!مرلا!نالأمر؟عصىفقدالنهىعصىمنفكل،الصوابهووالأول

بطريقأوالقصد،بطريقإمافعلاً،النهىمنمستدعوالناهىالاستعلاء،وجهعلىبالقول

أشرففهومنهنوعًايكنلموإن،أفضلوالا!عم،أعمفالأمرمنهنوعًاكانفإن؟اللزوم

قال،والسنةالكتابجاءوبذللنب،النهىعلىتقديمهعلىالعلماءاتفقولهذا؟القسمين

يَا!مًرُاللّهَإِنَّ):وقال(،157:الا!عراف1(لمالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهاهُمْبِالْمعْرُوفيأْمُرُهُم،يه:تعالى

.(09:النحلأ(لموَالْبَغْيِوالْمُنكَرِالْفَحْشَاءعَنِوَيَنْهَىائَقُرْبَىذِبيوَإيتَاءِوَالإِحْسَانِبِائعَدل

عشر:السادسالوجه/

إليه،محتاجًاوجعلهالعبدجبلةفىومقتضيهسببهخلقوقدإلابأمريأمرلمالدّهأن

فيهافالقلوب،الفطرةعلىيولدمولودوكل،بهبالإيمانأمرفإنه،وكمالهصلاحهوفيه

الأرحاموصلة،والعدلوالصدقبايعلموأمر،بهوالإقرارباريهالمعرفةالا!سبابأقوى
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ولهذا؟ومحبتهامعرفتهاالقلوبفىالتىالا!مورمنذلكوغير،الا!مانةوأداء

الكذبوعن،والظلمالجهلأصلهوالذىالكفرعنونهى،معروفًاسميت

الاَدمىيفعلوإنما،القلوبتنكرهاالتىالا!مورمنذلكوغير،والجبنوالبخلوالظلم

يستصرأو،بوجودهويلتذيشتهيهأنهبمعنى،إليهلحاجتهأوبهلجهلهعنهالمنهىالشر

المأمورفعلفلعدمالجهلسببهعنهالمنهىمنكانفما،العلمعدموابخهل،بعدمه

يقتضىالذىبهالمأمورفلعدمنَفْرةٍأوشهوةمنالحاجةسببهكانوما،العلمهـنبه

لعدمالحرامالطعاميأكلأو،المباحبالنكاحاستعفافهلعدميزنىأنمثل،حاجته

يقعلمالحرامعنيغنيهالذىبهالمأمورفعلفإذاوإلا،المباحمنبهأمربمااستعفافه

فمه.

لعدميقعإنماعنه/المنهىوأن،ومقفضيهسببهالعبدفىأدلّهخلقبهالمأمورأنفثجت

إليه،يحتاجومايقتضيهماخلقتهفىبهالمأمورأنبا-لكفكبت،عنهالمانعبهالمأمورالفعل

وهو،للنوعالنكاحوبمنزلة،بهالمأمورجملةمنهوبلللجسد،الا!كلبمنزلةصلاحهوبه

به،المأمورلعدموجودهفكانبهالمأمورلعدمإلاسببهفيهليسعنهوالمنهى.بهالمأمورمن

أشدتركه،وفىوجهينمنبهلتضرره،عنهالمنهىوجودمنعليهأضربهالمأمورعدمفكان

مقتضيهفيهليسعنهوالمنهى.عليهلهالمعين،فيهمقتضيهلوجود،والعقابللذماستحقاقًا

هذا.فهذابهالمأموربفعلإلايقتضيهفلاعدمهوأما،بهالمأمورعدممعإلاالا!صلفى

عشر:السابعالوجه

فعل-يوجبالسيئاتتركمجردوليس،السيئاتتركيوجبالحسناتفعلأن

عدمعندالحسناتوفعل،بحسنةإلايكونلامقتضيهامعالسيئاتتركلان،الحسنات

وذلكمقتضيها؟معالسيئاتتركلا!نهيؤجروذلك،السيئةتركعلىيقفلامقتضحها

حارثالا!سماءأصدق))!:النبىقالكماحَارنا،هُيامًاآدمابنخلقاللّهلا!ن

قولهم:معنىوهذا.الهمالكثير:والهمام،الكاسبالعامل/:والحارث")1(،وهُمام

خحرك5حساسدهو،وإحساسبشعورإلاتكونلاوالإرادةوالهم،بالإرادةمتحرك

دائفَا.بالإرادة

غَليانأَ")2(،استجمعتإذاالقِدرِمنتقلبًاأشد"للقلبُ:الحديثفىجاءولهذا

و.(0594)الأدبفىداودأبو)1(

الهيخمىوقال.الذمبىووافقه"يخرجاهولمالبخارىسْرطعلى"صحيح:وقال،2928/والحاكم،64/أ-حمد)2(

.،ثقاتأحدهاورجالبأسانيدالطبرانىاه"رو:7412/المجهحفى
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إلاالعبادقلوبمنقلبمن"ماوقَلاة")1(،بأرضملقاةريشةمثلالقلبو"مثل

ممتنع،وحركتهإحساسهدعدمكذلككانوإذا")2(،الرحمنأصابعمنإصبعينيبن

منكانوإلاالمباحاتأوبهاالمأمورالحسناتمنوحركتهإحساسهيكندمفإن

وأفضل.أشرففهوالا!مرينيتضمنالحسناتفعلشحمارعنها،المنهىالسيئات

عنهنهىعمابذلكيمتنعقد،الصالحوالعولالإيمانمنبهأمرمافعلمنلاكانوذلك

ضدالصالحوالعولالكفر،ضدالإيمانفإناجتماعهماجهةمنإما:وج!نأحدش5

كما،السيئةتركالحسنةاقتضاءجهةمنوإمامبغضأَ.محبأَمكذبًامصدقًايكونفلا،السيى

،محسوسوهذا45(،:العنكبوتأ!،وَالْمُنكَرالْفَحْشَاءعَنِ!ىالضَلاةَإِنَ،/:تعالىقال

وأالمعاصىمنلهالمانعةالا!سبابأقوىمنذلككان،وتدبرهالقرآنقرأإذاالإنسانفإن

يصدعليهاالدّهوبعذابالمحرماتبتحررمالإيماننفسوكذلك،جُنَّةالصوموكذلاثبعضها،

إرادتها.عنالقلب

تكونوإنماصد.وإماضدإمافهىمنها،مانعةوإما،السيئاتضدإمافالحسنات/

يزنىحينالزانىيزنى)الا:،!لمجي!النبىقالكمامنها،المانعةالحسناتضعفعندالسيئات

وهويشربهاجبنالخمريشربولا،مؤمنوهويسرقجبنالسارقيسرقولا،مندؤ؟كر

)3(.
الإيمانفىضع!نوععندإلايقعفلا،ذلكيمنعوحاقيقتهالإيمانكمالدان.ءنا"مؤ

اله.ءثمايزجل

ولاشيئًاينافىلاالمحضفالع!امعدمها،هـجردبهيرادأنفإما،السيئاتتركو!ها

بهيرادأنوإما،للحسناتتعرضهمنأكثرللسيئاتمتعرضالقلبالخالىبليتزضيه

الاعتقادوهذاتركها،وقصدقبحهااعتقادمعإلايكونلاالامتناعفهذافعلها،منخناعالاه

.الحسناتأعظممنوهما،بهماحأمور5حسنتانوالافسحاد

،الحسناتيوجبلاالسيئاتعدموأن،السيئاتيمنعالحسناتوجودأنبذلكفت

أهـهـواحد،إلافيهفليسالسيئاتعدممجردبخلاف،الا!مرانالحسناتوجودفىفح!حار

المقصود.3!ووهأ!

أبىعنكلهم،بنحوه84ْ/4وأحمد(752،753)الشعبفه!والبيهقى(88!المتهدهطفى+،ح!ابن(1)

-ىلا-شعرأسحاهـ!

."صحيحإلشاده":الزوائدوفى(991)انمثدمةفىه،جهوإبن،4/182أ-حمفىإ(ْ)

.(01،401،501"/)57الإيمادفع!سدموه(4752)المظالمكأالبخارى)3(



عشر:الثامنالوجه/

ء،الصالحةالا!عماليقتضىالإيمانفإن-أيضأَ-للحسناتموجبالحسناتفعلأن

بعدها.الحسنةالحسنةثوابمنإن:قيلكما،نظيرهوغيرنظيرهإلىيدعوالصالحوالعمل

كماالحسناتبابمنفيكونامتناعًا،كانإذاإلاسيئةعدميقتضىفلاالسيئةعدموأما

قبله.الذىنمطمنوهذا،لهفرعًايقتضىلامماأفضلفرعًااقخضىوما،تقدم

عشر:التاسعالوجه

يكونفقدعليهوالمشتبهالمختلطوأما،حسنةأنهعلمإذاالعدمعل!!الوجودترجيح

قامفإذا.)1(0.وحالوالضالالمهتدىحالفهذا،الفطرةح5ليبقيطلهخيرًاالإمساك

الحسهذايزللموالشهواتالشبهاتمنقلبهفىوالعصيانوالفسوتللكفرالمقبضى

والقصد،الشبهةيزيلالذىكالعلم،وصلاحإيمانمنعنهيشغلأويزيلهبماإلاواهـهـكة

م!تهتفميهوجدمافإنشىء،كلفىوهو،نفسهفىالمرءيجدهأمروهذا،الشهوةيمنعالذى

0)2(.0.بمباحذلكيزولفقد:قيلفإن،مخافيهبوجودإلايزولفا،

:العشرونالوجه/

والعملالطيببالكلموالا!عمالالعلومفىالكتبوأنزلالرسلبعث-تعالى-الدّهأن

فىفأمرهم،والا!عمالالعقائدفىالموجودةبالا!موروذلك،الحقودينبالهدىالصالح

الوعدمنإليهيحتاجماوسائر،وصفاتهالدّهأسماءفىالمفصلةبالاعتقادأتالاعتقادات

فىوأما.والظاهرةالباطنةالعباداتأصنافمنالمتنوعةبالعباداتالا!عمالوفىوالوعيد،

الرسلوشرائعالإلهيةفالكخب،بهالمأموريضرعماوالنهىالمجملبالنفىفجاءتالنفى

ويعمل.يعلمفيم،الإثباتكأ5ممتلئة

عقائدهمفىفإنهم،والنهىالنفىعليهمفيغلب،ونحوهمالمتفلسفةمنالمعطلةوأما

عليهمالغالبالا!فعالوفى..بكذاليسبكذا،ليسبكذا،ليس:السَّلْبُعليهمالغالب

غيرمن..يفعللا،يفعللا،يفعللاالثماسا--:والورعالفاسدالزها--منوالتركمالأ

ولهذا"الفاسدةالا!عمالمنيضرهماوتمنع،تنفعهالرجليعملهاصالحةبأعماليأتواأن

وأعماله.عقائدهفىمعطلاًمتعطلاً،بطالأَطرائقهمسلككأ5غالبكان

فىبينوهذا،وأعمالهمعقائدهمفىوالخيروالصلاجوالهدىالعامفىالرسلواتباع/

المعطلةمنالكافرينوطريق،والإثباتالا!مرعليهيغلبالرسلبجاءتالذىأن

علىوالإثباتالا!مرترجيحعلىالاكادلةأوضحمنوكحذا،والنفىالخهىعليهيغابونحوطم

بالاءصل.بياض2(،)1
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والنفى.النهى

:والعشرونالحادىالوجه

،والإثباتالا!مربخلافوأمرثبوتيسبقهأنلابا-بلبنفسهيستقللاوالنهىالنفىأن

المعدوميقصدولاابتداء،المعدوميتصورأنيمكنهلاالإنسانلا!نوهذا؟بننسهيستقلفإنه

بتوسطإلاالمعدوميتصورأنيمكنهلاالإنسانأنوبينت،تقدمفيه،هذاقررتوقد.ابتداء

والإرادةالقصدفإن،الا!ولىبطريققصدهيمكنهلمتصورهيمكنهلمفإذاالموجود،رصور

فإن،والعلمالشعورفىمنهأوكدوالإرادةالقصدفىوالا!مروالفصور،بالشعورهـحسبوق

وجه،كلمنيتصورفلاالمعدومإرادةوأماعنهما،ويخبروالمعدومالموجودتصورالإنسان

عدمه،أوالشىءوجوديريدأنإماالإنسانفإن،وكراهتهبغضههىالشىءعا-مإرادةإغ!او

إرادةوهو-الثانىوأما،والمحبةالإرادةأصل،هموفالاول،عدمهولاوجودهيريا-لاآو

والكراهةالبغضفصار،المكروهالمبغضبتصورمسبوقوذلك،وكراهتهبغضهفهو-عدم،

جهتين:منفرعًاالمنهىمنالمطلوبوهو،الناهىمقصودالذى-هولتركهالمقتضىللشىء

الذىعدمهقصد،وإنبهالمأمورالمرادالمحبوبتصورعلىفرعتصورهأنجهةمن/

الإنسانلأن؟وذلكوإرادتهحبههوالذىبهالمأموروجودإرادةعلىفرعوكراهتهبزضههو

بعدنبىلاوقولنات،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قولناهـضلعدمهعنوأخبرشىءعدمعلمإذا

اْمثالإلى،فيهريبلاالكتابذلك:وقولنا،ربولابإلهالمسيحليسرقولنا:حما-،5

ذلك،ونحوزلْبقاالبحرولاياقوتًاالجبلليس:القائلقولإلىالتمخيلينتهىحتى،ذلك

أمكنهلماعنهوالمنفىالنفىتصورلولاسلبجةقضاياهىالتىالنافيةالخبريةالجملهذهفإن

.والياقوتالجبلتصورمثل،عنهوالمنفىالنفىيتصورأنفلابد،والحكمبالنفىالإ-ضبار

وآلاتهابقواهاالمدركةالعالمةالشاعرةهىالتىالإنسانونفس،محضعدمهووالمنفى

،الظاهرةولاالباطنةحواسهامنبشىءتحسهولم،تصادفهولم،تفقههولمالعدمتجدلم

أمورًاالنفسفىيقدروالخيالالعقلأخذبموجودشعرتلمالكنبموجود،إلاشعرتولا

وأدركالياقوتأدركفإنهلها،مشابهةوإما،مركبةأمورإما؟الموجودةالا!مورلتلكتابعة

مبعثعنالمتأخرالزمانوعرفالنبوةجنسوعرف،ياقوتجبلخيالهفىصبرثم،الجبل

بردلّهالثابتةوالا!لوهيةالإلهوعرفالمتأخر،ا:م،ناهذافىنبيًاقدرثيِم،-!فيمحمد

.الموجوداتمنبغيرهوجودهاقَدرَثم،العالمين/

!لمجي!ه،محمدبعدأحدونبوة-تعالى-اللّهغير"أ!هيةإركأالمقدرهذاينفىالمؤمنثم

الكواكب،أوالقمر،أو،للشمسالا!لوهيةثبوتثفيالقدهـ،هذاثبوتيعحقدقدالكافر"

وأالبشر،منغيرهمأونجعضهم،أوالصالحيهناو.ب!ضهمأوالنبيينأو،الملائكةاو
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نأفالمق!مود-سبحانه-الدّهدونمنالمتخذةالآلهةهذهلبعضمكلاَافىصنوعةالا!وثان

عليه،بهقاسوجودَايتصورأنبعدإلابهالإخبارولاشىءعا-مفصوريمكخهلمالإنسان

تبعالماقدرالمثقيسوالفرع،أثبتهثم،بهالمقدرالمقيسذلاثنفىثم،آخرسخئَابهوقا-ر

لاوالتفربغ!يلوالتمالتهياسبطريقإلاالعدميتصورفلا،بهالماقدرعايهالمقيسلارضل

ب!!همأوالخاسيمكنلاالموجوداتبعضكادنوإن،والتأصيلوالحقيقةالاستقلالبطريق

الإنسانيدركهم،الموجوداتمنلكن،التم!يلأوالقياسبط!يقإلاالا-نيافىيتكسورهأن

.المنامكمدركات!طثجلاً،أوقياشًايدركهمامنهاووتأويلاً،حثنجقة

وتباشرهاالمدركالحىينالهاحقيقةلهليسإذتمثيا،،أوقياشَاإلايدركهفلاالمعا-وموأدا

منالعتهلفىيُقَذَرُماوأما.ماهيتهعينالخارجفىشىءكلحقيقةإذ،المثحاعرةالذوات

لاوقد،الكونىالعينىالخارجىالوجودفىحقيؤةلهيكولنفقا-،الحقائ!توالماكصيات

جهخين:كأوالإرادةوالحبالفصدفرطالاءمرومثَأ!،/ني!و

نوعبعدإلابزضهولاحبهيتصورلاالمبغضالمكروهأوالمحجوبالمترصودأن%شهةت35

يتبعهالذىوالبغضفالحب،فرعالمعدوموفى،أ!ملالمو%ضدفىوالشعوربه،المشحوركن

لك.بأأولى

تلائملاونفسه،ونعيملذةبهوله،يناسبهويلائمهمايحبإنماالإنسانأن-هةومن

ولاسرور،ولالذةالمحضالعدمفىلهولا،تناسبهولاارصرفالنفىوالمحضطال!ررم

المحبة،المحفكعدمالعدمهـحبةبلقطعًا،فائدةولاأصلآَ،خيرولا،نعيمولانعم،

وأةلأأوخفعة5فيهيكونكيفأصلاًشىءليسوما،اللذةكعدمالمحصطبالعا-مالارزةو

ذلكولغير،ولادتهعنداللبنمحبةمثل،ولذةخفعة5فيهلهامانخبنفسهولكن-ض؟!

ذلك،ونحوورياسةشرفمنبهيلتذماثم،ونحوهمنكو!كأ5بهياضذلماثم،يةالا!غأءكأ

والمساكن،اللباسمنالمضرةعنهيد!عمايحبو،والإيمانوالعلمالعقلكأ5بهياخأماثم

ذلك،وغيرالمؤذيةوالدواب،المؤذينوالاَدميينوالبرد،الحرمنعدوهيقيهالذىواخير

.يضرهماوعدمينفعهماوجودفجحب

فإن،الخافععدمبهيراد/فتارةلهالضاروأما،تقدمكماموجودأمرهوإنمالهوالنهافع

موجود،أمريضرهوتارة.الخافعبوجوديقصدإنماالخاشعوعدم،الخافععدميضره15أكث

عذابه.تحصيلأونعيمهإزالةلهومضرته،لهمضرتهإلايبغفمنهلمب!رهالذىفذلاث

عليها،ويحضبالتقوىيأمرآخرهإلىأولهمنالقرآنفإن،هـحارضذكرتهما:قيلشإن

شعاروهى،والآخرينالا!ولينإلىالدّهوصيةوهىمنهاأكثرشىءالقرآنفىيذكرلمخى

منذلكغيرإلى،الصدقالمقعد،وأهحلالعاقبةأصحابوأهلالأنبياء،دعوةوأولالا!ولياء
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البريعملهاالبرأعمال:الدّهعبدبنسهلقالوقد،عنهالمنهىتركهىوالتقوى.صفاتها

صديق.إلاالآثامعنبصبرولن،والفاجر

.ذكرهعنالموضعهذايضيقماوذويهوالزهدوأهلهالورعتعظيموفى

عنهالمنهىبقسموهى،المباحاتوفضولوالمكروهاتالمحرماتتركإلىعائدذلاثوإ:طا

لاماومناقبهمالورعهذاأهلفضائلمنيذكرونوالناس،بهالمأموربقسممنهاأشبه

غيرهم.عنيذكرون

وجهلوالزهد،والورعالتقوىبحقيقةجهل:شيحينمنمؤلفالسؤالها-ا:فنقول/

ذللن.حمدبجهة

فسرهاكما-التقوىبل؟السيئاتتركمجردالتقوىإن:قالالذىومنأولآَ:فنقول

لما-حَبيببنطَلْقًقالكما،عنهنهيتماوتركبهأمرتمافعل-:والاَخرونالا"ولون

نورعلىالدّهبطاعةتعملأن:؟)قالالتقوىوماقالوا:،بالتقوىاتقوها-:الفتنةوقعت

اللّه.عذابتخاف،اللّهمننورعلىاللّهمعصيةتتركوأن،اللّهثوابترجو،اللّهمن

هُدًىفِيهِرَيْبَلاائكِتَابئذَلِكَ.المَلئم:القرآنفىسورةأكبرفى-تعالى-اللّهقالوقد

إلى3،-ا:البقرةأثويُنفقونَرزَقْنَافمْوَمِمَّاالصَّلاةَوَيُقِيمُونبِائغَيْبِيُؤمُونَانذينَ.للمُتَّقين

وإيتاءالصلاةإقاممنالصالحوالعملالإيمانمنبهالمأموربفعلالمتقينفوصفآخرها،

،ئموتتَقًونلَغفَكمْقَبلِكممروَالَّذينَخَلَقَكُمْالَّذِيرَبَّكُمُاغذراالنَّالرأَيهايَار؟:وقال،الزكاة

.(12:البقرةا

والْيوْمِبالذَآمَنَمَنْالْبرَّوَلكِنَّوَالْمَغْبربائمَشْرِقِقِبلَوُجُوهَكُمْدُوِئُواأَنائبر"ليس،ك!:و!ال

وابْنوَائمساكِينَوَائيَتَامىالْقُرْبَىذَوِيحُبِهعَلَئالْمَالَوِآتَىوالنّبِيِينَوائكتابوالملائكةِالآخر

عاهذواإذابِعَهْدهِمْوَالْمُوفُونَالزَّكَاةَوَاتَىالصَّلاةَوأَقَامَالزِقَابِوفيوَالمسّائلِينأالسَبِيلِ

:البقرةأ%،الْمُتّقونَهًمُوأُؤفدنَصَدَقُواالَّذينَأرلِكَائبأْلبىوَحِينَوَالضَّرَاءِالْبَأساءفِيوال!كخابرين

وقد،الدينلا!مروأجمعهالقرآنآىأعظممنالقدر،جليلةعظيمةالاَيةوهذه177(،

قيسبنتفاطمةعنالترمذىوفى)1(.فنزلتالإيمانخصالعنسئلص!اص،النبىأنروى

أمور:علىدلتوقد)2(.الآيةهذهوقرأ"الزكاةسوىحقَاالمالفى"إن:قالأنه!الخةعنه

به.ه،مورفعلالأمورهذهوعامة،المتقونهمالأمورلهذهالفاعلينأنأخبرأنهأحدها:

-256/جربرابن()1

"بذاكإسنادهلي!حديث"ممذا:وقال(965،066)كاهالفىالتهرمذىَ)2(
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1غ!آمَنَّا:رفياقولهفىيعخى،الصادقونهموأهلهاالبر،،صىالا!مورهذهأنأخبرأنه:الثانى

فىأدخلبهالمأم!رأنفعلمبها،مأمورأفعالهى،وجوديةأموروعامتها18،:البقرةأ

قالكماالجخةاستحقتالثلاثةالا!سماءوبهذه.عنهالمنهىعدممنِوالإيمانوالتقوىابى

أَمدنم،:وقال،13،411:الانفطار1جَحِيمٍلأ!لَفِيائفْجارَوإن.نعِيمٍلَفِيالأبرارَإنَّ!فيز:ر!الى

:وقال،54(:رال!هاأُفي،وَنهَرٍجَئاؤنٍفِيالمُتَقِينَإنثغ28(،:أصبرأ3كالْقُجارالفتقيننجعائُ

.118:السجدةانَمما،يستَوونَلأَفَاسِقَاكَانَكمنمؤمِنًاكانَأفَمَنؤ؟

الذينهمأكحلهاأنأخبرلا!نه/وجوبها؟علىدلتقدالآيةفي!المذكورةالخصالوكحذه

سوىحقوقإيجابواجبوالإيمانواجبوالصدق،المتقونوهم،قولهمفى!مدقوا

وَماحَسَنَاقَرضحَاالفَهَوَأفرِضُواالزكَاةَوًات!هـاالمئَلاةَوأقِيمُوامِنهُتَيَمرمافاقْرءوا؟نم6:وقوله،الزكاة

لبنىوقوله0،12:المزملا!أأَجْرًاوَأَغظمَخيرَاهُوالفهِعندَتَجدُوهُخَيرٍفنْلأنفُسِ!صُمتقدّمُوا

قَرعحَاالفَهوأقرَضتمُوعَزَّرتْموهُمْبِرُسًليوًامَنتُمالركاةوَاتتمُالصَّلاةَأقَمتُمُبَن!ز:إسراتيل

29،،:عمرانآلأألى،تُحِبُّونَمِمَّاتُنفِقُواحَتَّىالْبِرَّتنائوالن،ئم:وقوله112،:المائدةا!)،عس!

وَالْمسَاكينوَائيَتامىائقُرئنوَبذيإِخسَانًاوَبِائوالِدَينشيئًابا،تُشْرِكُواوَلاالذوَاعبذوا.3:لهوقهِ

:النساءأف!،أَيْمَائكُئمملَكَحتوَمَاالسَّبِيائِوَابْنِبالْجَنبِوَالعئَاحِبِائجُنُبِوائجارائقربىذيواد%صار

""سبحانفى26(:الإسراء1يني،السَّبيلِوَابنَوالْمسئكينَحقهُائقُرئىذاوَاؤنؤ!/:لىوف36(،

قرىالسببلوابن،الجائعإطعاموالمسكَين،الرَحمصلةحقهالقربىذىفإياء")1("والروم

الفقير.إطعاممننوعواليتيم،العانىفكاؤبالرقابثفى،ارضبف

العانى")2(.وفكوا،الجائعوأطعموا،المريض"عودوا:برَ!مالنبىعنالبخارىشش!!

رده")3(.منأفلحماالسائلصدق"لوأحمد:بهأفنىالذىاط!ديث؟فى

:أن"هود"فىدعواهمفاتحةوشعببوصالحوهودنوحخل5شالرسولثأيفذَا،

أَ"،تَتَّقُونأَلا،!/:ال!عراءوفى،184)4(،05،16:أمرودبر؟،غيْرُهُإلهٍمندَصُمماالئَهَاعا!وابمبر1

منِائبرَّولَكنّ؟لم:تعالىوقال05،11:ال!عراءأ1إوَأَطيغوناللَّهفاتّقواأ!؟،،421:الثحراءا

)1(

)2(

)3(

)ن(

.38(:الروم1لىلأالبِيلادتوَوانمِحثَبتحقةاثقرئىذافآت؟؟ِ:الثمآية

الأشعرى.موسىأبىعن)9564(المرضىصىال-خاشف

وذكره".ضعيفوطوالزبيربنجعفرفيه!:3501/المجمعكأالهيثمىوقال،)6897(الكبيرفىانىالثل!ِ

"،بالتهويةليستأحاديث"هذهةوقال)41643(الاسمتذكارفىالبرعبدوابن،395/ال!جيرالض!!اءكأاحمماىا

على.بنالحنعن2155/الخناءكشففه!ال!جاء!نىهد!5ِ

أخافإِنّىاللّهإلأتَفدوالاّأن.فيننذيرنكغإِنّى،آ:هردسورةفىلقو!هالسلامعليهنههـحاللّهنبىكاتحةكازتو

.2(52،6:أضد/ة/أليمملوعذابعلكغ
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آلأئمئىالْمُتَّقِينَيُحبًّالئَهفَإنَّواتَّقىبعَهْدِهِأَوفَىمَنْبلَى؟؟:رهـالىلوظ،،918:القرةألمبراتقى

التوبة:أمَ!4الَمُتَّقِينيُحِبُّالئَهإِنمُدَّتِهِمْإلَىعَهْدهُمْإليْهمْفأَتمُوارجز:تعابىوقال176،:عمرالى

.7،:اقوبةأنممالمُتَّقِينَيُحبُّالئَهإن4لهُغفَاس!تَقيمُوالكُمْاسنتقَاموافمَا؟*ز:وقال،،4

المأمورجملةهوبالعهودوالوفاء،اددّهيحبهاالتىالتقوىهـشبالعهودالوفاءأنبينفقد

اددّهبعهدوفاءوذلك،بهمأمورفعلذلكوكل،بالشرطأو،بالشرعإماالواجبفإن،به

النَّارافاتَّقُو،آ:قالكما،عذابهتقوىوإما؟اللّهتقوىإما،التقوىأنوذلكالعبجا-؟وعيد

آلأ؟فيللْ!ط!رِينأُبدتْانَتِيالنَارَوائقوالم"في!24،،:البقرةأأل!!وَالْحِجارَقُالنَّاسُوقًودُهَاالَّتِي

أكثر،بالا!ولوهو،عنهالمنهىوبتركبهالمأموربفعلالمحذوراتقاءفالتقوى(131:عمهـان

وسخطاددّهذممنالا!مشسببعنهالمنهىوفعلبهالمأمورتركلا!ن،تقوىذلكسمىوإنما

ضرة،5تركهفىولجسخفعة5فجهمابخ!لاف،الإثمخوفعلجهفالباعث،اددّهوعذاباددّه

لجبينالتقوىباسمذلكفذكر،يفعلهألاولهيثمعلهأنلهالذرالمستحبهوهذافإن

.التقوىبتركللعذابمتعرضصاحبهوأن،ذلكوجوب

،؟وتَعاوَنُوا:قولهفىكماذلكقيلإنالمنهىتركعنبالتقوىعبرحيثإنهثمانيًاِ:ونقول

نهيتما"والتقوى،بهأمرتماالبر:السلفبعضقال2(.:المائدةأألىَ!وَالتَّقْوبائبِرعَلى

:نوحقولفىوكما،البر5عهاذكركمابهالمأموربفعل/مقروتَاإلاذلاثيكون3فا.عنه

المأه!رلفعلمسخلزمةىالتقوهذهلا!نوذلك3،،:أنوح،لأ،وَأَطِيعُونِواتَقوهُاللَهوااعبُدًأَن،9،لم

إلاعنهالمنهىيتركولا،بهالمأموربعضيفعلقداَدمبنىأكثرإنثالثًا:ونقول

عنهالمنهىتركوأما،النفسىفىمقتضىلهبهالمأم!رلا"ن؟سهلقالكما،ارصديقون

يفعلهأنأحدًايمكن،ولاأهلهفقل،واْشقأصعبفهوالنفسومجاهدةالهوىخلافإلى

واتباعالشركتركمنفإن،قطتركفعلوهىبجقوىتخصورلا،بهالمأمورفعلمعإلا

عنتصدهكثجرةأمورًابهالمأمورمنيفعلأنفلابدالمحرماتالشهواتواتباعالمضلالهوكَما

تضرهم،التىالسجئاتمنوتمنعهمبها،أمرواالتىحسناتهملهمتحفظفتقواهم،ذلك

المأمورمنعلجهيفسدعنهالمنهىوجودفإنمثلاً،عنهنهىومابهأمسمافعلثمنبخلاف

لم،ىلِلتَقوٍ:ر،وَالْعَاقِبَةُتعالىقال،كماللتقوىالعاقبةكانتولهذا؟لهيسلمفلايفسد،مابه

يَضركُم"لاوَتتَقًواواتصْبِرًوَإِن!بم،،128:الا!عراف1بهلأللمُتَّقِيهطوالْعَاقِبَةًلم،(،132:أطه

.0112جعمرانآلأ!،شيئًاكيا-هُم

جسمه،فصحالمؤذيةالأطعمةواتقىالنافعالطعامأكلمنبمنزلةالمتقينلا"نوذلك
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لكنبهااغتذىوإنفإنه،الا!طعمةمنخلطمنبمنزلةالمتقىوغير.سليمةعاقبتهوكانت

نإ:عاقليقولفلاهذاومع،مهلكةوإما،مؤذيةإماأمراضًا،/تورثهقا-الت!شاليطتلك

بل،النافعةبالا!غذيةوانتفاعهحاجتهمنأكثرالا!غذيةمنالمضربتركوانتفاعهحاجته

يتناوللملوبحيثمنها،تركهبماانتفاعهمنأعظمتناولهاالتىبالاغذيةوانتفاء،حاجته

عليهيخافوقد،السلامةلهيرجىفقدوالضارالنافعتناولإذاوأء،قطعَا،لهلاصاقطغذاء

والسلامة.الصحةله+حصلتالضاردونالنافعتناولوإذا،العطب

وهو،عنهوالمنهىبهالمأمورفعلمننظيروالثانى.بهالمأمورتركمننظيرفالأول

بهأمر5!افعلالذىالمتقىنظيروالثالثوآخ!هـسيئًا.صالحًاعملإًخلطالذىالمخاط

السلامةلا!جللا،الكرامةمعالسلامةلتضمنهاالتقوىأمرفعظم،عنهنهىماواجتنب

ومن،الجنةدخلالنارمنسلمفمن،الخارأوالجنةإلادار)1(الاخرةفىليسفإنه،فقط

فكلهذافتدبرجميعًا.والنعيمالعذابمنيسلممنالاَدمجينفىفليس،عذبينعملم

وحمدهااستلزامًا،أوتضمنًاولابدبهالمأمورفعلففيهاعليهاأثنىأوبهااللّهأمرقدخصلة

.العقابعنوالثوابالشرعنالخيرلنيل

بعضغلطقدولكنالشرعيةأسقوىانوعمنالمشروعوالزها-الم!روعالورعوكذلك

منا!اءفهو،غ!عحمدًابهالدّهبعثالذىالمستحبالمشروعالورعفأما،ذلككأالناس

أداءذلكفىويدخل.الراجحالمعارضعدمعندوالعذابللامسبجايكونأدن/يخاف

،الحرامتشبهالتىوالمشتبهاتالمحرماتوترك.الواجبتشبهالتىوالمشتبهاتالواجبات

.والعذابللنقصسبجًاتكونأننخاف:قلتالمكروهاتفيهاأدخلت!مان

وتركالواجبفعلوهو،والعذابللذمسبجًايكونمااتقاءفهوالواجبالورعوأما

المحرمأءكأتحريمهاشتبهومامنه؟ليسأمهوالواجبأمناشتبهفييابينهماوالفرق،المحرم

فليسسقوطهفىريبلاوما،الورعكأ5تركهفليسحِئَهفىريبلام،فأماخه؟5ليسأم

المشتبهأوالبينالحراميتركلاقدفإنه،الراجحالمعارضعا-معندوقولى.الورعءكأفعله

يتركمن،مثلالسيئةتلكتركمنأعظمالشريعةفىموقعهاحسنةهوماترككأدإلا

الواجبيؤدىلاقدوالغزو،وكذلكوالححوالجماعةالجمعةفيتركالفاسقبالإمامالائتم،م

منالواجباتأداءيمكنهلامن،!ثلتركهمنإثمًاأعظمسيئةبنكعلإلاالمشتبهأوالبيهن

فسادمنأعظمالفسادمنفيهبقتالإلا،السلطادنالمن!هـلذوىعنوالنهىبالمعسوفالامر

ظلمه.

أمورذلكوبين،بَينٌوالحرامبَينٌ))الحلال:صطَجضالنبىقولالمشتبهالورعفى!الا"صل

مؤخرَا.لليساسمًاقوعهالهِ؟آثبتنهاهماابوالصوا"دأرا":المطبوعةفى()1
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فىوقعومن،ودِينَهُعرْضَهُاستبرأالثحبهاتتركفمنالناسمنكثيريعلمهنلامشْتَبهات

فىوهذايواقعه"،أنيوشكالحمىل-صيرعىكالراعى،الحرامفى/وقعالشبهات

ما"البر:وقوله")2(،يريبكلاماإلىي!هـيبك15"دع:قولهالسقوفع!.دصحيحإلى
)1(.

حسن"البر:روايةفىهـسلمصحيجفىوقوله")3(،القلبإليهوسكنالنفسإليهاطمأنت

:فقالتمرةفراشهعاىرأىوأنه")4(،الناسأفتاكوإننفسكفى-إكماوالإثم،الخاق

(.لا!كلتها")ْالصا-قةتمرش5تكونأنأخافأنىالولا1

:جهاتثلاثمنالورعفىالغلطيقعلكن.)6(،0.الواجباتفرءوألحا

لا،الحرامتركفىإلاالورعيرونفلا،التركبابهـكأأنهالناسمنكثيراعخقادأحدها:

الكلمةعنيتورعأحدهمترى،المتورعةالمتدينة!تكثيربهيبتلىوححذا،الواجبأداءفى

عنويتورع،فاسدةمعاملةأوظالممالهـكألكونه؟شبهةفيهالدرهموعن،الكاذبة

أمورًاكقيهذاومحالدنيا،فىالفجوروذوىالدينفىالبهدعأجلءقالظل!،إلىالركون

ومسكين،جاروحق،رحمصلةمن،عليهتعينتوتد،كفايةوإماعيخًاإماىليهواجبة

بمعروفأمروعن،علموذى،سلطانوذىمسلموحق،سبيلوابنويخيمصاحبو

دينهمفىللخلقنفعفيهمماذلكُغيرإلى،الدّهسبيلفىالجهادوعنمنكر،عن/ونئهى

جهةمنبل-تعالى-دلّهالعبادةوجهعلىلاذلكيفحالىأو،عليهوجبمماودنيا،3

ذلك.ونحوالتكا!يف

والمعتزلةوالروافضالخوارخورعشإنالكبار،البهدعفىصاحبهيوقعقدالورعوهذا

فىالظلمةمخالطةش5ظلمًااعتقدوه5!اوعنالخللمعنتورعوا،الجنسهذامنونحوهم

ونصيحةوالجهاد،والحج،والجماعةالجمعةق5،الكبارالواجباتتركواحتى،زعمثم

وصار-الا!ربعةكالا"ئمة-الا"ئم،عليهمأنكرممنالورعهذاوأهل،لهموالرحمةالمساءجبن

والجماعة.السنةأهلاعتقادفىيذكرحالهم

والمشخبه،المحرموتركوالمشخبهالواجبف!لإذاأنهالفاسد:الاعتقادمنالثانيةا-لهة

وإلا،بالهوىلاوبالعلم،والسنةالكتاببأدلةوالتح!هـدمالوجوباعتقاديكونأنفينبغى

واشتباجمهاتحريمهايقوىمماذلكفيكونها،ونحولعادةأشب،ءعننفسهتنفرالناسمنفكثير

الورععلىمبناهاالظنونتلكفتكون،كاذبةوظنونأوهامفىبعضمهمويكون،كأ،-ه

.(9915/701)المساقاةفىومسلم52()الإيمانفىالبخارى()1

."صح!!حسن":وقال(2318)القبامةصنهةكأوالترمذى3/153أ-صط-)2(

.(2553/14،15)والثهـحلةالبرفىمسلم)4(.2/246البيوعكأوالدارمى4/491أحمد)3(

هرلىهـة.أبىعنكلاهما163(،070/1162)الزكاةفىومسلم)2432(اللقثلةفىالبخارى)3(

لالأصل.بياض)6(
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9،الأَنفسُتَهوَىوَمَاالظَّنَّإِلاَّيَتَّبعُونَإن؟لألم:فيهتعالىاللّهقالممنصاحبهفيكونالفاسد،

الفاسدالورعأهلمنفإنهم،النجاساتفىسوسةالوأهلحالوهذه23،،:النجمأ

الناسأموالغالبيعدونقومورعوكذلك.وعامعقلوضعفديننوعكأ4المركب

مستحقلا!نه،سلطانلذىإحلالهاإلىبب!ضهمالا!مروآلكاعا،أومشتجهةأو/حرثمذ5

المغصوبة.بالأموالفيهايحكمولاالسارتطيدبهايقطعلاأنهوإلىلها،

روىوقد.الورعفىالمتنطعينوذم،وغيرهحنبلبنكأحما-الائمةهؤلاءحالأنكرقط-و

"المتنطعونا)هلك:كطَلمجهاللّهرسولقال:قالمسعودبناللّهعبدعنصحيحهفىسام5

ثلاثَا)1(.قالها

واجباتعنوالكفاروالن!ارىاليهودورعبل،الباب3همذارط5منهكثيرالبدعأهلوورع

عماورعهممنالقرآنفى-تعالى-الدّه5،ذث،وكذلك،البابهأ!منالإسلامدين

والحام.والوصيلةوالسائبةكالبحيرة-تعالى-الدّهيحرمهلموحر!موه

تَرَخَّ!رطَلما،الصحيحفىالذىالحدينشفى:!طصالرسولذمهالذىالورعالبابا3ممأومن

أترخرطفيها!أشياءعنيتنزهونرجالبال"سا:فقالعنه،تنزهواأقوامًاأنفبلنىأشياءفى

وأعلمهم"أخشاهم:روايةوفىوأخشا،3")2(،بالدّهأعلم!مأكونأنلا!رجوإنىوالدّه

القُبْله)4(.صا-تجطحديثوكذلكله")3(،بحدوده

!اقدوإلا،الدينفى/والفقهوالسنةبالكتابكثيرعلمإلىالمحورعالمتدينيحخاجاولهأ

والروافضالخوارجمنالبدعوأهلالكفارفعلهكما،يصلحه!طاأكثرالفاسدتورعهيفسد

وغير،3.

جهةيكونقدالشىءفإن؟قبلهالذىمنأ!عب،لذأالراحشالمعارضجهة:الثالثة

وبالعكسالرا-صأ،الصلاجثنيعارضهمالحظولا،المخورعفياحظهتركهيقتضىفساده

ذوىقومأفعالالورعهذافىوأدخل،فقطالتركالورعجعلسنأنتبينوقدا.هأفهذا

الراجحة،الحسناتكأ5بورعهمفوتوهعماوأعرض،دينهممنبصيرةبلاصا!ضةثمقاصد

والسعادةالنجاةإلى،3أقوامًايعيبقدفإنهأدركه!طاأعخلمالإسلامدينمنفاتهالأيممافإد

.أقرب

وأالناقرطالورعأهلبهاينخفعفإنه،كثيرةثأثشالهارض!بلهذامنفعضهاالقاعدةوهذه

.(0267/7)العلمفى3!حا)1(

-(2356/127،128)الؤضائلىوه-،3،عائسْةعن073()1الاعحصامفىالبحارى)2(

علبه.أقتلم)3(

)3114(.التنمسيمكأوالرمذى)4687(التشيرفي!الجض!ارى)4(

97

141/02

/14202



/1432

/14402

اللّهأمربهالذكماالمشروعالزهدفإنالاناسد،أوالناقصالزهدأهلوكذلكالفاسد؟

فىيخفعلاالذكماالمباحفضولفترك،المباحفصولمنينفعلافيماالرغبةعدمهوورسوله

منالدنياالداروفىالدنياالحياةفىوالرغبةالحرصأنريبولا،بورعوليسزهدالدي!

))ماتِجَط.كا:الدّهرسولقال:قالم،لكبنكعبعنالترمذكماروقكمامضر،والسلطانالمال

قال"لدينهوالشرفالمالعلىالمرءحرصمنلهابأفسدغنمزريبا،فىأرسلاجائعانذئبان

وهو،والشرفالمالعاس/الحرصك!ل!لمجهالخبىفذم)1(.صحيححسنحا-يث:اليرمذى

لزريبةالجائعينالذئبإنإفسادفوقأومتزالدينيفسدذلاثأنوأخبر،والسلطانالرياسة

الغخ.

والعملالإيمانهوالذىالدينيفسدلا!نهذمإنماالحرصهذاأنعلىدليلوهذا

تعالى:قولهفى)2(المذكورانهماوهذان،العمللىصالحالحرصهذاتركفكان،الىصالح

فىاللّهذكرهمااللذانوهما912،،28:الحاقةأا،6سُئطَانِيَةعَثيهَلكَ.ماليةعَنِّيأَغنىما؟حرَ

والشرفالرياسةوهو،الا!رضفىعلوهوذكر،فرعونبأمرافتتحهاحيثالقصصورةلى

وعاقبةهذاسلطانعاقبةوذكر،الا!موالمنأوتيهوماقاروناَخرهافىذكرثم،والسلطان

((فَسادًاوَلاالأَرضِفِيعُلُؤًايرِيدْونلالِتذِينَنَخعَلُهاالآخرَةُالدّارُتِلْك9ر:قالثمهذا،مال

مواضعهافىإنفاقهاغيرمنالا!موالجمعفإن،وقارونفرعونكحال183،القصصر:أ

الفساد.نوعمنهووجههاغيرمنوأخذهابهاالمأهور

وظلم،بفسادإلايحصللاوالحقالعدلبغيرلنفسهالسلطاناختارإذاالإنسانوكذلك

،الآخرةوالداربالحقوالقياماللّهوجهبهيبتغىالذكماوالمالالسلطانوجودنفسوأما

كما،سبجلهفىوالجهادورسولهالدّهمحبةعنالقلبيفترولا،الدّهطاعةعلىبهويستعان

-تعالى-اللّهنعمأكبرمنفهذا،اللّهذكرعنيصدهولاوعمر،بكروأبوطَايخّهالنبي!كان

عنمثبطمبطأوهوإلامالأوسلطانذاتجد/أنقَلَّولكن.كذلاثكانإذاعبدهعلى

اللّه،سبيلفىوالقتالالحربحالنكولوفيه،اللّهآتاهفيماهواهمتبع،محبتهواللّهطاعة

.وأخرىدنياوالذمالمهانةيكتسبالخصالفبهذهالمخكر،عنوالنهـىبالمعروفوالاهـر

:!رانآلأر؟برالأَغلؤنَوَأَنتُمُتحزنُواوَلاتَهِنُواوَلالملمبز:وأصحابهلخجيهتعالىقالوقا-

وقالفسادًا،ولاالا!رضفىعلوًايريدونلاذلكمعوهمالا"علونهمأنهمفأخبر913،،

اللَّهَإِنَّ!35(،:أحمدئمأمَعَكُمْوَالفةالأغلَؤنوأَنتمُالسَّلْمإِلَىوتدغواتهنُوافَلأ"؟ظ:نظلى

تُؤْتواولارلم:وقال(،111:التوبةأ،،الجنَّةَلَهُئمبِأنَّوَأَمْوَالَفمأنفُسَهمائمْؤمينمناشترى

.3/456واْحمد!،صحيح"حسن:وقال(2376)الزهدفىالترمذق)1(

.أثبتناه"ه،والصواب""الذكوران:المطبوعةكأ2()



ولامطلقًايحما-لاوالمالفالشرخط(،ه:النساءأ5،مصيَامًالَكصُثمالفَهُجعَاصائَييأَموالكصصمُالحسئخصهاء

منهلابده،وهوواج!ا،ذلاثيكونوقا-،اللّهطاعةعلىأعانه،منهيحمدبلطاقاً،5يذم

بهاستعينماويذم،النيةبهذهكانإذايحمدوإنما4!سخ!خبَا،يكونوقد،الواجباتف!صلفى

.محرمفهذا.الواجباتع!تصدأواللّهمعصيةعلى

فىجاءكما،أعلموالدّه،المكروهاتفىوأوقعالمستحبهاتعنشغلمامنهوينتقصلى

جارهعلىوعودَا،المسألةعنواسخعذكلافًاالناسعناستغناعالمالهذاطلب"من:الحديت

مرائيًاطلبهو!ن،البدرليلةكالقمرووجهه-تعالى-اللّهلقى،والمسيئوالاكارهلمةارضعيف

النبيينمعالصدوقالا!مين1"التاجر:وقال(،")كأضبانعليهوههىاللهلقىهـمماثرَا/مفاشىَا

.")3(الصالحللرجلالصالحالمال"نعم:وقال(1)2(،والصاطجمبنوالش!-اءوا،صديقين

أما،الإخلاص!نبهالمأموربفعلإلاثوابلهفيكونصا!4ينفعلاالورعأنواعلم

بهأريدماإلاالعهل!نيقبللا-تعالى-اللهفإنفظا،لر؟بالمأموربفعلالورعفع!

وجهلغيرالسيئاتتركإذافإنهورعَا،الناسبعضيسميهالذقماعنهالمن!هىبتركوأهـ،،وجهه

ذلكيكونولاعليها،أثيباللّهلو%ظتركهاوإنعليها،يعاقبلموإنعاجها،يثبلماللّه

!معذابهوخشيةرحمتهورجاء،عذابهخشيةأو،الدّهرحمظرجاءمنبقلبهيقومبماإلا

منبهالمأموربفعلإلا!الخًاعه!لاًيكونلاالورعأنفتجينبهها،المأمورالوجوديةالاكامور

فيه.ثواصطلاالعصدمىالتركفمجردوإلا،والخشيةالرجاء

العمللترِكالرغبةوتذملحطلقَا،حمررَايحمدفإنماالرغبةضد،!والذكماالزهد5،وأ

لافِيهَاوهُمْفيهَاأَغمَالَهُئمإِلَيْهِمْنُوَفِّوَزِينَتَيَاالذُنيَاائحياةيريدُكَانمَنإ،برِ:تعالىقال،للاَخرة

كَالطمَنالعفي:وقال،15،116:أهودأ!النارُإلأَالآخرةفيلَفغلي!سائذِينأولئِك.يْص*خسون

مِنالآخِرةِفِيلَهُوَمامنهانُؤْتِهالدّنيَاحرثيُريدُكانومنحرثهفيلةنزدالاَخِرةِحَرلثَيْريذ

ثُمَّنُّرِيدُلِمَطص/نَشَاءُمَافيهَالَهُعَجنئخَاائعَاجِلةَيُريذكَانمَرصز؟:وقال،2!0:الثورىأنّكحيبصَلأ،

قولاَالاَخرةالا-اريردلمفمن118،الإسراء:1مَد-وصرَالمإَ،مذمًومَايَعكئا؟كماجَهَنَملةجعئخَا

الدنيا،الدارفىلهفائدةولا،الآخرةفىله%صلاقفلاوإنابةورغبةوهحبةوإيشارًاوعما،َ

حميدبنلعبدوالمنخخب،يعلىأبىإلىحجرالنعزاهو)3273(العابئشالمحلالب،311/ْالحاصةفىلعيمآلو()1

.)433(

أبىعنكلامما2247/والدارمى"جهالرهذامنإلانعرفلا""حسن:وقال12(لا)9البجهِعفىالنرمذى)2(

عمر.ابنعنححما،كا843/السنةوشرح،عهوسكت26/احاكمو،الخا-!ىسعيد

ولممسلمثرطعلىحديث"هذا:قالو22/والحاكم،)8؟12(ارربفى،البيثز!،4/791أ-!د)3(

".المعونةفنعمبحاقهأخذه"من:الخدرىسعيدأبىحا-يثاطالماطلبإباحةبئىأ--هـ%صاإنما"،-صاهيخلاِ
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الراحةمنبنوعالدنيافىبزهدهينتفعقدلكن،معذبمشتت،ملعونكاف!هوبل

زاهدغيركانوإنالدنيا،لذاتمنيفوتهبمايستضروقد،مشروعغيرز،لدوهو،العاجلة

هذا.فىلهراحةفلا

صالحعملفىمنهماواحديكنلملذاتهالطلبرغبأوالدنياراحةلطلبزهدفمن

مصلحةفىتارةوهذاتارةهذايترجحقدولكن،ذلكعلىالشرعفىمحه!دهوولا

تناللاالدنيالذاتأنوذلك؟تجارةعلىوتجارةصناعةعلىصناعةتترجحكماالدنيا،

تعبيترجحوقد،الطلبتعبعلىالتركلذةتارةتترجحفقد،التعبمنبنوعإلاغالبًا

لطلبهاحمدلاكما،الآخرةعمللغيرالدنياتركعلىحمدفلا،التركلذةعلىالطلب

.الاخرةعمللغير

الحمدوإنمافيها،الرغبةعلىحمدلاكما،فيهحمدلاالدنيافىالزهدمجردأنفثبت

،تقدمكماذلكإرادةمنالمانعةالدنياإرادةعلىوالذم،الاَخرةوالدارالدّهإرادةعاى

لمرَاحًاوَأُسَرِّحْكًنَّأُمَتِّعْكُنَّفَتَعَالَيْنَوَفيينَتَهَانيَاالذًائخيَاةَتُرِدنَكنتًنّإِن9:تعالىقولهفىوكما

1لم؟عَظِيمًاأَجْرَامِنكْنَّلِلْمُحْسِنَاتِأَعَدَّاللَّهَفَإنالآخِرَةَالدَارَووَرَسُولهُاللَّهَتردنَكنتُنوإن.جَميلاً

فإنالمريد،/الطالب:هذابتسميةالمعرفةأهلعادةجرتولهذا92،؟28،:الا!حزابا

")1(،بالنياتالأعمال))إنما!و:النبىقالولهذا؟الآخرةوالدارورسولهالدّهإرادةالخيرأول

والزهد،الآخرةوالدارالدّهإرادةمنالواجبعنيمنعماتركهوالههـاجبالزهدأنفثبت

والصديق!.المقرب!أعمالمنالمستحبعنيشغلماهوالمستحب

اْوجه:ثلاثةمنبهالمأمورفعلبالزهدالمطلوبأنبذلكفظ!ر

بلفيها،الزهديشرعلمالآخرةوالدارالدّهعبادةعنتشغلالدنياكونلولاأنهأحدها:

دنيويًا.ترجحَاهذايرجحأوهذايرجحأوسواء،وتركهفعلهيكونكان

فىزاهدوالاَخرالدنيا،ويريدالاَخرةيريدهماأحدشخصينأنقدرإذاأنه:الثانى

الثانىأنمعملعوتًا،كافرًاوالثانىمحمودًامؤمنًامنهماالا!وللكان،الاَخرةوفىالدنيا

محخلور،ارتكابمعمأموربفعلالا!ولامتازلكنلها،طالبوالأولالدنيافىزاهد

والزهد،ينثعالاَخرةإرادةمنبهالمأمورفعلأنفثبت،بهالمأمورذلكمعهيكنلموالثانى

يخفع.لاالمأه!رهذافعلبدون

تركمنكلوإنماوالمذموم،الاَخرةالدارإرادةهوإنماوالسنةالكتابفىالمحمود:الثالث

كتابفىفليسالدنيا،تركمدحمجردفأماعنها،/الدنيابإرادةواشتغلالاَخرةالدارإرادة

.(7091/155)إمارةاكأومسلم()1الوحىبدءفىال!-،رى(1)

82



إنماالعامةأكخرفإن،دينىغيرذمًاالدنياالناسذمكخرةإلىتنخل!!ولارسولد،!حنةولااللّه

نأعساهماضها4نالولو،قطلا!حا-تصفلمفإنهانها،5أغراضهمح!وللعا-ممههـنه،يأ

إليهايركنونالذينالجهاليذمونفالعقلاء،ةعب!خاذت51إلا-حصرةدارامبد،اتوم،،يخال

لهملابدماإلىيحتاجون!كحامحوهمفيها،الشهههـاتوتناولفالمالالرياسةبفاءنويخلض

منفيهالمادنيوكماذملهاذسهمحقيقةوطؤلاءهـخها،يأ-هـ4لماطالصوأكخر،كم"-ش!كا،د"لى

وكما،تعبفيهابل،فيهاربجلاالحىوالصناعةالتجارةالعقلاءميأكَما،الدنجههـقأرضهـر

لاالحىالامورمنذلكونحو،الخلقبسيئةالتزويجفىينت!اثولادنحرككأ5ءحا!حرة6(تأ

أب!هغَا.-الدنياإلىإلاو!منقلعبه!5؟سرتبهها"!د

،المالكإضاصة،الاَخرةفىنافعَايكنلمإذاذموم5الدنجافىضهـرفيهماأنري!ول!

كانإذامذمومالدنيافىمخفعةفيهوما،رسولهولابثااللّهيأسرلمالتىساقذالمشوال!حبادأات

والشهواتاللذاتوكذلاث،المحرمةالشهواتوإدراكأ-اتألاكنجلالاَشهـذ،ف!!نحهارَا

الدنثافىمضرًاكانوماوطلبها،الاَخرةأمرفىوتأخيرًاوهكابهاللعبد-!صلإذاالمبها-،ت

الدنيا،فىضارًاكانوإنمحمودفهوالآخرةفىنافعًاكانوم،،وشدةشرفئكوأ،%،ةوا

مثلالدنيافىضارًايكنلمما،وكذلكاللّهسبيلفىالجهادفىوالا!ه!ال/أ:نحوسا3حابكاثإذ

سحعة:فالا!قسام-أيضًا-محمودفهووالآخرةالا-نيافىنافعًاكانوسا،ال!حباداتدكأكخإبر

يضر،ولمينفعلمأونفعأوالدنيافىضرسواء5-!ود،فهوالآ%صةفىنا!حماكان13،ة

ولانافعًالاأوضارًا،أوالدنثافىنافعًاكانوإنممومأفهوالآخرةفىنحهارَاكانهساو

ضارا.

غيرالدنيافىوضارًا،الاَخرةفى!هحارغيرالدنيافىنافعًاكان،،:-أفسامثة3ثاوبقى

.مذموموالضارمحمودوالنافح،الاَخرةفىنافح

.مذمومهوبل:وقيل.ذمولافيهحمدلا:قيل:قولانفيهالثالصوال!مممم

يلحقهمماجهةمنهووإنما،الآخرةعنلهمشغلثاجهةكأ5لجسلاررنيا3!االناذمفأكر

الوجه.ذلكدكأسذمومةوهىفيها،العممِردكا

وينسىالمصائبيعددقدالإنسانول!صن،الاَخرةعنشغلماهوالذموجوهوأعلى

منالذموهذايذكرها،لاكثيرةمنافعفيهانويكوتاحقهلم!رةكثيرةأمورًايذم"ضرد،افحما

وَإذَا.جزُوعَاالشَّرُّمَممئهُإِذَا.هلُوعًاخًلقَالإنسَانَإنَ؟!ز:تعالىقال/كما،والجزعا!كاحنوع

عنيشغلماهوالمحققالذموإنما،122-91!المحارخأبمفينرالفصلّينَإلأ.منوعًاال!ضيرم!اه

ماويدْم،المستحجةمصلحتهاعنيشغلماهووالنق!ر،الوا%خبمنالاَخرةجمما-حة5
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المحمودأنتبينفقد،الخطابفصلهىأمورثلاثةفهذه،فيهامنفعتهعلىضرته5ترجحت

عدمى.أووجودىفيها

:الورعفىوقعكماوجوهمنالزهدفىالغلطيثتعوقا-

وأواجباتتركفىبهفوقعوا،م!رةبلاينفعهمفيى،زها-واقومًاأنأحدها:

وأفطر،أصوم)الكنى:طبغقالوقد،ذلكونحوواللحمالنساءترككمن،مسحتحجات

منى")1(.فليسسنخىعنرغبفمن،الاحمالخساء،وآكلوأتزوخ

المالمنلهأبيحماتناولترككمن،محظوراتفعلفىأوقعه*لذازهدأن:والثانى

استشرفأو،المحرمةالمسألةالناسسألأو،حراممنفأخذهذلكإلىواحتاج،والمخفعة

.مكروهوالاست!راف،إليهم

الصالحبالعملالآخرةالدارلطلبلا،والراحةوالبطالةالكسلزُهْدَزَهَدَمن:والتالث

ولاالدنيايعمرونلافهؤلاءفساد،أعظمفسدبُطَالأَزاهدًاكانإذاالعبدفإن،النافعوالعا3

الدنيااْمرفىليسبُطَالاَالرجلأرىأنلا!كرهإنىمسعود:بناللّهعبدقال/كيا،الاَخرة

رواهالذىالحديثفىص!لهشَصالنجىقالوكماالنار،أهلمنو،!ؤلاء.الآخرةأمرفىولا

فذكرخهسة"النار"أهل:قالطول4النجىعنحمار،بنعياضعنصحيحهفىمسلم

مالأَ")2(.ولاأهلاًيبتغونلا،تبعفيكمهمالذين،لهزَبْرلاالذى"الضعيف:منهم

عنها،منهيًاسيئاتفعلأوزهدهمنخيرًاتركهماكانبهامأمور-حسناتبزهدهتركفمن

الْحَيَاةِفِيسَعْيُهُمْضَلَّ؟!الَّذِينَأعمالأَالأخسرينمنفهو،والبطالاتالكسلفىدخلأو

.(401:الكهفألم،عنخعًايُحسنًونأنَهُمّبَجحسبونَوهُمالدُنيا

أصحابالمقتصدينمنفهو،المحرماتفىيوقعهأوالواجباتعنيشغلهفيمازهدومر

اليمين.

السابقين.المقربينمنفهو،والدرجاتالمستحباتعنيشغا،فيمازهدومن

لانه؟بهالمأمورفعلهوأنماالأولالمطلوبتبينوقدالزهد،فىمختصرةجملةهفهأ

أعلم.والدّههحنا،المقصودهوهذاو،عليهيعيهن

ويريدالآخرةيريدالذىالمؤمنالفاسقفإن،والمبتدعينالكافرينبزهدتغترأنر/واحأ

وإما،قصدهملفسادوإما،عقدهملفسادإماالكفار،وزهادالبدعأهلزهادمنخيرالدنيا

.5(630)النكاحفىالبخارى)1(

حمار.بنعياضعن)2865/63(الجخةكأصسلم)2(

.2392/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.عثتللا:أى""لازَلى:لهوقو
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جمي!حًا.لفساد!ش!ما

:والعشرونالثانىالوجه

التحرريمفإنوكونَا،دينًاللتحرريمسببوالسيئاتوكونًا،دينًاللخحليلدسببالحسنانعأن

فتنة،وٍعقوبةيكونوقد،سعةيكونقدوالإ-لخ!ل،عقوبةيكونوقا-،حهجةيكونشد

،ؤ،حرُمٌوَأَنتُمْالمئَيْدمُحلِّيغَيرغلَيكمْيُتلَىمَاإلأَالأَثعابمبَييمَةُلَكمأُحِلتلمفيز:تعالى،ال

ذلكتحررماعتقادوهوالصيد،محلىغيركونهمحالعفىالا!نعامبهيمة!أباح11،:المائدةا

نكئمأَكْمَلْتُالْيؤمَ؟،:قولهإلىلىبخائخِنزيرولَخمُوَالدَمُائميتَةُعَلَيكًئمحُبرّمت؟ء/:وقال،اجتنابه

حجةفىعرفةعشيةنزلتأنهاثبتوقد13،:المائدةأ؟لم،نِعمَتيعليحَئموأتممتًدينكم

وتحريمه،الحجآخرححاالتىالواجباتمنأوجبهلمابإيجابهالا-يناللّهفأكيلداع)1(،ال!

نقويتههوالذدعالفعلعجهةومن،شرعهجهةمنا*في،الاَيةهذهفىالمأيهورةح!ض!ه،تلا-3

أكملوافلما،الإسلامحجةخ!ةالنبىوحجديننا،ش5كفرواالذينيشسعوفصرهإعانخ!،9

ائجوَارِحمِّنعَلَّفتُموَماالطّيّبَاتُلكُمُأحِلَّقُللَفغأُحِلّمَاذايَسْألًونَك9!إ/:ذلكعقبقال!الا-3ت

يومالطيباتإحلالهمفكان5(،،4:المائدةأئم!برالطَّيبَاتُلَكغأُحلّماليَؤ!ةز:قولهإلىدلاَ!سَلبين

امخثالأَ.أكم،!هلما3وتحلياتحريمَافأكما"،الا-بنآ!مل

فىبينةوهى391،:المائدةاالآيةنملإشالصّالِحَاتِوَعَمئواآمَنُواانذِينَعلىر/لَيحس:وشال

لاالمحسنالصالحاتال!،ملالمؤمنوإن،الحرنلرفعموجبة،والإحساندعَوالتقوالإصالا!

الصالحوالعملالإيمانعلىوقوةلهعوتًافيهفإنطعم،فيماجناحولاعليد-ص!

علىبهاليستعاناللّهخاعهاإنماالنِّعَملا!ن؟والجناحالحرجعلى!مواهمومن،حممانالإوا

وَارْزُق1ْ!:إبراهيمعنتعالىوقالع،القرآنمننزلعم،آخرمنوهى،ما-نيةوالآية،الحلاعة

زينَةَحرَّمَمَنْفلْغ:وقال،1126:البقرةا،دئ!،الآخِروَائيَوْمِبِالفّهِمِنْهُمآمَنَمنالثمراتمنأهلة

،!الْقِيَامَةِيَوْمَخَالكحةًالذُنْيَاالْحَياةفِيآمنُوالئذينَهيَقُلالرزقِمِنَوالطَّيِّبَاتِلعبَادهأخرخالتيالفه

السّمَاءِمّنبَرَكَات-عَلَيْثِملَفَتَحْناواتَّقَوْاآمَنواائقُرَىأفلأَنوَلَؤ،9:وؤالع،32،:افالا!ص1

.،69:افلا-عرا1!%+/رضيةوا

النعِيمِ.%ضاتوَلأَدخَئناهمس!يئَاتِثمعَنْثُمْلَكَفَّرنَاواتقَوْاآمَنواائكِتَابِأفلَأنولؤ؟كأ:ثشالع

لملمأَرجُلهِمتَحْتوَمِنفَوقثِمْمِنلأَكَلُوارَّبهممِّنإِليهِمأُنزلَوَمَاوالإِنجيلَراةالتوأقامْاهـاولىهـأنهم

.(56،66:ا-المائدة

الخطا!.بنعمرعن46(،)6ال!فسيركأالس-!ارى)1(
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لفغطيِّباتءَأْحلّتعلَيْهِمْحَرَّمْناهَادُواالّذينَمِّنَفبِظًفملم:زحالىفقالالاَخر،الطرفوأما/

!؟،بائبَاطلالنّاسأمْوَالطوأكلهمْعنهْنُفواوقَدالرّبَاوَأَخذهم.كَثيرَاالفَهِسَبِيلِعَنوَبصذهِم

ذلِكَ،9لم؟:قولهإلىظُفُرٍ!قبرذِيكُلَّحَرَّفنَاهَادُواائَذِينَوَعَلى،كزةوقال(،016،161:النساءأ

حَاضِرَةَكَانَتْالَّتِيالْقَرئةِفَي19،/وَاشئَلْهُمْ:ر!الىوقال1146،:الا!رعام1"،ببَغيهِمجَزَئناهْم

.1163:الا!عراف1الاَياتآخرإلىلمبرالسَّبتفِييعَذودطإذائبحر

فَاءًلأَشقينَاهُمالطّرِيقةِعلىاشتقامُوائووأن؟فيز:فقوله،فتنةوالإعطاءالإحلالكونوأما

لَنصَّدَّقَنّفَضْلهِمِنآتَانالَئِناللّهَعَاهَدَمَنْوَمِنهُم،؟أ117،،16:الجنابر9فِيهِلنَفْتِنَهئم.غدَقَا

التوبة:الأ،الاَياتمُّعْرِضونَوَّهُموَتوَئَؤابِهِابَخلُوففثلِهمنآتَاهُمفلَمّا.المئالحِينَمِنوَلنكْونَن

7(،:الكهفأإبرعَمَلاًأَحْسَنُأَيُهمْلِنَبْلُوَهًمْنَهَازينَةًالأَرصطعَلَىمَاجعفنَاإِئابؤ761(،75،

قَدْإِلصرَائِيلَبَنِيياكز131،:الأعراف1ثهالْمُسْرفِينَيحبُ"لاإِنّهُتًسرفواوَلاوَاشْربواوكُلُوا؟نيلم

غَضَبِيعَلَيْكُمْفَيَجلّفِيهِتطْغَوْاوَلارَزَقنَاكُمْمَاطيِّبَاتِمِنكُئَوا،لم:قولهإلىإَلم،عدُوِكُنممِّنْأنجَيناكُم

08.181،:أطه،دنيهوَىفَقَدْغَضطعَليْهِيحاطومن

ذَلِلطَفِيهِن2َبِرذِأَحَقُّ!،وَبُعُولَتُهنَّ:تعالىِقالكماالنبةباعتباروالتحرريمالتحليلويختلف

ئمه!ففَارٍّغَيْرَدَينأَوْبِفايًوصَئوصِية-بَعْدِمنْلمظز:وقال،2812:البقرةا،؟،إِصئلاحًاأَراذواإدط

.211:النساءأ

القواعدفىالدينيةالعهودفىالمَاعدة-والعقود""العهودقاعدةفىكتبتوقد/

ماأن-:أيضًاالنذركتابوفى،الفقهيةالقواعدفىالدنبويةالعقودفىوالقاعدة،المطلقة

عليهتحالفأوالإمامأوالرسولطعلبهبايعطأوعلبهالدّهعاهدأوالعبدنذرهإنبالشرعجبو

الا"مربمجردالثابتالوجوبغيرثانيأَوجوبًالهتقتضىوالمواثيقالعهودهذهفإن،جماعة

العهدناقضطيستحقهماالعقوبةكأ5ناركهايستحقبحيث،وج!نمنواجبةفتكون،الا!ول

التحقبق.هوهذا.ورسولهالدّهعاصىيستحقهوما،والمبثاق

بخلافالنذرقبلكانكماالنذربعدفهوواجبًارنأإذاإنهأ-حمد:أصحابمنقالومن

الواجبلفعلفإيجابهالمستحبفعليوجبكانإذاالنذربل؟قالكم،فليس،المستحبنذر

حكمنوعلكل،نوعينمنوجوبانهمابل،الحاصلتحصيلبابكأ5هأ!وليس،أولى

منهياكلشيئينفيهافإن،أبأبوأمأمأمأمكانتإذاالجدةمثلالاَخر،حكمغير

.السدسطبهتستحق

يصحلاالعقدمقتضىكأ5هىالتىالشروطإنأحمد:أصحابمنقالمنوكذلدط
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أمرماعلى:زوجتكقالإذا:الشافعىأصحاببمضقال،-ضتي!تنهسدهقدأو،اشخراطها

،الطلاقفيهشرطلأنهفاسدًا،النكاحكانبإحسانتسريحأو:لعسوفإمساكدكأبهالا،

علىلهاالمتعاقدينلإيجابموجباتهاوجبتإنماالعقودفإنجدًا،فاسدم3كا/فهذا

فإن،منهالمفهومهوماأوجباقدكاناأطلقفإذا،مفهوممعكىلهالعقدومطلقأنفسه!،،

الوفاءأوجبوإنماابتداء،الشارعيوجبهلمرالنأكموجببالعقد،واجبهوالعقد5!جب

يعرفأو،مطلقبلفظمعلومموجبلهكانفإذار،بالنأالوفاءأوجبكه،بالمحقود

أوجبهقدفيكون،العامعلىالخاصعطفبابمنهأ!كان؟خاصبلفظإيجابهانالمتعاقد

.العامالإيجابعنبهيستغخىخاصًاإيجابًالهجعلأو،ءرتين

وَجِبْرِيلَوَرُسُلِهِوَمَلائكَتهثِفَهعذوً"اكَانَ؟9زمَن:قه!لهمثلنظائر،هذامنالقرآنوفى

وَمنكميثاقَهًمْالئبِيينَمِنَأخَذنَاوَإذْ،ثز:وقوله،89(:الستهرةأأب!برلدبافِرينَعَدْوُ؟الئَهفَإدومِيكال

علَىحَافِظُوا9لم:قولهومثل17،:الا!حزاب1ا؟إمريمَابنوَعِيسَىوَمُوسَىنههـ!ءَوإِبْهـاهيمَومِن

وَنِسَاءوبَنَاتِكَلأَزْوَاجِكَقُل9بر:وقوله1238،:البترةأأَائؤشطَىوَالمخَلاةِالش،وَاتِ

وَيَنْهَىالْقًرئىذِيوَإِيتَاءِوَالإحْحسانِبِالْعَدْلِيَأمُرالفهَإِقى؟؟ا؟:وقيله،915:الاكاحزاب1رَإبرمنينائقؤ

بَعْدمِنْالفَهِعَهْدينقُف!ونَث!ائَذِين:وقوله091،:النحلأ1م!لموائبغيوالْمُنكرالفخشاءعن

الميثاقعليهمأخذمابعدمنبهأمرهمالذىاددّهعهدأعلناددّهفإن27(،:البقرةاصفي:"ميثاقه

والميثاقى.العهدق:الوجهانديهظجتمع،ولرالوظء

قوِلهذلكفمنكثير،شىءاددّهبأمروجبماعلىوالمواثيقالعهودمنالقرآنوفى/

وإِذْ!:وقوله163،:البقرةاايلآ!زالطورَئَم!،فَؤقكنمْورَفغنامِيثاقَكُئمأَخَذنَاوإِذ؟؟ز:!عالى

آخرإلى183:البقرةارأك!إِحْسانًاوَبِائوالِدَيْنِالفهَإلأونَتعبُدًلاإِسرَائِيلبنِيميثاقأَ-خذنا

قَالُواوَاسْمَعُوابقُوَةٍآتَيْناكُممَاخدواالطّورَفوْقَكُمُورفغناميثاقكمْأَخَذنَاوَإذْ؟9ز:وقوله،31!الام

إلَيْكَيُؤَدّهِبِقِنطَارٍتأْمَنْهإِنمَنْاثكتَابِأخلِوَمِنْرمعهٍ:وقوله39(،:البقرةأ!لحوَعم!ينَاسمعنَا

الفَهَفَإنَّوَاتَّقَىبِعَهْدِ،أَوْفىمنبَلَىأ9:قولهإلىالاَيةنمهبرإليْلثيُؤَذ،لأَبدِينارٍتأمنهُإنمَنومنَبم

!ءالآخِرَةِفِيلَهُمْخلاقَلاأُولَئِكَقَلِيلاًثمنَاوأَئمانِيمْالفهبِعهديَشتروناثذينَإنَ.ائمُتقِينيْحب

أنهيقتضىللإيمانذكرهبعدبِعَهْدِ،ألمبمأوفَىمن؟نزبلَى:قولهفإن77(،-75:عيرانآلا

بعْضًابَغضكُمأَمِنَ؟أ،رفَإنْ:البيعآيةفىقالكه،،ونحوهاالمعاملاتفىدالعقكوبموجبالوشاء

فىالعقودبمههـجبالوفاءهوالاءمانةفأداء1283،:البقرةاأ،أَمانتَهاؤتًمنالَذبي!!د.

الّذِينإنَّأئمرغ:بعدهقالثم،فقطبعقدهواجبذلكفإن،والتسليمالقبخسمنالممحاور*ت
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ماوأيمانهم،إليهمعهدهمااللهفعهد،77،:عمراناَلأ1كأوأَبمانهمالفَهبع!لىينت!ترُولط

.الإيمانكماعقا-وه

،اليهودىمعمحاكمتهفىال!حيحينفىالتىقيسبنالا!شعثق!مةنزولها:وسبب

و،!والدّهلقىمسلماهـسئمالمابهاليقتطعظبرةيمينعاىحلقط"من:؟إسَضأالخ!ظلط-!ن

مستحقهإلىتسليمهيجبكانالمالماذلكفإن،الاَيةهذهالدّهث/أ"نزلطكأنحبان")1(.ء-ليه

منعاصيًاصارفقدمستحقهدوناستحقاقهعلى،مذابعدحلقطفإذا،عهده/بموجب

الذينوضدهم27،،:البقرةامِيثَاقدألىحبَعْدمِناللَّهِعَهْدَ،/ئا/ينقضْونَ:قههـلهنظير،جهيهن9

كتابمِنآتَيتكملَمَاالنّبِيِّينَمتاقَالفَهًأَخَذَوَإذ؟؟:وقوله،الميثاقيخقضونولااللّهب!طديههـفون

ذَلِكُمْعَلَىوأخَذتُمأَقْرَرْتُمْأقَالَنهُوَلَتنعكرٌبِه2لَتؤْمنُنَمَعحَملِمامُّصدقٌرَسُولجاءَكُئمثًنموحكمةٍ

عليهأخذإلانبيًاالدّهبعثما:عباسطابنقال8،.ا:عمرانلطا1ضلمأَقررناقَالوابطإص

نإ:أمتهعلىالميثاقيأخذأنوأمر،وليخصرنهبهليؤمننحىو،!ومحما-"بُعِثَلئن:الميثات

ثلينصرنه.بهليؤمنْنأحياءوهممحيدٌبُعِثَ

بلغتهمنكلعلىونصرتهبهالإيمانوجبعامةبرسالةاللّهبعثهإذاإمحمدَاأنوه-حلوم

بأمرواجب،!وبماالميثاقعليهمأخأوقد،بذلكثميثاقعليهأخذقديكنلموإن،دعوته

فؤقهًمُوَرَفَغنَا!ؤلم:وولهإلى1نموذَلِلثمِنأَكْبَرَموسىسَألُوافَقد؟ز:تعالىلهوقه،ميثاقبا؟أدئ!

مِّيثَاقًامنْهُموأَخَذْنَاالسّبْتفيواتَغدًلالهُمْوَقْئنالمئجئدَاالْبابادخًئوالفمًوقًفنابميثَاقِهغالفُور

إخغُلْنطٌقًلُوبُنَاوَقوبهِمْحقٍبغيرالأَنْبياءوَقتلِهمُالفَهباَياتِوَكنرِهممتاقَهُمْنةضمفبمَا.غليظا

01)12(.0.الدّهأخذهميثاقفهذا،1155-153:النساءأالاَيات

مسعود.بناللّهعبدعنكا،هما0/12(،13/)قيالإيمانفىمسلمو2357()2356،المساقاةفي!البض،رى)1(

صل.لا!باضطليا(2)
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اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوقال/

معضده؟عننهيايكونوهل؟بلوازمهأمراًيكونهلبالشىءالا!مرفىالناستنازع

.ضدهوتركلوازمهفعلمعإلايكونلاالمأمورفعلأنعلىاتفاقهم

إذاولهذاالضد؟تركولااللوازممقصودهيكونلاقدبالفعلالاَمرأن:النزاعومنشأ

.ضدهوفعللوازمهتركعلىيعاقبهلا،فقطالمأمورتركعلىإلايعاقبهلاالمكافعاقب

بعضفيهاغلطوقد.واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما:بأنالملقبةهىالمسألةهوهأ

فىوالعددالا"عضاءفىكالصحة،عليهالمكلفيقدرلا:ماإلىذلكفقسموا،الناس

فىالمسافةكقطع،عليهيقدرماوإلى.تحصيلهعلىقادراًيكونلامماذلكونحو،الجمعة

ونحو،الصيامفىالليلمنجزءوإمساكالوضوء،فىالرأسمنجزءوغسل،الجغ

واجب.فهوللمكلفمقدوراًوكانبهإلاالمطلقالواجبيتملاما:فقالوا.ذلك

يتمفلا،الوجوبفىشرطهىذكروهاالتىالا!مورهذهفإنخطأ؟التقسيموححذا/

سواء،المسلمينباتفاقفعلهالعبدعلىيجببهإلاالواجبيتملاومابها،إلاالواجب

كانإذاالعبدفإن،الزكاةنصابواكتسابالحجفىكالاستطاعةلا،أوعليهمقدوراًكان

،الزكاةعليهوجبتالزكاةلخصابمالكاًكانوإذا،الحجعليهوجبللحجمستطيعاً

ولهذا؟النصابملكولاالحجاستطاعةتحصيلعليهيجبفلا،بذلكإلايتملافالوجوب

والشافعىحنيفةأبىمذهبهوكما-المالملكالحجفىالاستطاعةإن:يقولمن

إما،الاستطاعةلهبذلتإذافيماإلايتنازعواولم،الاكتسابعليهيوجبونفلا-وأحمد

.ولدهمنلهالمالبذل!وإماالحجبذل

عدمأحمدمذهبمنالمشهورولكنوأحمد،الشافعىمذهبفىمعروفنزاعوفيه

ولدهماليتملكأنأصلهعلىلهالا!بلكون؟أصحابهمنطائفةأوجبهوإنما،الوجوب

بالفعل.الابنببذلالوجوبالشافعىمذهبمنوالمشهور.المباحاتكتملكقبولهفيكون

الكلاموأن،بهإلاالوجوبيتملاومابهإلاالواجبيتملامابينالفرقهناوالمقصود

ونحووالحجالجمعةفىالمسافةكقطع،بهإلاالواجبيتملافيماهوإنماالثانىالقسمفى

وأ،مكةعنالداربعيدوهوالحجتركمنلكن،المسلمينباتفاقفعلهالمكاففعاى،ذلك

فلاهذاومعالدار،قريبتركمماأكثرتركفقد،الجامععنالداربعيدوهوالجمعة/ترك

الدار.قريبعقوبةهـكأأعظمهذاعاقوبةإن:يقال
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التبعبطريقفعلهلزمهالذىهذاكانفلو،والعقابللذمسببأَتركهيكونما:والواجب

الهندأهلمنالحجتركمنفيكون،أعظملتاركهوالعقابالذملكان،بالوجوبمقصوداً

المدينةاْقصىمنالجمعةتركومن،والطائفمكةأهلمنتركهممنعقابأَأعظموالاندلس

البعيدثوابأنالمعلوممنكانفلما،الجامعالمسجدجيرانمنتركهاممنعقابأَأعظم

هولأهل:الشبهةههنامننشأت؟القريبعقابمنأعظمليستركإذاوعقابه،أعظم

بواجب؟ليسأوواجب

لاقدبالفعلالأمربلالا!مر،قصدبطريقلاالعقلىاللزومبطريقوجوبهأنوالتحقيق

الغفلة،عليهتجوزممنكانوإنوجودها،منلابدبأنهعالمأَكانوإنلوازمهطلبيؤصد

.اللوازمبقلبهتخطرلافقد

زعمالكَعْبِىفإنلا؟أممباحالشريعةفىهل:الكعبىشبهعنهانحلتهذافهمومن

التىالنصوصكتمانيحبوهوإلامبتدعأَقطتجدفلا...إلخالشريعةفىمباحلاأنه

قالكما،ذلكيفعلمنويبغضبها،والتحدثوروايتهاإظهارهاويبغضويبغضمها،تخالفه

قلبه.منالحديثحلاوةنزعتإلابدعةأحا-ابتدعما:/السلفبعض

يقولمابحسب،بباطلحقأَفيهيلبسأنلابدالنصوصبهيعارضكماالأقولهإنثم

الزنادقةعلى"الردفىكتبهماأولفىأحمدالإمامقال؟ولهذاالمتشابهةالمجملةالا!لفاظمن

حبسه،فىكتبهمما"تأويلهغيرعلىوتأولتهالقرآنمتشابهمنفيهشكتفيماوالجهمجة

الوفاءوأبو،التميمىالفضل،وأبويعلىأبووالقاضى"السنة"كتابفىالخَلالُذكرهوقد

للّه.والحمد،عنهمنهمأحدينفهولمأحمد،أصحابمنواحدوغير،عقيلابن

يشبهونبماالخاسجهالويخدعون،الكلاممنبالمخشابهيتكلمون:قولهوالمقصود

لا:لهميقالأنأمكنبهوالتزامهمقولهمإلىالخاسدعوةمقا"مفىكانوافإن،عليهم

الرسولأنيثبتلم!،فمااللّهرسولإليهدعاماإلىإلاداعيأَيجيبأنأحدعلىيجب

قدر،ولوذلكإلىالناسدعوةله،ولاإليهدعامنإجابةالناسعلىيكنلمإليهالخلقدعا

الا!مورولاةعلىمنهمملبسلبس،إذاأصلحتكونالطريق؟وهذهحقالمعنىذلكأن

فىأدخلوهحتىالخلفاء،منعليهلبسوابمنالجهميةفعلتكما.با-عهمفىوآدخلوه

بكتابائتونا:يقالأنمناظرتهمأحسنمن،فكانذلكوغيرالقرآنبخلقالقولمنبدعهم

والسنة.الكتابعليهيدللمماإلىنجيبكمفلسنا،وإلاذلكإلىنجيبكمحتىسنةأو

إلىرُدواوإذاالسماء،منمنزلكتابإلاالنزاعبيخهميف!مللاالخاسلا!نوهذا/

عقل.منهمواحدفلكلعقولهم



العلممع،بهإلايتملاالإيمانأنزعماعتقاداًأوعلرياتأَابتدعمنل3ضايعرفهنا3تورر

أنهيعلملموما،المسلمينباتفاقبدعةفهوخالنالنصوصوما،يذكرهلمالرسولبأن

كتاباخالفتبدعةةبدعتانالبدعة-:اللّهرحمه-الشافعىقال.بدعةيسمىلافقد-صالفها

لموبدعة.ضلالةبدعةفهذهط!بص"،اللّهرسولأصحاببعضعنوأثراًوإجم،عاًوسخة

وأالكلام.هذاهذهالبدعةنعمت:عمرلقول؟حسنةتكونقدهفهأ،ذلكمنشيحانخالف

:قالأنه-الفهرحمه-مالكعنويروى،المدخلفىالصحيحبإسنادهالجيهقىرواهنح!ه

الا!هواء.كثرتالآثارقلتوإذاالجفا)1(.ظهر3العافرإذا

ولامعناهايعرفونلاأهواءلاجلقوماويبغضونقوم،يحبونكثيرينقوماًتجدولهذ

النبىعنصحيحأَنقلاًمنقولةتكونأنغيرمنيعادونأوإطلاقها،علىيوالونبلدليلها،

لازمهايعرفونولامعناها،يعقلونهميكونواأنغيرومن،الأهـصةوساف!تج!آة

ومقتض،عا.

ويعادىإليها،ويوالى/يدعىمذاهبمخصوصة،وجعلهاليستأقوالإطلاقهذاوسجب

كلامالكلامأصدق"إن:خطبتهفىيقولكانىل!النبىأن"ارصحيحفىثبتوقدعلي!ا،

عليهاتفقتوما،نبيهوسخةاللّهكتاباتباععلع!مبخىالمسلمطنفدينإلح)2(.".-ا!اه.ا

.والرسولاللّهإلىردوهالا!مةفيهتنازعتوما،م!صو!ةأصولهىالثلاثةفهذه،الا!مة

غيرعاجها،ويعادىويوالى،محلريقتهإلىيدعوشخصاًللأمةيخصبأنلاحا-وليس

اجتمعت5،وورسولهالفهكلامغير،ويعادىعليهالىيوكلامأَلهمينصبولا،عا،!أكلالنبى

ببمانبهيفرقونسأَكلاهأوشخصاًلهمينصجونالذينالبدعأهلفعلمنهذابلالاءه،،عاجه

.ويعادونالنسبةتلكأوالكلامذلكعلىبهيوالون،الا؟مة

كافراً؟ذلكخالفمنوجعلوا،اعتقدوهماعلىالقرآنكأ5اَياتتأولواإ:داوالخوأرج

خالفهامنوجعلالقرآنفىأصللهاليسأقوالاَابتدعفمكأ،القرآنخالفأنهلاعفممادهم

.الخوأرجقولمنشراًقولهكانكافراً

يعارضهاعماالجوابيكونأنلابدالمسلميندينمنالمعا!مةالا!مورأنيعلمأنوي!نجما

يناظرلممنفكل،الكلامأهلمنيسلكهمنيسلكهمابخلاف،فيهثحمبهةلاقاطعاًجواباَ

بموجبوَفَّىولا،حثقهالإسلامأعطىيكنلمدابرهمتقطعمناظرة/والبدعالإلحادأهل

العلمكلامهأفادولا،النفوسوطمأنينةالصا-ورشنهاءبكصلامهح!لولا،والإ-دانال!،3

اليقين.و

"جنما".مادة،المنيرالمصباح:انخلر.والفطاظةالغاظة.الجَئاءْ()1

.()1578العبدينكأوالنسائى(8/43آ7)الجمعةكأسلم5)2(
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فىتصديقهبهالإيمانومن،معهوالجهادبالرسولالإيمانالمؤمنينعلىالا!هأوجبوةسا-

وآياته.الفهأسماءفىوالحدبهجاءماعارضمنكلدفعمعهالجهادومن،بهأخبرماكل

نفسفىثابتحقمنوالإثباتالنفىبيندائرةمسألةكلفىلابدأنهالمعلوموهش

بهجاءماوحقيقة،أقوالهموحقائقالسلفباثارعارفاَيكنلمكأ5لكن،تفصيلأوالا!مر

نأيمكنهلم،ذلكيناقضأنيتصورلاالذىال!ريحالمعقولوحقيقة،والسنةالكتاب

وسعها.إلانفسأَاللّهيكلفولاعلمه،بمبلغيقول

ولولا،العلميةالمسائلفىذلككانوإنللأمةمغفورالعلمدقيقفىالخطأأنريبولا

بأرضنشألكونهالخمر"تحرريمجهللمنيغفرالفهكانوإذا،الا!مةفضلاءأكثرلهلكذلك

فىأدركهمابحسبالعلمطلبفىالمجتهدفالفاضل،العلميطلبلمكونههـح،جهل

الفهيتقبلبأنأحقهوإمكانهبحسبالرسولمتابعةمقصودهكانإذاأمكانهزمانه

إِنتُؤَاخِذْنَالا/؟،ربَّنا:لقولهتحقيقأَ"أخطأبمايؤاخذهولا،اجتهاداتهعلىويثيجه،حسناته

.1286:البقرةأبمأ،أَخْطَأْناأَونّسِينَا

توقفواوإنما،القرآنبهنطقكما-تعالى-اللّهاتقىمنلكلبالنجاةجزمواالسنةوأهل

الذينالضعيفةالا!قوالأهلسائروحال.المتقينفىبدخولهالعلملعدم؟معينشخ!فى

فىيوجدلماْنهمع،عليهمالا!مرخفىإذاالسنةيخالفماعلىالقرآنبظاهريحبجون

ومنأربعأ،إلاالسفرفىيصلىلا:الخوارجمنقالكمن،السنةيخالفماالقرآنظاهر

حق،القرآنظاهرعليهدلوما،وممينبشاهدنحكملا:قالومن،أفضلالا!ربعإن:قال

!لإافَاقتُلُوا:كقوله،مطلقهووإنما،لفظىعمومهناكليسفإنهمخصوصبعامليسوأنه

اللَّهُيُوصِيكُمُ!:وقوله،الأحوالفىم!طلقالا!عيانفىعامفإشه15،:التوبةألإلمالْمْشئركِين

.الأخوالفىمطلقالا"ولادفىعام11(،النساء:أ(ئجأولادِكًمْفِي

يكونفالأول،اللفظعليهيدلمابهيرادوقد،للإنسانيظهرمابهيرادالظاهرولفظ

كحْير.شىءالفاسدالفهميخالفمماالقرآنوفى،الناسمفهومبحسب
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اللّه:رَحِمهُ-الإِسلامشيخوقال/

فادرين،بينواحدمقدروجودمنذلكيشبهوما،بعلحينالواحدالحكمتعليلفى

:فنقول،فاعلينمنالواحدالفعلووجود

الحكمتعليليجَوَزُوغيرهمأصحابنامنالفقهاءفأكثر،ذلكفىمشهوراًكانوإنالنزاغ

تنوعى،نزاعإلىيعودذلكفىفالنزاع.ذلكيمنعوالمتكلمينالفقهاءمنوكثير،بعلتين

فيههذافإن،العلةتخصيصفىالنزاعذلكونظير.تناقضبنزاعوليس،العبارةفىونزاع

أحمد.عنروايتانذلكيذكرحتى،وغيرهمأصحابنامنكلهاالطوائفبينم!هورخلاف

تخلفيمتنعالتىالتامة:وهى،الموجبةالعلةبهيعنىقدالعلةمسمىأن:ذلكوأصل

جزءيسمىمافيهاويدخل،فسدتانتقضتومتىتخصيصها،يتصورلافهذهعنها،الحكم

فيها.يدخلعليهالحكميتوففمافسائر،المانعوعدم،/الحكموشرطالعا،،

وإنويطلبهالحكميقتضىمعنىفيهأنيعنى،للحكممقتضيأَكانما:بالعلةيعنىوقا-

وانتفاءشروطثبوتعلىحكمهايقفقدفهذه،عنهالحكمتخلففيمتنعموجبأَ،يكنلم

فيها،يقدحلممانعوجودأوشرطلفقدانعنهاالحكمتخلففكانتخصصتفإذا،موانع

مانع؟وجودولاشرطلفواتلاعنهاالتخلفكانوإن،بالفرقالنقصفينجبرهذاوعلى

جميعهاأنهافدرإذاتامةعلةالتقديربهذاهىإذ؟بعلةليستأنهاعلىدليلاًذلككان

يدلفتخلفهعنها،الحكمتخلفيمتنعالتامةوالعلةحكمأَ.موجودةموانعهاوعدمبشروطها

مبنىالعلةعلىالواردالنقضسؤالأنالتنظحر:منوالمقصود.تامةعلةليستأنهاعلى

وهو،عكسهالتأثيرعدموسؤال،الحكمبدونالوصفثبوتوهو،العلةتخصيصعلى

والعكسطردها،ينافىالأولأنكما،العلةعكسينافىوهو،الوصفبدونالحكمثبوت

بعلتين.الحكمتعليلعلىمبنى

العللفىالانعكاسيشترطونلاكانواوإن،وغيرهمأصحابنامنالفقهاءوجهعور

بعدمتفسدالعلة:يقولونذلكمعفهم،بعلتينالواحدالحكمتعليلويجوزونالشرعية

يخلفلمإذا،علةليسالوصفهذاأنيبينالوصفهذابدونالحكمثبوتلا!نالتأثير؟

ليستالذكاالموضمعفىالسؤالهذايوردونفهم،لهعلةيكوناَخرو!فأَالوصف/هذا
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لذلك.المستا-للتسليموإما،ذلكعلىالدليللقيامإما،واحدةعلةإلافيهالعلة

فىونزاعتنوعنزاعإلىير-حلعلتينا-صمتعليلفىالنزاعأننبينأنهناوالمقصود

فىخلافلاوالنوعبالجنسالواحدالحكمأنوذلاث؟معنوىتناقضنزاعإلىلا،العبارة

أفرادهأوأنواعهوب!ض،بعلةيثبتأفرادهأوأنواعهبعضأنيعخى،بعلتينتعليلهجههـاز

بالبيعيثبتالذىوالملْكِوبالولاء،وبا(سخكاحبالرحميثبتىالأكالإرث،أخرىبعلةيثبت

وموجباتالوضوء،ونواقضَ،والزناوالقخلبالردةيثبتالذىالدموحل،والإرثوالهجة

ذلك.غير،،الغسل

ذكرهومسالخساءلمسكأ5مثل،بالششصا-صا-الوالم!يناحكمافىبيخهمالتنازعوألى،

بعلحين.معللاًالواحدالحكمفيكون؟متعددةبعللثبتوضوئهانتقاض:يقالهل،وبال

فى!طابئالخجىقالكما،بالرضاعحرمة5كانتإذاالرَّبيبة)1(ومثلوزنا،وارتدقتلمنومثل

:فقال،سلمةأمبنتدرةناكحأنكنتحدثإنا:حبيبةأملهقالتلماسلمةأمبنتدُرة

لى،حلتلماحجرىفىربيجتىتكنلملو"إنها:فقال.نعم:فقالتسلم،؟"أبى"بنت

قالوكمالهب")2(،أبىمولاةثويبةسله،وأباأرضعتنى،الر!ا!ةمنأخىبتلا"!ا

ذلك.وأمثال،وجهبنق5حرام،ميتخنزيركلحمهذا:يأيهرهمابعضفى/أحيد

مستقلةالعلتينمنواحدةكلأنالا!مورههأأمثالفىالطائفتينبيننزاعلا:فنتهول

واحدةكل،علتالىالحكملهذااجخمعإنه:يتهالأنيجوزوأنهالانفراد،حالفىبالحكم

يجوز:قولهمسنى5وهو،فيهنزاعلامما-أورضاً-فهذا،انفردتإذابه5ستلةهـضهما

.نزاعبلاالبدلعلىبعاصينتعليله

بكلثبتالواحدالحكمإن:يقالأنيجزلماجتمعتاإذاالعلتينأنالعقلاءيتنازعولا

دونبهاثبوتههوبالحكمالعلةاستقلالفإن،الاستاقلالسبيلعلىالاجتي،عحالمنهما

بينجمعاَذلككانغيرها؟دونبهذهوثبتغيرها،دونبهذدثبت:قيلفإذاغيرها،

ذلكفكانبها،يثبتولمبهذهوثبتبها،يثبتولمبهذهثبت:التقديروكان،النقيفبق

:يقالمامعنىوهذامنهما،كلعنالتعليلنفىوبينمنهي،بكلالتعليلإثباتبينجيعاَ

إلىإثباتهأفضىومامنهما،بواحدةثبوتهينفىالاستقلالسبيلعاىمخهمابكلتعليلهإن

باطا،.كاننفيه

علىالعلةبهذهالحكمإثبات:الخفاةفتقول،لفظىوالخزاع،والمثجتةالنفاةيتقابلوهنا

."ربب"مادة،العربلسان:انظر.معياالذىالزوجغير!نالزوجةبنهت:الرَّبيجة(1)

ماجهوابن2(0)56النكاحفىداودوأبو16(،15)9144/أ-!ضاعافي!ومسلم51(0)1النعَا!فىالبخارى)2(

.سفيانأبىبتحبيهبةأمعنكلبم6/9،03وأحمد)9391(انخكاحفي!
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نعنىلانحن:المثجتةوتقول.الاسخقلالسبيلعلىبالا!خرىإثباتهينافىالاستقلالسبيل

وهىمنهما،بكلثبتالحكمأن:نعنىوإنما،الاجتماعحال/فىالاسخقلال:بالاستقلال

.انفردتإذابهمسختهلة

وأولئك،بهمنهماواحدةتستقللمالاجتماعحالأنهمافىالا!ولينينازعوالمفهؤلاء

انفرادها.حالمستقلةالعلتينمنواحا-غكلأنفىهؤلاءينازعوالم

المجتمعتين.العلتينفىالكلامهوفهذا

بالردةالثابتالقتلكحلمختلفأَيكونفقد-اجتم،عهماحين-الثابتالحكموأما

مسدمنهاواحدكليسدلا،متماثلةغير!ختلفةالا!حكامهذهفإن،وبالقصاصوبالزنا

بعلتينالحكمتعليليمنعونفالذينالوضوء،كانتقاضمته،ثا!ةالا!حكامتكونوقدالاَخر،

أحدعلىلهمسلممنعندسيمالاواحد،حكملامتعددةأحكامبالعللالثابت:يقولون

منالاغتسالأوالخوضؤنوىإذاأنه:وغيرهماوأحمدالشافعىأصحابمنالفقهاءقولى

فىذلكاجتماعفىمعروفوالخلافالآخر.يرتةإلحدثلمالا!سباببعض-صا-ث

هلالا!مثالوأنالواحد،المحلفىالامثالاجتماعإلىينزعوهووالا!كبر،الا!صغرالحا-ث

.معروفنزاعوفيهلا؟أممفضادة3حى

الحكمكانعلتان/اجتمعإذاأنهفىينازعلابعلتينالوا-خدالحكمبتعليليقولوهـكأ

كلامفىبعلتينالواحدالحكمتعليلجاءإذاولهذاإحداهما"انفردتإذامماوأوكا-أقوى

بعضفىأحمدكقول،وقوتهالحكمئبوتتوكيدلبيانمذكوراًذلككانالا!ئمةأوالشارع

أيضأَ--وهذا،وتقويمَهالتحرليملتغليظذلكذكرفإنه!ماخنزيركلحمهذاتحر!دهيغاظما

منأعظمإيجابفيكون؟نفسهفىيتفاوتهلوالإباحةوالتحرليمالإيجابأنإلىيرجع

منالفقهاءأكثرعندوالمشهور،نزاع-أيضأَ-فيهوهذائجتحربرممنأعظموتحربرم،إيجاب

وغيرهم.عقيلابنمنهم،طائفةمنهودخع،ذلكتفاوتتجويز:وغيرهمأصحابنا

التصديقأنفىالنزاعيشيهوهوعقل؟منأك!لعقليكونهلأنهفىالنزاعوكذلك

عليهوالذىأحمد،عنروايكانذلكفىذكروقد؟تتفاوتهلالقلبفىالخىوالمعرفة

الحىصفاتسائروكذلك،ويتفاضليتفاوتذلكجميعأن:للمرجئةالمخالفونالسنةأئم!ة

واللمس،،والذوقوالشم،والبصروالسمع،والك!!اهةوالإرادة،والبغضالحبسن

اجتماعجوازفىكالنزاعهذافىفالنزاع،ذلكوغير،والعجزوالقدرة،والرِّىوالعثسِّبع

وإحدى،أقوىالسوادينأحديكونقدأنهنزاعلافإنه،وحلاوتينسوادينهحثل،المثلإن

سوادهوأووحلاوتان؟سوادانالمحلفىاجتمعإنهيقالْهللكن،أقوىالحا،وتين

لفظى.نزاع-أيضاً-وهذاشوكَما،واحد
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شبيهوهو،وإباحتينوتحريمينكإيجابينحكمانالمحلفىاجتمعإنه:يقولمنفقول/

:يقولمنكقولمؤكدواحدحكمهو:يقولمنوقول،سواداناجتمع:يقولمنبقول

ذإ،الأمثالتعددينافىلاالتوكيدفإنواحد؟مقصودثنماالقولنوكلا.قوىواحا-سواد

لا"غزونَّواللّهقريشأَ،لأغزونَّا)واللّه:طيخهالنبىكقول،الا!مثالبتكريري!ونقدالتوكيد

ذلك،وأمثالزيد،جاء،زيدوجاء.ثم،ثم:القائلوقولقريشاَ")1(لا"غزونَّوالا،،قريشاً

المعنى.فىسواءهمامؤكدقوىحكمبثجوتوالقولأحكامبثبوتفالقول

فذلكمؤكد،قوىحكمأومتعددةأحكامثبت:القائلقالسواءأنهالمعلومومن

لاإحداهمابهتستقلولاإحا-اهما،بهتستقللم،ال!!اتنبمجموعإلايحصللمالمجموع

لاالمجموعلهذاالتيالعلةمنجزءمنهم،فكلالانفراد،حالفىولاالاجتماعحالفى

حالالواحدالحكمبأصلمستقلةالعلتينهـشواحدةكلأنالمعلوممنأنهكمال!،علة

منأنفكماإجمالأَ،الاستقلاللفظفىأنكما،إجمالفيهالواحدلفظولكنانفرادها،

منفكذلاث،الاجتماعحالاستقلالهانفىمنيعارضلاالانفرادحالالعلةل3استقاأثبت

الانفراد،حالبهتستقلمنهماكلاأنبهأرادإذا،بعلجبنالواحدالحكمتعليليجوز:قال

في!.نزاعلافهذا

نزاعلافهذابأحدهمايحصللابمجموعهماالحاصلالواحدالمجموعإن:قالوهش/

بهعنىإذاواحداً،جعلهمنقوليعارضلممتعددةأحكاماَالمجموع،لذاجعلوهش

شخصانيكونتارةبالنوعالواحدالحكمأنالمقصودفيكونالواحد،المحلفىالنوعوحدة

باعتبارنوعانفهماواحد،محلفىشخصانمنهيجتمعوتارة.ظاهرفهذا،محليهنفىمخه

حكمبالعلتينالحاصلالحكمإن:قالفمن.محلهماباعتبارواحدششصوهماأنفسهما،

فىنوعمنشخصينبهأرادومن،صدقفقدواحدةعينفىواحداًنوعأَبهأرادفإنواحا-

.صدقفقا-واحدةعين

عكر!سة،عنكا،مما،0/147،48الأيمانفىالكبرففىوالبيهقى)3285(والنهذورالأيمانفىدا"دأبو)1(

.عباسابنعن)11742(11/282الكبيرفىالحلبرانىو
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معلوموهدْا،الاجتماعحالواحدبحكممسخقاتنتكونانلاال!طتينأنبذلكتبينوقد

له،شريكلاالمستقلإذ؟الاشتراكينافىالاسفللالفإنالفصور،بعدالبا-يهيةو!ةبا،فيص

سواء-بعلخينالثابتالحكموأن.بهمستقلاًأحدهي،يكونلاواحا-أمرعاىفالمجتمعان

علتهمنجزءمخهماكلبلإحداهما،بهتستقللا-مؤكدواحدحكمأو،أحكام!و:قيل

له.لاعاحة

وأمؤكداً،علمأَتوجبإنهاالواحد:المدلولعلىالادلةاجتماعفىيقالوهحكذا/

داخلوهذابالواحد،يحصللاماوالقوةالإيفحاحمنبهايحصلهفاومن.خماثلة5عا!5.

وأ،بطبعأو،وانصتياربإرادةفاعلاًكانسواء-الواحدالمؤثرأنوهو،الكليةالقاعدخفى

ومطاهراًمعاونأَكانوتأثيرهفعلهفىشريكلهكانهـخى-عليهوباعثأَالفعلإلىداعيأ6َصَان

ايلآخر،إلىمنهماكلحاجةذلكمنولزم،بهمنفرداًبالحكممسخقلاًيكودأنو"!حه،له

المشتركينفإن،للغنىمزيلللافتقارموجبالاشتراكوأن،فعلهفىبخفسهاسخغنائهوعا-م

يفعلأن-والانفرادبالاشتراكيتغيرلمإذا-يجوزلاوأحدهما،عليهمتعاونادالفعلفى

اجتمعوأنهيتغير،لمأنهوقدر-الانفرادحالشيحأَفعلإذاوالآخر،فإنههوفعلهماو-صا-5

الانفراد،حالمنهماكلمفعولمثلهوالاشتراكحالمفعولهمايكونأنامتنع-بنظيره

فإذا،مفعوللهانفرادهحالوالفاعل،الفاعلمنإلاوجودلهيكنلمإذاالمفعولفإن

كالناقصر،الزائدكانوإلا،أحدهمامفعولمنأكبرأوأكثرجميعأَصعسلهما5كاناجخمعا

هوثمطعامأَيصنعأوخشبةوآخرهويرفعالذىكالإنسان،الفاعلتغيرإذاهـ،ف3بخا

ذلك،ونحوواَلاتهوحركتهإرادتهفىمنهبتغييريكونأنلابدذلكفإن،ذلاثمثلو-صده

والاشتراكً.الانفرادحالالمفعولينتساوىَامتنعحالاهاستوىفإذا!!الا

ذلكوجودفىالاَخرإلىمفتقرفأحدهمامفعولفىالمشتركبهنمنفكل،الجملةوفى/

مستقلاًيكونأنإمامنهماكا3لا!ن،مشتركينيكونالموإلا،فيهإليهمحتاج،المفعول

شريكفيهلهيكونأنامتنعبهمنفرداًبهمستقلاكانفإن،يكونلاأو،بهمنفرداًبالفعل

ولموبالاَخر،بهبل،وحدهبهالمفعوليكنلمبهمنفرداًمستقا،يكنلموإن،حاون5أو

ذلكوجودفىالاَخرإلىمحتاجأَكانبل،المفعولذلكوجودفيكافيأَوحده!عويكمت

فيه.إليهاًشتز،المف!!ل
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فيه.شريكهوبل،خالقهولامالكهولاالمفعولذلكربليسأنهيقتضىوهأ!

فيه،إليهمفتقراًكانبل،المفعولذلكفىالشريكعنغنياًيكنلمأنهويقتضى

فيه.إليههـحتاجأَ

نأمنعليهنبهناكما-أيضأَ-الانفرادحالعليهقدرتهوعدمعجزهيقتضىوذلك

فيهشاركهماعلىقدرتهتماميوجبتغيراًيتغيرلموإنغيرهفيهشاركهبماينافردلاالإنسان

للمفعولمريدأنهوالتقدير،القدرةتامقادراًالانفرادحالكانإذاالفاعلأنوذلك،الغير

الاجتماعحالولاالانفرادحالوجدلماجازمةإرادةلِردهلملوإذ،جازمةإرادة

،بحالالمريد/يفعلهالذىمرادهايوجدلابجازمةليستالتىالإرادةإذ،والاشتراك

وجودتستلزمالتامةالقدرةمعالجازمةوالإرادةمرادها،جديولاقدرةبلاالجازهةوالإرادة

،وحدهبهالمفعولوجودلوجبالإرادةتامالقدرةتامالمشتركينأحدكانفلوالمراد،

بهالمفعولوجودوهو،النقيضيناجتماعفمِلزمبالآخر،وجودهيمنعوحدهبهووجوده

.البطلانظاهروذلك،فاعلغيرفاعلاًيكونوأن،وحدهبهالمفعولوجودوعا-م،وحده

أحدهماأرادإذا:يقالكماالآخر،يمنعالفاعلينمنواحدكلأنهوليسالخمانعو،!دا

اْنهوهو،ذاتىتمانعهووإنما،إحياءهوالاَخرشحْصإماتةأو،تسكينهوالاَخرجسمنخرياث

فإن،والإرادةالقدرةتاماعليههمامفعولفىوالإرادةالقدرةتامىشريكيناشتراكتمانع

كانوإذا،وحدهبهالمفعولوجودوجبالإرادةتاملهوهوالقدرةتامالشىءعلىكانمن

النفى،يمنعالإثباتإذ"ويتمانعانيتتابعانوهذان.بهالمفعولوجودوجبكذلكالاَض

نفسفىالشريكلنقصموجبالاشتراكاْنفتبينذاتيأَ،وتناقضأَتمانعأَالإثباتيمنعوالنفى

أمرين:منفلابدالا"مورمنلا!مرمريدانائنانقدروإذا،القدرة

كلولكنالآخر،يفعلهالذىالمفعولهوليسهذايفعلهالذىالمفه!ليكونأنإما

.المفعولبب!ض!مستقلمنهما

نأإلاانفردإذايفعلهأنعلىأحدهمايقدرلافيهاشتركاالذىالمفعوليكونأنوإما/

اًواحدالمفعولكانفإذا،الاشتراكحالموجودةكانتالتىالقدرةمنأكملقدرةلهيتجدد

فيهامتنع؟ببعضهاَخروفاعلببعضهفاعلانفراديمكنلاوجهعلىببعضبعضهاختلطقد

بعضها،وهذابعضهاهذايفعلالتىمفعولاتهمفىآدمبنىكاشتراكالامحياز،اشئراك

شىءعلىليسوأنه،قدرتهونقصأحدهماعجزمعإلاالاختلاطاشتراكفيهوامتنع

.القدرةلنقصموجبالاشتراكإن:بقولناذكرناهالذىوهذا،قدير
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إلىمفتقراًبلقوياَ،غنيأَبنفسهواجبأَليسمنهماكلاًأنيقتضىأيضأَ--هذا:يقالتم

منهماكلكانإذاأنهوذلك،مفعولاتهفىإليهمفتقراًكانكما،وصفاتهذاتهفىغيره

كمالذلكمستلزمالاشتراكإذ"بهاالانفرادعنعاجزاً،مفعولاتهفىالآخرإلىآَهـنحمتثض

يمكن.لاأو،فيهذلكيمكنبحيثالاستقلالعلىللقدرةقابلاًيكونأنف!ما،تقدم

يكونأنامتنع/لواحدممكنأَمقدوراًالشىءيكوناْنامتنعإذالا!نه،ممخنعالخانىو

عليهالقادربتعدديختلفلاممكناًمقدوراًكونهف!!الشىءحالفإن،لاثنينممكناًنخدورا5ً

لاثنين،مقدوراًمفعولأَيكونأنامتنعلواحدمقدوراًمفعولأَيكونأنضغ51فإذا،حدهتوو

لواحد.-أيضأَ-يكونأنجازممكنهولاثنينعليةثمقدوراًهـنحعولأَيكونأنجازهـادا

صفاتإذ؟عليهالمقدورالمفعولالممكنفىلمعنىوالامخناعالإمكانكانإذابينوهذا

لاباثنينالقائمةالقدرةفإنالقادر،فىلمعنىكانإذاوكذلاث،الحالفىتختلفلاذاته

نأالعقلببديهةالمعلوممنفإن،العقلببديهةمعلومذلكإمكانبلبواحد،تقومأنيمخنع

نأفىلهااْكملكانمجتمعأَمتحداًمحلهاكانكلماوغيرهاالقثدرةمنبأس!هـهاالصفات

القوةمنلهايوجبالمخلوقاتفىوالاشتراكالاجتماعكانولهذامتفرقاَ؟متعدداًيكون

الأشخاصبل،باقيةأحوالهاكانتوإن،وانفردتتفرقتإذالهايحصللاماوالقدرة

واجتماعهااتحادهاقدرفإذا،قدرةمنهابكلقامقدالمفرشةالأجسامكأ5وغيرهاوالا!عضاء

ماالإمكانبحسبوالاجتماعالاتحادمنلهاحصللأنه؟وأكمل!قوىالقدرهتلككانت

والتعداد.الافتراقحينيكنلم

القدرةتكونواحداًشيئأكاناالاثنينذينكأنقدرإذاباثنينالقائمةالقدرةاْنيبينوهذا

المحلينأنالمعلوممنكانوإذابمحلين؟/القائمةللقدرةمساويةتكونلافكيف،أكمل

تنقصلم،بهقامتاالقدرتينوأنواحد،محلأنهمقدرإذاقدرتانبهماقاماللذينالمتجاينين

أنهماقدرإذامنفصلينلقادرينعليهالمقدورالممكنالمفعولأنعلمتزيدبل،بذلكالهـتهدرة

يكونأنيمكنأنهفعلميرْيد،بلبذلكينقصلمبهط،قاممابهقامقدواحدقادربعينهما

فيه.ممكنذلكفإنالاستقلالعاىللاتدرةقابلاًمنه!حاكل

عليه،قادراًمنهماكليكونأنالواحدالمفعولعاىالمشتركينفىيمكنليسأق4فتب!ت

مماأكمليكونأنيمضدنمنهماكلاًأنفتبين،عليهقادراًواحداًشيئأَيكوناأنالممممنمنبل
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وصفاته،ذاتهتتغيرأنمنهماكلفىيمكنكانهـاذا،أخرىبصفةيكونوأنعليههو

الانفرادعنعاجزأنهالتقديرإذويغيرها،وحدهنفسهيكملأنيمكنلاهوأنهومعلوم

يمكنهذاكانوإذا،أولىوتغييرهانفسهتكميلعنعاجزاًيكونفإن،عنهمنفصلبمفعول

لمحيهيكونبل،بنفسهالوجودواجبيكنلمبنفسهذلكيمكنهلاوهوويكمليتغجرأن

بنفسه،الوجودواجبغيربنفسهالوجودواجبأنه:والتقدير.غيرهإلىوافتثقارإمكان

فىكافيةنفسهتكونبنفسهالوجودواجبكانماإذ؟تناقضوهذاممكنأَ،واجبأَفيكون

ذلكإذ؟غيرهإلىمفتقراًوصفاتهوأفعالهذاتهكأ5شىءفىيكونلا،وصفاتهذاتهحقيقة

أفعالهمنشىءفىغيرهإلىغتقرا5ًيكونألاويجببل،ذاتهمسمىفىداخلكله

بعضفىغيرهإلىوافتقاره،نفسهمسمى/فىداخلةبهالقائمةأفعالهفإن،ومفعولاته

كانتفلو،ذلكعنصدرمفعولهإذ،بهالقائمةوصفتهفعلهفىافحقارهيوجبالمفعولات

عدمدليلالوجوهمنبوجهغيرهإلىفافحقارهفعاها،فىغيرهإلىتفتقرلمغنيةكافيةذاته

بنفسه.الوجودواجبلكونهالمناقضالإمكانهووذلكالغير،إلىحاجتهوعلى،غناه

خصائصمنالغيرعنوالغنى،العالمينربخصائصمنالوجودوجوبكانلماولهذا

فىشريكعنالتنزهوكان،العالمينربخصائصمنبالفعلالاستقلالكان؟العالمينرب

منبشىءمستقلماهوالمخلوقاتفىفليس،العالمينربشصائصمنوالمفعولالفعل

شىءفىالشريكعنمستغنيأَماهوفيهاوليس،تامةعلةوحدهماهوفيهاوليس،لاتالمفعو

سببيشاركهإلاالأسباببعضعنموجودشىءالعالمفىيكونلابل،المفعولاتمن

شرطأَمنهماكلويكون،تامةعلةلاسببيةمقتضيةعلة-علةسمىوإن-فيكون،لهآخر

للاخر.

يسمىمماالمخلوقفىمافكل،الفعلفىيمنعهمانعولهإلاسببالعالمفىليسأنهكما

هومعارضوله،كالشرطلههوشريكمؤثراً،فلهأوفاعلاً،أوقادرأ،أوسببأَ،أو،علة

والزوج94،،:الذارياتأ!لَأزَوْجَيْنِخَلَقْنَاشيْءكًلِّوَمِن9آ:سبحانهقالوقدوضد،مانعله

المخالف.والضد،المماثلالنظير:بهيراد

الذىهووحده-سبحانه-والربوَنِدّ)1(،شريكلهإلامخلوقمنفماكثحر،وهذا/

يستحقلاولهذايكن؟لميشاْلموماكانشاءمابل،لهمثلولاندولا،لهشريكلا

والانفرادالاستقلاليقتضىذلكلا!ن؟ذلكونحوطلقاً،5ربأَولاخالاقاًيسمىأنغيره

.وحدهللّهإلاذلكوليس،المصنوعبالمفعول

لاالعلةأنوادعى،أوصافذاتتكونالعلةكونفىالناسبعضتنازعوإناولهأ

."ندد"مادة،المحيطالقا!وس:انظر.المثْل.النذ()1



تكونأنيجوزوقالوا:،ذلكفىخالفواالناسأكثرفإنواحا-،وصفذاتإلاتكون

المخلوقفىليسإذواحد؟وصفذاتعلةالمخا!قفىيكونلا:قيلبل،أوصافذات

فليسفصعاعداً،أمرينمنمركبأَكانماإلاعلةالمخلوقفىيكونولا،علةوحا-5يكونم،

واحد،إلاعنهي!مدرلاالواحد:يقالأنعنففملاًشىء،عنهي!مدرواحدالمخا!قاتفى

فصاعداً.اثنينعنإلاشىءالمخلوقمنبحصا-رلابل

لهلازمةلهواجبةالوحدانيةأنفكما،اللّهإلافليسوحدهيفعلالذىاحا-الووأما

لها.مستلزموالكمال،للكمالمسخلزمةوالوحدانية،لهلازهـ!ةللهخا!قواجبةفالمشحاركة

الغير،عنللغنىمستلزمةوالوحدانية.لهمستلزموالنتهصان،للنقصحانمستازموالأشتراك

بالنفسوالقيامبالنفس/والوجوبالغنىمنالا!مورهوهأ،بنفسهووجوبه،بنفسهوالقيام

القياموعدم،بالنفسوالإمكانالغير،إلىللفقرمستلزمةوالمشحاركة،للوحدانيةمستلزمة

.للاشتراكمستلزمبالنفسالقياموعا-موالإءممانالفقروكذلك،بالنفس

المخلوقاتإمكاندلائلمنوهىوأعلامها،الربوبيةتوحيددلائلمنوأمثالهاهفهأ

الافتراقمنفيهامالأن؟الصانعإثباتأدلةمنفهى،مربوبةوأنهاوفقرها،المنحهودات

غنىواجبمنلهلابدالمفتقروالممكنوإمكانها،افتقارهايوجبوالاشتراكوالتعداد

ممكنة،بمجموعهافهىالمفتقراتالممكناتتسلسلشرضولويوجد،لموإلا،بنفسه

فقير،ممكنأنهيعلم،،فكل،غيرهإلىوجودهفىمفتقرأنهبالاضطرارعلمقدوالممكن

الوجودواجببنفسهغنىمنفلابد،غيرهإلىوجودهفى-أي!أَ-فقيرأنهيعلمفإنه

.بحالممكنفقيرهومايوجدلموإلا،بنفسه

الواجبالتوحيدوهو،الإلهيةتوحيدوعلى،الربوبيةتوحيدعلىتدلالمعانىو*طه

نأ:مثل.الموضعهذاغيرفىذكرنامامنهاذكرناقدلوجوه؟القرآنبهجاءالذىالكاهل

الإله،هووذلك،لنفسهمرادمنللإرادةولابد،إراديةحركةمنلهالابدالمتحركات

يكونأنامتنعفإذا،بنفسهفاعلاًيكونأنيمتنعكما،لنفسهمراداًيكونأنيمتنعقوالمخلو

بأنفسهما.مرادانيكونأنضنع51بأنفسهمافاعلاد
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:الإسْلامشَيْغوَقَال/

جيلانأهلمنالخراسانيينكبعض،والفروعالأصولفىالا"ئمةأتباعمنالمفحرفون

أنواعةانحرافهم،أحما-وغيرأحمررإلىالمنتسبين،وعي!هم

يقولهوكما،بالعلمأصحابهمنالمعروفينش5أحدولاالإمامياتلهلمقولأحدها:

بقدممتأخريهمبعضوقال،والنيرانوالقمرالشمسونوراَدمبنىروحقدممنبضهم

وقدم،فلانأبىولعن،الرأىأهل،وتكفيرالقرآنرفعإذاالناسوخرس،الادميينكا،م

الم!عحف.مداد

أحاديثوروايةالعبدصوتكقدم،فيهوغلطأصحابهعلماءبعضقالهقول:الحانى

ذلك.ونحو،والفضائلوالقرآن،والقدرالصفاتفىبالسنةفيهابحتجضعي!كة

كالجهميةالبدعأهلمننوعأَهكتكفيرنوعاً،أوقدرآَعليهفزيدالإمامقالهقول:الثالث/

بمخالفةالرأىلا!صحابذمهأو،والقدريةالمرجئةفيهيدخلحخىواحداًنوعاًالبدعفبجعل

وغير،وروايتهالداعيةلشهادةردهأووالاعرنالتكفيرإلىذلكفيخرجوالإرجاء،الحا-يث

بخلافه،الصرائحنصوصهمعمطلقأَ،خبرهمردفيعتقد،الغليظةبعفالبدعفىالداعية

التشبيه.منزيادةإلىالصفاتبعضفىخرجهـكأوكخروج

يقله.لمماعنهينقلأو،يُرِدْهلمماكلامهمنيفهمأن:الرابع

وأإطلاقاللفظفىيكونقدثم،كذلكولي!مطلقأاْوعام(ءكلاميجعلاْن:الخامس

أنهمع،الخلقيةالجهميةتكفيركإطلاقهيكونلاوقدبعفالعذر،فيهلهمفيكونعموم

الجهمية.رؤوسوهم،امتحنوهالذينمنعليهترحمفيمنانتفتطبشرومشروط

المرجوح.بالاقولفيتمسكوناختلافالمسألةفىعنهيكونأن:السادس

لها.محتمالأًلفظهكونمعشبهتهميزيلم،عنهنقلأوقالقديكونألاالسابم:

خىول.عل!!مشتمازَقولهنيكواْن:الثامن/

وإنالحقخالفواوالسابع.الحقوهو،خالفوهاْنهمنانسهمذهبهمنتيبنالستةفالوجوه

لأنهم؟ثلاثيةفالقسمة.مذهبهوافقواوإنالحقخالفوا،والثامنوإثباتأَنفيأ3َلبهمذيعرفلم



يخالفوهولميوافقوهلمأو،وافقوهأو-أبضا-%-النهوهقديى!صنواأنفإم!االحهت-ضالنهواإذا

ينتفىأو،يخالفوهأوهويوافقوهأنف!ساالحه!وافقواإذاوكدلاث،ذلكفىشولهلانتفاء

.الاءهـران

فىأحمدنصوصلأن،كثيرةبوجههـهالحنجاجةشىدخهمأكثرالحنجليةغيرفىالبا-ع3رلوأ

كانواإذاغيرهإلىالمنتسبونفالمبقدعةبكثيمى،غياىهدكأأكثرالباعونفىالسنةتفاصياى

فإنه،الإرجاءفىإلالالإماممذهباًذلاثيكنلم،أهـدسهـ-حئة،شيعةأو،قا-ريةأو،جههجكة

المنتسبونأصحابهختافاولذلاث؟عنهالنقاىفاختاتالتجثمب!ضوأه،،فلانأبي!لقو

لموإنالبدعتنفىلااًصولهلأنومجس!ء،،دحشجهة،وإناثذكور،وجهميةسنيةبيند،4إيى

تثجخ!ها.

فىغالبأَوبدعتهمأكثر،غيرهم!ىالبدعآكانتوإن،مبتا-عة-أبكهـحا-الحنجليةوفى

كانأحمدلا؟ن،وغيرهبالتكنحيرهـخالفهمعلىالإنكارزدِادةوفى،اللّهحقفىالإثباتزيادة

فىعنهمختلفأَالا"مور،غالبفىهـصيباخالفها،دنعلىأَسن!،السنةبهجاءتلماخى!ا5َ

الب!!.فىوهـخالفاًالب!ض

وقدوالإن!سار،الإثباتزيادةفىلابضدعهمبدعةسنألضدكونفقا-يخرهمبعةوأد،/

زيادةوأما.والرافضة،والمر-جئة،والقدرية،أجهمية؟!االاغلبو،هـو،النفىفىتكون

فكثير.وتنسميهقتكفيرمنالمخالفعلىغيرهمدهكأالإنكار

عنوالنهىبهاالا!سروتركوإثباتأَ،نفياًالسنةعنا-حلو:الباعمنالثالثوالتهسم

والمت!ههـفة.المتفقهةفىكمجروهوأفخها،ورخا
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تعالى:اللّهرَحمهُ-وَقَالىَ/

وهق،معنىمنلهلابداللفظفإن،عاممعنىبتهلبهيقومأنلابدالعامباللفظالمتكلم

الخارجةالمعانىإلا-أعلمواللّه-أرادفماالمعانىدونالألفاظعوارضمنالعء!م:قال

وأأمرمنلمسمىعامبحكمحكمفإذا،مرجوحقولهأنعلىوالمطر،كالعطاء،الذهنعن

ولا،عليهوالحكمالعامالمعنىذلكيستشعرأنلابدفهذا،إيجابأوسلبخبرأو،نهى

مماكانتإذاذلكيتصورلاقدبل،بعضعنبعضهاتميزجهةمنالا!فراديتصحورأنيجب

سواءبينها،المشتركالعامالمعنىجهةمنعليهاويحكمتصورهاوإنماللبشر،ينح!هرلا

المسمياتلتلكالاسميعمأنلابدفإنهواحد،اسمأو،جمعاسمالعمومصيغةكانت

بعضأحيانأيستحضروقدبينها،العامالمشتركالقدرباعتبارعليهايحكمفهو،ومعنىلفظاَ

مماكانإنالجميعيستحضروقد،بخصوصهالا!نواعبعضأوب!صوصهالعامذلكآحاد

تفصيلاً،لا/جملةكلىوجهعلىبالاءفرادعالمأَيكونبل،ذلكيستحضرلاوقد،يحصر

.لمعارضالاَحادتلكبعضعنيتخلفالحكمذلكإنثم

ينهىفقدعدوأأوكافراًكانفإن:لهقيلفإذادرهما،فقيرلكلأعط:يقولأنمثل

الإعطاء.عن

المعنىشموللمجرداْوبخصوصهدخولهيريدأنإماالعمومكأدخولهأرادالذىفهذا

.للدخولالمقتضىقياممعالدخوليمنعمابهيقملمبحيث،خصوصهاستشعارغيرق5له

وهذا،السببق5العاماللفظعليهوردمانظيرفهذا،بعينهدخولهأرادفتهدالا!ولوأما

وإن،معارضغِرمنفيهالمشتركالمعنىثبوتوهو،العامعلىالخاصعطففواندإحدى

لموإنالمميز،المعنىوبخصوص،المشتركالمعنىبعمومدخولهيتبينأنفوائدهمنكان

للهشترك.ثابتأَالحكميكن

قياماستشعرقدبالعمومالتكلمحينيكونأنفإما،العمومفىدخولهيردلمالذىوأما

المقتضىقياممعالعامالمعنىحكمفىدخولهاْراديكونأنعنيمنعهفذاك،فيهالمعارض

وقتوذهل،بالعامالتكلمقبلذلكاستشعرقديكونأن،وإماالعامالمعنىوهو؟فيه

السابق،كالمخصصوهذا،المقارنكالمخصصفالأول.وخروجهدخولهعنبالعمومالتكام

في!قاممابالعموميريدلابأنهعلمه/مع،بالعامتكلمهبعدالمعنىذلكيستشعرأنوإما
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المانعواستشعار،تخصيصغيرمنالعاماللفظفىدخلقا-:يقالقدفهخا،المعصارضذلك

المعنىذلكثبوتهوالإرادةفىللدخولالمقتضىلأننسخآَ؟يكونبه!دفيماإرادتهمن

حيناستشعرإذاالإرادةمنمانعأَيكونأنيصلحإنماالمعنىوهذا.حاصلوهو،فيه

مستشعراً.يكنلمو،الخطاب

غفلإذابل،قارنإذاإلايؤثرلا:السابقالمانعاستشعارفىيقولفقا-هذا،قاللحمتو

؟العامالمعنىاستشعارفىدخلكماالعامةالإرادةفىدخلشىءإخراجعنالتعميموقت

يشتركللالألْه؟العامباللفظأريدقدالفردوهذا،العامباللفظيردلممابيانالتضصصيصإذ

حاصل.وذاك،المشحركالقدرإرادةيرادوإنما،بخصوصهإرادته

فيهيقملمماالعامبالاسمأرادإنمالا!نه؟العامبالاسميردهلمهذابل:يقالوقد

نأفمراده،المعنىذلكمفصلاًالمعارضيتصورلمكانوإن،الا!مرينمنوكل،هـ!ارض

التفاتغيرمنالمعنىذلكبمجردفيهالحكملثيوتموجبلا،لإرادتهستهتغرالمعنىذلك

يكنلممانععندههوماعارضفإذا،عتض5المعنىذلاثأنمرادهكانوإذا،الم!صارضإل!

نأإلا،مرادهفىالإرادةثبوتيقتضىالعامالمعنىثبوتأنعلىالا!مرفهررار،أرادهقا-

لمإذاالا!درادثبوتيتهتضىوالمقتضىالا"فراد،لإرادةالمقفضىثبوتأوبعضها،صتيزول

.حارض5يعارضه

هل،يريدهلاأنهلعلماستشعرهإذالكن،المانعالمعارضيستشعرلمفلو3صذا/وعلى

قد؟العاملفظهومعنىلفظهتناولهوإن،المعنىجهةمنوإرادتهحكمهيخخاولهلم:اطي!نها

فيهماالا!فرادمنيردولم،العاممعناهباعتبارالمشحركالكلىالمعنىأرادفإنه؟ذلاثي!تهال

فىِمطلقأَالموانعاستشعاريكلفلاثم،عندهعليهراجحاًالعامالمعنىلذلكله!ارضكسى5

مانعمانعكلّلنفىالتعرضيحسنلمبعضهااستشعرولولكثرتها،والا!شخاصالا!نواع

وأ،الموانععلميتعذرأويخعسرفقدوعىلوطو)2(،ولًكْنَةٌ)1(فجْنَةفيهالكلامفإنمنها،

،المتكامإرادةمنمانعالمعارضةالخصائصمنبالا!فرادقامم،فهناجميعأَ.هياأوبيانها،

المشحرك.القدرباعتبارذلاثيشملالعامومعناهلفظهكانوإن

فهل،يكونألاويحتملمانعأَ،عندهيكونأنهيحتملالمانعذلاثكانفإذاهذا،و-كا-ط

قائمالمقتضىلأنفيهنقفأوبالا!صل،المحضصوانتثماءالمقتضىلقيامخولهبا-نحكصم

يكونأنيمنعالمانعهذا:يقولأنالثانىالقوللصاحبفإننظمهـ؟فيهنجمحتيلوالمعارض

م!كوكوالمانعثابتاقتضاؤهبل:ياقولأنولاذول.المانعهذاقياممعوصقشضياًالمقتضى

حينئذ.المتكلمإرادةفىالتوقفوالأظهر،فيه

."ححجنأمادة،الحربلسانةانظر.رحيباث15:الكا،مصاله!خمَه)1(

!!ادة،الربلسان:انظر.لسانهفىعجه،ثنالعربيةي!ميملاالذى.والا"لكن.اللسادفىأطكنََعجمةا)2(

"لكن".
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:الإسلامشميخوَقَالى/

والمنفعة.المصاحةجلبكأ5تتضمضهم،:إحدا،لم،:،بعلتيهنت!طلالحسنات""قاعدة

وافىضهـة.المفسدةد!عمنتتضمنهم،:والثانية

،ه:والثانية.والمضرةالمفسدةمنتتضمنهماإحا-اط!،::بعاقينتعللالسيئاتوكذلاث

والصلحة.المنفع4عنارصدمكأتتض!غه

لأأَكْبَرْاللّهوَلَذكرُوَالْمُنكَرائفَحْشاءعَنِتنهَىال!كنلاة؟ء/إذ،:ت!،لىقولهذلكثمثال

رلى،وَاَلْفنكَرالْفَحشَاءعَنتَنْيَىالصَّلاةَإِنَّطز:فقوله،-جمميعاًالوجيينفيبن(،45:العنكبوتأ

سيمالا-ودعاؤهاللّهذكربهاقامإذاالنفسفإنوافىضار،المفاسددفعمنتتممنهلمابيان

يحسهكماوالمنكر،الفحشاءعنِتنهاهاصالحةصبغةذلاث،أكسبه-اط:صوروجهعلحب

فإن45(،:الجقرةأئمه،والصَّلاةِبالعكحَّبْرِواست!يخوا!بئ):تعالىقاللهذا؟؟ننسمدءكأ-،نالإف

لهويحصل،المكروهةاللذات/عنيغنجهماالعيهنوشرةواإ-هـور-الفرحم!ل!ب-ضلالةلب

.ينهاهناهومحبتهخشيتهورجائهمنوا-صا-ل5و.والمهابةللّهوالت!-شليمالخشيةمكأ

الذىاللّهذكرةأق،والمصلحةالمنفعةكأ5!يهمالمايإنأكبَرْ!أَ!إ،الأ4َولذكر؟!!:لىؤو9

إِذا،؟ز:قالكما،لنفسهالمقصودطوهذافإن،والمنكرالفحشاءعنناهيةكونهاكأ5أكبرشيها

المنفعةفهذه،تابعوالأول9(،:الجمعةأ،غبرذكرإلىافاسعوال!خُمُعاةيههـممر!لاةنردخ

الرحمة،إلىأهسهيؤولالنهاسقالمؤهكأكانول!صذا،اإلحمسا-ةتلكدفعكأ5أعظم4وافىصلص

وأصلها.السعادةجماعهوورسولهباللّهاالإيمانافإنالشقاء،إلىصائرأمرهبدالمفوالمنافق

الذكرمنأفضلالصالاةفإنأخطأ؟فقدالصلاةمنأكبراللّهولذكرالم!ىأنخلنومن

يفضلفكيف،الوجوهأكملعلىذكرلكنهاالقهذكروارعهـما،ة.والإجماعبالنصالمجرد

قُرْبَةُفإنه،الليلبقيام))عليكمعإَ!:لهقهذلكومثالد؟اعهأنوأفضلعاىالمطلقالا"ذكر

لداعىومطردة،للسيئاتومكف!ة،الإثمعنوءخهاة،قبلكمالصالحينودأب،ربثَمإلى

المفسدةدفعومن،الصالحينوموافقةاللّهإلىبالئربالمصلحةمنفي!مافييناطسسد")1(،

اط:وقا1/803والحاكم"بلالعنإدريسحديص35ْ!أعحخ"،مذا:أ!قا؟(9354)الا-عواتفي!أرزِ!ررف)1(

ومجمع-،)7466(8901/الكبيرفىاحلبرانىاو.الذد!بى4افثوو"يخا.-ظهلموالبض،رىَشرطعلى"!حيه!!



الآية.نظيروهومنها،لاحافهـحىوالتكفير،السيخاتش5المستقبلعنبالنخى

لأالسّيِّئَاتيُذهبنَائحسَناتِإِنَّاللّيلِمِّنَوزُلفًاال!هاليطرفيالمسلاةوأَقِم؟هبر:قولهلكوكأ/

فهذا41،11:أهودبهه/لِلذاكرينذِكرَىذلكَلمنز:قالثمالمؤذكلا،دفعافهأ،،411:أهود

هذامنوالسنةالكتابفىكثيرومنافعهاوفوائا-هاوثههـابىكاالا!عه،لووضائل،ضاحة5

إلى!،الأَنْهَارثختِهامنتجري7جناتويُدخنكُئمذْنوبكُملكئميغْفرإظز:الجهادفىكقوله،طالنه

منفيهم!اين(،12،13:اوهـتأ،!،قَرِيبوفتحالذكِلننصرِّتُحبُونهاوأخرَىإحز:قوله

الدنياوفى،الآخرةفىقهذا،بالجنةالرحه،4مصلح-!حولومشالذنوبمفسدةدفع

.كثيرةونظانره،المنفعةوحصولافىضرةدشع-أبضاَ-وهما،والفتحالفص!

اثخَفرفِيوانبَغفاءاثعَدَاوةبَيْنكمُيُوق!!أنالحثتيطانُيريذإنما؟ألحلحِ:فكقوله،السيئات34توأهـ،

العلتين:فيهفبينا19:المائدةأ؟ة!الصكنا،ةوَعنالذ6ذكرعنويَمحْذَكموالميسر

البامحلنة.والبغضاءةالخلا،-ةالعداسنسدةحصول:إحداهما

عنفيصد،والصلاةاللّهذكروهى،السعادةرأس،لىالتىالمصاحةسنالمنع:والثانية

استحبابأَ.أوإيجابأَبهرالمأ،.

هذهيورثفإنه،/ونحوهالشطرزجسنالميسرأفهـاعكراد!ة-أيضاَ-اعلا!المعخىوبهذا

الزنى،إلىويدعوننهاقأَالئلبيورثفإنهاونخاء،اوكذلك،بهالمأءورعنصدوالمفسدة

عنوينهىالسيئاتإلىفيدعو،ارصالحوالعملالنافعالعلمش5بهآمرماعنالقلبويصد

كنظائره.مفسدتهأزالساعارضهسخ،والمستثني!،فيهفاندةلاأنههـح،الحسنات

الكلممنعنهيصدىالأالمشروعالحقق.كتتضهش،والعماجةالاعتثتاديةالبدعلكوكأ

فيهاماحصول-أيضا-وتتضمن،بالمناقضةوإما،عنهبالشغلإم،،الصالجعوالملالطيب

معانىمنكثيربهانفتحتؤملإذاواسعباباوهأوع!،لاَ.اعتثتادآَالباطلعسدة5كأ5

الدين.

الملاثعبدقال.الليثكاتبصالغبناللهعبا-ششيه،سطثالاْهِال!:ير!ىأ!لبرانىااه"ء؟:أطوشا2،25/انر:ائد

الباهلى.أمامةأبى-عنكاجمم،الأنمذ"اس!-!اكةءنح!ونحىه،!ءهـنثتصةالا-ء:ت3ش!بابن
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وَقَالَ:/

نأيقتضىلاوالإطلاق،العمومبوصفللعمللهورسواللّ!شرع:"شرعية"قاعدة

بعضيختصماعلىيدللاوالمطلقالعامفإنوالتقييد،الخصوصبوصفشروعأ5َيكون

اْمورا5ًولامشروعأَ،والتقييدالخصوصذلكيكونأنيقت!ىفا3بعفمها،ويقجدأفراده

يقتضىمافيهاكانوإن،كرهوالتقييدالخصوصذلكيكرهماالأدلةفىكانفإن،به

.مكروهولاهـستحبغيربقىوإلا،استحباستحجابه

!كْرًااطَهَلم؟لح/اذكًرُوا:فقال،عاطً!قأَشر!أَوذكرهدعاءهشرعاللّهأن:ذلكمثال

ذلكونحو(55:الا!عراف1!وَخُفْيةًتَفرُّعًارَبَّكُمْادغوا؟؟/:وقال،(14:لأصاباأ،5/كثيرا

لذلكالاجتم،عأو،معينزمانأو،معينمكانفىوالذكرللدعاءفالاجتماع،الشصوصمن

لما؟تتناولهلكن،وتقييدهبخصوصهالمطلقةالعامةالدلالةعليهتدللاوالدعاءللذكر،تقييد

عرفةيوموالدعاء/كالذكرذلكاسشحجابعلىالشرعأدلةدلتفإن.المشترنبالقدرمنفيه

وطرفى،والجمعوالا!عياد،الخمسالصلواتفىالمشروعينوالا-عاءالذكرأو،بعرفة

والتلبية،والأذان،منهوالخروجالمسجدودخول،واللباسوالمنامالطعاموعنا-النهار،

زائدًااسشحجابًامشروعًامستحبًاالخاصالوصفذلكصار،ذلكونحووالمروةاوصفاوعلى

المطلق.العامالاستحجابعا!

يومكصوم،والخصوصبالعموممشروعفإنه،العامعا!الخاصيعطفهذاثل5وفى

كانذلككراهةعلىالشرعاْدلةدلتوإن،،الصومعمومإلىبالنسبةاخم!سوالاثخبن

السننغيرعلىالجماعاتفىالمداومةفإن،دائيةسنةبمسخونليسمااتخاذمثاىم!هـوهأَ،

المجتمعوالدعاء،الخمسالصلواتفىوالقنوت،ال!صيدينفىكالا!ذان،با-عةالش!وعة

والمداوم،الا!مصار،فىعليهالمداوموالتعريفمنها،البَرْدَيْنِأوالخمسالصلواتأدبارعليه

غيرمضاهاةفإن،ذلكونحو،ليلةكلذكرأو،قراءةأو،تطوعوصلاةالاجتماععلى

والقسِاس.والاَثاروالسنةالكتابعليهدلكما،مكرو،!ةبدعةبالمسنوننالمسنو

علىأحيانًاكفعلهاالإطلاقوصفعلىبقىنهىولاأمرالخصوصفىيكنلموإن

يقرألمنأحياتَاوالاجتماع،الصحابةفعلتكم،أحيانًاالتعريفمثاى،المداومةوجهغير



عمرجهركما،الصلاةفىالا"ذكارببعضوالجهردعاء"/أوذكرعلىأو،لهم

أحيانًا.بالبسملةالجهروكذلك،الفاتحةبقراءةعباسواب!ن،بالاستفخاح

النوازلفىكالاقنوتبهمأمورًاالخصوصفيكون،بالاولملحقالقسمهذاوبعض

سنةفيهليسماوإيجاب،حسنمطلقًابهاالمأمورالطاعةففعل،مطلقًاينفىوب!ضها

.مكروه

يشرعالتىالعباداتمنالبدعهوهـابهاوتميز،نفعتنظائرهاجمعتإذاالقاعدةوهأ-5

وألا!جلهمكروهةتبقىاخحصاصبوصفتميزقدوأنها،والقراءةوالذكرال!ما،ة!نجنسها

اختصاصبوصفتتميزقدكما،النهىأوقاتفىوالصلاة،العيدينيومى!صوم،محرهسة

منيقعقدولهذا؟الرواتبوالسننالخمسكالصلوات،مستحبةأولا!جلهواجبةتثَون

يقعقدكما،الدّهبهيأذنلم15الدينمنشرعأنفىفيهاواكهـغيهبالمطلقةالعجادة%صانخه

الدّهعابلماولهذا"الترغيبتركأوالمستحببعضعنالنهىفىالمجردالعلم%خالحننههدكأ

الدّه.يحرمهلمماحرمواوأنهم،اللهبهيأذنلمماالا-ينكأ5شرعواأنهمالمشربهبنعاء!

ببدعيصلكأ5المتفقهةوفى،الدينلشرعالامرببدعبصل!نالمتصوفةفىكثيروهذا

الكفر.إلىالخحريم
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وَقَالىَ:/99102/

محنة.يكونوقد،عقوبةيكونوقد،نعمةيكونقدوالتحررم""الإيجاب

القائلونأثبتهالذىوهووالمنكر،الكفروتحرليم،والمعروفالإيمانكإيجابفالأول

طَيِّبَاتٍعَلَيْهِمْحَرَّمماهَادُواالَّذِينَمِّنَفَبِظُلْم9ٍِلم:كقولهوالعقوبة،العقليينوالقبحبالحسن

الْبَقَرِوَمِنَظُفُرذِيكُلحَرَّماهَاذواائَذِينوعَلَىجبئز:و!وله0،116ةالناءأ1!ألهُئمأحلَّت

1146،:الأنعام1ثوببَغْيِهِمْجَزَيْنَاهُملأذَلِلث:قولهإلىإ،شُحْومَفمَاعلَيْهِمْحرماوائعدمِ

فسماها،،157:الأعراف1ثوعَلَيْهِمْكَانَتْالَّئيوَالأغْلالَإِمرَهُمْعَنْهُمْويَضَغ7!أ:و!وله

تَحْمِلْ)،وَلا:وقوله،التحريمفىوالأغلال،ايإيجابفىوالآصاروأغلايلا،آصارًا

جَعَلم!ومَا)1(:قولهلهويشهد286(،:البقرةأ؟،قَبْلنَامِنائَذِينَعَلَىحَملْتَةكَمااٍصراعَلينَا

لم!حَرَجٍمِّنْعَلَيْندملِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَا):وقولى178،:الح!جأحَرَجٍإ،منالدّينفِيغلَيْكُمْ

فما،الضيق:والحرج/حرجًا،يسمىماكلينفي!العامالنفىهذافإن16،:المائدةا

لاالذىوهو،العزمئلوالحرج،السعةوضده،يضيقماحرمولا،يضية!ماالدّهأوجب

،بِنَهَرٍمُبْتَلِيكُماللَّهَإنَّ،؟ر:قولهفمثلالمحنةوأما،الخروجإلىحا-جتهمعمنهالخروخيمكنه

9124.:البقرةأالاية

انقطع.وقدالأنبياء،زمنفىإلايكونلاوهذا،الخطاببإنزاليكونقدذلكثم

وأالخطابنزولباعتتهاديكونوقد،سمعهثمسمعهيكنلملمنالخطاببإظهارنيكووقد

المكلف.لاعتقادتابعالظاهرالحكملا!نمخطئًا؟اعتقادًاكانوإن،+حناه

الله.عندمنمنزلأنهتيقنالذىمثلوظاهرًا،باطنًايكونأنإماالشرعىفالتكليف

اجتهادًاإما،التحرليماْوالإيجابهوالثهحكمِأنيعتقدالذىمثلظاهرًا،يكونأنوإما

يعارضهمادونظاهرًادلكعلىيدلسَببٌنُصِبَبأنمركبًا،جهلاًوإماتقليدًا،وإما

هذا،ذلكفىمطيعوهو،بهأمرلماالظاهرفىمصيبالمخطىالمجتهدإذظاهر؟تكل!يف

التحررموجوديقتضىما-سبحانه-يخلقبأنالكونجهةمنيكونوقد،الشرعجهةمن

.أثبتناهماوالصواب"ما":المطبوعةفى()1
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كانَتْالَّتيالْقَرْيَةِعَنِ؟!واشلْهُمْ:كقوله،بالخطابالثابتوالوجوب.بالخطابالثابت

تَأْتِيهِمْلايسْبِتُونَلاوَيَوْمَشُرَّعًاسَبْتِهِمْيَوْمَحِبتَانًهُمْتأ"تيهِمْذاٍالسَّبتِفِييَعدُونإذالْبَحْرِحاضرَة

حيث؟بفسقهمبلاهم/أف!أخبر(،163:الأعراف1ألم،يَفْسُقْونَكانُوابِمَانَبْلُوهُمكذلك

إحرامه،يومبالصيدالمبتلىالمحرميؤتىكما،الإباحةيومومفعهاالتحررميومبالحيتانأتى

بيعًا.يعاملهبمنيؤتىولارِبأَيعاملهبمنيؤتىأو،حلهيومبهيؤتىولا

،!عَنكُمْاللَّهُخَفَّفَالاَنلم!:كقوله،كثجروهذا،نعمةوالإسقاطالإباكأجماء5ذلكوهكأ

نظائرها.تقدموخد66(،:الانفال1

111

102/02



202/02

302/02

402/02

اللّه:رَح!هُ-وَقَالَ/

يوجبمنوغيرهمأصحابنامنوالفقهاءالمتكلمةش5فكثير،الأصوليةالمسائلفى51،

التىالمسائلفىيوجبوهحتىوالنساء،ال!!امةعلىحتىأحدكلعاىوالاسخدلالالنخلر

بالنظرإلاالعلميحصلولا،واجببهاالعلملا!نقالوا:الا!مة،فضلاءفيهاتنازع

.الخاص

علىيقدرمنعلىيجبإنماعلمهوجبمافإن،ذلاثف3خافعلىالا"مةجم!وروأما

-بها؟العلميكلففكيف،الدقائقبهذهالعامعنعاجزالناسمنوكثير،العلمكأصيل

منوتقليدوكشفاضطرارمنأخربطرقبل،خاصنظربلايحصلقدفالعلموأبضأَ،

ذلك.وغير،صيب5أنهيعلم

العلمدقيقالنظهـفىيحرمونقدوالعامةوالفقهاءالمحدثةمنقومهؤلاءوبإزاء

ويوجبون،أهلهثمنإليهالحاجةوأهلبهالمعرفةذوىحتى،فيهوالكلاموالاسخدلال

تفصيلها.عنالإعراضأوالمسائلهذهفىالخقاجد

بغيركلامًاكانإذايكرهوإنما،مستحبالنافعالعلمفإن-أيضًا-بجيا-ليس/ودحذا

فهونافعًاكانوإن،بهبأسفلافيهمضرةولابعلمكلامًاكانفإذايضر،حيثأو،علم

صحيحًا.بالتحرليملالقوإطلاقولاصحيحًا،بالوجوبالقولإطلاقفلا،مستحب

فيهاوالاجتهادالنظريوجبمنوالمتفقهةالمتكلمةغاليةمنالفهـوعيةالمسائلوكذلك

علىواجئاعلمهاطلبكانلولأنه؟ضعينك!اوهأ!العامةعلىوحتىأحد،كل!لى

تتعسرأوتتعذرالمفصلةالادلةمنمعرفتهاعلىوالقدرة،القدرةمعيجبفإنما،الا!عيان

العامة.أكثرعلي!

علمائهم،،الا!ئمةبعدمنجميععلىفيهاالتقليدجبيومنالمذاهبأتباعكأ5وبإزائهم

وعواسيكم.

علىيجبهلثممطلقًا،ومالكحنيفةأبىعصربعدالخقاجديوجبكأ5هؤلاءومن

وهذان،وجهبنعلى؟ورخصهعزائمهفىيقلدهالانمةمنمعينشخصاتباعواحدكل

ذلك؟العامىعلىيجبهللكن،والشافعىأحمدأصحابذكرهماالوجهان

لا،الجملةفىجائز،والتقليد/الجملةفىجائزالاجتهادأن:الا"مةجماهيرعليهوالذى

أحدكلعلىالتقليديوجبونولاالتقليد،ويحرمونأحدكلعلىالاجتهاديوجبون
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عنللعاجزجائزوالتقليدالاجتهاد،علىلالحتادرجائزالاجتهادوأنالاجتهاد،يحرهءنو

أنهوارصحيح،خلاففيههذاالتقليد؟لهيجوزفهلالاجتهادعلىالننهادرفأما.الاجتهاد

وإماالاجتهاد،عنالوقتلضيقوإما،الأدلةلتكافؤإماالاجتهاد؟عنعجزحيثزيجو

وحموبدلهإلىوانتقلعنهعجزماوجوبعنهسقطعجزحيثفإنه،لهدليلور3ظلعا-م

بالماء.الطهارةعنعجزلوكماالتقليا-،

الاجتهادفإنالاجتهاد،لهجازالمسائلبعضفىالاجتهادأمممنهإذاالعامىوكذلك

بعضفىقادرًاالرجليكونوقدوالعجز،بالقدرةفالعبرة،والانقسامالتجزىيثتبلمخصمب

معرفةتفيدعلومبحصولإلاتكونلاالاجتهادعلىاغدرةالكنبعض،فىعاجزًا

أعلم.-سبحانه-والله.فيهاالاجتهادفيبعدفنمنواحدةثمسألةشأما،المطلوب
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5،2/02

226/02

:الإسلامشيخ/وَقَالَ

نأيعتقدمنهمكلكانإنفهذا،فلانمذهبالمذاكحبأفضلأنواحد:كلحلفوأما

،يحنثون:والثانى.منهمواحديَحْنَث)1(لا:أظهرهما:قولانففيهاعليه-طفكماالا!مر

سواءكونهمويجوزصادقا،يكونأنيجوز،فيهمشكوكحنثهفإن،منهمواحدًاإلا

قاللوكمافهى-عينهفىالشكوقعوقد-منهمواحدًاإلاحنثواوإذا،كلهمفيحنثون

طالق،فزوجتهغرابًايكنلمإنالاَخر:وقال،طالقفزوجتهغرابًاكانإن:الزوجينأحد

:وغيرهأحمدمذهبفىقولانفيهاوححذه

منهماكليكفلكن،وءجرهالشافعىمذهبوهو،طلاقمنهمابواحديقعلااخذهما.

ردعًا.:وقيلحَتْمًا،:قيلزوجتهطءوعن

زوجتيه،بإحدى/وأوقعهواحدًاالحالفكانلوكمابأحدهمايقعأنه:الثانىوالقول

مذهبفى-أيضًا-قولينعلىالا"مر؟يوقفأو،بالقرعةالمطلقةتخرجفهلهذاوعلى

الشافعى.قولوالوقف،أحمرر

طلاقفلابخلافهفتبينعليهحلفلوكمايعتقدهشىءعلىحلفءكأأنوارصحي!!

حلففيمنأصلهعلىبناء،الحالفصدقتبينولوالجميعيحنثفإنهمالكوأما.عليه

تلكأصلفىكالنزاعفيهاوالنزاع،الجنةيدخلأنهحلفلوكما،صحتهيعاملاماعلى

المسألة.

بماالحالفعلملعدميوقعهومالك،الشكلا!جلالطالأقيوقعونلاالعلماءوج!!ور

يحلفاْنمثل،غيرهيناقضهولميعلمهلاماعلىواحا-حلفلوكهافهذه،عليهحلف

بذلك.(عالمغيروهوأف!لفلانامذهبأن

-"خث"!حادة،المحيطالنتاموس:انظر.اليمينفىوالخلْفْ،الإئم:الحنث(1)
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يهجر؟أمعليهينكرفهلالاجتهاد،مسائلفىالعلماءبعضيقلدعمنوَسُئِلَ/

النولين؟بأحديعملثشوكذلك

:فأجاب

يهجر،ولمعليهينكرلمالعلماءبعضبتهولفيهاعمثلش5الاجتهادمسائل،دلّهاطءد

يظهرالإنسانكانفإن،قولانالمسألةفىكانشإذا،عليهينكررمالاتوفيبأحدعهلوهكأ

أرجحبيانفىعليهميعت!دالذينالعلماءبعضقلا-وإلابهعهلالقولينأحدرجحانلة

أعلم.واللّه.القولين
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802/02

902/2

عَنْهُ:اللّهرَضى-سُئِلَ/

إيشسئلرجلفى-أجمعينعنهماللّهرضى-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

يتبعأنمؤمنلكلينبغى:لهفقيليماغة،رسولهوسنةال!هكتابأتبعمحمدى،:فقال؟مذهبك

بعدهوالخلفاءالصديقبكرأبىمذهبكانإيش:فقال!شيطانفهولهمذهبلاومَنْمذهبًا

فأيهما،المذاهبهذهمنمذهباًتتبعأنإلالكينبغىلاله:فقيلأعنهمال!هرضى-

مأجورين؟أفتونا؟اثصيب

ؤ،جاصا:

اللّهأمرالذينالأمرأولووهؤلاء،والرسولاللّهطاعةالناسعلىيجبإنما،دلّهالحمد

تجبإنما95،،:النساءأأ!/مِنكُغالأَمْرِوَأولِيالرّسًولَوأطِيعْوااللَّهَأطيعُوا،ءز:قولهفىبطاعتهم

اللَّهِإِلَىفَرذُوهُشَيْءٍفيتَنَازَعْتُمْفَإِنر9:قالشماستقلالا،لاورسولهالدّهلطاعةتبعأَطاعتهم

.95،:النساءأثاتَأْوِيلاًوَأَحسَنُخَيْرٌذَلِلثالاَ%شوالْيَؤمِبالثَهتُؤمنُونَكنتُئمإنوالرشًولِ

ىأهـشورسوله/الدّهبشرعيفحيهأنهاعت!تهدمنيستفتىفإنه،نازلةبالمسلمنزلتوإذا

ماكلفىالعلماءمنبعينهشخصثقليدالمسلجبنمنأحدعلىيجبولا،كانذفىكب5

فىحآيهالهآالرسولغيرمعينشخصمذهبالتزامالمسامينمنأحدعلىيجبولا،يقول

حآ%.الدّهرسولإلاويُتْرَلحقولهمنيُؤْخَذالناسش5أحدكلبل،بهويخبرجبهيوماكل

مماهوإنماجهتهغيرمنالشرعمعرفةعنلعجزهبعيئشخصلمذهبشخصواتباع

كلبل،الطريوحذلكبغيرالشرعمعرفةأمكنهإذاأحدكلعلىيجبمماهوليس،لهيسوغ

المأه!ر،فيفعل)1(،ورسولهبهاللّهأمرماعلمويطلب،استطاعمااللّهيتتهىأنعليهأحد

أعلم.واللّه.المحخل!!رويترك

المعنى.يسخقيمحتى؟الصوابححوأثبتاهماأنوأفل!ت"ورسول،:المطبوكأ،فه!1()
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المذاهبمنمذهبفىتفقهرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوَسُئِلَ/

ولاناسخًالهايعلملاصحيحةأحاديثفرأى،بالحديثبعدهواشتغلفيه،وتبصرالأربعة

وأ؟المذهببذلكالعمللهيجوزفهللها،مخالفالمذهبوذلكمعارضًا،ولام!ضصاً

مذهبه؟ويخالفبالأحاديثالعملإلىالرجوعءعليهيجب

:فأجاب

علىفرض-وتعالىسبحانه-اللهأنوالإجماعوالسنةبالكتابثبتقد،دلّهالحمد

ماكلفىبعينهأحدطاعةالا!مةهذهعلىيوجبولم،بر.حمةرسولهوطاعةطاعتهالخلق

:يقولنبجهابعدوأفضلهاالا"مةصديقكانحتى،!جمصاللهرسولإلاعنهوينهىبهيأهـ-

عليكم.لىطاعةفلاالدّهعصيتفإذا،الدّهأحلعتم،أطيعونى

الدّهرسولإلاعنه/وينهىبهيأمرماكلفىمعصومًاأحدليسأنهعلىكلهمواتفتهوا

رسولإلاوَيُتْرَكقولهمنيُؤْخَذالناسمنأحدكل:الا!ئمةمنواحدغيرقاللهذا،و!!ئ!

عاَلحا.اللّه

ماكلفىتقليدهمعنالناسنهواقد-عنهمالدّهرضى-الا!ربعةالائمةوهؤلاء

رأيت،ماأحسنوهذارأيىهذا:حنجفةأبوفقال؟عليهمالواجبهووذلك،يقولونه

فسألهبمالك-يوسفأبو-أصحابهأفضراجتمعلماولهذابمقبلناهمنهخيربرأىجاءفمن

السنةعليهتدلبمامالكفأخبره،الا!جناسومسألة،الخضراواتوصدقة،الصاعسألة5عن

إلىلرجعرأيتماصاحبىرأىولو،اللهعبدأباياقولكإلىرجعت:فقال،ذلكفى

رجعت.كماقولك

وأ،والسنةالكتابعلىقولىفأعرضوا،وأخطىأصيببشرأناإنما:يقولكانومالك

.معناههذاكا،مًا

موضوعةالحجةرأيتوإذا،الحائطبقولىفاضربواالحديثصحإذا:يقولكانوالشافعى

لمنالشافعىمذهبمناختصرهأنهذكرلما-المزنىمختصر.وفىقولىفهىالطريقعلى

العلماء.منغيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعا،سهمع:قال-مذهبهمعرفةأراد

،الثورىولاالشافعى/ولا5،لكًاتقلدواولاتقلدونىلا:يقولكانأحمدوالإمام
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213/02

تقلدلا:وقال،الرجالدينهيقلداْنالرجلعلمقلةصت:يقولوكان.تعلمناكماوتعلموا

يغلطوا.أنمنيسلموالنفإنهمالرجالديناث

فىيفقههخيرًابهاللّهيُرِد"مَنْ:قالأنهول"؟النبىعنالصحيحفىثبتوقا-

فىالتفقهفيكونخيرًا،بهيردلمالدينفىالدّهيفقههلممنأنذلكولازم")1(.الدين

يعرفلمفمن،السمعيةبأدلتهاالشرعيةالا!حكاممعرفة:الدينفىوالتفقهفرضًا.الدين

فىالتفصيليةالا!دلةمعرفةعنيعجزقدمنالناسمنلكن،الا-ينفىمتفقهًايكنلمذلك

يقدرما،ويلزمهالتفقهمنعنهيعجزماكللا،معرفتهعنيعجزماعنه،فيسقطأ،ورهجهجع

مطلقًا،:يجوزمطلقًا،وقيلالتقليدعليه:يحرم،فقيلالاستدلالعلىالقادر.وأه،عليه

.الأقوالأعدلالقول،وهذاالاستدلالعنالوقتضاقإذاكما،الحاجةعندي!!ز:وقيل

مجتهذاالرجليكونقدبل،والانقسامالتجزىيقبللاواحداًأمرًاهوليسوالاجتياد

فمن،وسعهبحسبفاجتهادهأحدوكل،ومسألةوبابفندونمسألةأوبابأوفنفى

نظربًعدمعارضأَلهايعلملمنصوصئاالقولينأحدمعورأىفيهاالعلماءتنازعمسألةفىرفلر

أمري!ت:بينشهـومثله

هذاومثل،مذهبهعلىاشتغلالذىالإمامكونهلمجردالآخرالقائلقوليتبعأنإما/

آخر.إماممذهبعلىواشتغال،غيرهعادةيعارضهاعادة!جردبل،شرعيةلحجةليس

موافقتهفتكونوحينئذ،عليهالدالةبالنصوصنظرهفىترجحالذىالقوليتبعأنوإه،

هوفهذا،بالعملالمعارضعنحقهفىسالمةالنصوصوتبقى،الإمامذلكيقاوملإه،م

يصا!آ.الذى

هذهفىقائفااجتهادهوليس،قاصرهذانظرإن:يقالقدلأنه،التنزلهذابنلناوإكأا

نأمعهيعتقدالذىالتامالاجتيادعلىقدرإذاأما.حقهفىالاجتهادآلةلضعف؟المسألة

يفعللموإن،النصوصاتباععليهيجافهذا،النصبهيدفعمامعهليسالآخرالقول

:يقولمنبخلاف،ولرسولهللّهالعصاةاْكبرمنوكانالا!نغس!،تهوىوماللظنمتبفَاكان

قالقد:لهيقالفهذاأعلمها،لاوأناالنصهذاعلىراجحةحجةالآخرلاغوليكونقد

بأمرأمرتكم"إذا:ول"لمجهالنبىوقال16،،:التغابنأ،!(اسْتَطَغتئممَاالفهفاتقوا؟!:تعالىاللّه

اْنعلىدلكقدالمسألةهذهفىوالفقهالعلممنتسئطيعهوالذى")2(،استطعتمماخه3فأتوا

معارضًاللنصأنبعدفيمالكتبينإنثم،ذلكتتبعأنفعليك،الراجحهوالتهولهذا

منالإنسانوانتقال،اجتهادهتغيرإذاالمستقلالمجتهدحكمذلكفىحكمككانراجحَا

.1(3701/89،00)الزكاةفىومسلم(7312)الاعتصامغ!ثَالبحار()1

-(1337ْ/13)الفضالْلكاومسلم)7288(الاعتصامفىالبخارف)2(
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لاقولعلىإصرارهبخلاف،فيه!حمودهوالحقكأ5لهتبين!الاجلقول/إلىلةو

عادةلمجردقولإلىقولعنالانتقالأو،حجفوضحتالذكَماالقولوتركعليهمعطحجة

.مذمومفهذا،،لوقواتباع

فمثل-أيضًارواهقدكانإذاسيمالا-وتركهالحديثسمعقدالمقَلدالإمامكانوإذا

الا!ئمةعنالملام"رفعفىكتجناهفيمابينافتهدالخم،تركفىعذرَايكونلاو-صدههذا

فىيعذرونأنهموبينا،الحديثببعضالعملتركفىللأئمةعذرًاعشريننحوالا!علام"

.القوللهذاتركهافىفمحذوروننحنوأم،،الا"عأإرلتلاثالترك

غيرهويكون،ذلكونحوجهول5راويهأنأو،جصحلمأنهلاعتتمادهالحديثتركفمن

نألاعتقادهالحديثتركومنهذا،حقفىذلكعذرزالفقد"راويهوثقةصحتهعلمقا-

القرآنظاهرأنللاَخرتبينوقدالا!مصار،لبعضعملأو،القياسأو،يخالفهاصقرآناخملاهر

والعمل؟القياسعلىومقدمالظواهر،علىمقدمالصحيحالحديثنصوأن،يخالفهلا

عخهاوخفاءهاللأذهانالشرعيةالمداركظهورفإن،-!هفىراعأالرجلذلكعذريكنلم

بهالعملتركقدأنهمعتقدًاللحديثالتارككانإذاسيمالا،طرفاهينفمبطلاأهـس

إلاالحديثيتركونلاإنهم:يقالالذينوغيرها،النبويةالمدينةأهل،والانصارالمهاجرون

لموالا!نصار/المهاجرينأنبعدهمنبلغوقد،براجحمعارضأومنحموخأنهلاعتقادححم

المعارضهذافىيقدحمماذلكونحو،منهمسمعهمنأو،ءخهمطائفةبهعملبل،ت!كوه

لاتصصما.

معارضةهذهكانتالفلانى؟الإمامأمأعلمأنتالمسترشد:المستهدقلهذاقيلوإذا

اْعلمولست،الا!ئمةمننظيره،لومنالمسألةهذهفيخالفهقدالفا،نىالإماملا!نبفاسدة

وابنوعلىوعثمانوعمسبكرأبىكنسبةالا!ئمةإلى،لؤلاءنسبةولكنهذا،ولاعذامن

لبعضبعضهمالصحابةهؤلاءأنفكما،وغيرهمالا!ئمةإلىونحوهمومعاذوأُبىهـسسد

وإن،والرسولالدّهإلىفيهتخازعواماردواشىءفىتخازعواوإذا،النزاع5!اردفىأكَفاء

تركوقد،الأئمةبينالنزاعمواردفكذلكأخر،مواضعفىأعلميكونقدب!ضهمكان

كأبىدونهماهومنبقولوأخذوا،الجنبتيمممسألةفىمسعودوابنعمرقول!الناس

الاصابع،ديةفىعمرقولوتركوا،والسنةبالكتاباحتجلماوغيرهالا!شعرىموسى

سواء")1(.وهذه"هذه:قالع!ا!حمهالنبىأنالسنةمنمعهكانلمامعاويةبقولواوأخأ

"حسن:وقال()2913الدياتفىمذىواك)4558(الدياتكأداودوأبو)5968(الدياتفىكَاالبض!اس(1)

.عباسابنصتكلبم1/277،وأحمد)2652(الدياتفىه،جهوابن)1َ؟48(الدياتكأوالنهسائىح!!يح"
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ابنفقالوعمر،بكرأبوقال:لهفقالالمتعةفىعباسابنيناظرالناسبعضكانوقد

:وتقولونيؤ،الدّهرسولقال:اْقولالسماءكأ5حجارةعليكمتنزلأنيوشك:عباس

وعمر؟!بكرأبوقال

لمعمراْنلهمفتبينعمر،بقولفعارضوابهافأمرعنهاسألوهلماعمرابنوكذلك/

مععمر؟أَمْرُأميُتَّبَعَأنأحقطمؤ%اللهرسولامْرُ:لهمفقال،عليهفألحوا،يقولونهمايرد

.عباسوابنعمرابنفوقهوممنأعلموعمربكرأباأنالناسعام

أتباعه3فىإمامكلويبقى،ورسولهالدّهأمرعنيعرضأنلوجبالباب*همذافتحولو

قوله:فىالنصارىبهالدّهعابمايشبهللدينتبديلوهذا،أمتهفى5!!النبىبمنزلة

إِلَهَالِيَعْبُدُواإِلاَّأُجمرُواوَمَامَرْيَمَابْنَوَائمَسِيحَالفَهدْونِمنأَربابًاوَرُفبَانهُمأَخبَارهُماثخذوا!لم!

أعلم،-وتعالىسبحانه-واللّه31(،:التوبةألمايًنتركُونعَمّاسُبْحَانةهُوإِلاّإلَهَلأَواحدَا

.وحدهلدّهوالح!!د
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روحَه:اللهقَدسَ-الإسلامشيخوسُئِلَ/

لاأأممذهبالمذهبلازمهل

:فأجاب

مذهبأن:فالصواب؟بمذهبليسأممذهبالمذهبلازمهل:السائلقول،-أهصا

كذبًاإليهإضاشتهكانتونفاهأنكرهقدكانإذافإنه،يلتزمهلمإذالهبمذهبليسالإنسان

أنهايظهرالتىاللوازمالتزامهغير،المقالفىوتناقضهقولهفسادعاىيدلذلكبلعا-4،

يلتزمها،لاأنهيعلمأقواليلزمهابأقوالقالوافالذين،أكشهومماوالمحالالكفرشبلكأ5

الاستواءعنقالم!كلتكافيرللزممذهباًالمذهبلازمكانولو،تلزمهأنها3بحالملكن

شىءيكونألايقتضىالقولهذالازمفإن،بحقيقةليسمجازإنه:الصفاتكأ5غيرهأو

يكونألال!هـممشتركًا؟قدرًاالالممه؟كبينيثبتلممنوكل،حقيقةصفاتهأو،ئهأسمهمن

فيهويقالإلاالقلبيثبتهشىءمنمافإنهإيمانَا،بهوالإقرارمعرفتهوبالدّهالإبمانمنشىء

همالذين،المعطلينالملاحدةغلاةقوليستلزمهؤلاءقولولازمالاَخر،فىيثتالمانظير

.والنصارىاليهودمنأكنحر

نأيتوهمممْهمكثيربل،قولهلوازميعلملاذلكينفىممنكثيرًاأننعلملكن/

وقولهموالمجاز،الحقيقةبمسمىجهالوهؤلاء،المخلوقبنحقائقمحضإلاليستالحقيقة

مماثلةنفىالحقيقةنفىبهيقصدالذىالمعنىيكونفقدوإلا،والشرعاللغةعاىافتراء

الفاسد،المعنىهذانفىفىأحسنت:لهقيل،المخلوقينلصفات-سبحانه-الربصفات

منبمنزلةهذافصار،نفسهبهالدّهوصفماحقيقةهوهذاأنظنكفىأخطأتولكن

فىالحقيقةلا!ن؟حقيقةمتكلمولا،حقيقةبصيرولا،حقيقةبسميعليسالدّهإن:قال

ذلك،عنمنزه-تعالى-واللّه،وكا،مهموبصرهمالمجلوقين،سمعش3يعهدهماعوذلك

اللّه!ان!!اأتظنكفىأخ!كلأت!كن،خطقهمماثلخهعناللّهتنزيهفىأصبت:لكشيقال

خلقه.لمماثلتهمتضمنًاهذ"اكان،حقيقةمتكلما،حقيقةيصيرًا،حقهقةسمجعًا

منزهوالدّه،التجسيملزمحقيقةعرشهعاىمستوإنهقاخا:إذا:القائلقاللوفكذلك

عامًالهإنةقلتإذالكلازمهوونفيتهتجسيمًاسميتهالذقالمعنىهذا:لهفيقال،عه

سَائروكذلك،حقيقةوكلامًا،حقيقةوبصرًا،حقيقةوسمعًا،حقياقةوقدرة،حقيقة

تثبتهاكنتفإذا،بجسمقائمةأعراضحقنافىهىالصفاتهذهفإن،1الصفاتمنأثبتهما
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فكذلك،الخجسيممنذلكفىيدخلوماالمخلوقاتمماثلةعنلهتنزيهكمع-ت!الى-لدّه

.فرقولاالاستواءفىالقول

حقيقةيكونفلا،المخلوتدبهيختصلماالألفاظهذهوضعواإنمااللغةأهل:قلت/فإن

أ!لوبإج!اع،وكادرهممسلمهم،الا!كلمبإجماعخطأهذاولكنةقلت.ذلكغيم-فى

إنماالوجهلفظإنةيقولمنقولنظيروهذا،والدياناتالشرائعأهلعن3فضا،الدخات

إنماالعلملفبلأو،والجنىوالملكالحيوانوجهدونالإنسانوجهفىحقيقةيستعمل

أسماءأنبيناقدبل،ذلكونحووالجنىالملكعلمدونالإنسانعلمفىحقيتهةاستعكل

إلىصفةكلنسبةأنالمشتركفالقدر،إليهتضافمابحسباللغةأهلعندال!مفات

الملكعلمفنسبة،النسبةهوالمشتركفالقدرموصوفها،إلىالصفةتلككنسبةموصوفها

والدّه.الصمفاتسائرفىوهكذا،إليهووجههالإنسانعلمكسبةإليهووجوههماوالجنى

آعاحم.
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مذهبًاالتزممن:حمدانبنالديننجمذكرهمايشرحأنالإسلامشيخوَسُئلَ/

آخر؟عذرأوتقليدولادليلبغيرمخَالفتهعليهأنكر

فأجاب!:

:شيئانبهيرادهذا

ولا،أفتاهآخرلعالمتقذبدغيرمنخلافهفعلثممعينًامذهبأَالتزممنأنأحدهما:

يكونفإنه،فعلهمالهيبيحشرعىعذرغيرومن،ذلكخلافيقخضىبدليلاسخدلال

منكر.فهذا،شرعىعذربغبرللمحرمفاعا،تقذبد،ولااجتهادبغيروعاملاً،لهواهمُتِّجِعَا

ليسأنهعلىوغبرهأحمدال!مامنصوقد،الديننجمالشبخأوردهالذكماهوالمعنىوهذا

نأمثل،هواهبمجردحرامولاواجبغيريعتقدهثمحراه!اأوواجبًاالشىءيعتقدأنلا!حد

أنهااعتقدهاالجوارشفعةمنهطلبتإذاثم،لهحقأنهافبعتقدهاالجوارلشفعةطالبًايكون

جَدًاصارفإذاالجَذَ،تقاسمالا!خوةأنجَذمعأخًاكانإذايعتقدمنمثلأو،ثابتةليست

فيهاالمختلفالأموربعضيفعلعدولهكانإذاأو،الا!خوةيقاسملاالجَذَأناعتقدأخمع

وينكريهجرأنينبغىهذاأنالسماعوحضور/الشثَطْرَنْجولعبفيهالمختافالنببذكشرب

هذافمثلتنكر،لاالتىالاجخهادمسائلكأ5ذلكاعتقد؟صديقهذلكفعلفإذا،علبه

بخروجه،مذمومهو،هواهبحسبوسقوطهووجوبهضهوحرهالشىءحلأعتقادهفىممكن

يجوز.لاهذاأنعلىوغيرهأحمدنصوقد،العدالةعنخارت

يعرفهاكانإنالمفصلةبالأدلة!ما،قولعلىقولرجحانيوجبمالهتبينإذاوأم،

يقوله،فيمادلّهاْتقىوهوالآخر،منالمسألةبتلكأعلمرجلينأحديرىبأنو!ماويفهمها،

علىأحمدالإه،منصوقد!يجببليجوز،فهذاهذا،لمثلقولإلىقولعنفيرجع

عليهاْنكرمذهبأَالتزممن:قالولهذا؟الا!ولالقسمبهالمراد،حمررانابنذكرهماو

بالمّوللهفتبينلدلبلخالفهإذاأنهعلىفدل،شرعىعذرأوتقيدأودليلبغبرخالفته5

بمثليباحالذكماالمحظورأباح،شرعىعذرأو،خلافهفىيقلدأنلهيسوغتقلإ-أوالراجح

علبه.ينكرلمالعذرذلك

اْنوهوتقدبهـإرادتها،علىنتكلملكنايردها،ولمأراد،لحاأنهيظنقدثانيةمسألةوهنا
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ماهذاغيروكذلاثأحمد،بعفأصحابقاله،/عنهينتقلأنلهيكنلممذ،مبأَالتهـممن23224/

عنه،منصوصأَيكنلموإنبعفأصحابهقالهممايكون،غيرهأوحمدانابنيذكره

ذكرهممايكونمنهكثير،حنيفةوأبىومالكالشافعىأصحابكتبفىيوجدماوكذلاث

ذلك.خلافعنهمالمنصوصيكونقدبل،عنهممنصوصاوليسأصحابهمب!ض

فيه؟ورخصهبعزائمهيأخذمعينًامذهبًايلتزمأنعليههلالعامىأنالمسألة،!ذهوأصل

لاوهؤلاءهؤلاءمنوالجمهور،الشافعىلا!صحابوجهانوهماأحمد،لا"صحابوجهان

ملتزمًادامماعنهيخرجأنلهيكنلمالتزمهإذا:يقولونيوجبونهوالذين،ذلكيوجبون

منه.بالالتزامأولىغيرهأنلهيتبينلم15أوله

مذهبًايلحزمأن:مثلدينىاْمرلغيركانإنعنهاوالخروجالمذاهبالتزامأنريبولا

فيعليهيذمبل،عليهيحمدلاممافهذا،ذلكونحوجاهأومالمندنيوىكأهـضهـصول

لغرضإلايسلملامنبمنزلةوهو،عنهانتقلمماخيرًاإليهانتقلماكانولوالا!مر،نفس

زمنفىكانوقديصيبها،دنياأويتزوجهالامرأةالمدينةإلىمكةمنيهاجرأو،دنيوى

النبىفقال،قيسأممهاجر:لهيقالفكان،قيسأم:لهايقاللامرأةهاجررجل!يماجعالنبى

لمحمن،نوىماامربدلكلوإنمابالنيات/الا!عمال"إنما:الصحيحالحديثفىالمنبرعلىبم!ص22302/

يصيبهادنياإلىهجرتهكانتومنورسولهالدّهإلىفهجرته،ورسولهالدّهإلىهجرتهكانت

")1(.إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأو

علىقولرجحانيتبينأنمثل،دينىلا!مرمذهبإلىمذهبمنانتقالهكانإنوأما

بل،ذلكعلىمثابفهو،ورسولهالدّهإلىأقربأنهبهـىالذىالقولإلىفيرجع،قول

فىأحدًايتبعولا،عنهيعدلألاأمرفىورسولهاللّهحكملهتبينإذاأحدكلعلىواجب

وقال،حالكلفىأحدكلعلئم!لهسَبِمّرسولهطاعةفرضاللّهفإن،ورسولهاللّهمخالفة

مِّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهمْفِييَجِدُوالاثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكحَتَىيُؤْمنُونَلاوَرَئكفَلا)9:تعالى

فَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِثونَكُنتُمْإِنر!رقُلْ:تعالىوقال65،،:النساءأأ،تَسْليمًاوَيُسَئِمُواقضَيتَ

مُؤْمنةٍوَلالِمُؤْمِنكانَوَمَا،9:تعالىوقال31،،:عمرانآلأ،إجذُنُوبَكُم3ْسمْوَيَغْفِرْاللَّهُيُخببْكمُ

.36،:الأحزاب1ئهأَمرِهِمْمنائخيَرَةُلَهًمُيَكُونَأَنأَفرَاورَسُولُةالنهُقضَىإِذَا

الملمين،أمة!نعليهمبفقوهذا!لم!ور!والرسولطاعةفىكتابًاأحمدالإمامصنفوقد

وإيجاب،ورسولهاللّهحرمهماوتحردم،ورسولهاللّهحللهماوتحليل،ورسولهاللّهفطاعة

أحد/كلعلىواجب،والجنالإنس:الثقليمانجميععلىواجب،ورسولهالدّهأو%سبهما22402/

الناسرجعالناسمنكثيريعرفهلاماالا!حكاممنكانلمالكن،وعلانيةًسراًحالكلفى

.82صيجهتضس!مصبق!(از
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المسلمينفأئمة،بمرادهوأعلمالرسولقالهبماأعلملا"نه"ذلكيعلمهممنإلىذلاثفى

ويفهمولْهم،قالهمايبلغونهم،الرسولوبينالناسبينوأدلةوطرقوساثلاتبعو!مالذين

ليسماوالفهمالعلممنالعالمهذاالدّهيخصوقد،واستطاعتهماجخهادهمبحسبمراده

هذا.عنهدليسماالعلممنأحْرىمسألةفىذلكعنا-يكونوقد،الآخرعنا-

وَكُنَّاائقَوْمِغَنمُفِيهِنَفَشَتْإِذْالْحَرتفِييَحْكُفانإذوَسُليمَانَ؟،،وَداؤدَ:تعالىقالوقد

فهذان97(،78،تالا!نبجاء11إ،وَعِفمًاحُكمًاآتيْنَاوكُ!؟سُلَيمَانفففَفناهَا.شحاهدِينلحكميبئ

منهما.كلعلىوأثنى،بالفهمأحا-همافخماللّه،واحدةقضيةفىحكماً!ريماننبجالأ

الكعبة،جهةعلىالمستدلينكاجخهادالا!حكامفىالعلماءواجخهادالأنبجاء،ورثةوالعاماء

،هناكالقِبْلَةَأنلاعتقادهمجهاتأربعإلىبطائفةسنهمواحدكلأنفسأربعةصلىفإذا

-لهالذىالمصيبوهوواحدالكعبةجهةإلىصلىوالذى!صحيحةالا!ربعةصلاةفإدن

،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:قالأنه،جَيهيمنجلجهالنبىعنالصحيحفىكما،أجران

أجر")1(.فلهفأخحلأاجخها-وإن

علىينشأالإنسانفإن،/لهمتبينمابحكمالا!ديانبلالمذاهبالتزمواإنماالناسوأكثر

ثم،بلدهوأهلوسَابيه)2(أبويهالدِّينفىالطفليتبعكما،بلدهأهلأوسيدهأوأبيهدين

قِيلَر!وَإِذَاممنيكونولا،كانتحيثورسولهاللّهطاعةيقصدأنفعليهالرجلباخإذا

عنعدلمنفكل0117،:البقرةألم4آباءناعَلَيْهِأئفيْنامانَتَّبِعُبَلْقالًواالنَةأَنزلمَااتَبعْواليُمُ

الجاهليةأهلمنفهووقومهأبيهوعادةعادتهإلىوالرسولالدّهوطاعةوالسنةالكتاباتباع

للوعيد.المست!لخفين

إلىعنهعدلثمرسولهبهالدّهبعثالذىالحقالمسائلمنمسألةفىلهتبينمنوكذلك

وقدورسولهالدّهحكممعرفةعنعاجزًاكانمنوأما.والعقابالذمأهلمنفهو،عادته

فهوقولهمنأرجحغيرهقولأنلهيتبينولم،والدينالعلمأهلمنهومنفيهااتبع

هوماومعرفةالاستدلالعلىقادرًاكانوإن،يعاقبولاذلكعلىيذملا،يثابمحه!د

مذهب!ىاختلفقدفهوالخقليد،إلىذلكعنفعدل،المسائلبعضوتوقماالراح!آ،

الشافعىمذهبوهو-أيضًا-آثمهذاأنأصحابهعليهوالذى.عنهالمنصوصحمدأ

يجوز:وقيلمطلقًا،التقليدلهيجوزأنهوغيرهالحسنبنمحمدعنوحكى،وأصحابه

الا!علم.تقليا-

علىغلطوهو"اللمع"فىإسحاقأبوذكرهكماأحمد،عن،لذابعضهمحكىو

ابم.صاحب:أى)2(.13حستخري!ءلسةصا)1(
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مثلواْما،ذلكفىعنهاختلافعلى/فاقطأصحابهفىهذايقولإنماأحما-فإنأحمرو،22602/

موضعغيرفىنصفقدعبيد،واْبىراهويهبنإسحاقومثل،وسفيانوالشافعىمالاث

تقلدواولاتقلدونىلا:وقال،يقلا-همأنالاستدلالعلىالقادرللعالميجوزلاأنهعلى

عليهويثنىإسحاقويحبعليهويثنىالشافعىيحبوكان،الثورىولاالشافعىولاه،لكَا

وأبا،إسحاقيستفتىأنالعامىويأص،الا!ئمةق5وغيرهما،والثورىمالاثعلىويثنى

سعيد،بنوعثمانداود،كأبىأصحابهمنالعلياءوينهى،مصعبوأبا،ثوروأبا،عبيإ

وغيرهم،،ومُسْلِمالسّجستَانىحاتموأبى؟زرعةوأبى،الأَثْرَمبكروأبى،الحربىإبرا*!يمو

والسنة.بالكتاببالأصلعليكم:ويقول.العاماءهنأحا-اوايقلإأط
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كتابآخرفىحمدانبنالديننجمذكرهمايشرحأن-اللّهرحمه-وَسُئِلىَ/

ويبينآخر.عذرأوتقليدأودليلبغيرمخالفتهعليهأنكرمذهب!التزممن:قولهوهو""الرعاية

و"المقنع""المحرر"و"الكافى"فىفيهايُذْكَرالمسائلبعضكونمنعليناأشكلمالنا

فلا،والأرجحالأصحيذكرولم،وجهانأو،روايتان"و"الهداية"و"الخلاصة"و"الرعاية

علينا؟أشكلعنهسألوناوإننأخذ؟بأيهماندرى

:فأجاب

الصحيح،فبهايذكرولاوجهانأوروايتهانفيهايُأيهَرُالخىالكتبههأأس،،دلّهالحمد

يعلى،أبىللقاضى"التعليق"كتابمثل؟أخرىكتبسنذلكمعرفةيمكخهالعلمفطالب

البَرْزِيخى،يعقوبالقاضىتعليقو،عَقيللابن"الا!دلةو"عما-،الخطابلا"بىو"ألانتصار"

،الخلافمسائلفيهايذكرالتىالكتبَالكبارمنذلاثوغير،الزَّاغونىبنالحسنوأبى

الراجح.فيهاويذكر

المسائل""رؤوس/مثلمختصرةكخبفىالكتبهذهمسائلرؤوساختصرتوقا-

لمنيقولكانأنه"المحرر"صاحبالبركاتأبىالثيخعننقلوقد،الحشبنأبىللقاضى

مسائله.رؤوسفىالخطابأبورجحهماإنه:أحمدمذهبظاهرعنيسأله

اْبىلجدِّنا"الهداية"شر!وكتابمحمد،أبىللشيخ"المغخى"كتابذلاثسنهيعرفومما

تيمبة،ابنالدّهعبدوأبى،الخَهْروانِىحليمكأبى،واحدغير"الهداية"شرحوقد،البركات

الخَّحْوىالبَقَاءوأبىالمنجا،ابنالمعالىوأبى،البركاتأبىعمالخطيب"التفسير"صاحب

ذلك.يكمللملكن

رواية،آخرويصحح،روايةيصححسنقمخهم،يصححونهفيماالا"صحاباختلفوقد

ومن،الراجحالقولاتبعآخرقولعلىواحدقولعنا-5ترجحومن،نقلهذلكعرففمن

كما،والطرقوالوجوهالرواياتاختلافش5ذكروهسانقلأحمدسذهبنقلنخصوده5كان

اختلافمنمذهبكلفىفإنه،الاءئمةهـ!أ-اهبوه،لاثحنيفةوأبىالشافعىأصحابينقل

هوساشرعًا،الراجحومعرفة،سذهبهمحرفة5فىأصحابهمواختلاف،الا!ئمةعنالا!قوال

.فمهسو

!ان،المسائلعاسةفىسذهبهفىالراجحعزفونصوصهأحمدبأصولخببرًاكانوسش
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بالكتابغيرهمنأعلمكانوأحمد،الشرع/فىالرا-!عرفالشرعيةبَ!هـبالا!دلةلهكان

كمانصًايخالفقوللهيوجديكادلاولهذا؟حسانبإلهموالتابعينالصحابةوأقوالوالسنة

القوليوافققولمذهبهوفىإلاالغالبفىضعيفقوللهيوجدولا،رخميرهيو%صا-

بجوازكقولهراجحَا،فيهاقولهيكونمذهبهفيهايختاتلمالتىغاريده5وأكثر،الا"قوق

الحاجة،عندالمسلبمعلىالذمةأهلشهادةوقبوله،ا!تمتعإلىوالقِرَانِالإفرادفسخ

العبد،شهادةبجوازوقوله،تتوبحتىالزانيةنكاحبتحر*مالسئر،ءوقولهفىكالوصية

.واحدةبضربةالكوعينيمسحأنللمضيممالسنةبأنلهوقو

ترجعوتارةالتمييز،إلىترجعوتارة،العادةإلىتر%ضعتارةبأنهاالمستحاضةفىوقوله

دونأحمدبالثلاثةعمل،سننثلاثفيهاصطَالمجهالنبىعنروىفإنهالنساء،عاداتغالبإلى

غى!ه.

البَذْرُكانوسواءشجرفيهاوالتىالبيضاءالا!رضعلىوالمزَارَعَةالمسَاقَاةبجوازوقوله

بابمنليسالمشاركةبابمنكانوإنذلكيشبهكَماوجوازأحدهما،كحنأومنمما

كثير.هذاونظير،القياسفخا3علىهوولا،الإجارة

قولأنمعِ،والشافعىحنيفةأبيعنبهاانفردلكونهمفردةالناسبعضيسميهء،وأما

عليها،ردَاالهراسىلهاصنفالتىوهى،/منهقريبأوأحمدلاتول5!افقفيهامالك

وأبى،الجوزىابنالفرنوأبى،الصغيريعلىأبىوالقاضىعقيلكابنجم،عةلهاانفصرو

يترجحوما،الآ%ضالقولمنأرجحوأحمدك،لاثقوليكونغالبهافهذه-المثنع!ابنحم،-4

للزكاةالمسقطةالحيلكإبطالوهذاأحمد،قؤلفيهاختافممايكونالآخرالقولفيها

والنياتالمقاصد،وكاعتبارذلكونحو،والفواحشلاسباالمبيحةالحيلذلكونحووالشف!،،

وكإقامة،الحالفنيةمعهيجهاومااليمينسببإلىالإيمانفىوالرجوعال!قود،فى

كانواكمايقيمونها،الراشدونوخلفاؤه!طًاضضالنبىكانكضا،الجنهاياتأهلعاىالحدود

،الشروطفىالعرفوكاعتبار،ذلكونحوءوالقىبالرائحةالشاربعلىالحديقيمون

وإن،الناسيعرفهبماالمطلقةالعقودفىوالاكتفاء،اللانظىكالشرطالعرفىالشرطوجعل

عدوهوما،هبةفهوهبةعدوهوء،،إجارةفهوإجارةعدوهوما،ببع!هوابيعالناسعَا-5ما

كثير.هذاومثل،معينلفظذلكفىيعتبرلا،وقففهووققَا
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الكامل،الحبر-اللّهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

فىِالمقذوفالربانى،الورعالعابدالزاهد،الحافظالأوحد،العلامة

بأَزمةالاَخذ،البديعةوالفنون،الرفيعةوالعلومالإلهىالنورقلبه

لاَثَارالمقتفى،المضلةوالأهواءالمزلة،الاَراءعنالناكص،الشريعة

تقىالدهر،أوحدالعصر،مجتهدالفِرَق،مفتىوعملاً،علمًاالسلف

أدام-تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدين

ودرجته:محلهوالاَخرةالدنيافىورفعبركتهاللّه

وسمائه،أرضهفىلهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد،على--آلائهدلّهالحهحد

صلاةوأصحابهاَلهوعلىعليهالدّهصلى،أنبجائهوخا؟نمورسولهعبدهمحمدًاأنوأشها-

تسليما.وسلم،لقائهيومإلىدائمة

،القرآنبهنطقكماالمؤمنينموالاةورسولهالدّهموالاةبع!المسلمينعاىفيجب:وبعد

فىبهميُهْتَدَىالنجومبمنزلةالدّهجعلهم/الذينالا!نبجاء،ورثةحممالذينالعلماءخصوصًا

مبعثقبلأمةكلإذ؟ودرايتهمهدايتهمعلىالمسلمونأجمعوقدوالبحر،الجرظا!ات

فىالرسولخلفاءفإنهم،خيارهمعلماءهمفإنالمسلمبنإلا،شرارهاشعلماؤهاجميا!!حما-5

نطقوا.وبهالكتابنطققاموا،وبهموبهالكتابقامبهم،سنتهمنماتلماوالمحيون،أمته

اللهرسولمخالفةيتعمدعامًاقبولأَالا!مةعندالمقبولينالا!ئمةمنأحدليسأنهوليعلم

اتباعوجوبعلىيقينيًااتفاقًامتفقونقإنهم،جليلولادقيق،سنتهمنشىءفى!ك!!ب

إذاولكنصوَلشَ!،اللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلأنوعلى،الرسول

كه.ترفىعذرمنلهفلابد،بخا،فهصحيححديثجاءقدقَولن"منهملواحدوجِدَ

:أصنافثلاثةالا!عذاروجميع

قالىْصطَشَ!النبىأناعتقادهعدمأحدها:

.القولبذلكالمسألةتلكإرادةاعتقادهعدم:والثانى

:منسوخالحكمذلكأناعتقاده:والثالث
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.متعددةأسبابإلىتتفرعالثلاثةالا!صنافوهذه/

يكونأنيكلفلمالحديثيبلغهلموهكأ.بلغهقدالحديثيكونألا:الأولالسبب

حديثأوآيةظاهربموجبالقضيةتلكفىقالوقدبلغهقديكنلمهـاذا،بموجبهعاثَا

ويخالفهتارةالحديثذلكيوافقفقد،استصحابموجبأوقياحا،بموجبأوآخر،

لبعضمخالفًاالسلفأقوالمنيوجدماأكئرعلىالغالبهوالسببو،لذا،أخرى

الأمة.منلأحدتكنلما!حمّهصهطَاالدّهرسولبحديثالإحاطةفإن،الا!حاديث

منيراهاْوفيسمعهالشىءيفعلأو،يقضىأو،يفتىأو،يحدثصطاخاجم!النبىكانوقد

منالدّهيشاءمنإلىذلكعلمفينتهى،يبلغونهلم!تب!ضهمأوأولئكويباخهحاضرًا،يكون

يقضىأويفتىأويحدثقدآخرمجلسفىثم،بعدهمومنوالتابعيهنالصحابةمنالعلهاء

أمكنهم،لمنويبلغونه،المجلسذلكعنغائبًاكانمنبعضويشهدهشيئًا،يفعلأو

وإنماهؤلاء،عندليسماهؤلاءوعندهؤلاء،عندليسماالعاممنهؤلاءعنا-فيكون

جودته.أوالعلمبكثرةبعدهمومنالصحابةمنالعلماءيتفاضل

ذلكواعتبر،قطادعاؤهيمكنلافهذا/ط!طه!واللّهرسولحديثبجميعواحدإحاطةوأها

خصوصًا،وأحوالهوسنته!والدّهرسولبأمورالا!مةأعلمهمالذينالراشديندالخلفاء

شىمعهيكونكانبلسَفَرَا،ولاحَ!رًايثمارقهيكنلمالذى-عنهاللّهرضى-ال!ديق

-الخطاببنعمروكذلك.المسلمينأمورفىبالليلعندهيَسْمَرُإنهحتى،الأوقاتغالب

وأبوأناو"خرجتوعهس"،بكروأبوأذا"دخلت:يقولماكخيرًا؟ا.لمحهفإنه-عنهأدلّهرضى

فىمالك:قالالجَدَّةميراثعن-عنهاللّهرضى-بكرأبوسئللماذلكمعثموعمر"بكر

الناحا!أسألولكنشىء،منف"!كِااللّهرسولسنةفىلكعلمتوماشىء،مناللّهكخاب

وقدالسدحا،أعطاهاصبمأالنبىأنفشهدامَسْلَمسةبنومحمدشُعبةبنالمغيرةفقام،فسألهم

منوغيرهبكرأبىمثلالثلاثةهؤلاءوليس-أيضًا-حصينبنعمسانُالسًنَّةَهذهبَلَّغَ

بها.العملعلىالا!مةاتفقتقدالتىالسنةهذهبعلماختصواقدثمالخلفاء،

بهاأخبرهحتى،الاستئذانسُنَّةَيعلميكنلم-عنهاللّهرضى-الخطاببنعهسوكذلك

السنة.بهذهحدثهممنأعلموعمربالا!نصار،واستشهدموسىأبو

حتى)1(،للعاقلةالديةاْنيرى/بل،زوجهاديةمنترثالمرأةأنيعلم-أي!مًا-عمريكنولم

نأيخبره-البوادىبعضعلىصطَايركااللّهلرسولأميروهو-سفيانبنالفححاكإليهكتب

لملو:وقاللذلكرأيهزوجها،فتركديةمنالضثَبَابىأشيمامرأةورَّث+!ا؟اللّهءرسول

"عقل".هـ،دة،المحيطالاتاموس:انظر.الرجلعصبةالعاقلة1ْ()
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)1(.بخلافهلقضينابهذانس!مع

اللهرضي-فعوبنالرحمنعبدأخبرهحتى،الجزيةفيالمجوسحكميعلميكنولم

")2(.الكتابأهلسنةبهم"سنوا:قالصهطابخ!اللّهرسولأن-،عنه!

ثم،معهالذينالا!ولينالمهاجريناستشار،بالشامالطاعونأنوبلغهسَرغْ)3(قدمولما

عبدقدمحتى،بسنةأحديخبرهولم،رأىبماعليهكلفأشار،الفتحمسلم،ثم،الاذصار

بأرضوقع"إذا:قالوأنه،الطاعونفى!طَ!!صالدّهرسولبسنةفأخبرهعوفبنالرحمن

")؟(.عليهتقدموافلابأرضبهسيعتموإذا،منهفرارَاتخرجوافلابهاوأشتم

ذلك،فىالسنةبلغتهقديكنفلم،صلاتهفىيشكالذىأمرعباسوابنهووتذاكر

،معلىويبنىالشاثيطرح"إنهعاشً!:النبىعنعوفبنالرحمنعبدقالحتى

..-)5("
لسيئمن.

:هريرةأبوقال؟عن/الريحيحدثنامن:يقولفجعل،ريحفهاجتالسفرفىمرةوكان

مجشبالنبىبهأمربمافحدثته،أدركتهحتىراحلتىفحثثت،الناسأخرياتفىوأنافبلغنى

)6(.الريحكحبوبعنا-

مايبلغهلمأخرومواضمع،خله5ليسمنإيَّاهابلغهحتىيعلمهايكنلممواضعفهذه

أنهاالا!صابعديةفىقضىمامثل،ذلاثبغيرفيهاأفتىأوفيهافقضى،السنةمنفيها

فىبكثيردونهوهما-عباسوابنموسىأبىعندكانوقدمنافعها،بحسبختلفة5

هذهفبلغتوالخنْصَر،الإبهام:يعنىسواء")7(وهذه"هذه:قاللمجيش!النجىبأنعلم-ارءطم

ذلك،اتباعمنبُدَاالمسلمونيجدولمبها،فقضىإمارتهفى-عنهاللّهرضى-لمعاويةالسُخَّة

الحديث.يبلغهلمحيث-عنهالدّهرضى-عمرفىعيبايكنولم

رمىبعدمكةإلىالإفاضةوقبل،الإحرامقبلالتطيبعنالمحْرِمينهىكانوكإلك

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

الكبرىفىوالنسائى!صحيح"حسن:وقال211(0)النمرأئضكأوالترمذق)2793(ال!مراثضفىدأودأبو

سفياد.بنالضحاكعنكلهم)2642(الدياتفىماجهوا*بئ2(،1)6363/

كلهم)69126(3224/شيبةأبى3نوا،9/918،091الس!تشىالبينهقىو،)42(1/278الزكاةكأمالاث

-عوفبنالرححنعدعن

عشرةثا،ثالمدينةوبينبينها،الشامحاجمنازلمنوتبوكالمغيثةبينالشاموآخرالحجازأولهى.سرغ

.3112،212/البلدانمعجم:انظر.سحلة5

.(9221/89)اللامفىمسلمو(9572)الحلبفىالبضحارى

الخدرى.سعيدأبىعنكلاححما383/أحه،-و)571/88(المساجدفىمسلم

5(.0)79الاءد!فىداودألو

.911صتضصيجهسبه!
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يبلغهمولم،الفضلأهلمنوغيرهما-عنهماالدّهرضى-الدّهعبدوابنههو،العقبةجمرة

قبلولحله،يحرمأنقبللإحرامه!نياللّهرسولطَيَّبْتُ-عنهااللّهرضى-عائشةحديث

)1(.يطوفأن

ذلكعلىواتبعه،توقيتغير/منيخلعهأنإلىعليهيمسحأنالخفلابسيأءسوكان

فىمثلهمليسمنبعضعندصحتالحىالتوقيتأحاديثتبلغهمولم،السلفمنطاثفة

صحيحة.متعددةوجوهمنصطاجه!النبىعنذلاثروىوقد،العلم

بيتفىتعتدزَوجهاعنهاالمتَوفَّىبأنعلمعندهيكنلم-عنهالدّهرضى-عثمانوكذلك

تُوفىلمابقضيتها-الخدرىسعيدأبىأخت-مالكبنتالفُرَيْعَةُحدثتهحتى،الموت

بهفأخذ")2(،أجلهالكتابيبلغحتىبيتكفى"امكثىلها:قالص!اسَتيمالنبىوأنزَوجُها،

.عثمان

عنه-اللّهرضى-علىأخبرهحتى،بأكلهفَهَمَّ،لا!جلهصيدقدصَيْذ!كانمرةلهوأُهْدىَ

له)3(.أهدىلحمًاردص!عمتيمالخبىَأن

نفعنىحديثًاصئطا!حمهاللّهرسولمنسمعتإذاكنت:قال-عنهاللّهرضى-علىوكذلك

أبووحدثنى،صدقتهلىحلففإذا،استحلفتهغيرهحدثنىوإذا،منهينفعنىأنشاءبماالله

المشهور)4(.التوبةصلاةحديثوذكر،بكرأبووصدقبكر

الا!جلإن،بأبعدتعتد/حاملأكانتإذاعنهاالمتوفىبأنوغيرهماعباسوابنهووأفتى

بأنئبغالنبىأفتاهاحيث،الأسلميةسُبَيْعَةفى!لجيهمالدّهرسولسنةبلغتهمقديكنولم

(.حملها)ْوضععدتها

لها،مهرفلازوجهاعنهاماتإذاالمفَوَّضَةَ)6(بأنوغيرهمعمروابنوزيدهووأفحى

1(

2(

4(

الحجفىوالترمذى)1745(المناسكفىداودوأبو33()9118/الحجكأمسلمو)9133(الحجفىالبحاركما

وأحمد)2691(،المناسكفىماجهوابن)4685(المناسكفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:قالو)179(

/6،9389،701.

فىوالنسائى"صحيححسنحديث"هذا:وقال12(0)4الطا،قفىواك.مذى023(0)الطلاقفىدداوأبو

2195/الطا،قفىومالك(168)2/الطلاقفىوالدارمى2()310الطلاقكأماجدوابن)9352(الطا،ق

مالك-بنتالفرلعةعنكلهم)87(،

4.37/وأحمد55(/11)59الحج،فرسلم5

".الوجهحذامنإلانعرفهلاحسن"حديث:قالو4()60الصالاةأبوابفىالترمذى

56(.)1484/الطلاقفىومسلم)5318(الطلاقكأالبضصارى

"لمحوض".مادة،الصحاحمختارانظر:.إسقاطهأوإثباتهفىإلب!االمهرالشرعوكلالتىالمرأةههـ!:المنحَ!ضَةْ
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واشِق)1(.بِنْتبَرْوعَفىبًم!ظمالدّهرسولسنةبلغتهمتكنولم

جدَا.كثيرًاعددًاك!جم!الدّهرسولأصحابعنمنهالمنتهوليبلغواسعباحبوهذا

الا!مةأعلمكانوافهؤلاء،ألوففإنه؟بهالإحاطةيمكنفلاغيرهمعنمنهالمخقولوأها

يحتاحفلا،أولىعليهالسنةبعضفخفاء،أنقصبعدهمفمنوأ!ضلها،وأتقاهاوأفقهها

فهومعينًاإمامًاأوالا!ئمةمنواحدكلبلغقدصحيححديثكلأناعخقدفمن.بيهانإلى

قبيحًا.فاحشنَاححطأخ!فى

هذهلأنبعيد؟هذهوالحالفخفاؤها،وجمعتدونتقدالأحاديث:قائليقولنولا

يجوزفلاهذاومع،المتبوعينالأئمةانقراضبعدجْمعَتإنماالسحرفىالمشهورةالدواوين

حديثانحصارفرضلوثم،معينةدواوينفى!لافًيالدّهرسول/حديثانحصاريدعىأن

قدبللا!حد،يحصلذلكيكادولا،العالميعلمهالكخحبفىماكلفليس2!ح!،الدّهرسول

هذهجمعقبلكانواالذينبلفيها،بمايحيطلاوهوالكثيرةالدواوينالرجلعنا-يكون

إلايبلغنالاقدعندهموصحبلغهممماكثيرًالا!نبكثير؟المتأخرينمنبالسنةأعلمالدواوين

تحوىالتىصدورهمدواوينهمفكانت،بالكليةيبلغنالاأو،من!تهطعبإسنادأو،دحرحهولعن

القضية.علممنفيهيشكلاأمروهذا،الدواوينفىماأضعافط

فىاشترطإنلا!نهمجتهدًا؟يكنلمكلهاالا!حاديثيعرفلممن:قائليقولنولا

مجتهد،الا!مةفىفليس،بالا!حكاميتعلقفيماوفعلهصاخ!النبىقالهمابجميععلمهالمجتهد

منقليلإلاعليهيخفىلابحيث،ومعطمهذلكجمهوريعلمأنالعالمغايةوإنما

يبلغه.الذىالتفصيلمنالقليلذلكيخالفقدإنهثم،التفصيل

محدثأومحدثهلا!نإما؟عندهيثبتلملكنهبلغهقا-الحديثيكونأن:الثانىالحبب

لملا!نهوإما،الحفظسيىأومتهمأو،عندهمجهولالإسنادرجالمنغيرهأومحدثه

الثقاترواهقدالحديثذلكأنمعالحديثلفظيضبطلمأوضقطعًا،5بلمسندًايبلغه

غيررواه/قديكونأو،الثقةعندهالمجهولمنيعلمغيرهيكونبأن،متصلبإسنادلغيره

الحديثألفاظضبط،وقدالمنقطعةالجهةغيرمناتصلقدأو،عندهالمجروحينأولئا!ا

صحتها.يبينماوالمتابعاتالشواهدمنوايةاللتلاثأو،الحفاظالمحدثينبعض

بعدهمش5المشهورينالا!ئمةإلىوتابعيهمالتابعحنفىوهوجدًا،كثير-أيفحًا-وهذا

انتشرتقدكانتالا!حاديثفإن،الا!ولالقمسممنكثجرأو،الا!ولالعصرمنأكثر

طرقمنغيرهمبلغتوقد،!عيفةطرقش5العلماءكأ5كخجرَاتبلغكانتلكنواشتهرت

.3355()3354،والنائى(،411)5الكاح!ىوالتهرهـذى2(،11)4الكا!كأداودأبو()1
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41؟/؟

؟4؟/102

هذامنخالفهامنتبلغلمأنهامع،الوجههذامكأحجةفتكون،ارطهـقتلكيِص!-صححظ

علىالحديثبموجبالقولتعليقالائمةكأ5وأحا-غيركلام!-!وجدفىلهذا؟أ)!--به

صحيحَاكانفإنبكذا،حديثفيهاروىَوق!لمحذا،افىحممألةهذهؤىقولى:فيقول،حَم!-ت!

.لع!قوفبمو

عنالنظرقطعمعغيرهفي!خالفهقا-باجتهادالحديثضعفاعتقاد:الثالثالسبب

مجتهدكل:يقولمنعندءحهما،أوغيرهمعأو5-،الىصموابكانسواء،آخرطريتص

:أسبابولذلاث؟د-صميب

ومعردة-ثقةالآخرويعتقدهضعيقا،أحدهمايعتقدهبالحديثالمحدثيكونأنمنه،

،جارحسببعلىلاطلاعه؟ضعفهيعتقد/هـكأالمصبني!صوقدثم-واسععامالرجال

،جارحغيرجنسهلا!نإما؟جارحغيرالسببذلاثأنلمعرفتهالآخرمعالصصوابب،!نوقا-

ذلكفىوأحوالهمبالرجالوللعاه،ء،واسع!باباوني.الجرحيمنععذ!فيهلهكانلأنهأو

علومهم.فىالعلمأهاصسائرمنلغير،3دامثلف3والاختاالإجماعمن

لا!سبابسم!،أنهيعتق!و!!ه،عنهحدتممنالحديثسهحالمحدثأني!تحننها-آلا".مخيما

.فة.م!سذلاثتو-ص-ب

وأيختلطأنمثل،اضطرابوحال،استتمامةحال:حالانللمحدثيكونأنكسخهاو

الاضطرابحالفىبهحا-ثوما،صحيحالاسشقاهـظيحالفىبهحا-ثفماكتبا،،حرق

حالفىبهحا-ثمماأنهغيرهعلموقدعبند؟النوأكَماكأ5الحديثذلاثيدرىَؤ،2،3--جف

مة.سشقالاا

يكونأنأنكرأوبعد،فيمايدْكرهفلمالحا-يثذلاثنسىقدالمحدثيكونأنوهخها

الاستا-لاليصحمماهذااْنغيرهويربص،الحديثتركتوجب4عا!ممذاأنمعتقدَا،حدثه

مع!!وفة.والمسألة،ب

لهيكنلمإنشامىأوعراقىبحديثيح!!ألايرونالحجازيينمن!خيرأنوهءبما

،الكتابأهلأ-خاديثبمنزلةالعراقأهل/أحاديثنزلوا:قائلهمقالحتىلالحجاز،أصل

عنعلقمةعنإبراهيمعنمن!حورعن!صفيان:لآخروقجلتكذبو،3!ولا!صاقو،3لا

فلا!بالحجازأصللديكنلمإن:قال؟-خُجَةاللهعكد

أحاديثوأنشىء،مخهاعنهميث!ذفلمالسُنَّةَضبطواالحجازأ،هـلأنلاعتقاد،3اودني

ؤجها.الخوقفأوجبا!ط!ابفيهاوقعاشيينال!س.

تركعلىالناسأكثركانوإن،الشاميينبحديثيحتجألايربصالعراقئبئوبعض
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وأحجازيًاالحديثكانسواء،حجةالحا-يثكان%!دًاال!سادكانفمخىا،بهأيخطالخكأ-!ب

ذلاث..غيرأوشحاءجَاأشاقياىَ

اختصرمايبين،اد!نهـكأالا!مصارأول5!اريدفىكحاباالسجستانىداودأبوصخفاقا-و

المدتظ،مثلغير،3،عندمسنا-ةتوجدلاالخىالس!تلهكأالاهـصارمنمصكركلأك!كالىبه

غيهرأخرأسبابإلى،وغيرها،وال!صهرة،والكوفة،وح!!ه!،ودمشق،وا!كلائف،ودكةق

مثل،غيرهفيهايخالفهشروطَااحافظاالعدلأ!احا-اخبرفىاشتراطهالرابع!:السبب

المحدثيكونأنبعفعهمواشتراط،والسنَّةالكخاب/عاىالحا-يثعرضب!-صحهمر2الفْخ-هـا

تعمفيماكانإذاوظهورهانخشاهـالحديتْبعصحهمر2اواشش،لالاصحوقياسخالفإذاؤقي-لمَ!

مواضعه.فىء-روف،لومماذلاثءجرإلى،ىالباصربا.

الكخابفمابهـدوهذا،نسيهلكنعندهوثبتبلغهقا-الحا-يثيكونأن:ا-فامسالسبب

فىيجنبالرجلعنسخلأنه-عنهاللّا،رضى-عهسعنالمشههورالحديثخخار5،والسنة

أه!ا،المؤمنأميريا:عمارلهفقالالماء!يجد-ضيتيصحاىلا:فقالالماء!؟يجا-فلأالسفمم

فلمأنتوأما،الا-ابةتمرغكم،دخمرغتأنافأ!اؤحأ%خبحا،الإبلفىشآنتأناكنتإذنذكر

فمصتحالاكارضبيديهوضربا")1(هكأيكفيك"إنما:فتهالأى-إ؟؟للخبىذلك!ذكرت،فص!سل

:فقال.بهأحا-ثلمشئتإن:فثنال.عهاريااللهأتؤت:كأفلدففال.وكفية4رجغبلمء،

وذكرهفها،3بخاأفحىحتىنسيهاثمعمرشهدهاسنةفهدح.توليتماذلاثكأ3ز3!لياثبل

به.يُحَا-ثأمساأءرهبلءه!ارَايكذبلم3!ووبدكر،فا3عه،ر

وبناتهخَلعتإ!النبع!أزواخ!صداقعاحمارجليزيا-لا:النا(هـشتالخطبأنداهأكأ5وآباكا

:قرأتثم؟إياهاللّهأعطانًاشيئًاتحرهخالم،المؤمنينأميريا:امرأةفقالت.رددنةإلا

للآيةحافظَاكانوقد،قولهاإلىعمرفرجغ0،12:الناءأ!ل!/قنتلَارَاإِخداح!نَّوآتجتم؟3%ار

نسيها.ولكن

فذكره،!لىخهالدّهرسولإليهماعهدهشيئاالجمليومالزجميرذحصعليَاأنروكمامالاثكأ5

شالخلف.السلفصىكثيموهذا.القتالعنأفصرف-ء!

غريبًاالحديثفىالذىاللفظلكونتارة،الحديثبا-لالةدهرفتهعدمالسادسْالسبب

ذلكغحرإلى،والغَرَرِ،والمفَابَذَةِ،والمالأَهحَسَةِ،والمخَابَرةِ،وائحاقًلَةِ،النَةِال!لفظمثل،عنده

ولاق3طا"لاالمرفوعوكالحديث،تفسيرهافىالعلماءيختلفقدالخىالغريبةالكلماتكأ5

ياسر.بنعمارعنكلهم1216/السننشى؟الميمنتى4/032وأححا-3(1)7الطيخصارةكاحمائه!اإا(1)
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التفسير.هذايعرفلايخالفهومن،بالإكراهالإغالأقفسرواقدفإنهم")1(.إغلاقفىعتاق

يفهمهماعلىيحملمهوهو!ش!،النبىلغةفىمعناهغيروعرفهلغتهفىمعناهلكونوتارة

النبيذفىالرخصةفىآثارًابعضهمسمعكما،اللغةبقاءالا!صلأنعلىبناكا،لغتهفى

جاءفإنهيشتد،أنقبلالماءلتحليةينبذماهووإنما،لغتهملا!نه؟المسكرأنواعبعف!فظنوه

عصيرفاعتقدوهوالسنةالكتابفىالخمرلفظوسمعوا.صحيحةكثيرةأحاديثفىمنسرًا

الا!حاديثكأ5جاءقدكانوإن،اللغة/فىكذلاثأنهعلىبناء،خاصةالمشتدالعنب

مسكر)2(.شرابلكلاسمالخمرأنتبيهنصحيهحةأحاديث

علىفيحملهومجاز،حقيقةبينمترددًاأومجملاً،أومشتركًا،اللفظلكونتارة

الا!مرأولفي!الصحابةمنجماعةحملكماالآخر،هوالمرادكانهـان،عدهالا!قرب

بِوُجُوه!كُمْفَامْسَحُوادأ:قولهآخرونحملوكما،الحبلعلىالا!سودالا!بيفوالخيطالخيط

اي!بط.إلىاليدعلى43(،:الخساءأ!وأيدي!حم

يتفاوتجدًا،تسحةالا!قوالدلالاتجهاتفإن،خفيةالفصمنالدلالةلكونتارةو

يعرفهاقدثم،ومواهبه-سبحانه-الحقمنحبحسبالكلاموجوهوفهمإدراكهافىالناس

لهيتفطنقدثم،العامذلكفىداخلاًالمعنىهذالكونيتفطنولاالعم!محيثمنالرجل

ذلك.بعدينساهثمتارة

لاماالكلاممنفيفهمالرجليغلطوقد،اللّهإلابهيحيطلاجدًاواسعبابوهذا

بها.!رو"ررحمهالرسولبعثالتىالعربيةاللغةتحتمله

الا!ولأنقبلهالذىوبينهذابينوالفرق.الحديثفىدلالةألااعتقاده:السابعالسبب

صحيحة،دلالةليستأنهااعتقدلكنالدلالةجهة/عرفوالثانى،الدلالةجهةيعرفلم

خطأ،أوصوانجًاالأمرنفسفىكانتسواءالدلالةتلكيردماالأصولمنلهيكونبأن

الواردالعموموأن،بحجةليسالمفهوموأن،بحجةليسالمخصوصالعامأندشق!أنمثل

يقتضىلاأو،الوجوبيقتضىلاالمجردالأمرأنأو،سببهعلىعصور5سببعاى

شرطعلى!صحيح:وقال2891/والحاكم2(0)46الطلاففى!اجهابنر)3921(الطلاقفىداودأبو)1(

فىوالبيهقى"ضعيف:حازمأبووقال،بهيحتجلمعبيدبناومحمد:فتهالالذهبه!!تابعهو!يخرجاهولممسلم

عائشة.عنكلبم6،276/وأحمد7357/ا-كأا

علىالبابيغلقكماتصرفهفىعليهومضيقأمرهفىعليهمغلقالمكرهلا"ن؟إكراه:أىق""إغا3:لهوقر

3.038/الحديثكأِبكأالخهاية:انظر.الإنسان

"حديث:وقال)1861(الاْشربةكأوالترمذى)9367(الأشربةفىداودوأبو73(2ْ/0)30الأشربةفىمسلم)2(

عنكلهم،92،31501،134،137،،216/وأحمد933(0)الأشربةفى!اجهوابنص!حيهح"،حسن

عمر.ابن
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جميعولاذواتهاتنفىلاالمنفيةالا!فعالأنأو،لهعموملاباللامالمعرفآنأو،الفور

غيرإلى،والمعانىالمضمراتفىالعموميدعىفلا،لهعموملاالمقتضىأنأوحكاثثها،أ

الثنسم،هذافىمنهالخلافمسائلتدخلالفقهأصولشحلرفإن،فيهالقوليتسعمماذلك

أفرادفيهوتدخلفيها،المختلفالدلالاتبجميعتحطلمالمجردةالا!صولكانتوإن

المعسيناللفظهذاأنيعتقدأنمكللا؟أمالجنسذلاثمن،هـىهل،الدلالاتأ-صناص!

ذلك.غيرأو،معنييهأحدت!يندلالةلامشتركَايكونبأن،مر!ل

مثل،مرادةليستأنهاعلىدلماعارضهاقدالدلالةتاكأناعتقاده:الثامنالسبب

بماالحمقةأو،الوجوبينفىبماالمطلقالا!مرأوبمقيا-،المطلقأو،بخاصالعامثر!،رنححأ،

المعار!حات.أنواعالى،المجازعا-!يا-لى

بحربعضعلىبعضهاوترجيحالاقوالدلالاتتعارضفإن-أيضَا-واسعبابو!و

.!!مم.

تأويلهأو،نسخهأو،ضعفهعلىيدلبمامعارضالحديماأناعتقاده:الثاسعالسبب/

وأاَخر،حديثأوآيةمثل،بالاتفاقمعار!حايكونأنيصلحعممالاخأويل3قاباكانإن

.نوعانوهذا،إ%صه،علما":

تعيينغيرق5الثلاثةأحدفيتعين،الجملةفىراجحالمعارضهذاأنيىحتتهدأنأ-حا-3ء،:

دخنها.،-ا-صا-

فيعتقدالن!خفىيغلطقدثم،مؤولأنهأو،منسوخأنهيعتق!بأنأحدها،يعينوتارة

ححنالنبأو،لفظهيحتملهلاماعلىالحديثيحملبأنالتأويلفىيغلطوقدمحقدفَا،المتأخر

يكونلاوقددالأَ،المعارضذلكيكونلافقدلمةالجه-جثمنعارضهوإذأ،يدؤ-حك!ا

دىوغيرهاالمتقدمةالا!سبابعناوتجىءمتنًا،أوإسنادَاالا!ولقوةفىالمعارضالحديث

بالمخالف.العلمعدمهوإنماالغالبفىالمدعىوالإجماع،الاولالحديث

العلمعدمفيهامتمسكهمبأشياءالقولإلى!حاروامنالعلماءأعيانكأ5وجدناوقا-

يبتدئأنالعالميمكنلالكن،ذلكخلافيقتضىعندهمالادلةظاهرأندح،بالمخالف

القوليعلقمنمنهمإنحتى،خا،فهقالواقدالناسبأنعلمهمعقائا،،بهيعاململأَقو

وذلكوكذا،/كذاعندبدفالقولوإلا،يتبعماأحقفهوإجماعالمسألةفىكانإن:فيقول

وشريحوأنسعلىعنمحفوظوقبولها.العبدشهادةأجازأحدًا3أعالا:ي!لهولمنخل5

وابنعلىعنمحفوظوتوريثه،يرثلابعضهالمعتقأنعلىأجمعوا:ويتهول،وغبر،طم

يِخاسضح!.النبىعنحسنحديماوفيهد،ححم!ص5
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2/،2ل!ن

حفوظ5!ايجابها،الصلاةفىغيج!االنبىعلىال!هحلاةأوجبأ-خدًاأعلملا:آخريولو

أدركهمينالأالعلمأهلقوليعلمأنالعلماءمنكثيرغايةأنوذلكالباشر؟ج!!رأبىت.ء3

المدنيينقولإلايعلملاالمتقدمينمنكخيرًاتجدكما3،غير!مجى!ا،عاتوأقوالبالأده-ث

وما،المتبوعين4الآئهكأ5ثلاثةأواتْنينقولإلايعا-ملاالمتأ-سينكأ5كثيرهِ،الك!هـببئو

سهعصهيقرعزالوماقائلاًبهيعلملالا!نه؟الإ.جمماعيخالفءنا-5فإنهذلاثكصن.ستَ

خلافًا3دأ-ايكونأنلخوفههأصا؟يخالفحا-يتإلىىبصيرأنيمكصصهل!ؤكذا،فهش-9

الحجطص.أعظموالإجماع،لالإجه!اع-خالؤ!آن!لاكأء،دهأو،-ف،علاالم

وبعض!م؟حقيقةفيهمعذوروبعضهم،حص!كونه!ج!هـممافىالناسمنكثيرعذرا،فيو

.وبعدهقبلةالا!سبابثلن!:جرلاثو!أ،-طعذورا&+تيقة-!شليس4فير5-*!أ-!

وأغيرهيعخقدهلا!ا،/تأويلهأوأونسخهضعنحهعاىيخا-لبما!،رضض4العاشرْال،ححبحب

الكوفيينمنكنّيركمعارضةراجخَا،معارضًااحصَلححيقمةفىيكونلاأو،صعاركس5%%ص"

علىمقدمونحوهالعهصوممنالقرآنفلاهرأنواءختهادهم،الترىآن3سربخلاارصححا-لمحا-يت

.الكثيرةالوجوهمنالقولدلالاتفىلماظاهرَابظاهرليسه،يعتقد،زرثما-لمديث،!ش!

ماالثترآنظا،لرفىليسأدْيعلمغيركسمكانوإن،جبنوالي!الشالعا-حىديثردواولهيهأ-ا

عنا-كسم.للقرآنالمفسرةهىفالسخةذلاثفيهكانولوطو-دينبث،،لداطحسمي!

منعلىالردفىالمشمورةرسالتهفيهاولا!حمد،ث5!روكار*ما!تماعدةهذهفع!لاحخعافعىر

،دالدلائلسنفيهاأوردوقد،!ثكأساللّهرسوللمحخةتف!جرعنا)تمرآن3سربظانهناءالاستير!،م

ذكاهـه.عنالموضعافيبخمحيق

زيادةفيهأو،لمطلقهتقييدأو،الكتابلعمومت!خصححصهرصفي4ىالأالخبردؤحذلكهسو

تخصيصنوأن،نسطصالمطلقالنصكتقييدعلىالزياذةأنذلكبقولكأ5أعتقادوكَا"د،

علىبناء،المدينةأهلبعهاصالصصحيحالحديثالما-نيصبئكأ5طائفةو!هـحارضة،ف!حا-،ما

أحاديثكهخالفة،الخبرعلىمقدمة-جةإجماكَهمأن،،الخبر+،لتةصكلعطصجمءون5أ.ج-13آ

اخخلفواقدالمدنيينأن/يثبتونقدالناسأكثركانإنو،الاصل!لأ-5!عاإخاءاإيرصاحص%خيمإش

الخبر.فىالحجةلكانتغياهـهمخارفيهموأجمحوالو3وأكاالمصألةن!صطفع!

الكليةالقواعدأنعلىبناءالجا!،بالقياس*-خاديثالاحب!يخرصالبلا-ينمنؤوموكاَحه*صارضة

الخبه!هـ.هصدابمثلثتشفزنحتلا

مخط!ا.أومصيجاالمعارصحكانسواء،المعارضاتاعأزومكأذلاثغيرإلى

فىحجةللعالميكونأنيجوزالاْحاديثكأ5!ثيروضح،خملاهرةالهصشرةسحابالا!ؤجأ-5
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علىنحننَطلِحْولم،واسعةالعلممداركؤإنعاحيهـإ،نحمتنطاحلمباطصديثالعهلترك

تبلغخافقا-أبا-اول،وإذايبا-يها،لاوة!ا-ح!سبهيبا-ىقا-والهحالم،العاماءبواطنفى،،تمبره

الحجةكانتسواء،ندركهلاوقدمونحمعاحتجاجهندركؤتها-باكتناوإذا،نباحلى*وقد

قولعننعدلأنلنايجوزفلاهأ!جوزناوإننحشلكشلا،أمالا"مرخفسلىحاباسطو

نأيجوزعالمقالهآخرقولإلى،العلمأهلم!تعلائفهواذقهصحيحبحديثحجتهستنحلكير

منأكحرالعلماءآراءإلىالخطأتطرق؟إذأعلمكاناإد!والحضحة،لذهبا!يا-فعد،دجدنيكو

رأىبخالأفعبادهجهجحعلىالذا،حجةالشرءجةالادلةفإن،الشرعيةالا!دلةإلىخسلهـقهط

أ-حالم-ا

ليسالعالمورأىآخر،دليلي!حارض!لمإذاخطأيصونأن؟!تنحالشرعىوالا-ليل/

فيهايجههـزالتىالابمدلةمنشىءأيديخافىبقىلماجائؤ-االتجويزابهأحمرظاركانولو،لاثكأ

شىمعذورونون!سر،لةتركهفعطمعذورَانيلَاصقدلف!سحهفعطأنا،الغرضلكن+حمذا،متل

البتهرةْأالآيةنج"ل!كسَبَتمالهاخلنثقدأْفةْتلكإىلا:س!حمانهقالوقد،التركلهذاقهـكَنا

.(95:الف،ءألأأوَالرشْولاالذَإلىفرُدُ)وةشيءٍفيتنازعتمفإن؟ز(ظ:!طديهوقال،(ا4ا

ابنقالكما،الناسص5أحدبقولحاصظالنبىعنالحديثشسيعارأنلا!-ضدوليس

بكرأبهقال:لهفقال،بحا-يثفيهافأجابهسألة5ع!تسألهلري-عنهيه،اللّههـضى-ءحادس

الدّهرسولقال:أقولالسماء،كأ5حجارةعلإءصمتسهـلأنيوشاث:عباسابنف!نهال!وعهءهـ،

وعسز؟!بكرآبوةصال:وتقههـلونش!يهإ"لى

تحرليمأمسنخليلفيهصحيححديثجاءفإذا،الا!!سباب3لذهلب!ضيكونالترككانوإذا

يعاقب؟تركهمأسبابو!مفناالذي!تالعاماءمنلهالتاراثأنيعتئندأنيجوزفلا،حكصمأو

اللّه.أنزلمابغيرحكمأو،الحالألآحَرَّأوا!ام-ضَآ!!ل!فد

-ذلاثونحوعذابأوكأضبأول!خةمن-فيفىعلىوعيدالحا-يثفيطكانإنلاثثكا

مماو،لذا.الوعيدهذافىداضفعلهأو3لذا/أبا!الألجماالعالمذلكإن:يقالأنبكأزفلا

)ا"المرِيسىّثرشل-بغا-ادم!ستزلةب!ضعنيحكىشيئَاإلاخا،قاؤبالا!م!بين3ن!!الا

الوعيا--لموقلا!ن3لذاو؟خطفعلىيعاقبالمجكيا-ينللنالمسطىأنزعمواآنهم-أضرابه"

بباديةنشأكأ5فإن،بالتحرليمال!اصممنبتمكنهأو،بالت!سرليمبعاه،ط3حثسرو5مالمحصشهسللمن

بنزيدأطآر!الى!ن،المرلسه!البعدأدفمهىلاححمكَما،ا-!ا-5ِاكرممهأ!!!تعباثب!بضر3تالر-فعبا-آمما6ِ-و()1

كانخى،إليهودعاآرالزبخلة!قالىوالنحترالو!ع3!رأنيخ،الثسشجا!دَها!5!تكاد..ممندالتا،!فيكا!-!!أصا!ا

"الإرجاء"كتبها،أحسمم!والثسقبالكنىهعص!أححلو؟صثه،اكجبألشرتوكانعثس!!هك!!الجث!جة!(ت

ا-199/الحما،ءْأعالأمأسيرالثمانير.!قا؟هخا-و.!هـ،ئخ!ء!كأهـةنه،عآ-ضهـ!حنةفي-!5!ات"الا!-،لاهـط"5ِ
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253/02

يحد،ولميأثملمبتحريمهاعالمغيرالمحرماتمنشيئًاوفعلبالإسلامعهدحديثكانأو

فىواستندالمحرمالحديثيبلغهلمفمش.شرعىدليلإلىاستحلالهفىيستندلموإن

لأجلمحمودًامأجورًاهذاكانولهذامعذورَا؟يكونأنأولىشرعىدليلإلىالإباحة

78،:الا!نبياء1إَ/وَعِلْمًادما:قولهإلى!لحوَسئليْمَانَفىَودَاوًإبِر-:سبحانه-اللّهقال،اجتهاده

والعلم.بالحكمعليهماوأثخى؟بالفهم،نسليهفاخت!97(،

اجتهد"إذا:قالطبضالنبىأن؟عنههاللهرضى-العاصبنعمروعنارصحيحينوفى

لهخطئهمعالمجتهدأنفتبينأجر")1(.فلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكم

أعيانجميعفىالصوابدركلا!ن؟لهمغفوروخحلؤه،اجتهادهلا!جلوذلكأجر؟

حَرنٍ؟،مِنْالدِّينفِيعَلَيكُثمجَعَلَ:؟بمروَمَا)2(تعالىقالوقد،متعسرٍأومتعذرإماالا!حكام

.(185:البقرةاإ،ائغسئرَبِكًئميُرِيلىُوَلاائيُسرَبِكمُاللهُيرِيذ،لم:رهـال!قال78(،:11!ج

العصرأحديصاصين"لا:الخندقعاملا!صحابهقالأنهصمَمَابخة؟النبع!عنالصحيحينوفى

فىإلانصلمىلا:بعضهمفقال،الطريقفىالعصر/صلاةفأدركتهم")3(،قريظةبخىفىإلا

منواحدةيعبفلم.الطريقفىفصلواهذا،ضا5يردلم:بعضهموقال،قهـيظةبخى

،العمومفىداخا!هالفواتصورةفجعلوا،الخطاببعمومتمسكوافالا"ولون،الطائفتين

المقصودفإن،العم!معنالصورةهذهخروجيوجبماالدليلمنمعهمكانوالآضىون

العموميخصهلمشهورًا:اختلافًاالفقهاءفيهااختلفمسألةو،لى،القومإلىالمبادرة

.أصوبكانواالطريقفىصلوافالذيناهأومع؟بالقياس

يرتبولم،بردهصولشَضالنبىأمره،بالصاعالصاعينباعلما-عنهاللّهرضى-بلالوكذلك

بالتحرليم.علمهلعدموالتغليظوالاحنالتفسيقمنالربااَكلحكمذلاثعاى

لَكُمُيَتَبَينَلأِحَتى:تعالىقولهأناتحقدوالماالصحابةمنوجماعةحازمبنعَدىلكوكأ

والسود،فكانالبيضالحبال:187(،معناه:البقرةأالأَسْوَدِ!الْخَيطِمنالأَبْيَضُالخَيط

كللا!هالنبىفقالالاَخر!منأحدهمالشينحتىويأكلوأسودأبيضعقالينيجعلأحدهم

فقههعدمإلىفأشار.")4(الليلوسوادالنهاربياضهوإنما،لعريضإذًاوسادك"إن:لعطَبدِّ

أعظممنكانوإنرمضانفىأفطرمنذمالفعلهذاعلىيرتبولم،الكلاملمعنى

.أئبتناهماوالصواب"ما":المطبوعةكأ)2(.15صنخريجهسجق(1)

.(0177/96)الجهادفىومسلم(469)الحوفص!؟ةفىالب!ظرىَ)3(

فىوالدارمى)9216(الصيامكأوالنسالْى33(090/1)الصيامفى3وصسا45(0)9التفسيرفىالبخارف)4(

3.حازبنعدقعنكلهم2،5/الصوم



:قالفإنه،فهاتفاغتسلالغسلبوجوبالبردفىالمشجوجأفتواالذينبخلافالكباثر،

هؤلاءفإن")1(.السؤالالعَىِّشفاءإنمايعلموا،لمإذاسألوا3دافى،الدّهقحا!م/"قتا!ه

العلم.أهلكأ5يكونوالمإذاجتهاد،بغيرأخطؤوا

إلهلا:قالالذبدطقتللماكفارةولاديةولاقوَدًازيا-بن3،أساعا!يوجبلموكذلاث

ليسالإسلامهذاأنعلىبناءقتلهجوازمعتقدًاكانفإنه،الحرقاتغزوةفىالاطإلا

.حرامقحاطأنمهحأ،رصحبخ!

العدلأهلدماءمنالبغىأهلاسخبهاحهماأنفىالفقهاءوجمهورالسافلاثبأوع!ل

محرمَا.وقتالهمقتلهمكانوإن،كفارةولاديةولابِقَوَدٍب!ممنلمسائخبتأوبل

لاستقرار"خطابكلفىيذكرأنيحتاجلاالوعيدلحوقفىذكرناهالأ-بدالشرطلأ!3و

حبوطوبعدم،للّهالعولبإخلاصمشروطالعولعا!الوعدأنكما،القا!بفىب!3ارحا

فيهوعد.يثحدكلفىكريأاالشرطلاطذإنبالهـدَةِ،ثمال!صمل

الوعيدلحوقو!وانع،لمانععنهيتخلفالحكمفإنللوعي!الموجبقيامقدرحيطقم

الدنيابلاءومنها،للسيئاتالماحيةالحسناتوهخها،الاستغفارومنها،التوبة!نها،هـحشحددة

هذهعدمتفإذا،الراحمينأرحمرحمةومنها،مطاعشفيع/شفاعةومنهاو،ير!ائبيها،

أ،!لهعلىالبعحيرشرادالدّهعلىوشردوتمرد،عحامنحهقفىإلاتعدمولمكلهاسبا!الاح

هذافىسببالعملهذاأنبيانالوعيدحقيقةأنوذلك،بهالوعيا-يل!!ؤ!تالاث

يجبالسببذلكبهقامشخصكلأنأما،وقبحهالفلتحرليمذلكمنفيستفاد،أبال!نج

وزوالالشرطوجودعلىالمسببذلاثلتوقفقطعًا؟باطلافهألهالمسببذلكوقوع

الموانع.بر!يع

قىهـكًايكونأنإما:أقسامثلاثةمنيخلوافلابحديثالعولتركسنأنهأإ:وإبضاج

إلىحاجتهمعالطلبفىقصرولا،يبلغهلمسنحقفىكالحرك،المسلمإنباتفات-جماتزا

صاحبهأنمسلميشكلافهذا،وغيرهمالراشدينالخلفاءعنذكرناهكما،الحكمأوالفبيا

شىء.الحركمعرةمنيلحفهلا

لكن-تعالى-الدّهشاءإنالا!ئمةمنيصا-ري!صادلافهذاجائز،غيرتركًايكونأنوإه،

عدممعفيقول،المسألةتلكدركفىقاصرًاالهـجليكونأنالعلماءبعضىعلىيخافقا-

يبلعطأنقبلفيقولالاستدلالفىيق!هرأوواجتهاد،نخلرفيهالهكانوإنالقولطاسباب

النظراستيفاءكأ5يمنعهغرضأوعادةعليهيغا!بأو،بحجةمتمسكًاكونهع5نيهايته،النظر

.عباسابنعنكلثم1،033/وأححد)572(الثلمارةفي!ما-ءوابن)337(الحليهارةكأداودالهِ()1
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الذىالحدفإن،والاستدلالبالاجتهاد/إلاياقللمكانوإن،عندهمايعارضلينظهـفيما

للمجتهد.ينضبطلاقدالاجتهادإليهينتهىأنيجب

تلكفىوجدقدالمعتجرالاجتهاديكونألاخشيةا،،لأمثليخافونالعلماءكانولهذا

يتب،لملمنتخالإنمابصاحبهالذنبعقوبةلحوقلكن؟ذنوبفهذه،المخصموصةالمسألة

يغلبهمنهذافىيدخلولم،والرحمةوالشفاعةوالبا،ءوالإحسانالاستغفاريمح!هاقدو

غيرمنخطئهأوقولبصوابيجؤممنأو،باطلأنهيعامماينصرحتىوبصرعهالهوى

ا)القضاة!بد:النبىقالكماالنار،فىهذينفإنوإثباتا،نفيًاالقولذلكبدلائلمفههـفة5

فقضىالحقعلمفرجل،الجنةفىالذىفأما،الجنةفىوقاض،النارفىقاضيان:ثلاثة

وقضىالحقعلمورجلجهل،علىللناسقضىفرجلالنار،فىاللذانوألحا،به

.كذلاثوالمفتون.4")1(بخا،ؤ

بعضوقوعفرضفلو،بيناهكماموانعله-أيضًا-المعينللشخصالوعيدلحوقلكن

لم-واقعغيرأوبعيدهذاأنمع-الا!مةعندالمحمودينالعلماءمنالا!عيانبعضمنهأ!

لافإنا،الإطلاقعلىإمامتهمفىيقدحلموقعولو،الا!سبابهذهأحدأحدهميعدم

لما؟الدرجاتأعلىذلكمعلهمونرجو،الذنوبعليهمتجوزبل،العصمةالقومفىنعتقد

علىمصرينيكونوالموأنهم،/السنيةوالا!حوالالصالحةالأعمالمنبهالدّهاختصهم

فيماكذلكفيهموالقول-عنهمالدّهرضى-الصحابةمندرجهَبأعلىوليسوا،ذنب

ذلك.وغير،بينهمكانتالتىوالدماءوالقضايا،الفتاوىمنفيهاجتهدوا

الأحاديثنتبعأنيمنعنالامأجوربلمعذورالموصوفالتاركبأنالعلممعإنهمثم

ووجوبالا!مةعلىالعملوجوبنعتقدوأنيدفعها،معارضًالهانعلملاالتىالصحيحة

فيه.العطم،ءيختلفلامماوهذاتباجغها،

نأتيقناماوهو،والمتنالسنا-قطعىيكونبأن،قطعيةدلالتهما:إلىمنقسيةهىثم

قطعية.غيرظاهرةدلالتهماوإلى.الصورةتلكبهأرادأنهوتيقنا،قاله!طَا!فيّالدّهرسول

فىالعلماءبينفيهخلافلامماوهذاوعملأَ،علفَاموجبهاعتقادفيجبالا!ولفأما

وهلبقطعى؟ليسأوالسندقطعىهوهلالا!خبار:ب!ضفىيختلفونقدوإنما،الجملة

بالقبولالأمةتلقتهالذىالواحدخبرفىاختلافهممثلبقطعى؟ليسأوالدلالةقطعىهو

يفيداْنهالمتكلمينواْكثرالفقهاءعامةفعند،بهالعملعلىاتفقتالذىأو،والتصدي!!

.يفيدهلاأنهإلىالمت!دامينمنطوائفوذهب،العلم

تفيد،قدمخصوصين/أناسمنبعضًابعضهايصدقجهاتعدةمنالمروىالخبروكذلاث

فيه.ثمىءأصحوهذا:داودأبوقال(2315)الأحكامفىماجهوابن(3573)الى*"قضيةفىداودأبو(1)
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تَحْخَفُّوضمائموبقرائن،المخبرينأولئكاطوبحا،الجثاتطبتلكعالمَاكانلمناليقينع!العا3

ذلك.فىيشركهلملمنبجصللاالخبربذلكالعلمكانوإن،بالخبر

الخاماليقينلهميحصلقدمعرفتهفىالمتبحرونفيهة3الجهابأَالحديثعلماء!ان!ولها

هذاومبنىبصدقها،العلمعنفضلاًصدقهايخذنلاقدارعلم،ءكأ5غيرهمكانوإنبأخبهار،

ومن،أخرىالمخْبِرِينَصفاتومن،تارةالم!خْب!هـينَكثرةمنيفيده3لاحاالمفيدالخبرأنعا!

،أخرىبهالمخْبَرالا!سرومن،أخرىلهالمَخبرإدراكنذسىومكأ،أ%ضىبهالا!خبهارنثس!

وأكذبهمحه5يؤمكأالذىوالحفظالديانةهـكأعليهه3لما3العاخبرهمأفادقليلعددفرب

ريبلاالذىالحقهوهذا.العلمينكيدلاقدغب!هـهمكأ5العددذلاحاوأفصعاثخ!لؤ!3،

المتكلإن.منوطوائفوالم!صا!ثإنالفقهاءجمحورقول!!و،فيه

بتهضيةخبرهمالعلمأفادعددكلأنإلىالفقهاءوب!!هىالمتكلهينمنطوائفوذهب

بيانموضعهحذاليسلكنقطعَا،باطلوهذا،فضيةكلفىالعحا3العرردذلكوركل%-برأفاد

قدالقرائنتلكلا!ن؟نذكرهفلمبالخبرالعلمفيالمخبرينعنالخارجةالقرائنتأثيرفآم،

علىللخبرتابعةتجعللمالعلمتفيدقد/بنفسهاكانتوإذاالخبر،عنتحهبردتلوالعا3تثميا-

الظنوإلىتارةالعلمإلىطريقنهما5كلبللها،تابعًاالخبريجعللمكم،الإطا،ق

أحدهما،منالعلمموجباجتماعأومنهما،بهالعطميوجبمااجتماعاتفقدمان،ىأخر

يقطعلاأخباربصدقيقطعقدأعا3بالا!خباركانمنوكلالاخر،ش5الظن3سجبو

ذلكأنفىلاختلافهمقطعيةالا-لالةكونفىيخخلفونوتارة،مصخلهليسش5رصا-قها

لا؟أوالمرجوحالاحتمالينفىمافيهفهلظا،!رَاكانوإذاظاهر؟أون!رهوهل:ديثا!

غيرهم،بهاياقطعلاأحاديثبدلالةالعلماءمنقومياقطعفقد،واسعباب-أيضًا-او،لأ

حمليمنعالاَخرالمعنىبأنلعلمهمأو،المعنىذلكإلايحخيللاالحديثبأنلعليهمإد،

للقطع.الموجبةالا!دلةمنذلكلغيرأوعايه،الحا-يث

العلماءباتنهاقالشرعيةالا!حكامفىبهالعمليجب!فهاوهوالظاهرالخانىالثنسموأم،

فيه:اختلفوافقدونحوهالوعيدضل5علميًاحكمًاقضمنقدكانفإن،3بئالمعخبر

،فإنهفعلعلىوعيدًاتفممنإذاالعدلالواحدخبرأنإلىالفقهاءمنطوائففىطبصأ

وكذلاثقطعيًا،يكونأنإلاالوعيدفىبهيعملولا،الفعلذلكتحررتمفىبهالعهلبجب

:-عنهاالدّهرضى-عائشةقولحملواهذاوعلى،ظا،!رةالا-لالةلكنقطعياالمتنكانلو

ذكرتفعائشةقالوا:يتوبأنإلايما-عل!الدّهرسولع5جهادهأبطلقدأنهزيا-اأبلغ!/

الوعيد،بهذانقوللاكناوإن3،التحرليفىبخبر،مانعملونحنبهعالمة!اتلانهاالوعد"

143

925/02

/02602



/26102

/26221

واحا-.بخبرعندناثبتإنمااطط-يثلا!ن

فإن.وأيضًا،العلميفيدبماإلاتثبتفلا،العلهيةالا!مورمنالوعيدأنهؤلاءوحجة

بأحاديثيحسَخهؤلاءقولفعلىالوعيد.فاعلهياحقلمحكمهفىمجتها-ا5ًصانإذااشفعل

ومثله،قطعيةالدلالةتكونأنإلاالوعيدبهايثبتولامطلقًا،الا!فعالتحرلىحممفىالوعيد

مصحففىليستكونها5حبعفارصحابةعن!ححتالخىبالتهراءاتأكثهـالعلم،ءا-ختجاج

فىبهافاحتجواصحيحواحدخبروهىوعلمًاعهلاًتفسنتفإنها-عن!اللّهرضى-كأشه،ن

بيقين.إلاتثبتلاالحىالعلميةالا!موركأ5لامنها؟قرآنايخبتوهاولم،العولإثيات

فىحجةالا!حاديثهذهأنإلى-السلفعامةقولوهو-الفقهاءكأ5الا"كثرونوذ*لب

يثبتونطزالوابعدحموالتارسنطئ!اف!اللّهرسولأ!حابفإنالوعيد،منت!مت4ماجييع

للئاعلفيهاالذىالوعيدبلحوقويصرحون،العولبهايثبتونكماالوعيدالا!حاديثبهذه

جملةمنالوعيدلا!نوذلك؟وفتاويهمأحاديثهمفىعخهممختشراوهأ،ابصملةفع!

ليسفإنه،أخرىالقطعيةوبالا!دلة،/تارةالظاهرةبالا!درةثبتتالتعطالشرعيةالأ-حىكام

الغالب،والظنالي!نفىيدخلالذىالاعتقادالمطلوببلبالوعيد،التاماليقينبالمطلو

العملية.الا!حكامفىالمطلوبهوهأ!أنكم،

نأواعتقاده،المجيلةبالعقوبةفاعلهوأوعدهذاحرمالدّهأنالإنساناعتقادببمانفرقولا

جازفكما،الدّهعنإخبارمنهماكلاًأنحيثمن،5ءجنةبعتهوبةعاجهوأوعدهء4صالدّه

بهاال!حل:قائلقاللوبل،بالثانىعنهالإخبارفكذلاث،الدليلبمطلقبالا!ولعنهالإخبار

صحيحًا.كانأوكد؟الوءجمدف!ب

أسانيدفىيسهلونلاماوالترهيبالترغيبأحاديثأسانيدفىيسهلونكانواولهذا

حقًاالوعيدذلككانفإن،التركعلىالنفوسيحملالوعيا-اعتقادلا!ن؟الاحكامأحاديث

لمالوعيدذلكمنأخفالفعلعقوبةبلحقًاالوعيديكنلموإننجا،قدالإنسانكان

نقصاعتقدإنلا!نه؟العقوبةزيادةاعتقادهفىخطؤهالفعلذلكتركإذاالإنسانيضا!

يخطى،فقدإثباتًاولانفيًاالزيادةتلكفيي!ضقدلمإنوكذلاث-أيضًا-يخطىفقدال!لحتوبة

يقومأو،ثابتةكانتإنالزائدةالعقوبةفيستحقفيهفيقععندهالفعليكلاهـنقدالخطأ!كهذا

وتقديرالوعيداعتقادتقديزاشتغديرينعلىالاعتقادفىالخنلأفإذَا،ذلكاستحثناقسمبببه

أولى.التقديرهذافيكونأقربالوعيد/اعخقكادتقديرعا!العذابسنوالنجاة،اءسو04عد

منكثيروساك،المبيحالدليلعاىا-لاظر)1(الا-ليلالعلماءعاء،رحخالدليلوبهذا

"حخلر".مادة،المحيطالتا!وس:اننهلم.المانع:أىَ(1)
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الفعلفىالاحتياطوأماهذا،علىبناءالاحكاممكأكثيرفىالاحخياطدليلالفقهاء

الوعيداعتقادبنفىالخطأمنخوفهكانفإذا،الجملةفىالعقلاءبينحسخهعلىفكالمجمع

الحاصلةوالنجاةلاعتقادهالموجبالدليلبقىالاعتقاد؟هذاعدمفىالحطأمنلخوفهمقابلاَ

.المعارضعنلممالميندليليناعتقادهفى

الخبركعدم،عدمهعلىدليلالوعيدعلىالتهطعىالدليلعدم:يقولأنلقائلوليس

عدمعلىيدللاالدليلعدملا!ن؟المصحففىماعلىالزائا-ةالقراءاتعلىالمتواتر

وجودها-علىالقاطعالدليللعدمالعلميةالا!سورمنشىءبنفىقطعومن،عليهالما-لول

الشىءجودوأنعلمناإذالكنبيتَا،خطامخطىفهو-المتكلمينمنحلائافةطريقةموكما

اللازمعدملا!ن؟المستلزمالشىءبعدموقطعنا،الدليلعدم!اوعله،الدليللوجودمستل!هـم

لافإنه،ودينهاللهكتابنقلعلىمخوفرةالدواعىأنعامخاوقد،مالملزوعدمعا!دليل

لممادسةصا،ةعامًانقلاًينقللمفلم،،عامةحجةنثتلهإلىيحخاجم،كتمانالا!مةعاىي!ضز

ذلاث.عدميتهينًاعلمناأخرىسورةولا

نقلاًينقلأنفعلعلىوعيدكلفىيجبلافإنه،البابهذامنليسالوعيدوباب/

يجبللوعيدالمتضمنةالا!حاديثأنفثبت،الفعلذلكحكمقىذلكيجبلاكم،اترًامتو

لحوقلكنالوعيد،بذلكًمخوعدالفعلذلكفاعلأنباعتقادمقتضاها،فىبهاالعمل

موانع.وله؟شروطعلىهـخوقمابهالوعيد

الرباآكلالله"لعن:قالأنهصهطاثبَ،النبىعنصحقدأنهورخها،بأمثلةتظهرالتهاعدةهوهأ

بيد:يدًابصاعصاعينباعلمنقالأنهوجهغيرمنعنهوصح")1(،وكاتبهوشا،لحديهوم!كله

يوجبوهذا)3(.الحديثوهاءَ"-هاءَإلاربًابالبر"البرُّ:قالكماالربا")2(،عين!"أوه

الحديث.فىالنسأوربا،الفغ!ملربا:الربانوعىدخول

الصاعينبغفاستحلواالنسيحة")"(،فىالهـبا"إ-دا:صطِا!فىالنبىقولبلغهمالذينإنثم

)1(

)2(

)3(

)4(

"حسن:وقال12(0)6البيهرعكاوالترمذىَ)3333(البجوعفي!داودوأبو(601)7915/المساقاةفي!سسلم

حلابى.أبىبنعلم!عن187/وأحمدسه!د،ابنعنكلبهم)2277(،الخجا!اتفي!!اجهابن5ِ"يم-ص!!

.(2231)الوكالةص!5!الب!صار

البيوعفىالترهرزىو)3348(اليهعفىداودوأبو97(/)1586المساقاةفىو!سلم217()البيوعفىىَاج!،!ا

)2253(التجاراتفىه،جهوأبن)4558(البيهعكاوالنسائىصرصي!!"حسنحديث"هذا.وقال)1243(

.الخطابب!تعحرعن2/258،كلهمالبجوعفىأررارهـىوا

ه،جهوابن(1945)البيوعفىوال!ائى(915101/)آالمساقاةفىورسلم9217(،)2178البيوعفىىَالبض،!

اطضدرىَ.س!تدأبىعنكلهم)2257(،اخجا!ا!ا!

.545/ا!-يثغريبفىالخهايةالظر:.معلومأجلالىالق:أخسيخَةْ""ا5
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وعطاء،الشعئاء،أبى-وأصحابه-عنهاللهرضى-عباسِابنمئلبيد،يدَابارصاع

صفوةمنهمالذينالمكيينأعيانمن-وغير،43،وعكرهجبير،بنوسعيد،وطاوس

يجوزبحصطقلدهمنأوبعينهمنهمأ-حدًاأنيعتقدأنلمسلميحللا-وعملاًعلمًاالا!مة

الجملة.مىسائغًاتأويلاًمتأولينذلكقعلوالأنهمالربا"آكللعنةتياءمحم؟تقدده

داودأبورواهمامع،المحَاشِإتيانمنالمدزيين!ضا3ءمز،طائفةعننقلماوكذلك/

حمد")1(،5علىأنزلبماكافرفهودبرهافىامرأةأتى"من:قالأنه،3صنخغالجع!عن

محمد؟!علىأنزلبماكافرينكاناوفلانًانًافا3إن:يقولأنمسلمأفيستحل

ومعتصرها،،الخمرعاصر:عشرةالخمسفىلعن؟أنهجِماورعلةعنهثبتقا-وكدلك

"كل:وقالخمر")3(،فهوأسكرشراب"كل:قالأنه؟وجوهمنعنهوئبت.بها)2(وشار

المهاحردندينفقالصهط!لمحه!تعلهمنبرهعلى-عنهاللهرضى-عمسوخطم!")4(..!
ص..--.حمرىور

كانوامانزولهاسببوكانالخمرتحريماللهوأنزل.العقرخامره،الخمروالاكافسحار:

الا!عنابخمرمنلهميكنلم(،الفَضِيخ)ْإلاشرابلهميكنولم،المدينةفىيشربونه

شىء

منإلاخمرألايعتقدونالكوفيينمنوعملاًعلم،الا!ه!ةأفاضلق5رجالكانوقد

ماويشربونيسكر،مامقدارإلانبيذهمنلايحرموالتوالعنبسوىماوأن،العنب

العذرمنلهمكانلماالوعيد،تحتمندرجونهحؤلاءإن:يقالأنيجوزفلا،حلهي!صتقا-ون

الخمرمنليسشربوهالذىالشرابإن:حقالأنيجوزفلاأخر،لموانعأو،بهتأولواالذى

ق5خمربالمدينةيكنولم،فيهداخلاًيكونأنلابدالعامالقولسببفإنشاربها،الماعولى

عمرباخحتىخمرًاالصحابةبعضباعللخمر،وقدالبائعلعنقد/يخ!تط!النبىإنثم،العنب

عليهمحر!تاليهود،الله"لعن:قال!ؤإّاللهرسولأنيعلمألمفلانًا!اللهقاتل:فقال

عمر-يمنعولم،محرمبيعهاأنيعلميكنولمأثمانها")6(،وأكلواقباعوهااحمشحومْا

بعدعنهوغيرههوليتناححى؟الذنبهذاجزاءيبينأنعلمهبعدمعلمه-عنهاللهرضى

الهجيهىتميمةأبىعنالاثرمحكيمحديثمنإلاالحديثهذاتسث"لا:وقال)135(انطهارةفىمذىَالتر()1

،هريرة.أبىعنكلاحميا)963(الثلم،رةكأماجهمرابن"،حربهـةأبىكن

أنس.عنكا،هما)3381(الأشربةفىماجهوابن"غريب-خديث"هذا:وقال)5912(أجيهىعاصىالتر!ذى!2(

.(2َ167/)الا"لفهـبةفى!سلمو(2؟2)الوضوءوىالمض!ا!ث)3(

.(002/73،74)3الاآثَبةصث3سا45()

.3453/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.المثسدوخ-النخلثيرهـس-البْسْرصتيتخذشرابْ":أطركصبخَا)4(

،125/وأحمد2115/الا"سْربةفىوالدارمى(138272/)المى،قاةفي!ه!حلم0346()الأنبباءلىالم!شار!)6،

.9بالخحإبنعهسضص،3صا
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به.ال!حلمبا!غ

وإنعنبًالغيرهيعصهرأنللرجليجوزونالفتمهاءمنوفيوالمعتصر)1(،العاصرلعتوقا-

تخلفاملعذوربأنالعلممعالعاصرلعنفىنصفهذاخمرًا،يتخذهأننيحهكأ5أنعلم

لمانع.عن!الحكم

يكرههمنالفقهاءّمنثم.)2(صحاحأحاديثعا-ةفىلةوالموصو4الواصالعموكذلك

فتهط.

")3(،جهنمناربطنهفىئجَرجِرُإنماالفضةآنيةفىي!ربالذىَ))إن:صطَا!فيالنجىوقال

تخزيه.كراهةيكرمحهمنالفقهاءومن

يجبالنار")؟(،فىوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى))إذا:عطا+لجضقولهوكذلك

فىليسواوصفينالجملأهلأننعلمإناثم،حقبعيخر/المؤمنينقخالنخريمفىبهالعمل

عمله.يعملأنالمقتضىمنعتوحسنات،القتالفىوتأويا،عذرًالهمالان؟النار

ولاالقيامةيومإليهمينظرولااللهيكلمهملا"تلاثة:الصحيحالحديثفىتجيهبماج!وقال

اليوم:له4الافيقول،السبيلابنيمخعا،ماءفَفحْلِعاىرجلتأليمعذابولهميزكيبهم

نإ،لدنياإلايبايعهلاإم!امًابايعورجل.يداكتعصمللمم،فضلمنعتكماوضلىأهـخعاث

بهاأعطىلقدكاذبًا،العصربعدسلعةعلي!حلفورجل،سَخطيعطهلموإنرَضِىأعطاه

يجوزونالعلماء35تطائفةأنمع،مائهفضلف!5لمنعظيموعيددهذا(،")ْأعطىمماأكثر

بالحديث،محتجينهذاتحريمنعضاتدأنالخلافهذايمنعخافلا،مائهفضليمخعأنلاسجل

الوعيد.هذايلحقهلاذلاثفىمعذورالمتأولأننعتلتدأنالحا-يثجىء5يهخعناولا

غيرمنعنهروىقدصحيححديثوهوله")6(.والمحَئلَالمحَتَلَاللهلعن:)ا؟هحمموقال

منومنهمطاغَا.5المحللنكاحصححواالعاماءمنطائفةأنمع،أ!حابهوعنوجه

)3(

)4(

)5(

)6(

2/71.؟فىأحم

عمر.ابنعنثا،رفي،212/وأحما-(911)2124/الاجاسكأومسلم95(؟)7اللباسكأاجخارىا

والدارمى)3413(الا"شربةفىساجهوابن1(/02)65والريخةاللباسكأومسام)5634(الأشربةكأالب!%،رى

سلمة.أمعنكلهم،6،103،203493/وأ-صمد2121/الا؟شربةصى

الأشعرى.موسىأبىمحمت)6493(الؤقكأماجهواب!،بكرةأبىعن(4121)التحربمفي!النسائى

البيوخكطوالنسائى)3474(البيوعكطداودوأبو1،173/)80الإبمانكأمسلمو)7212(ححَامالا!كألَىالبخار

.مريرةأبىت3كلنهم،2253/أحمدو287()ْالجمادكأما!ا*بئ5)4462(

على.عنكل!هم،()3591النكاحفىماجهوابن)1116(الن!احكأىوالرمأ2()760التكاح!ىدأبههـداو

.دمسعربناللهعبدعنهه،3كا،1448/وأحمد58()2/الحَا!كأال-اشثس!و
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عندالا"صولقياسفإن؟معروفةأعذارذلكف!!ولهمالعقد،فىيشئرطلمإذاص!شحه

الا!صولوقياس،العوضينأحدبجهالةيبحلللاكما،بالشروطيبحلللاالنكاحأن:الا!ولط

هذايبلغولمالعقود،أحكام/تغيرلاهـعخرنشرطعنالمجردةالعاقودأن:الخانىعند

بلغهمولو،تخضمنهلمالمتقدمةكخبهمفإنالظاححر،هوهذا.القولهذاقالهـكأالحديث

ماعندهمكانأو،نسخهاعتقدواأو،وتأولوهبلغهمأو،عنهمجيبينأوبهآ-صالىينلأ!هـره

حلهمعضقدًاالتحليلفعلأنهلوالوعيد،!ذاي!ميجا،لاححؤلاءمئلأننعلمفنحن،بحار!هحه

فىتخلفوإنالوعيد،لهذاسببالتحليلأننعاصمأنذلكيهخعنالاو،الوجهلأ-ا3عا!

ءحمانع.وجودأوشرطلفواتالا!شرخاصبعضحق

الحارثفراشعلىالمولود)1(أبيهابنزياد-عنهاللهرضمء-حاوية5استلحاقلكوكأ

ادعى"من:قالقد!لله!صأنهمع،ذطفتهم!إنه:يرولكاتسفيانأبىلكونكلا-ة)2(،ابن

وأأبيهغيرإلىادَّعى"من:وقال")3(،حرامعليهفالجنةأبيهغيرأنهيعامو،كوأبيهغيرإلهط

ولاصَرفًا!نهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنهَفعليهمواليهغيرتولى

فنحنعليها،المجمعالا!حكاممنوهو،للفراشالولدأنوقضى)4(.صحيححديثعَدْلإ"

الرسولكلامفىداخلفهـوالفراشصاحب،كوالذىالا!بغيرإلىانخحسبمنأنن!صلم

هذاإن:فيقال،الصحابةعنفضلاالصحابةدونأحديعينأنيجوزلاأنه!ح،طتم!

واعتقدوا،للفراشالولدبأنص!ا!حمَهاللّهرسولقضاءيباخهملمأنهلإمكان،بهحقلاالوعيد

هذافإن(،زياد)ْأملسميةالمحبلهوسفيانأباأنواعتقدوا،أمهأحبللمنالولدأن/

الجاهليةفىالعادةأنح،السنةانتشارقبلسيمالاالخاسمنكثيرعلىيشلمىقدا-رممم

حسناتمنعملهيعملاْنللوعيدالمقتضىهذاالمانعةالموانعمنذلكلغيرأوا،!،فيكانت

ذلك.وغيرالسيثاتتم!!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طبيبالشقفىكلدةبنللحارثمولاه-أمه-سميةكانت.أ%صهبأناءمعاويةات،-ح!تهالذى!حفيانأبر!ب!كأياد6ص

ودماءو-شمًاوراْيَا3عقاالرجال3ءنبامنكان-مراهقوهوارعحديقهـمنأسلمو،ة-اليص!عاملا-و،أح!ِ:بأ

794(.494-3/النجلاءم3أعاأسيم!.وخمسينثئا3سن!فىب!لاعونأصيبإنهي!تالْ؟فعلم"رز.

قبلولد،الطاتفأهلم!ت،المشهورينالحكعاءوأحد!صرهفىال!سبحلبيب،الثقىكا.دةبناطارث3عر

بهمنيأمرص!اصه!اللهرسولوكان.يةومعاووعلىوعثمانوعهرب!صأبىوأيام!بانئل!يمااللهلسوأيامب!مى5ِمالإسا3

الأعلاماأ.أنوشروانكسرىوبينبينهدارالذىأطب"افى"محاو!ةحَتبهاْشيرمن.عندهفيتطجبيأتيا،ألىطلة

.)2/157

فىماجهوابن)5113(الأدبفىداودوأبو115()63/الإيو،نفىسملمو)6766(اكىائصفىالبخارى

مالك.!تسعيدعنكلبم،1174/وأ-ضد261(0)اط!ا-ود

.عباسابنعن26(0)9الحدودفىه،جهابنهِ،،-هـبهـةأبىعن51()15الا!دبكأ6اوإأبو

.أثبتناهماأل!ثمواب5ِ"ي!اد":أا+لوعةفي
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بعضكانإذاسنةأوبكتابالمحرسةالأم!رجميعفيهيدخلفإنه،واسعبابونيا

رأواأخرىأدلةعندهمالآدلةتلكعارضأوفاستحلوها،التحريمأدلةيبلغهملمالا!مته

أحكاملهالتحريمفإن،وعلمهمعقلهمبحسبالترجيحذلكفىمجخهدين،عليهارجحانها

التحريميكونفقد،وموانعشروطلهالكن،ذلكوغيروالفسقوالعقوبةوالذمالتأثيمهـكأ

حقفىمنتفجًاالتحريميكونأوماعماوجودأوشرطهالفواتمنتفيةالا!حكامهوهأثابتَا

.غيرهحقفىثبوتهمعالشخصذلاث

قولين:المسألةههأفىللناسلان،الكا،مرددناوإنما

%ضالفه!نوأنواحد،اللهحكمأن:-والفقهاءالسلفعامةقولوحو-أحدهما

بعجفيالمتأولفعحلهالذىالفعلذلكيكونهذافعاىمأجور،معذورمخطىسائ!غباجتثاد

وسعها.إلانفسَايكلفلافإنه،عنهاللهلعفوعليهالتحريمأثريترتبلالكنحرامَا،

حقفىحرامًاكانوإن،لهالتحريمدليلبلوغلعدمبحرامليسحقنهفىوالثالْى:/

شبيهوحو،متقاهـبوالخلافحرامًا.ليستالشخصذلكحركةنفسفتكون،غيره

.العبارةفىبالاختلاف

العلماءإذ،خلافمحلصادفتإذاالوعيدأحاديثفىيقالأنيمكنالذ!اهوفهذا

بل،خلافأووفاقمحلكانسواءعليهالمتوعدالفعلتحريمفىالاحتجاجعلىجمعون5

بهاالاستدلالفىاختلذكوالكن،الخا،فمواردفىبئهاالاستدلالإليهيحتاجونأدتهـما

ذك!هـناه.م،علىقثلعجةتكنلمإذاالوعيدعلى

محلتتناولوإنما،اخلافامحلتتناوللاالوعيدأحاديثإن:قلتمفهلا:قيلفإن

تحريمه؟علىاتفقفعلعلىحملعقابأوبزضبتوعدأوفاعلهلعنفعلوكل،الوفاق

الفاعل"منأبلغالمعتقد،بلتحليلهاعتقا-مافعلإذاالوعيدفىالمجتهدينبعضيدخللكالأ

الاستاسْام؟بطريقالغصثأواللعنوعيدبهألحققدفيكون،بالفعللهح!والاَمرإذ

:وجوهمنالجواب:قلنا

يكنلمفإن،يكونلاأو/خلافمحلفىثابتًايكونأنإه،التحريمجنسأنأحدها:

اختافمافكل،تحريمهعاىأجمعماإلاحراهً،يكونألالزم؟قطخلافمحلف!!ثابتا

منبالاضطرارالبطالأنمعلوموهو،الأمةلإجماعصخالفوهذاحلالا،يكونتحريمهفى

.الإسلامدين

يلحقهألىإماالمجتهدينمنالمحرمالفعللذلكفالمستحل،صورةفىولوثابتَاكانوإن

يحلقه،لاإنه:قيلأو،يلحقهإنه:قيلفإنلا.أووعقوبتهفعا،أوالحرامحالمنذم
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ماعلىالخلافمحلفىالثابتوالوعيداتفاقًا،الوعيدحديثفىالثابتالتحريملكفكأ

الا!صلفىالحراممحللوعقوبة،الفاعلعلىجاءإنماالوعيدبل،التفصيلمنذكرناه

الخلافصورة!ىثابتًاالتحريميكونأنجازفإذااعتقاد،غيرمنفاعلهعقوبةمشأعظم

يلحقلافلأن؟فيهمعذورًالكونه،للحرامالإحا،لذلكعقوبةا&جتهدالمحلليلحقولا

ووأحركا.أولىالنكعلذلئاوعيدالفاكل

لم،ذلكوغير!العقابالذممنالتحريمهذاحكمتحتالمجتهددخولياشملم3ماو

جازفإن،والعقابالذممننوعًاإلاالوعيا-ليسإذالوعيا-،كما5حكمهتحتدخولهياشم

البعكالآخر،عنجوابًاكانبعفأنواعهعنالجواتكانفماالجنس،لذانختدخوله

الذمقليلفىالمحذورفإنوخفتها،العقوبةشدةأو،وكثرتهالأتمبق،!ةالفرقيغنىولا

بل،كثيرهولاذلكقليليلحقهلاالمجتهدفإن،كثيرهشىكالمحذورالم!تهامهذافى/والعقاب

.والثوابالا!جرمنذلكضديلحقه

الفعلعنخارجةأمورفيهمختلقَاأوعليهمجمعًاالفعلحكمكونأن:الثالْى

واللفظ.العطمعدممنلبعفالعلماءعرضماب!خسبإضافيةأمورهىوإنما،وصفاته

عندبالخطابمقترنإما،التخصيصعلىيا-لدليلنصبمنفلابدالخاصبهأريدإنالعام

شكولا.الجمهـورعندالحاجةحينإلىتأخيرهفىسع5ءوإما،تأخيهـالبيانيجوزلامن

فلو،الخطابحكممعرفةإلىمحتاجينكانوابهِكاورثيهاللّهّرسولعهدعا!ليكذاالم!شاطبينأن

لاوذلك-نخريمهعلىالمجمعونحوهماوالمحالالرباآكللعنةفىالعامبالالحمظالمرادكان

بيانأخرقدلكان-العامذلكأفرادجميعف!!الا"ه!ةوتكلمبمثطءالنبى5!تبعا-إلايعاسم

يجوز.لاو،لذا،أفرادهجحسيعفىالا!مةجميعتكلمأنإلىكا،مه

فىويستندون،فتجتنبهالحراملتعرفبهالا!مة:ضطبتإنماالكلامحسأ-اأن:الثالت

فقطعليهأ-جمعوام،هىالمرادةالصورةكانتفلو.بهنزاعهمفىنويحت!جو،إليهإبرماعهم

يكونفالأ،الإجماعقبلبهالاحتجاجبصحفا،،الإجم،غعل!طموقوفًابالمرادالعلملكان

فإنه،عنه/تأخرهفيمتنععليههمتقدمًايكونأنيجبالإبرماعمستندلا!ن،للَإ-3،عهـحسف!دَا

علىبا!-يثالاستدلالطيمكنهملاحينئذالإجماعأ،للفإن،الباطلالا-ورإل!طيؤضى

الاستدلالفصاريجتمعوا،حتي!مرادةأنهايعله!نولا،مرادةأنهايعله!احخىصورة

هواس-يثكانإذاقبلهالاستدلالعلىموقوفَاوالإ-ماعقبله،الإجم،ععلىموقوفا

حل5فىحجةيكونولا،وجودهفيمضغ،نفسهعلىموقوفَاالشىءفيكون،ءحستنا-هم

الوفاقاحل5فىالحكمعلىدالدلالةعنللحديثتعطيلوهذايرد،لملا!نه"الخلاف

تحريمأفادناللفعلتغليظفيهاالتىالنصوصمنشىءيكونألامستلزموذلك،وا!خلاف
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قطعًا.باطلوهذا،اونذلاث

الا!مةبأنالعلمبعا-إلاألاحاديتهذهكأ5يححبشىءألايستلزم،لذاأن:الرابع

نأيجوزولابلبها،يحتجواأنيجوزلاألاولفإذاًارصا-ر،الصورةتلكعاىأ%فحت

*لذامثلسمعإذاالرجلعلىويجطاحيما،،!إاللّهرسولفىِّمنيسمعهاكأ5بهاتنج!

يبحثحخىبهي!ححلألا،سعارضلديعلمولمبهعيلواقا-العلماءهـكأكثيرَاجدثوالحديث

إلابالإجه،عمسألةيححثىأنلهيجوزلاكياو؟يخالفهمنالا!رضأقطارفىإإل،/ءخه

كأ5واحدخلافبمجردصي!اسِباللّهرسولبحا-يثالاحخجاجيبطلإذاًو،التامالب!خثبي،-

رسؤللقولم!!قةوموافقتهظ؟!االلّهرسوللكلاملىحطلاًالواحدقولفيكونأدبرشحمدكأ،

!إ.الدّهرسوللكصالأم/مبطلاًخطؤهصارخطأأقا-الوا-لىذلككانهـاذا5!هلته

صارت؟بالإجماعالعلمبعدإلابهيحتجلا:قيلإنفإنه،بالنحرورةباطلكلهونيا

للنصوصيبقىفلاوحينئأ،الإجماعخلاَفوهو،الإجححاععلى5!قوفةاتصوصادلالقي

يعلملاإذبهيحتج:قيلفإنالتأثير،عديموالنص،الإجماعهوإنماالمعتبرفإن،،.لالة

خلاف-أي!ما-وهذا،الضصلدلالةسبحللاًالامة35توا-،-قولفيكون،ف3أخاادو-ض

.الإسلامدينمنبالاضطرارمعلوموبطلانه،الإ-ت!اخ

يكتثىأويملاضحرالأمةجميعاعتقادالخطابشمولفىي!ترطأن!!صاأنه.الخامس

ال!،ء!اء.با-ءخ!!اد

جيجعأنيعامحخىالوعحدبأحاديثالتحريمعلىيستدلأنيجزلمالأولكاننإن

!واعتقاقد-القريبةالمدةمنم3الإسافىوالداخلينالب!جدةبالبوادبدالناشئيمت-خى-ألا!!ى4

.هـتحذرالثسطبهذاالعامفإن؟عاقلولابل،مسلميقولهلاأوهأ،هـ-ضما3كاأن

منحذرًاالعاهـ،ءإجه،عاشترعلتإنما:لهقيلالعلماء،"جميحباعخقاديكتفى:قيلوإن

دليليسمحلمفيمن5!جههـدبعينهوهأ!ءخطئًا،كانوإنالمجتههديناجعضالوعيا-رثمش!الىأن

ينجىولالهذا،اللعنةشو!لكهحذورلهآ!الاحشةشمولر-صذو/فإن،ال!،هـظصتالتحريم

الا!مة،أطرافمنوهذاالحهديقينوفضلاءالا!مةأكابرمنذلك:يتالأنالإلاشاماني34ت

كما-سبحانه-اللهفإن؟الحكمانيفىاشترايمهماحي!لى1الو%ضههأ-اسنافخراقهم،فإن

تحصلالتىالمفسدةبل،التعلميمكخهولمأخطأإذاللجاولغفرأخحلأإذالاهـ-خدغفر

كأ5بكثيرأشل،"تحريه!حرفةيمكخهولمتحريميعاسملمحره،5العاهطهسنواحدالنيعل

ولم،تحريمهيعلملموهوالشارعصىمهقا-لماالا!ئيظهب!نحيه!إحلالسنتنشآالتىالمزحممدة

تحربمه.ورحرفةليروَنه
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21/02ظلم

اللهرضى-عباسابنقال.عالمبزلتهزلزَلَّإذافإنهالعالمزَلَّةَاحذروا:قيلولهـهذا

كأ5الخاشئةالمفسدةعظممحعنهمعفوًاهذاكانفإن.الاتباعمنللعالمويل-:عنهما

وهوآخر،وجهمنيفترقاننعم.أولىفعلهسفسدةخفةمعالاَخرعنيعفىفلأن،فعله

وقد،المفسدةهذهفيهتنغمرم،السنةوإحياءالعا3نشرمنولهباجخهاد،فقالاجتهدهذاأن

لمئوابًاعلم،علىالعالم،وأثاباجخهادهعلىالمجتها-فأثابالوجههذامنبينهمااللهفرق

علىالعقوبةووقوع،النَوابفىمفترقانالعفوفىمشخركانفهم،،الجاهلذلكفيهيشركه

بطريقالحديثمنالممتنعهذاإخراجمنفلابدحقيرًا،أوكانجليلاً،ممتنعالمستحقغير

القسم!ن.يشمل

لهالمحَلَّللعنة"مثلالخلافصورةفىنصهوماالوعيدأحاديثمنأن:الساست/

بحالالا!ولالعقدفىركنًايكنلمفإنه،بحاليأثملاهذاإن:يقولمنالعلماءمنفإن

وإن،صحيحالأولنكاحأناعتقدفمن،بالتحليلالوفاءوجوبلاعتقادهلعن:يقالحخئ

يكونأن!مافإنهالمحللوكذلكبل،الإثمعنالخانىجرد؟للثانىتحلفإنهاالشرطبطل

علىأوفقطا!عقدباالمقرونبالشرطالوفاءوجوباعتقادهعلىأو،التحليلعلىملعونًا

هوالاعتقادفهذاالثانىكانوإن،الغرضحصلالثالثأوالا!ولكانفإنمجموعهما،

الحديثفىالمذكورفيكونوححنئأ-،يحصللمأوتحليلهناكحصلسواء،للَّعنةالموجب

باطل.وهذا،لهيتعرضلماللعنةوسبب،اللعنةسببحصوليس

يجبلابأنهعالمَاكانوإن،عليهلعنةفلاجاهلاًكانإنالوفاءبو%فالمعتقدهذاثم

معنىفيعودكافرًا،فيكون،غغبعلاسسولمراغمًايكونأنإلاالوجوبيعتقا-أنفمحال

فإن،غيرهدونالجزئىالحكمهذابإنكارلهاخخصاصلاوالكفر،الكفارلعنةإلىديثا!

النكاحفىالطلاقشرطبأنحكمهفىالرسولكَذبَمناللهلعن:يقولم!ت-لحنزلةا،ط

باحلل.

يجوزلاالعمومهذاومثلمبتدأ،عموموهوولمعنويَا،لفظيًاعموطًعامكلرمهذاثم

"أيما:قولهيتأولمنكتأويل/وَعيّا)2(،ئكْنَة)1(يع!دم3الكاإذ؟النادرةاوصورعاىح!لمه

المكاتبة.علىوليها")3(إذنغيرعننكحتامرأة

لاالشرطهذابأنالعالموالمسلم،الحديثفىيدخللاالجاهلالمم!سلمأن:نا-ورهبيانو

ينكحلاوالكافركادرًا،يكونأنإلابهالوفاءوجوبمعتقدًايشترطهلابهالوفاءيجب

أندرمنالوجههذامثلعلىالنكاحهذاوصدورمنافقَا،يكونأنإلاالمسلميمتور!اح

بها.بفالخ!اسية)1(

"عى".5،دة،المحيطالقاموسانخلر:.إحكامهيعلقولمعنهع!سأومرادهلوجهييخدلم:بالا"هـ!ءعىّ)2(

."حن":وقال!2911)النكاحكأوالترسذىَ(8302)النكاح!فىدداهِأبهِ)3(

152



صادقًا.القائللكانالمتكلمببالتخطرتكادلاال!همورةهذهمثلإنتقيلولوالنهادر،

المحالبهقصدالحديثهذاأنعا!الموضعهذاغيرفىالكثيرةالدلائلذكرناوقا-

جاءقدذلكوغيروالناراللعنةكأ5الخاصالوعيدوكذلك،يشترطلموإنالقاصد

عنهما-اللهرضى-عباسابنحديثمثلفيها،الخلافوجودمعمواضعفىمنصوصا

قالوالسثُرْجَ"،المساجدعليهاالمتَّخذينَوالقبورزَوَارَاتالله"لعن:قالأنهنجطاين!لببالنبىعن

ولمبعضهموكرهها،بعضهمفيَهارَخَصالخساءوزيارةحسن)1(.حديث:الترمذى

يأتونالذينالله"لعن:بَر.حمهالنبىعن-عنهاللهرضى-عامربنعقبةوحديثيحرءكلا.

"الجالبُ:قالأنه"صط!تَحمّهالنبىعن-عنهاللهرضى-أنسوحا-يثمحاشمهِنَّ")2(.ف!!النساء

مَلعُونٌ")3(.والمحخكِ!!مَرزُوقٌ

عذابولهميزكيهمولاإليهمينظرولااللهيكلمهملالبنالأالثد*ثةحديثتقدموقد/

المتقدمين.بعضباعهاوقدالخمربائعلعنوقا-،مائهثضلمخعهـقوفيهم،أليم

يومإليهاللهينظرلمخُيا،ءإزارهجر"من:قالأنه-وجهغير!كأ-عنةصحوقد

ولهميزكيهمولاالقيامةيومإليهمينظرولااللهيكلمهملا"ثا،ثة:وقالالقياهـ!ي")"(،

الفننهاءمنطانفةأنلمجع(،")ْالكاذببالحلفسلعحهوالمخفِقُ،والمنَّانُ،المسبِل:أليمابعأ

.محرمغيرمكروهللخيلاءوالإسبالالجرإن:نيقولو

و!ما.الأحاديثأصحمنوهووالمستوصلة")6(،الواصلةالله)العن:حيثنلألأقولهلاثوكأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.،حسن":وقال(032)ةالحهـحايهكأالترهذقماو(3236)الجنهائزكأدداهِأبو

الذهبىوثقهالغمضلبنالصمدعبدشيه"42:03/المجمعفىالهيثمىقالو(،)3191سطال*"هفىانىالعلىِ

".اللهشاءإنالحالصالحوهوبسختكر-!يثله:قالو

وهوجدعالىبنزيدبنعلىإسنادهفى":الزوائدفىالبوصيرىقالو)2153(التجاراتفىماجهالمت

:لي!،عنهاللهرضى-عمرعن،كلهم603/الكبرحَمافىوالببهض2924/الوعفىوالدارهى،ضعب!"

أنس.عنا!شدبص

فىماجهوابن4()850اللباسفىداودوأبو44(2/)850اللبا-طفىوملم)1957(اللباسفىالبخارى

عمر.ب!اللهعبدعنكلهم65،،ط1،5"2/وأ-مفى)9356(أصلبا-!ا

إحديث:وقال)1211(ابيعفىوالترمذى4()870اللباسكأدداووأبو171(0/1)6الإيمانكأمسلم

أبىعنكلهم،5/158وأحمد22()8ْالخجاراتكأماجهابن9445(و)الببوعفيطوالنساثى"صحب!!-!

داودوأبو،بكرأبىبنتاًسماءعنكلاهما،115()2122/اللبا-!كأوهـسلم)3595(اللباسكأاحخارىا

ابناللهعبدعنكلاهما"،صحيححسن"حديث:وقال)9175(اللباسفىالترمدىو)4168(الترجلف!

ب!!.أبىبنتأسماءعنكا،هما)8891(،النكاجكأماجهوابن5(0)49الزينة!ىالنسائىو!،عه
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2702/لم9

102/لم97

.معروفخلا!الشعر،سطل

ومن")1(.جهنمناربظنهفىيجرجرإنماالؤضةآنيةف!!يشربالذق"إن:قولهكذلكو

ذلك.يحرملمار*لما?كأ

لا!نمعارضًا،يكوناْنيصلحلاكورالمأوالمهصارضقائمللهسمومالموجبأن:الساب!

اللعنيستحقلامنبعضدخوليستلزموالخلافالوفاقصورعلىحمله:يقالأنغايئه

فيستثنى،الا!صلخلافعلىفئكثيرهالا!صلخلافعلي!التخص!كانإذا:فيثتال،شيه

لغيرشاملالحكمأنمعتقليد،أواجتهادأوبجكالذورَام!كانمن/العم!م!3عان3د

أولى.فيكون،أقلالتخصيص،هـأ-افإن،الوفاقلصورشامل2دوكه،ورينأحعأا

قدالمستخنىويبقىاللعنسببذكرتضحمنقا-كانهذاعا!الاعظحيلمناإذاأنا:الثامن

الوعدتخلفمنيستثنىأنعليهليسوأوعدوعدمنأنشكولا،لمانععنهالحكمتخلف

.الصوابمغهاخعا!جاريًاالكلامفيكون،لمعارضحننهفىعبا-الوآو

المخالفاعتقادهواللعنسببأو،فسيهولعاىالمجمعفعلعلىاللعنكلناجىإذا51،

ن!فيهلانجدالعمومذلاثأنمع،الحديثفىمذكورغيراللعنسب!كان؟أ،/ز-%ت.،غ

أولى؟الاولعلىفالتزامهالخقديرينعلىالتخصىصمنلابدكانفإذا-أيضَا-التطنصيص

الإضصار.عنوخاطوهال!ولموجه،ثافثقذ

نأ-مضىفيم،-قدمخاوقدللمحذور،اللعنةتناولنفىهوإنمالهأ!الموجبأن:الىتاسحع

3طذالتاتديرفيكون،اللعنةلتلكسببالفعلذلاثأنبيانبهاالمزصودإنماالوءجدأ--صاديث

يلزملكن؟شحْصكلحقفىالحكمتحقة!منهيلزملمهذا:قيل،فلواللعنسبهبلالف!

ياحقلاالذم/أنمضىفيماقررنا،وقدفيههـحذورولاالحكميتبعهلمإذاالسببفيامْمند

معذور.فالمعذورهذاومع،فاعلةمنإثمَاأعظمالحراممحللإن:نكقولإناحتىادجئهد

عنخارخوكلاهمالهمقلدأومجتهدإماامايرهذافاعلفإن،المعاقتطفطط:قيلفإن

العقوبة؟

:وجوهمنالجوابقاخا:

لمأويفعلهمنوج!سواء،للهغوبةمقفضٍالفعلا3نيأنبيانالمف!مودأنأحدها:

لميمنعها؟مابهقامقدأو،العقوبةشرطفيهانئفىوقا-إلافاكللاأنهفرضفإذاجد،يو

منويكون،التحريملهيتبينمنليجتنبهمحرمأنهنعلمبلمحرمًا،كونهفىهأطايقا-ح

معافرةتقعكانتوإنمحرمةالصغائرأنكماوهذا41،عأرقيام4ف!حابمن4الارحمة

.147!سنخري!صا،سبهق)1(
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كانوإن-حرامأنهاتبينفإنفيها،المختلفالمحم!ماتجميعشأناوهأ،الكبائرجتناببا

تحريمها.نعتقدأنيمنعنالاذلكفإن-مقلذاأؤمجتهدَايفعاعامنريعأقد

الحاصلرالعأفإن،العقابلحوقمنالمانعةالشبهة)-هـوالسببالجكمبمانأن:الثانى

بيانوجبلماهذاولولا،الإمكانبحسبزوالهالمثللوببل،بقاءهالمقصودليسبالاعتقاد

خيرًاالمشتبهةالمسائلدلائلتركولكان،لهمخيهرَاجهلههمعلىالناس/تركولكان،ال!طم

نها.بياكأ5

لانتشرذلكلاولو،اجتنابهعلىالمجتنبلخجاتسمج!عيا-والوالحكمبيانأن.الثالث

ب!ا.ال*!ل

الإنسانأ!مكشفمضىوإلا.إزالتهعنالعجز5عإلاعذرايكونلاالع!ذرهذاأن:الرابع

.احذور5َيك!لمفيهافزصرأ!!اض!فة5

تقليذامقلداولا،يبيحهاجتهادًاسجتهدغيريفعلهمنالناسفىيكونقدأنه:الخامس

للوعيدفيتعرفس،الخاصالمانعهذاغيرمنالوعيدسببفيهقامقا-الضربفهذا،يبيحه

كمذاثم،ذلكغيرأوماحيةحسناتأوتوبةش5آخرمانعفيهيقومأنإلاويلسفنه،

فىهـصيبَاويكون،يفعلأنلهمبيحتقليا-5أواكأ!ادهأنالإنسانيحسبقا-؟مصلرب

اللهيكلففلاالهولَىاتباععنهيصدهولمالحقتحرلَىمتىلكن،أخرىومخطئَا،تارةذلك

وسعها.إلانئسذَا

المجتهدينبعصطلدخولمستملزمَامقتفمياتهاعلىالا!حاديثهذهإبتهاءكانإنأنه:العاشر

فيجب،المعارضعنسالمَاالحديثبقى؟التقديرينعلىلازمًاكانوإذاالوعيد؟نخت

به.ال!حل

منهم،ملعونفيهاالمختلفالصورةفاعلبأن!رحواالا!ئمةش5كثيرًاأن:ذلكبيان/

المرأةلكبأتعلمولمليحلهاتزوجهاعمنسألفإنه-عنثمااللهرضى-عمربناللهصممبا-

محفوظوهأ!.لهوالمحلَّلالمحثَلَاللهلعن،بنكاحوليسسفاحا،لأ:فقالزو-!اولا

الإحلالأرادإذا:قالفإنه،حنبلبنأحمدالإماممنهم،غيرهوعن.وجهغيرمشعظ

صورمنتض!ة5صورفىالأئمةمنجماعاتعنمنقولوهذا،معا!نولحومحللفثو

وغيرهما.والرباالخمسفىالخلاف

،الوفاقلر-أإلايتنَاوللمجاءالذىالوعيدمنوغيرهاالشرعيةالاعنةكانتفإن

حا-يث،غيرفىجاءالذىالوعيدمنفيستحقون،لعخهيىجوزلامنلعنواقدلاءولسؤنفيكص
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اللهرضى-مسعودابنرواهفيما-ءلم!!حصوقوله!قخله(()1(،المسلم)الَعنُجم!حم!ظ":قولههـبحل

عنه-اللهرضى-الدرداءأبىوعن.عليهما)2(مخفة!كفر"؟وقتالهفحسوقٌاحسلما"سِبَابُ-:ءنه

ولاشفعاءالقيامةيوميكونونلاوالَّاحانِينَالطعانينَ"إن:يقول!ا!ىح!+الدّهرسولسمصعأنه

نألصدِّيقيَنجعحى"لا:قالبحالدّهرسولأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىوعن.؟شحداء")3(

رسولفالَ:قاَل-عنهاللهرضى-مسعودبناللهعبا-وعن)؟(.مسلمرواهمالَعَّاتَا"بكون

:وفال،/الترمذىالبَذىء"رواهولاالفَاحشولا،باللَّعّانولابالطَعّانالمؤمن)اليس:!لمخ!غ3الدّه

عليه.اللعنةحارتإلابأَهللهليسشيَئايلعنرجلمرحمااَخر:أثروفى.حسنحديث )د(

هوكانبأهلليسمنلعنمنإن:قيلحتى-اللعنفىجاءقا-الذىالوعيدفحه!ذا

منيتناول-والشهادةوالشفاعةالصديقيةعنححر!5وأنه،فسوقاللعكأهذاإنو،نالملعرح

فيكونأهلاً،يكنلمالنصفىداخلاًفيهالمححتلففاعليكنلمفإذا،بأهلليس35تلعن

فىالخلافمحلدخولرأواالذينالمجتهدونأولئكفيكونالوعيد،لهحذاجبامستولاعنه

الخلافمحلإخراجتقديرعاسثابتًاالمحذوركانفإذاالوعيد،لهذاجبينمستوالحديث

المحذوركانوإن،بالحديثالاستدلالمنمانعولابمحذور،ليسأنهعلمبقائهوتتهدير

وعلم،التلازمثبتإذاأنهوذلك،البتةمحذوريلزمفلاالتاتديرينمنواحدعلىثابتَاليس

الأمرين:أحدفالثابت؟العدمتقديرعلىلدخولهممستلزمالوجودتقديرعلىدخولهمأن

دخولهمعدموهووالملزوماللازمعدمأوجميعًا،دخولهموهو،واللازمالملزوموجودإ"،

الملزوم.عدماللازمعدموإذا،اللازموجدالملزوموجدإذاالأنهجميعًا؟

علىدخولهمعدمالواقعأننعتقدهالذىلكق،السؤالإبطالفىكافِالقدروهذا

الفعل،فىالعذربعدممشروطالوعيدتحتالدخولأنوذلكتقَرر؟ماعلىالخقديرين

شرطفينتفىمأجور،بلمعذور،والمجتهدبحالالوعيديتناولهفلا/شرعيًاعذرَاالمعذوروأما

ذلكفىأنأوظاهرهعلىالحديثبقاءاعتقدسواءداخلاًيكونفلا،حقهفىالدخول

السائل:يقولأنوهوواحد،وجهإلىإلاعنهمحيدلامفحمإلزاموهذا،فيهيعذرخلافًا

الوعيد،نصوصفىالخلافمورددخوليعتقدمنالمجتهدينالعلماءمنأنأسا3أنا

لكق،الفعلذلكفعلكأ5مثلا--فيلعنالاعتقاد،هذاعلىبناءالخلافموردعاىويوعد

ئابتعنثحهمثا823،3/الجناياتفىالكبرى!ىثالبيهقى33،/4وأحهد(01/1176)الإيمانفه!م!سا(1)

.الضحاكابن

.(64/16)الإيمانفىومسلم(48)الإيمان!البخارى)2(

الدهـداء.أبر!عن86()8925/أصلةواالبرشع!مسلم)3(

ححريرة.أبىعن84()7925/والصلةاليِفىمسلم)4(

."غريبحسن":وقال،مسعودبناطهاعبدعن)7791(والصلةالبرفىدذفاكِ)5(
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حق؟بغيرلعنمنوعيدفىيدخلفلا،ويؤ-سفيهري!اخطأالاعتننادهذافىخطى5،لو

بالاتفاقلمحرمًالعنًالعنفمق،بالاتفاقمحرملعنعلىحمول5عندقماهوالوعيدذلاثلا!دن

فىيا-خللمالاختلافمواردمناللعنكانوإذا،اللعنعلىالمذكورلا!عيدتعرفص

الوعيد،أحاديثفىيدخللافاعا،ولعنحلهفىالمختافالفعلأنكماالوعيد،أحاديث

الثانى.الوعيدمنالخلافحل5أخرجالا!ولالوعيدمنا!شلاَفمحلأخرجتفكها

الفعلجوازقىلا،الخلافحل5تشمللمالطرشينكلافىالوعيدأحاديثأدأوأعتتهد

لاالتقديرينعلىفإنى،جوازهعدمأوالفعسلجوازاعتتهدسواء.فاعلهلعنةجواز!ىولا

فىداخلاًاللاعنولاالفاعلأعتقدولا،فاعلهلعنمنلعخةأجوزولافاعا،،لعخةأجَوِّز

فعللمن/لعنهبلللوعيد،!تعرضَايراهمنإغلاظاللاع!تعلىأغلظولاوعيد،حديث

أعتقدقدكما،ذلكفىخطأهأعخقا-وأناالاجخهاد،مسائلجملةهـكأعندىفيهالمختلف

القول:والثانى.بالجوازالاتول:أحدها:ثلاثةالخلافمحلفىالم!تهالاتفإدن،المبيجعخحلأ

الشديد.الوعيدهذامنالخالىبالتحريملالقو:والثالث.الوعيدولحوقبالتحريم

فاعللعنةتحريموعاسالفعلتحريمعلىالدليللقيام؟الثالثالقولهذاأختارقا-وأنا

يشمللماللاعنوتوعدالفاعلتوعدفىالواردالحا-يثأدناعتقادىمع،فيهالمخخلف

الصورتن.هاتين

يستدلأنجازالاجتهاد؟مسائلمنالفاعلهذالعنةتكودأأنجَوّزتإن:للسائلقيقال

الوعيدحديثمنالخلافمحلإرادةمنأمانلاحينئذفإنه،المنصوصبالظاهرعليها

كانالاجخهاد؟مسائلمنيكونأنتجوزلموإن،بهالعملفيجب،قائملإرادتهوالمقتضى

قطعيًا.تحريمًامحرمًالَعْحهُ

الواردالوعيدفىداخلاًكانقحلعيًاتحريمًامحرمًالعنًامجتهدَالَعشًءقأنريبولا

قطعتسواء،لازمالدورأنفثبتالصالحالسلفبعضلعنكمنمتأولأَ،كانوإدأللاعن

لاذكرتهىالأالاعتقاد،وذلكفيهالاختلافسوغتأوفيهالمختلففاعللعنةبخحريم

.بَيِّنٌوهذاالتقديرينعلىالوعيدبنصوصالاستدلاليا-فع

وإنما،الخلافلمحلالوعيدتناولتحقيقالوجهبهذامقصودناليسأيضا:لهويقال/

حكمين:أفادوالحديث،الخلافمحلعلىالوعيدبحديثالاستدلالتحتهيقالمق!حود

إنماهناوالمقصود.فقطالوعيدعلىدلالتهلخفىيتعرضإنماذكرتهوه،والوعيد،،التح!هـيم

لعناتخناوللاللاعنالمتوعدةالا!حاديثأنالتزمتفإذا،التحريمعلىدلالتهبيانهو

اللعنمنفيهذحنوما،تحريمهعلىدليلفيهالمختلفاللعنفىيبقلم؟فيهختلفَا5

157

/28402

/28502



جائزا.كانحرامًايكنلمفإذاتقا-م!حمافيهالمختلف

قائم،لجوازهوالمقتضىتحريمهاعتقاديجزلمنخريمهعلىدليليقملمفإذا:بقالأو

علىدليلولا،لعنتهجوازفىالعلماءاختلفوقا-هذا،فعللمنالا،عنةالا!حاديثوهى

عنالسالملعنتهلجوازالمقتضىبالدليلالعملفيجبالتقدير،هذاعلىلعنتهتح!هـيم

ا&،رخس.

16/3/2

//28732

الدورهذاوإنماجاء،اخربدجهةٍمنالسائلعلىالأمردارفقا-،السؤاليبطلوهذا

بنصوصالاستدلاليجزلمفإنللوعيد،متضمنةللَّعمتالمحرثةالفصوصعامةلأنالإَخ!هـ،

تثغدم.كمافيهثعخنلفلعنعلىبهاالاستدلالي!ضلماخا،فامحلمَمل!!عيدأر3

.بالإجماعاللعنةهذهتحريمعلىأستا-لأنا:قالوافىِ

فقدالموصوفلعنةأم،،/الفضلأهلمنمعينلعنةتحريمعلىمنعقدالإجحاع:لهقيل

إلاأفرادهمنواحدكلإصابةتستلزملاصوفالمولعنةأنتقا-موقد،فيهالخا،فعرفسشط

كذلك.الامروليس،الموانعوارتافعتا!شروطو-ط..تإذا

محلعلىالا!حاديثهذهحملثمنععلىالدالةالأدلةمنتقدمكلما-ةأيضا-لهيقالو

بابمنهذاوليس،السؤالأصلأبطلتكماهناالسؤالهذاتبطلوهىهنا،قيِدفاقا-وا

دليلهوإنما،التطويلمعهذا:يقالحتىآخردليلمقدماتمنمقدمةالدليلج!ل

يكونفلاالتقديرينعلىلازمهوظنوهالذبدورالمحاأننبينأنهـ4الم!نهصودإذواحد،

لاأنه،وعلىالنصوصكأ5الخلافمحلإرادةعاىدلقدواحددليلفيكونورَا،ثحضأ

آشهـمطلوبدليلفىمقدمةمحللوبعلىالدليلنيكوأنبمستنكروليس،ذلكفىثح!حذور

متالأزمين.المطلوبانكانوإن

مناقتضتهفيماالوعيدبأحاديثالعملوجوبعلىمتفقونالعلماءأن:عشرالحادى

فليسالتحريمفىفأما،خاصةالوعيدفىباَحاادهاالعملفىبعضهمخالففإنما،أخ!!يما

رضى-بعدهموالفقهاءوالتابعينالصحابةمنالعلماءوء،زال،!حتسب!صتدخلاففط

كانإذابل،وغيرهالخلافمواردفىبهـ!يحتجونوكتابهمحطابهمفى-أجمسينعنهمالله

-تقدموقد،القلوب/تعرفهماعلىالححريماقتضاءفىأبلغذلككانوعيدالحدي!ثف!!

قولوأنهالوعيد،واعتقادالحكمفىبهايعملمنقولرجحانعلىالفنجيه-أبضًا

الجماعة.ي!خالفسؤاليقبلفلاهذاوعاى،الجممحثهـر

واجببموجبهاوالقولجدًا،كثيرةوالسنةالكتابكأ5الوعيدنصوصأن:عشرالثالْى

ملعونهذا:فيقال،الأشخاصمنشخصدعينأنغيرمنوالإطلاقالعموموجهعاى
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منفإن،وحسناتفضائلالشخصلذلكًكانإنلاسيما،للنارمستحقأوعليهومغضوب

وأصديقَاالشخصذلكيكونأنإهممانمعوالكبائر،الصغائرعليهمتجوزالا!نبجاءسوكَما

حسناتأواستغفار،أوبتوبةعنهيتخلفالذنبموجبأنتقدملماصالحَا"أوشهيدًا

ورحمته.مشيئتهلمحضأو،شفاعةأو،مكانرةهـصائبأوماحية

بًطونِهِمفِىنَيأكُلُوإِنّمَاطفمًاالْيتَامَىأَموالَيأكُلًونَالَّذِينَإِن؟"آ:تعالىقولهبمههـجبٍقاخافإذا

حُدردَهوَيَتَعدَّوَسولَهُاللّهَيعصومن!9،لى:تعالىوقيلى(،01:الشساءأإعسَعيرارسئلوننارَا

أَمْوَالَكُمتَأْكُئوالا؟لأ:ظلىوقيلى(،14:النساءأبر5مُّهِينْعذَابًولهُفيهاخَالدًانارًاخلةيُد

ومَن.رحيمَابِكُمْكَانَاللّهَإِنِّأنفُحسكْغتقْتُلُواوَلافنكئمترَاضٍعَنتِجَارَةتكُونَأَنإلأبائباطلبَينحم

3(،92،0:النساءأبملأأيَسيرَااللَّهِعَلَىذلِكَكانَوًنارَانْكئلِيهفسوفَوَظُفمَاعد"وانَاذللثيفعَل

الخمر")1(،شربمنالله)العنَسطاور!ؤ:/قولهبموجبقاخاأوالوعيا-.آياتمنذلاثيإلى

الله"لعنأو")4(،السارقالله"لعنأوالا"ر!")3(،منارغَيَّر"منأو،")2(والديه"عقأو

وأفيها")6(،واللعتدىالصدقةلاو!ماالله"لعنأو(،")ْوكاتبهوشاهديهوم!كلهالرباآكل

")7(،أجمعينوالخ،سوالما،ئكةاللهلعخةفعليهمحدثا"آوىأوحدثا"،المدينةفىأحدث"من

فىكانكأ5الجنهيدخل"لاأو")8(،القيامةيومإليهاللهينظرلمبطرًاإزارهجر"منأو

وأأبيهغيرإلىادعى"منأوأ(،منا")ْفليسغشخاو"منكبر")9(،منذرةخقال!5قاجه

مال!بهاليقتطعكاذبةيمجنعلىحلف"منأو")11(،حرامعليهفالجنةمواليهغيرصولع!

كاذبةبيمجنسسلمامرئمال!استحل"منأوكأ!حبان")12(،عليهوهواللهلقىسسلمامرقأ

غيرإلىقا!لع")14(،الحنةيدخل"لاأوالجنه")13(،عاجهوحرمالنارلهاللهأوجبفقد

ونقكههـل!ت،الا!فعال!هأ-5بعضف!صلممنشخصًانعينأنيجزلم-الوعيا-أ-صاديثمنذلاث

نأيجز،ولمالعقوبةمسقطاتمنوغيرهاالتوبةالوعيد،لإمممانهذاأصابهقدالمعينهذا

؟لا!نهالصالحينأوالصديقينلعنأومجبهنئ"محمدأمةولعن،المسلمينلعنيستاشمهذا:نقول

الوعيالحوقيمنعمانعمنفلابدالا!فعالهذهبعضمنهصدرتمتىوالصالحالصديقيقالما:

ذلك"نحوأوتقاجدأوباجتهادمباحةأنهايحسبممنالا!مورهحذه،ففعلسببهقياممعبه

.641ع!تضسي!طسبهشا(ا

."ص!ج!!!!شاده":)2817(شاكرأحمدقال5،"!مب":بانحظعماسابنعن13ْ9/ححا-أ2(

.1/801!أحوفى(7891/43،44،45)صالاءضاكاورحاصم3(

.(1687/7،8)الحا-ودفيحامسلم67835()الحد"دفاالبض!ارلَى4(

.145صت!هـي!4!سبة!(ه

51(.0)2الزينةفىوالنسائى،"فيهاى"والمعتإ:لفظ!هثليس1/94،465أ-حح!6(

.)5788(اللباسفىالبض!ارى)8(.(137/467)ْالحجشى3مسا7(

.164(10/1)الإيمانفىمسلم(01).حسحيح""حسن:قالهِ(8991)الحسا،والبرفي!قالردنج9(

.)137/218(الإيماطفىحعسلم)13(.88صتضصهـيج!سبهت)12(.148صتخربجهسبو!11(

.(565/218)أك!ا،واالبرف!ثمسلم()8495دإصاالاكأرىَالبضط(41
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امتنعكما،لمانعبهمالوعبدلحوقاهـضنعالذينالصديقينأنواعمننوغًايكونأنغايته

ذلك.غيرأو،ماحيةحسناتاْو/لتوبةبهالوعيدلحوق

خبيثان:طريقانسواهامافإنسلوكها،يجبالتىكحىالسبيلهذهأنواعام

:دوجبعملهذاأنودعوى،بعينهالا"فرادمنشردلكلالوعيدباحوقالقولأحدهما:

وفساده،وغيهـهموالمعتزلة،بالذنوبالمكثمرينالخوارجقولش5أقبحومحذا،الفصوص

الموضتى.هذاغيرفىمعلومةوأدلته،بالاضطرارمهـحلو

جبهابموالقولأنظخًاططِا!ط:؟اللهرسولأحاديثبموجبوالعملالقولتركالتالْى:

الذينالكتابينبأهلواللحوقالضلالإلىيجرالشهـكوهذاخالفها.فيماللطعنمستلزم

"لم:قال-طَجتالنبى)1(،فإنمريمابنوالمسيحاللهدونمنأربانجاورهبانهمأ-تجارهمانخذوا

ويفضىفاتبعوهم")2(،الحلالعليهموحرموا،فاتبعوهمالحراملهـمأحلواولكني!جدوهم

منالمفهومالتأويلوسوءالعاقبةقبحإلىويفضى،الخالة!معصيةفىالمخلوقطاعةإلى

وهُفَرُدًّشَىْءٍفىتنَازعتُمْفإنمنكًمْالأَمرِوَأُوْلِىالرَّسُولاوأَطِيعُوالفَهَأطِيعُوا!:أىشعاقيله!!!ى

.(95:النساءأ؟،تَأْريًوَأَحْسَنُخَيرٌذلرنَالآخِرِموَائيَوبالفَهِمنُونَتُؤكْنتْمإنسًولوارالذِإلَى

بمالالقوتركمخالفخالفهتغليظفيهخبر؟لكانفإنكثيرا؟يختلفونالعطماءإنت!ا/

يوصفأنمنأعظمهوماالمحذورهذامنلزممطلقا،بهالعملتركُأو،التغليظمنفيه

يكنلمقبلهالذىمنأعظمهذامنالمحذوريكنلموإن،الدينمنوالمروقالكنهرمن

الكتابببعضنؤهـشولا،جمجعهربنامنإليناأنزلم،ونتبعبالكتابنؤمنأنفلابا-،دونه

العاداتبحسببعضهاقبولعنوتنفرالسنةبعضلاتباعقا!بناوتلين،ببعضون!!ر

والضالين.عليهمالمغضوبصراطإلىالمستقيمالصراطعنخروجهذافإنوالا!3!واء،

المسلمين.ولجميعلناوعافيةخيرفىوالعملالقولمنويرضاهيحبهلمافقنايووالله

الطيبينآلهوعلى،النبيينخاتممحمدسيدناعلىالله،وصلىالعالمينربللهوالحم،-

الدينيومإلىبإحسانلهموالتابعينالمؤمنينأمهاتوأزواجهالمنتخبينوأصحابهالطاهرين

.كثيراتسليماوسلم

أرنجاباورهانَفمأخبَارحًهـمْاتَخذوا):تعالىقولهوهىالتوبةسورةمن31:الآيةإلى-اللهرحمه-تيهجةالميش!ير(1)

.،يثْركونغفاش!بحانةفوإلاَّإتهلأَواحداإلهاليغبُذواإلاَّأمرواومامرْيَمابنوانمسيحاللهنذومن

".غريب"حديث:وقال03()59القرآنتنهسيركأالرمذ!)2(
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فهل،الأئمةأفضلأنهأحمدوالإمامالمشائخ،أفضلأنهالقادرعبدالشيخعنوَسُئِلَ/

لا؟أمصحيحهذا

:فأجاب

علىتفقهالذىإمامهيرجحمنمثلبعض،علىوالمشائخالا!ئمةبعضترجيحأما

وأالقادر،عبدالشيخيرجحكمن،غيرهعلىبهاقتدىالذىشيخهيرجحأو،مذهبه

تهوىومابالظنقيهيتكلمونالنهاسأكثرالبابةهذا،غيرهمأوأحمدأو،مدينأباالشيخع

المطلق،الحقاتباعيقصدونولا،والمشائخالا!ئمةهـاتب5حقيقةيعلمونلاقإنهم،الا!نفس

برهانمعهيكنلموإن،يظنهبظنفيرجحهمتبوعهيرجحأننفسهتهوىإنسانكلبل

ورسوله،اللهحرممماوهذا،وتفرقهموقتالهمتحاجهمإلىذلكيفضىوقد،ذلكعلى

وَاعْتَصِمُوا.مُّسْلِمُونَوأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنّوَلاتُقَاتِهِ-حَقَاللَّهَاتَقُواآمَنُواائَذِينَأَيُّهَايَا)ير:تعالىقالكما

قُلُوبِكُمْبَيْنَفَأَلّفَأَعدَاءًاكُنتُمْإِذْعَلَيْكُمْالثَهِنِعْمتَواذْكُرُواتَفَرَّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهبِحَبل

آيَاتِهِلَكُمْاللَّهُيُبَيِّنُكَذَلكَمِّنْهَافَأَنفذَكُمالنَّارِمِّنَحُفْرَةٍشَفَاعَلَئوكُنتُئمإِخوَانَابنِعْمَتِهِفَأَمحبَحْتُم

وَأُوْلَئكَالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِالمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَالْخَيرإِلَىيَدبؤنَأًمَّةٌفِنكُمْوَئتَكر.تهتدُونَلَعلّكُمْ

عَذَابٌلَهُمْوَأُؤلَئِكالْبيِّنَاتًجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْواخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَاثَذِينَتَكُونُواولا.ائمُفلِحُونَمُمُ

تبيض.عباسابنقال،،601-201:عمرانارأ،!وُجوهٌوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتبْيضُّيَومَ.عَظيمٌ

والفرقة.البدعأهلوجوهوتسود،والجماعةالسنةأهلوجوه

والاختلافوالتفرقالتعصبمنورسولهعنهاللهنهىمماالبابهذاةىدخلقما

ورسوله،عنهاللهنهىفيهايدخلأنلا!حدقليس،عنهالنهىيجب،قإنهعلمبغيروالتكلم

تنازعكما،اجتهادهبحسبشيخعلىشيخأوإمامعلىإمامفضلعندهترجحمنوأما

وصلاةإثنائها؟أوالإقامةإفرادأو؟تركهأوالا!ذانفىالترجيعأفضلأيما:المسلم!ن

المخاةتةاْو،بالتسميةوالجهر؟تركهأوالفجرةىوالقنوت،بهاالإسفارأوبغل!مبىالفجر

السلففيهاتنازعالئىالاجتهادمسائلثهذه،ذلكونحو؟قراءتهاتركأو،بها

ومن،أجرانفلهالحقأصابفيهاكانمن،اجتهادهعلىالاَخرأقرمخهمفكل،والا!ئهسة

لم،الشاةعىتقليدعندهترجح،فمنلهمغفوروخطؤهأجر،فلهفأخطأاجتهدقدكان

منعلىينكرلمأحمد/تقليدعندهترجحومن،مالكتقليدعندهترجحمنعلىينكر
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ذلك.ونحو،الشافعىتقليدعندهترجح

،فلانمنأفضلفلانًاأن:عامبجوابكلهمالمسلمينيجيبالإسلامفىأحدولا

منجوابتقبلفلامتبوعها،ترجحطائفةكلأنالمعلوممنلا!نه؟الجوابهذامنهفيقبل

ذلك،بخلافيفتىمنقوليقبللاعملاًأوقولأَيرجحمنأنكما،فيهيخالفهابمايجيب

مجتهدًاكانفإن،بالحقأولىأنهعندهيترجحلمنمقلدًافليكنمقلدًاالرجلكانإنلكن

تعالى:قالوقد،وسعهاإلانفسااللهيكلفولا،الحقأنهعندهيترجحماواتبعاجتهد

قال،علمبغيريتكلمولاهواهيتبعألاعليه16(،لكن:التغابنألماسثتَطَعْتُمْمَااللَّهَفَاتَقُوا!9

آلأ،ل!عِلْمٌبِهِلَكملَيْسَفِيمَاتُحَاجُّودفَلِمَعِلْمٌبِهِلَكمفِيمَاحَاجَجْتُمْهَؤلاءأَنتمْهَالملم:تعالى

.6(:الأ!الا!تَبَيَّنَمَابَعْدَالْحَقِّفِىيُجادِلًونَكَ!:تعالىوقال،66(:عمران

إلاالتفاضلهذايعرفولا،غيرهقولعلىقولهفيهايترجحمسائللهإلاإماممنوما

أعلم.والله.العلمتفاصيلفىخاضمن
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مالكومنزلة،المدينةأهلمذهبأصول!حةعن-اللهرَحمَه-الشّيخوَسئل/

الأمصارعلماءأئمةعند،الشريعةعلوموضبطه،والديانةالإمامةفىمذهبهمإليهالمنسوب

الأعصار؟سائرمنوالخبرةالثقةوأهل

عنه:اللهرضى-فأجاب

سَنَقيهاإذ،النصرةودارالهجرةودارالسنةدار-النبويةالمدينةأهلمذهب،للهالحمد

ورسوله،اللهإلىالمهاجرونهاجروإليها،وشرائعهالإسلامسق!محمدلرسولهالله

الصحابةزمنفىمذهبهم-قبلهممنوالإيمانالدارتبوؤواالذينالا!نصاركانوبها

.والفروعالا!صولفىوغربًا،شرقأالإسلاميةالمدائنأهلمداهبأصحوتابعيهموالتابعين

فىصيخي!النبىقيهاقال/التى،المفضلةالثلاثةالقرونأعصارهىالثلاثةالا!عصاروهذه

ثم،يلونهمالذينثم،قيهمبُعثْتُالذىالقرنالقرون"خير:وجوهمنالصحيحالحديث

فىالشكالا!حاديثبعضوفى.نزاعبلاقرنينقرنهبعدحبانابنفذكر")1(.يلونهمالذين

قتكون،قرنهبعدالثالثالقرنبإثباتبالجزمبعضهافىروىوقد،قرنهبعدالثالثالقرن

أربعة.

الأمة،هذهطبقاتفىالحديثأهلعلماءمنونحوهالبستىحبانابنبذلكجزموقد

الصحيح.فىثابتةالزيادةهذهفإن

!ضا:القهرسولقال:قالمسعودبناللّهعبدعنالصحيحينففى،الثلاثةأحاديثأما

تسبققوميجىءثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،يلوننىالذينالقرنأمحى"خير

.2(لي

عنها-اللهرضى-عائشةعنمسلمصحيحو!ى."شهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادة

:قالخير؟الناسأى-:وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-اللّهرسولرجلسأل:قالت

")3(.الثالثثم،الثانىثم،قيهمبعثتالذى"القرن

صلى-اللّهرسولأن؟حصينبنعمرانعنالصحيحينففى،الرابعقىالشكوأما

.2966()حبانوابن215(2535/)الصحابةفضائلكأمسلم)1(

اللّهعبدعنكلاهما016(،)2533/الصحابةفضائلفىومسلم)3651(النبىأصحابفضائلفىالبخارى)2(

مسعود.اب!

عائشة.عن216()2536/الصحابةفضائلفىمسلم)3(
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/69202

/79202

".يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرنىخيركم"إن:قال-وسلمعليه-تعالى-الدّه

مرتينقرنهبعد-وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-القهرسولأقالأدرىفلا:عمرانقال

يُؤتَمَنُون،ولاويُخونُونَ،يُسْتَشْهَدُونولايَشْهَدونَقومبعدهميكون/"ثم:ثلاثأو

الذىالقرنالأمةهذه"خير:لفظوفىالسِّمَنُ")1(.فيهمويظهر،يُوفُونَولاويْنذِرُونَ

ولااويحْلِفُونَ:فيهوقال،الحديث"يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمفيهِمبُعثْتُ

الذىالقرنأمتى"خير:!يمّااللّهرسولقال:قالهريرةأبىعنمسلم(صحيحُْوفْىُ

يَحبّونَقَوْمٌيَخْلُفُ"ثُمَّ-لا؟أمالئالثأذكر:أعلمواللّه-"يلونهمالذينثم،فيهمبُعثْتُ

)3(.يُسْتَشْهدُوا"اْنقبليَشْهَدُونَ،السَّمَانَةَ

العلماءمنطائفةمنهفهمقديستشهدوا"أنقبل"يشهدون:الأحاديثهذهفىوقوله

كانإذاماعلىذلكوحملوا،لهالمشهوديطلبهااْنقبلبالحقالشهادةأداءبهالمرادأن

نأقبلبشهادتهيأتىالذىالشهداء:بخيرأنبئكمألادا:قولهوبينهذابينجمعأعالمأ؟

بها.فيعرفهلهالمشهودبهايأتىأنعلىالثانىوحملوايسألها")4(،

ألفاظبعضفىجاءكما،بالباطليشهدلمنالأحاديثهذهفىالذمأنوالصحيح

بالخيانةذلكقرنولهذايُسْتَشْهد،ولاالرجليَشْهَدحتى،الكذبفيهميفشوثم،الحديث

عليهالمتفقالحديثفىثبتكما،المنافقآيةهىالثلاثةالخصالوهذه،بالنذرالوفاءوبترلب

ائتمنوإذا،اخْلَفوعدوإذا،كَذَبحَدَّثَإذا:ثلاثالمنافقآية":قالأنه،لمجتَاعنه/

)3(.

اللهصلىفدمهـممسلمِ")6(،أنهوزعموصلىصاموإن":لمسلملفظوفى،"نْ

إلىيسارعونأنهموبَيَّنَ،النفاقخصالمنفيهميفشوماعلىوسلمعليه-تعالى-

حتىيكذبلاممنشرفإنه،ذلكمنهيطلباْنقبلبالكذبالرجليشهدحتى،الكذب

.يكذباْنيسأل

عن،الخدرىسعيداْبىعنالصحيحينفىما،فمثلالرابعالقرنذكرفيهماوأما

الناسمنفِثَامٌيغزوزمانالناسعلىيأتى":قالبوسلمعليه-تعالى-الدّهصلى-النبى

عمرانعنكلاهما214(،)2535/الصحابةفضائلفىومسلم365(0)النبىأصحابفضائلقىالبخارى)1(

حصين.ابن

حصين.بنعمرانعن215()2535/الصحابةفضائلفىمسلم)2(

.هريرةأبىعن)2534/213(الصحابةفضائلفىمسلم)3(

وأحمد)5922(الشهاداتفىوالترمذى)6935(الاْقضيةفىداودوأبو)9181/91(الأقضيةفىمسلم)4(

الجهنى.خالدبنزيدعنكلهم،61/،4/115

.(901/)95الإيمانفىمسلم)6(.44صتخريجهسبق)5(
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منفِئَامٌيغزوثم،لهم،فيفتحنعم:فيقولون؟!بالهاللّهرسولرأىمنفيكم:هللهمفيقال

وسلم؟عليه-تعالى-الفهصلى-الفهرسولأصحابرأىمنفيكم:هللهمفيقالالناس

أصحابرأىمنفيكم:هللهمفيقالالاسمنفِئَامٌيغزو،ثملهم،فيفخح:لعمفيقولون

هل:فيقالالناسمنفِئَامٌيغزوثم،لهمفيفخح،نعمفيقولود:ا!طَله!ح!اللّهرسولأصحاب

لهم"فيفتح،نعم:فيقولون؟!طَحيماااللّهرسولأصحابأصحابأصحابرأىمنفيكم

صلىقال:ولذلك")1(الناسمنفئَامٌيغزوزمانالناسعلىيأتىثم":البخارىولمظ

.رأى:يقلولمصحب:كلهافيهَاوقال،والثالثةالثانيةفىوسلمعليه-تعالى-الذ

انظروا:فيقولونالبَعْثُفيهميبعثزمانالناسعلى"يأتى:أخرىروايةمنلمسلمو/

فيوجد؟وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-اللّهرسولأصحابمنأحداًفيكمتجدونهل

رسولأصحابَرأىمنفيكمهل:فيقولونالثَّانىالْبَعْحثيُبْعَثُثم،بهلهمفَيُفْتَحُالرجل

الْبَعْثُيُبْعَثُثم،لهمِفَيُفْخَحُ:نعم:فيقولون؟وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-اللّه

صلى-اللّهرسولأصحابرأىمنرَأىمنفيكمترونهاىانظروا:فيقولون،الثَّالثً

رأىأحداًفيكمتَرَوْنَهلانْظههـوا:فَيقالالرَّابِعُالْبَعْثًيكونثم؟وسلمعليه-تعالى-اللّه

الرجلفَيُوجَدُ؟وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-الفهرسولأصحابَرأىأحداًرأحَمامن

)2(اص"هسً

.به"لهمفيفتح

تعالى--اللّهصلى-النبىصاحبأنعلى:شيئينعلىيدلهذاسعيدأبىوحديث

أحمدالا!ئمةذلكعلىنصقدكما،صحبتهقلتوإنبه5!منأَرآهكأ5هو-وسلمعاحيه

وأسنة-وسلمعليه-تعالى-القهصلى-اللّهرسولصحبمن:مالكوقال.غيرهو

لفظأنوذلك؟ذلكبقدرالصحبةمنله،أصحابهمنشهوبهمؤمنأَرآهأويومأَأوشهراَ

وساعة.شهراً،صحبه:يقال،أنواعتحتهجنسراوصحبة

هذا.منلابدفإنه،بهمؤمنأَرآهبمنيتعلقالصحبةحكمأنالحديثهذافىبينوقد

ثقة،منهذه:قالالزيادة/هذهأثبتومن،قرونأربعةذكرلمسلمالثانىالطريقوفى

هريرةأبىحديثفىشكلماأنهكماوجودها،ينفىلاالأحاديثبتهيةفىذكرهاوترك

ومن.الثالثالقرنفيهاثبتالتىالصحيحةالا!حاديثسائرفىيقدحلم،الثالثأذكر

كلهم3/7،واْحمد2()2532/80الصحابةفضاثلفىومسلم)9364(النجىأصحابفضائلكأالبخارى)1(

الخدرى.سعيدأبىعن

.4"3/6الحديثغريبفىالخهايةانظر:الكثيرةالجماعةالفئَامُْو

الخدرى.سعيدأبىعن2(9ْ)2532/الصحابةفضائككأسلم5)2(
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تسبققوميجىءالثلاثةالقرونبعدأنهأخبر:الصحيحمسعودابنحديثفىقالأنكرها

منافاةلا:يقالوقد.بذمذكرالثلاثةبعدمافيكون،شهادتهويمينه؟يمينهأحدهمشهادة

بهيفتحمنفيهفيكونهذاومع،الرابعالقرنفىالكذبيظهرقدفإنه،الخبرينبين

الرؤية.لاتصال

103/02

مذهبكان-وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-اللّهرسولعليهاأثنىالتىالقرونوفى

منأكأ!ي!هاللّهرسولبأثريتأ!سونكانوافإنهم؟المدائنأهلمذاهبأصحالمدينةأهل

واتباعها،النبويةبالسُّنَةالعلمفىدونهمالا!مصارأهلمنغيرهموكانالا!مصار،سائر

منأكثرالعبادومقاصدالعلماءافتقاروأن،الملوكسياسةمننوعإلىيفتقرونلاإنهمحتى

الآثارمنعندهمكانبماكلهذلكعنغيرهممنأغنىكانواحيث؟المدينةأهلافتقار

أحد.كلواتباعهابهاالعلمإلىيفتقرالتىالنبوية

حجةالمدائنمنمدينةأهلإجماعأنإلىالمسلمينعلماءمنأحديذهبلمولهذا

ولا،مكةأهلإجماعلابعدها/فيماولاالا!عصارتلكفىلا،المدينةغيراتباعهايجب

أحدأوحنيفةأبىعنحكىومن.المسلمينأمصارمنذلكغيرولا،العراقولا،الشام

أبىعلىغلطفقدمسلمكلعلىاتباعهايجبحجةالكوفةأهلإجماعأنأصحابهمن

مالكعنواشتهرأهلها،إجماعفىالناستكلمفقدالمدينةوأما.ذلكفىوأصحابهحنيفة

ذلك.فىينازعولْهمالا!ئمةبقيةكانهـان،حجةأهلهاإجماعأنوأصحابه

الناساتفقفقدذلكبعدوأما،المفضلةالا"عصارتلكفىإجماعهمفىهوإنماوالكلام

فيها،يكنلمماالعلماءمنغيرهافىحينئذكانإذ،بحجةليسأهلهاإجماعأنعلى

إلىمنتسبين،القديمبمذهبهممتمسكينكانواأهلهافإن،الرَّفضُفيهاظهرحينمنلاسيما

منإليهمقدمفإنهم،ذلكبعدأو،ذلكقبلأو،السادسةالمائةأوائلإلىمالكرزهب5

المنتسبونسيمالا،منهمكثيرمذهبأفسدمنوغيرهمقَاشَان)1(أهلمنالمشرقرافضة

لهموبذل،والسنةللكتابالمخالفةالبدعأهلبكتبعليهموقدم،النبويةالعترةإلىمنهم

حينئذ.منفيهاالبدعةفكثرت،كتيرةأموالا

خرجولا،البتةظاهرةبدعةالنبويةبالمدينةفيهايكنفلمالمفضلةالثلاثةالا!عصارشأما

التىالكبارالأمصارفإنالا!مصار،سائرمحنخرجكماالبتةالا-ينأصولفىبدعةمنها

العلممنهاوخرج،وسلمعليه-تعالى-/اللّهصلى-اللّهرسولأ!ه!حابسكنها

والعبادةوالفقهوالحديثالقراَنخرجمنها،والشام،والعراقان،الحرمان:خمسةوالإيمان

.الإسلامأمورمنذلكيتبعوما

.4692،792/،البلدانمعجم:انظر.أصبهانقرببإيران4مدفيقاشانْ)1(
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النبوية.المدينةغيرأصوليةبدعالأمصارهذهمنوخرج

غيرها.فىذلكبعدوانتشروالإرجاء،التشيعمنهاخرجفالكوفة

غيرها.فىذلكبعدوانتشرالفاسد،والنسكوالاعتزالالقدرمنهاخرجوالبصرة

والقَدَر.النصببهاكانوالشام

.البدعشروهو،خراسانناحيةمنطهرفإنما،التجهموأما

عثمانمقتلبعدالفرقةحدثتفلما،النبويةالدارعنالبعدبحسبالبدعظهوروكان

حَرَّقَهُمحيث،الغاليةالثلاثةالا"صنافمنالشيعةبعقوبتهاوتقدم،الحروريةبدعةطهرت

نأوطلبتوعدهمحيثوالسبَائية،ثمانينبجلدهمتقدمحيثوالمفضلةبالنار،علىّ

خه.5فهرببغيرهأوبالقتَلسبأابنيعاقب

،عباسوابنعمر،/ابنعصرآخرفىالقدريةحدثتالصحابةعصرأواخرفىثم

الصحابة.منوأمثالهم،وجابر

ذلك.منقريبأَالمرجِئةوحدثت

وقدالعزير،عبدبنعمرموتبعد،التابعينعصرأواخرفىحَذَثُوافإنما،الجهميةوأما

قتلوقد،الملكعبدبنهشامخلافةفىبخراسَانجهمظهوروكان،بهمأنذرأنهروى

:وقالالقسرىالقهعبدبنخالدبهضحى،ذلكقبلدرهمبنالجعدشيخهصمالمسلمون

اللهاْنزعمإنه،بنَدرهمبالجعدمضحفإنى،ضحاياكماللّهتقبلضحوا،الناسأيهايا

درهمبنالجعديقولعمااللّهتعالىتكليمأَ،موسىيكلمولمخليلاً،إبراهيميتخذلم

التابعينمنوأمثالهالبصرىالحسنبلغذلكأنروىوقد.فذبحهنزلثمكبيراً،علواً

ذلك.فشكروا

لذلكمضمرهومنبهاكانوإن،البدعهذهظهورمنسليمةفكانتالنبويةالمدينةوأما

مذمومينكانواولكن،وغيرهمالقَدَريةمنقومبهاكانإذمذمومأَ؟مهانأَعندهمفكان

والنصب،بالبصرةالنساكوبدعوالاعتزال،بالكوفةوالإرجاءالتشيعبخافىف،مقهورين

ظاهراً.كانفإنه،بالشام

لاالدجال/أن-وسلمعليه-تعالى-الدّهصلى-النبىعنالصحيحفىثبتوقد

لم)1(
يناجىكانبمنمر-المعتزلةرأسوهو-عبيدبنعمروأنالمعروفةالحكايةوفى،يدشلها

سفيانهذاةفقالهذا؟من:الرجللذلكعمروفقال،سفيانأنهيعلمولمالثورىسفيان

طننتهولكنرأصيى،إلىلدعوتهبذلكعلمتلو:قال؟الكوفةأهلمن:قالأو،الثورى

!الك.بنأنسعن)4392/123(الفقفىمسلم)1(
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زمنإلىظاهرأبهاوالإيمانالعلميزل،ولمفوقمنيجيؤونكالذينالمدنيينهؤلاءمن

طبقته،وأهلمالكعنالقرنذلكأخذ،حيثالرابعالقرنأهلوهممالكأصحاب

عيينة،بنوسفيان،سلمةبنوحمادزيد،بنوحمادسعد،بنوالليث،،والأوزاعىكالثورى

الصحابة.منأدركواعمنأخذوا،وأولئكالتابعينمنطوائفعنأخذواوهؤلاء.وأمثالهم

الا!عصار.تلكفىالمدينةأهلإجماعفىوالكلام

ماومنه،المسلمينبينعليهمتفقهومامنهأن:المدينةأهلإجماعمسألةفىوالتحقيق

بعضهم.إلابهيقوللاماومنه،المسلمينأئمةجمهورقوللحو

مراتب:أربععلىالمدينةأهلإجماعأنوذلك

مثل./وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-النبىعنالنقلمجرىيجرىما:اولى

باتفاقحجةهومما،فهذاوالأحباسالخضراواتصدقةوكتركوالمد،الصاعلمقدارنقلهم

عندحجةهوكما،نزاعبلاعندهمحجةفهذاوأصحابهماوأحمدالشافعىأما.العلماء

وأصحابه.حنيفةأبىمذهبوذلك.مالك

قاضىلقبمنوأول،حنيفةأبىأصحابأجلوهو،اللّهرحمه-يوسفأبوقال

المتواتر،المدينةأهلبنقلمالكوأجابه،المسائلهذهعنوسألهبمالكاجتمعلما-:القضاة

فقد.رجعتمامثللرجعرأيتمامثلرأىصاحبىلو:وقال،قولهإلىيوسفأبورجع

،غيرهعندحجةهوكماحنيفةأبىصاحبهعندحجةالنقلهذامثلأنيوسفأبونقل

منكثيرالأئمةمنغيرهيبلغولميبلغهلمكما،النقلهذايبلغهلمحنيفةأبولَكِنْ

هذاإلىيوسفاْبىرجوعوكان.علمهيبلغهملمماتركفىعليهملومفلا،الحديث

لعلمهماشيخهما"قولوتركامحمد،وصاحبههواتبعهاكثيرةأحاديثإلىكرجوعهالنقل

تبلغه.لملكنصحتإنحجةاْيضأَ--الا!حاديثهذهإن:يقولكانشيخهمابأن

الصحيحالحديثمخالفةيتعمدونأنهمالمسلمينأئمةمنغيرهاْوحنيفةبأبىظنومن

يعملحنيفةأبوفهذا،بهوىوإمابظنإماوتكلم،عليهمأخطأفقدغيرهأولقياس

معالصلاةفىالقهقهةوبحديث،للقياسمخالفةالسفرفى/بالنبيذالتوضىبحديث

يصححوهما.لمالحديثأئمةكانوإنصحتهما،لاعتقاده؟للقياسمخالفته

الإسلاماْئمةمناْحدأأنوبينا"،الأعلامالا"ئمةعنالملام"رفعرسالةفىهذابيناوقد

أحدهميكونأنمثلعذراً،عشرينمننحولهمبلعذر،بغيرصحيحأحديثايخالفلا

اعتقدأو،الحكمعلىدلالتهيعتقدلمأو،بهيثقلموجهمنبلغهأو،الحديثيبلغهلم

ذلك.،وأمثالالناسخعلىيدلماأو،كالناسخمنهأقوىهوماعارضهقدالدليلذلكأن
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بعدمخطئأَبعضهافىويكون،أجرانلهفيكونمصيبأَبعضهافىالعَاِلمُيكونوالا!عذار

أوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالارَنجنا،!:تعالىلقوله،لهمغفوروخطؤه،اجتهادهعلىفيثاباجتهاده

"قد:وقالالدعاءهذااستجاباللّهأنالصحيحفىثبتوقد286(:البقرةأبم!أَخطَأنا

ء)1(
الا!نبياء.ورثةالعلماءولان،"ص

يعبولمأحدهما،فَهَّمَهَاوأنه،قضيةفىحكماأنهماوسليمانداودعناللّهذكروقد

إِذوَسُلَيْمَانَ؟!وَدَاوُدَ:فقالوعلمأَ،حكمأَآتاهبأنهمنهماواحدكلعلىأثنىبلايلآخر،

آتَيْناوَكُلاًّشلَيْمانَفَفهَّمْنَاهَا.شَاهِدِينَلِحُكْمِهِمْوكُنَّاالْقوْمِغَخمُفِيهِنفشَتْإذْائحَرثفِىيَخكُمان

.78،917:الا!نبياء1!،ربلْمَاح!صمَا

فىالدوابنفثرمسألةالعلماء:فيهماتنازعسألتين5تتضمنالحكومةهوها/

وأبووأحمد.،والشافعى،كمالكالعلماء،جمهورعندمضمونوهو،بالليلالحرث

مذهبفىنزاعذلكوفى،والقيمةبالمثلضمان:والثانىمضموناً.يجعلهلمحنيفة

وغيرهما.وأحمدالشافعى

بهقضىكماأمكنإذابالمثلالضمانيقتضىذلكنحوفىالسلفأكثرعنوالمأثور

حنيفةأبىمذهبمنكالمعروف،بالقيمةإلاذلكيضمخونلاالفقهاءمنوكثير،سليمان

وأحمد.والشافعى

كما،المسلمينباتفاقحجةالنقلمجرىيجرىالذىالمدينةأهلعملأنهناوالمقصود

صيعانهم،بإحضارالمدينةأهلوأمروالمد،الصاععنسألهلما-يوسفلأبىمالكقال

ماوالفهلا:قال؟يكذبونيوسفأباياهؤلاءأترى-:أسلافهمعنإسنادهاأنلهوذكروا

.العراقأهليابأرطالكموثلثأرطالخمسةفوجدتهاالصيعانهذهحررتفأنا،يكذبون

رجعت.كمالرجعرأيتماصاحبىرأىولو،اللّهعبدأباياقولكإلىرجعت:فقال

عهدعلىصدقةمنهايؤخذلمالمدينةأهلمباقيلهذه:فقالالخضزاواتصدقةعنوسأله

فيهاتنبتوهى:يعخى-عنهمااللّهرضى-عمرولابكرأبىولا!بَّالقهرسول

لبيانيذكر،فلانحبسوهذا،فا،نحبسهذا:فقالالا!حباسعنوسأله.الخصراوات

ماصاحبىرأىولو،اللّهعبدأبايارجعتقدمنهما:/كلفىيوسفأبوفقال،الصحابة

رجعت.كمالرجعرأيت

كمذهب،صدقةالخضراواتفىليسأنهفىالفقهاءبقيةوافقاومحمديوسفوأبو

هؤلاء،كمذهب،صدقةأوسقخمسةدونفيماليسأنهوفىوأحمد،والشافعىمالك

.17صلضهـيجهسبق)1(
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هؤلاء.كمذهب،لازمعندهالوقفوأن

دولةوجاءتالا!مويةالدولةانقرضتلمالأنه؟العراقأهلياأرطالكم:مالكقالوإنما

ملكه،دارفجعلهابغدادفبنى-بالمنصورالملقب-جعفرأبوأخوهفقامقريبأَ،العباسولد

،العراقأهلمنالإسلامبدينأعنىكانواحينئذالحجازأهلأنيعلمجعفرأبووكان

فوجدتالا!مرهذافىنظرت:قال،المدينةعلماءمنغيرهأولمالكذلكقالأنهويروى

غزوأهلهمإنماالشامأهلووجدت-ذلكنحوأو-وتدليسكذبأهلالعراقأهل

كماأوالحجاز،أهلأعلمأنت:لمالكقالإنه:ويقال.فيكمالا!مرهذاووجدتوجهاد،

عليهمفقدم،فيهالعلموينشروا،العراقإلىيذهبواأنالحجازعلماءجعفرأبوفطلب

عبدأبىبنوربيعة،الا!نصارىسعيدبن/ويحيى،إسحاقبنومحمد،عروةبنهشام

وغير،الماجشُونسَلَمةاْبىبنالعزيزوعبد،الجُمَحِىسفيانأبىبنوحنظلة،الرحمن

قدمعمنوأكَثر،الحديثمنهمويتعلمهؤلاءمجالسفىيختلفيوسفأبووكان.هؤلاء

وزفر،بالحديثأعلمهميوسفأبو:حنيفةأبىأصحابفىيقالولهذاالحجاز؟من

بالعربيةاْعلمهمومحمدتفريعآ،أكثرهماللؤلؤىزيادبنوالحسن،للقياسأطردهم

إلىالناسواحتاجالملكدارالعراقصارتفلماتفريعأَ،أكثرهم:قيلوربما،والحساب

بالحنطةرطلهموكان،العراقأهلبرطلالشرعىالمكيالغيروالشريعةبالسُّنَةأهلهاتعريف

الدرهم.أسباعوأربعةدرهمآوعشرونوثمانيةمائةمثقالاَ:تسعينذاكإذوالعدسالثقيلة

المسلمين.باتفاقحجةوهو،المدينةأهللإجماعالا!ولىالمرتبةهوفهذا

مذهبفىحجةفهذا،عفانبنعثمانمقتلقبلبالمدينةالقديمالعملالتالْية:المرتبة

قدماءرأيتإذا:الأعلىعبدبنيونسروايةفىقال،الشافعىعنالمنصوصوهو،مالك

ماأنأحمدمذهبظاهروكذا.الحقأنهريبأَقلبكفىتتوقففلاشىءعلىالمدينةأهل

فهىالمدينةفىكانتبيعةكلأحمد:وقالاتباعها،يجبحجةفهوالراشدونالخلفاءسَنَّه

كانتعلىبيعةوكذلك،بالمدينةكانتوعثمانوعمربكرأبىبيعةأنومعلوم.نبوةخلافة

بيعة.بالمدينةيعقدلمذلكوبعدمنها،خرجثمبالمدينهة

:قالاْنه!ن!النبىعن-ساريةبنالعرباضحديث-الصحيحالحديثفىثبتوقد/

عليهاوعضوابهاتمسكوابعدى،منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتى"عليكم

!()1(.ضلالبدعةكلفإنالا!مور،ومحدثاتهـاياكمبالنواجذ،

.إصحيح"حسن:وقال)2676(العلمفىوالترمذى46()70السنةفىداودأبو()1
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ثمسنةثلاثونالنبوة"خلافة:قالاْنه!ه!اِالنبىعن)1(سفينةحديثمنالسقوفى

عَضُوضأ")2(.مُلْكأَيصير

المدينةلاهليعلموماحجةالراشدينالخلفاءقولأنيقتضىحنيفةأبىعنفالمحكى

عليه-تعالى-اللهصلى-الرسوللسنةمخالفالراشدينالخلفاءعهدعلىقديمعمل

وسلم.

اْرجح،اْيهماجهلوقياسينكحديثيندليلانالمسألةفىتعارضإذا:الثالثةوالمرتبة

اْهلبعمليرجحأنهوالشافعىمالكفمذهب.نزاعففيه،المدينةأهلبهيعملوأحدهما

المدينة.أهلبعمليرجحلاأنهحنيفةاْبىومذهب.المدينة

لااْنه-:عقيلوابنيعلىأبىالقاضىقولوهو-أحدهما:وجهاناْحمدولاْصحاب

المنصوصهوهذا:قيل.بهيرجحأنه:-وغيرهالخطابأبىقولوهو-والثانى،يرجح

يفتىوكان.الغايةفهوبهوعملواحديثأالمدينةأهلراْىإذا:قالكلامهومناْحمد.عن

المستفتىيدلوكانكثيراً،تقريرأالعراقاْهلمذهبعلىويقدمهالمدينة/اْهلمذهبعلى

عبيد،وأبى،إسحاقعلىالمستفتىويدل،المدينةاْهلومذهبالحديثأهلمذاهبعلى

مصعبأبىحلقة-المدنيينحلقةعلىويدله،الحديثأهلفقهاءمنونحوهمثور،وأبى

أحمدبعدمات،مالكعنالموطأرواةمنماتمنآخرهومصعبوأبو.ونحوهالزهرى

علىيردكماالمدينةاْهلعلىيردأنيكرهأحمدوكان،ومائتينوأربعيناثنتينسنة،بسنة

الآثار.اتبعواإنهم:ويقول،الراْىأهل

المدينة.أهللأقوالالترجيحفىمالكمذهبتوافقالأئمةجمهورمذاهبفهذه

مأاتباعهيجبشرعيةحجةهوهلفهذا،بالمدينةالمتأخرالعملفهى:الرابعةالمرتبةوأما

حنيفةواْبىوأحمدالشافعىمذهبهذا.شرعيةبحجةليسأنهالناساْئمةعليهفالذىلا؟

فىالوهابعبدالفاضلذلكذكركما،مالكأصحابمنالمحققينقولوهو.وغيرهم

أصحابمنالمحققينعندحجةولاإجماعاليسهذاأنذكر،وغيره"الفقه"اْصولكتابه

دليل،ولانصللأئمةمعهوليس،أصحابهمنالمغربأهلبعضحجةجعلهوربما،مالك

تقليد.أهلهمبل

لأممولى:وقيل-يخ!،القهلرسولمولىكان،عبسةوقيل،رومان:وقيل،مهران:فقيل،اسمهفىاختلف)1(

جمفهالفهرسولسماه.أكثروالأول،البخترىأبى:وقيل،الرحمنعبدبأبىيكنىكان،!لخزالنبىزوجسلمة

سفينةحملحتىورمحهوتريهسيفهع!!حِمهالنبىعليهألقىالقومبعضأعيافكلماسفرفىمعهكانلأنه؟سفينة

بمتصرف.324،،2/الغابةأسد!.!سفينة"أنت:له!يه!ييهالنبىفقالأشياء

سفينة.عنكلامما)2226(الفقفىوالترمذى)4646(السنةفىداودأبو)2(
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يذكرإنماالموطأفىوهو،حجةهذاجعليوجبماالك5كلامفىأرولم:قلت

أهلعليهيزللمالذى:يقول/،وتارةهـذهبهميحكىفهو،عندهمعليهالمجمعالاصل

يذكر.لاوتارة،القديمالإجماعإلىيصيرببا!دناالعلم

خالفتوإناتباعهاالأمةجميععلىيجبحجةالمتأخرالعملأنيعتقدمالككانولو

اتباعيلزمهمأنعليهيجبكما،الإمكانحدبذلكالناسيلزمأنعليهلوجبالنصوص

نأغيرهأوالرشيدعليهعرضوقد.وبالإجماعفيهاتعارضلاالتىالثاببةوالسنةالحديث

القه-صلى-اللّهرسولأصحابإن:وقال،ذلكمنفامتنعموطئهعلىالناسيحمل

.قالكماأو،بلدىأهلعلمجمعتوإنماالا"هـصار،فىتفرقوا-وسلمعليه-الىتع

قولهمأنبذلكعلم،الا!ئمةجمهورمذاهبفيهتفاوتالمدينةأهلإجماعأنتبينوإذا

قوية،حجةوتارة،قاطعةحجةيكونتارةوأنهورأيأَ،روايةالا!مصارأهلأقوالأ!ح

المسلمين.أمصارمنلشىءالخاصيةهذهليستإذ"للدليلمرجح!أَتارةو

قبلأحدمنهايخرجلمإذ؟الصحابةخيارهمالصحابةمنبالمدينةكانمنأنومعلوم

بنعمرأرسلوغيرهماوالعراقالشامفتحلمافإنه،منهأ!ضلهومنبهاوأقامإلاالفتنة

عبدالعراقإلىفذهب،والسنةالكتابيعلمهممنالأمصارإلى-عنهاللّهرضى-الخطاب

وسلمان،حصينبنوعمرانياسر،بنوعمار،اليمانبنوحذيمةمسعود،بن/اللّه

الدرداء،وأبو،الصامتبنوعبادة،جبلبنمعاذالشامإلىوذهب.وغيرهم،الفارسى

ومثل،عوفبنالرحمنوعبد،وعلى،عثمانمئلعندهوبقى.وأمثالهم،رباحبنوبلال

وغيرهم.،ثابتبنوريد،مسلمةبنومحمد،كعبب!أئى

ثمبالفتيا،يفتى-ذاكإذالصحابةمنبالعراقكانمنأعلموهو-مسعودابنوكان

مسألةفىجرىكما،إليهمفيرجعقولهعنفيردونه،المدينةأهلعلماءفيسألالمدينةيأتى

قبلامرأتهطلقإذاوأنه،الربيبةوفىفيهاالشرطأنمسعودابنظنلماالنساء،أمهات

علماءأخبرهذلكعنوسألالمدينةإلىجاءفلماابنتها،تحلكماأمهاحلتالدخول

امرأتهبمْراقالرجلوأمر،قولهمإلىفرجع،الا!مهاتدونالربيبةفىالشرطأنالصحابة

حملت.ه،بحد

تعالى--القهصلى-اللّهرسولعنسنةيكونأنإها:يعملونفيماالمدينةأكعلوكان

الموطأجلأخذمالكاإن:ويقالالخطاببنعمرقضاياإلىيرجعواأنوإما،وسلمعليه

وفى.مُحَدَّثوعمر،عمرعنالمسيببنوسعيد،المسيببنسعيدعنوربيعة،ربيعةعن

لبعثفيكمأبعثلم"لوةقال-وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى-اللّهرسولعنالترمذى
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)1(س
"كان:قال/أنه؟وسلمعليه-تعالى-اللهصلى-عنهالصحيحينوفى،عمر"ْ-

صلى-النبىعنالسننوفىفعمر")2(،أحدأمتىفىيكنفإن،مُحَدَّثولىقبلكمالا!ءمفى

وعمر")3(.بكرأبى:بعدىمنبالّلذَيْنِ"اقتدوا:قالأنه؟وسلمعليه-تعالى-اللّه

وعبدوسعد،والزبير،،وطلحة،وعلى،كعثمان،الصحابةأكابريشاورعمروكان

كانفإنهعمر،بهقضىماانظروا:الشعبىقالولهذا؟الشورىَأهلوهم،الرحمش

وأيقضىمماأرجحهؤلاءفيهويشاورعمربهيفتىأويقضىكانماأنومعلوم.يشاور

أجمحين.عنهماللّهرضى-نحوهأومسعودابنبهيذتى

وًل4سَ!،اللّهرسولولقضىمايتغإنماوالفروعوالا!صولالدينسائل5فىعمروكان

المر!فىالرجعيةالمعتدةالمطلقةفىشاورهكما،الشورىأهلمنوغيرهعلياَيشاوروكان

ذلك.وأمثال؟ترثحلزوج!ا:5،تإ!ا

والزبير،وطلحةهو،العراقإلىعلىّوانتثنل،والفرقةالفتنةوحصاتعخمانقتلفاصم،

،وقاصأبىبنسعدمثلالصحابةمنبهاكانولكنهؤلاء،مثلهومنبالمدينةيكنلم

الصحابة.منعلىمعممنأجلهومنوأمثالهم،مسلمةبنومحمد،أيوبوأبى

بهاكانإذبالمدينة/كانوعلىمسعود،وابنعلىالصحابةمنبالكوفةكانمنفأعاحم

علمأَأعظمهؤلاءمععليأَأنومعلوم،وعخمانعمرنائبوهومسعود،وابنوعثمانعمر

فىالعراقأهلبعضيناظرالشافعىكانولهذا؟العراقأهلمنمعهمنجمجعمنووفيَ

على"اختلافكتابالشافعىفصنفمسعود،وابنعلىبقولالمناظرعلىحتجا5ًالفقه

بنمحمدبعدهوجاءقولهما.منالعلمأهلمنوغيرهالمناظرتركهمافيهيبين"اللهوعبد

تتركونالمسلمينوسائرإنكم:قال،الشافعىصنفمماأكثرذلكفىفصنفالمروزىنصر

منه.راجحهولماذلكيتركغيركموكذلكقوليهما،منراجحهولماقوليثما

أهللعلممنقادينكانواالكوفةغيرالمسلمينأمصارسائرأن:ذلكفىالأمريوضحومما

قبلهومنالا!ورْاعىمثل،ومصرالشامكأهل،العلمفىأكفاءهمأنفسهميعدونلا،المدينة

تعظيمهموأن،المصريينمنبعدومنقبلومنسعدبنالليثومثل،المشاميينمنوبعده

،البصرةأهلعلماءوكذلك.بينظاهرالقديمةلمذاهبهمواتباعهمإالمدينةأهللعمل

وأمثالهم.،مهدىبنالرحمشوعبد،لازيدبنوحماد،كأيوب

أهللقولنصرةصاروامصرأهلفإنالا!مصار،هذهفىالمدينةأهلمذهبظهرولهذا

المُشرِّححديثمنإلانعرفهلاغريبحسن"حديث:وقالعامر،بنعقبةعن)3686(انماقبكأالخرثمذى)1(

."3!اعان31ت

.(8923/23)الصحابةفضائلكأوهـحسلم(9368)الصحابةفضائلكأالبخارى)2(

.(79)المقدمةفىماجهوابن"،"حسن:وقال3662()المناقبفىالخرمذى)3(
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وعبد،وأشهب،القاسموابن،وهبكابن،المصريينمالكأصحابأجلاءوهم،المدينة

لهم،وأمثالهممحمدبنومروان،مسلمبنالوليدمثل/والشاميون.الحكمبنالله

مالك.عنمعروفةروايات

إسحاقبنإسماعيلومثلزيد،بنوحماد،مهدىبنالرحمنكعبدالعراقأهلوأما

كانواونحوهوإسماعيل،القضاةقضاةوكانوا،مالكمذهبعلىكانوا،وأمثالهمالقاضى

.الإسلامعلماءأجَلِّمن

فقدوالفرقةالفتنةقبلوأما،المدينةأهلمكافاةيدعونوالفرقةالفتنةبعدالكوفيونوأما

الكوفةاْهلمنأحداًأنعثمانمقتلقبليعرفلا،لهمومنقادينالمدينةلأهلمتبعينكانوا

وصارواالأمةوتفرقتعثمانقتلفلما،المدينةأهلمنأعلممدينتهأهلأنيدعىغيرهاأو

المدينة.أهلعلماءالكوفةأهلبعلماءيساوىمنالكوفةاْهلمنظهرشيعأَ

أهلأمروقوىمنها،النبوةخلافةلخروجالمدينةأمرضعفأنهذلكفىالشبهةووجه

فىاستقرقدوالأصولالفروعمسائلمنالكلامفيهمالكنفيها،علىّلحصولالعراق

قولهممناْولىالفرقةقبلالا"مصارسائرمعالكوفةاْهلقولأنعمر.ومعلومخلافة

عمرمعرأيك-:عنهاللّهرضى-علىقاضىالسلمانىعبيدةقال.الفرقةبعدوحديثهم

الفرقة.فىوحدكرأيكمنإلينااْحبالجماعةفى

النبىلقول؟والإجماعالنصعليهدلماوالتفرقالفتنةمنبالكوفةكانأنهومعلوم/

")1(،الشيطانقَرنيطلعحيثمنههنا،منالفتنةههنا،منالفتنةههنا،من"الفتنة:!لىجَمص

وجه.غيرمنالصحيحفىعنهثبتقدالحديثوهذا

أهلأصحالمدينةواْهل،رأىوإما،روايةإما،العلمأنذلكفىالا!مريوضحومما

نأعلىبالحديثالعلمأهلاتفقوقد،الأحاديثفأصححديثهموأماورأيًا.روايةالمدن

الشاماْهلأحاديثوأما،البصرةأهلأحاديثئم،المدينةأهلأحاديثالا!حاديثأصح

يكنولملهؤلاء،ماالا!لفاظوضبظالمتصلالإسنادمنلهميكنلمفإنه،ذلكدونفهى

منمنهملكن،بالكذبيعرفمن-والشام،والبصرة،ومكة،المدينةأهليعنى-فيهم

يضبط.لامنومخهميضبط

بهاكانالتابعينزمنففى،فيهممنهأكثربلدأهلفىالكذبيكنفلمالكوفةأهلوأما

باتفاقكذبًاالطوائفأكثرفإنهم،الشيعةسيمالا،بالكذبمعروفونمنهمكثيرونخلق

يحتجونيكونوالماْنهمالمدينةأهلمنوغيرهمالكعنيذكرهذاولا!جل،العلمأهل

بينيميزونيكونواولم،كذابينفيهمأنعلمواقدلأنهم؟العراقأهلأحاديثبعامة

.(94-5092/45)الفتنفىومسلم07(2907،39)الفقشىالبخارى)1(
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عنمالكروىكما،بهيحتجونفإنهمالحديثصدقعلمواإذافأما،والكاذبالصادق

وأيوبإلاأحدعنحدثتكمماةفقال،ذلكفىله/فقيل،عراقىوهوالسختيانىأيوب

هذا.نحوأو،منهأفضل

عن،سفيانروىإذا:لهقيلأنهروىحتى،للشافعىالقديمالقولهوالقولوهذا

بالحجازأصللهيكنلمإن:فقال،بهيحتجلاحديثًااللهعبدعن،علقمةعنمنصور

منا،بالحديثاْعلمأنتم:حنبلبنلا!حمدوقال،ذلكعنرجعالشافعىإنثمفا،.هـالا

يقل:ولمكوفيًاأوبصريًاأوكانشاميًا،إليهأذهبحتىبهفأخبرنىالحديثصحفإذا

قبل.بهذايحتجكانلا!نهمدنيًا؟أومكيًا

فكانوا،والسننالصحيحوأصحابسعيدبنويحيىكشعبةالحديثأهلعلماءوأما

لاالذينالثقاتمنوالبصرةبالكوفةمنفيعلمون،وغيرهمالحفا!الثقاتبينيميزون

مثلفىعالميستريبولاالحجاز،أهلمنكثيرمنأفضلهومنفيهموأن،فيهمريب

التيمى،والحارث،الستلمَانِىوعُبيدةوالأسود،،كعلقمةمسعود،بناللهعبدأصحاب

الناسأوثقمنوأمثالهم،عُتيبةبنوالحكم،النخعىإبراهيممثلثم،القاضىوشريح

العلمأهلصححهبماالاحتجاجعلىمتفقينالإسلامأهلعله،ءصارفلهذا؟وأحفظهم

مافيهيذكرالا!مصار"أهل"مفاريدالسجستانىداودأبووصنف،كانمصرأىمنبالحديث

بالسنة.العلمأهلمنالمسلمينمنمصركلأهلانفرد

أصولفىبدعةابتدعمنفيهميكنلمالمدينةأهلأنعلمفقدوالرأىالفقه/وأما

هُرمُزبنرَبيعَةُلهموفرع،العباسيةالدولةأوائلفىالرأىفىالكلامحدثولما،الدين

فىوصار،بالكوفةوأمثالهحنيفةوأبو،بالبصرةوأمثالهالبُستِىعثمانفرعكمافروعًا،

وأبى،عروةبنهشاممثللذلكالرادونوصاريرد،منوفيهم،ذلكيقبلم!الناس

فهمبالمدينةالمحدثالرأىمنردواماردوافإن،وأمثالهمعُيَينةوابن،والزُّهرىالزّنَاد،

فيماالعراقأهلمناْكثرالمدينةأهليكنفلمردًا،أشدبالعراقالمحدثللرأى

.الرجحانيظهروبهذايحمدونهفيمافوقهموهميحمدلا

-المولدونفيهمفشىحتىمعتدلاإسرائيلبنىأمريزللم:عروةبنهشامقالماوأما

ذلكفىفنظرنا:عيينةابنقال.وأضلوافضلوا،بالرأىفيهمفثقالوا-الا!كلمسباياأبخاء

كانمنبعضوذكر،الاممسباياأبناءالمولدينمنهوإنماالرأىمنحدثمافوجدنا

المدينة.أهلمنبالعراقممنهذاعندأحمدبالمدينةوالذين،وبالكوفةوبالبصرةبالمدينة

منللسنأتبعكانواإنهم:الدولتينإحدىعن-عنهاللهرضى-مالكقالولما

بالخلافةأولىأولئكلأن؟الحدثانمنبمقاربتهاظهرمالاجلذلكقال.الا!خرىالدولة
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وقرنًا.نسبًا

علماءيرجحون-العباسبنىخلفاءساداتوهم-والرشيدوالمهدىالمنصوركانوقد/

علىالحجازأهليرجحونأميةبنىخلفاءكانكما،العراقأهلعلماءعلىوقولهمالحجاز

كثرالمشرقيةالاَراءإلىعدلبلالسبيلهذايسلكلممنفيهمكانولما،الشامأهلعلماء

الخلافة.وضعفتشيهمالأحداث

موتبعدغيرهاعلىوترجحتصارماوالإيمانالعلممنفيهاصارإنمابغدادإنثم

،الإسلامحقائقوأظهربهاالسُّنَّةأفشىمنوسكنها،الحجازأهلعلماءمنوأمثالهمالك

الزمانذلكومن.الحديثأهلفقهاءمنوأمثالهماعبيد،وأبى،حنبلبنأحمدمخل

وانتشر-،الا!مصار/إلىمنهاوانتشرفيهاذلكوكثر،والفروعالا!صولفىالسئُئةبهاظهرت

بنإبراهيمبنإسحاقامكلالمشرقفىفصار،والمغربالمشرقفىالوقتذلكمن-أيضا

ماالمدينةأهل/من-اعلمالمغربإلىوصار،المباركبناللهعبدوأصحابوأصحابهراهويه

مثلهيكونلاماالعلمامنوالمغربوخراسَانبغدادفىفصار،الحديثعلماءمنإليهمنقل

.والبصرةبالحجازذاكإذ

علىيفضلمنالحجازعلماءمنوأصحابهمالكعصربعديكنفلمالحجازأحوالأما

.والمغربوالعراقالمشرقعلماء

لطالأصولهموصحةالمدينةأهلعلماءفضلاستقصيناولو،شّبعهيطولبابوهذا/

.الكلام

أهلبمذهبالناساْقومُ-عنهاللهرضى-مالكاأنأحدعندريب3فا،ذلكتبينإذا

عندالمكانةمنلهكان،منهبذلكأقومبعدهولاعصرهفىيكنلمفإنهورأيًا؟روايةالمدينة

جمعوقد،إلمامأدنىبالعلملهمنعلىيخفىلاما-والعاممنهمالخاص-الإسلامأهل

وهؤلاءنحوها،أووسبعمائةألفًافبلغوامالكعنالرواةأخبارالخطيببكرأبوالحافظ

أخبارهمانقطعتبمنفكيف،سنة"ثلاثمائةمنقريببعدحديثهمالخطيبإلىاقصلالذين

وعصروعصره،وأربعمائةوستيناثنتينسنةتوفىالخطيبفإن،خبرهمإليهلخصللمأوا

تسعسنةتوفىومالكواحد،هؤلاءوأمثاليعلىأبىوالقاضىابىهـوالبيهقىعبدابن9

ومائتين،أربعسنةالشافعىوتوفى،ومائةخمسينسنةحنيفةأبووتوفى،ومائةوسبعين

ما:-اللهرحمه-الشافعىقالولهذا؟ومائتينوأربعينإ-خدىسنةحنبلبنأحوفىوتوفى

الشافعى-قالكماوهو.مالكموطأمناللهكتالببعدصوابًاأكثركتابالسماءأديمتحت

عنه.اللهرضى
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صحيحأصئمنكتابالقرآنبعدليسأنهمنالإسلامأئمةعليهمايعارضلاوهأ!

فإنهمسلمًارجحومن،مسلممنأصح/البخارىأنعلىالا!ئمةأنمع،ومسلمالبخارى

ألفاظجمعيريدمنعلىأيسرذلكواحد،فإنمكانفىالحديثألفاظبجمعهرجحه

أصئبهمانفردالذينالرجالأومسلمبهاانفردالتىالأحاديثأنزعممنالحديا،وأما

فيهيشكلاغلط،-فهذابهمانفردالذينالرجالومنالبخارىبهاانفرد/التىالا!حاديثمن

أفقه،وأنهوالتاريخ7والعللبالحديثمسلممنأعلمالبخارىأنأحديشكلا،كماعالم

لبعضيتفققدكان،هـانالمشهورةوالسقالصحيحأهلأفقهداودوأبوالبخارىإذ،منه

ذلك،بخلافوالغالبقليلفهذا،البخارىبهانفردمابعضعلىيرجحأنمسلمبهانفردما

ومسلم.البخارىكئابمنأصحكتابالقرآنبعدليسأنهالعلمأهلعليهاتفقالذىفإن

يكنولمالمسند،الصحيحالحديثفيهماجردلا!نه؟كذلكالكتابانهذانكانوإنما

وشبهوالمرسلالحسنمنالحديثسائرولا،والتابعينالصحابةآثارذكربتصنيفهماالق!د

أصئفهوصطايرتي!الدّهرسولعنالمسندالصحيحالحديثفيهجردماأنريبولا،ذلك

المصنفة.الكتبمنالمعصومعنأصئمنقولآلا!نه؟الكتب

علىالناسفإن،ذاكإذالمصنفينالعلماءطريقةعلىضنَفَفإنه،ونحوهالموطأوأما

غيرعنهيكتبواأننهاهمقدطلم!-صالنبىوكان،القرآنيكتبونكانواصط!!يمالدّهرسولعهد

جمهورعندذلكنسخثمفليمحه")1(،القرآنغيرشيئأَعنىكتب"من:وقال/القرآن

وكتبشاهٍ")2(،لا!بى"اكتبوا:وقالعمروبناللهلعبدالكتابةفىأذنحيتالعلم،ء،

أمنلماأذنثم،بغيرهالقرآناشتباهمنخوفًاأولاالنهىوكانقالوا:كتاباحزمبنلعمرو

.غيره-أيضا-وكتبوا،يكتبونعطاستيإ/-ماالدّهرسولحديثمنيكتبونالناسفكانذلك

فأول،العلمإفصنف،التابعينتابعزمنإلىمصنفةكتبفىذلكيصنفونيكونواولم

عَرُوبةأبىبنسعيدوصنف.الا!مواتفىوشيئًاالتفسير،فىشيئأَجريجِابنصنفمن

والصحابةغا!حمهالنبىعنالبابفىمايصنفونهؤلاءوأمثالومعمَر،سلمةبنوح!،د

مالكفصنف،القرآنبعدوالفروعوالا!صولوالعلمالفقهكتبكانتهىوهذه.والتابعين

الطريقة.هذهعلىالموطأ

الرحمن،وعبدالجراحبنووكيع،وهببناللهوعبد،المباركبناللهعبدبَعْدُوصسف

سعيا-أبىعنكلهم21،93،،312/وأحمد1911/المقدمةفىوالدارمى72(0/03)4الزهدفىمسا3)1(

الخا-رى.

فىوالترمذى2()71ْالحجفىداودوأبو448(،)1355/447الحجفىومسلم)112(العلمفىالبخارى)2(

.هريرةأبىعنكلهم2،238/وأحمد!صحيححسن-ديث"هذا:وقال)2667(العلم
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يعدونهاكانواالتىالكتبفهذههؤلاء،وغيرمنصور،بنوسعيد،الرزاقوعبد،مهدىابن

كتابالقرآنبعدليس:فقال-اللهرحمه-الشافعىإليهاأشارالتىهىالزمانذلكفى

لماأحمدالإماموكذلك،نظرائهحديثمنأصححديثهفإن،مالكموطأمنصوابًاأكثر

علىورأيهمالكحديثرجح؟ورأيهمغيرهوحديث/ورأيه!الكحديثعنسُئِلَ

ورأيهم.أولئكحديث

نأ"يوشك:قالأنه!؟النبىعنوغيرهالترمذىرواهالذىالحديثيصدقوهذا

فقد")1(،المدينةعالممنأعلمعالمايجدونفلاالعلمطلبفىالإبلأكبادَالناسيضرب

مالك.هو:قالواأنهموغيرهماعيينةوابنجريجكابنواحد،غيرعنروى

فيهأنبعضهمفزعمالحديثفىالطعنأحدهما::مأخذانلهمهأ!فىنازعواوالذين

.ونحوهالزاهدكالعُمَرىمالكغيرأرادأنه:والثانى.انقطاعًا

كانلمنوبالتواترموجوذا،كانلمنمتقرراْمرمالكوأنهالحديثعليهدلما:فيقال

منأكثرالإبلأكبادالناسإليهضربأحدمالكعصرفىيكنلمأنهريبلافإنهغائبًا،

بوجهين:يقرروهذا.مالك

فيهوهذا،حنيفةوأبىوالليثوالا!وزاعىالثورىمثلعلىتقديمهبطلب:أحدهما

.المقامهذافىإليه-شاجةولانزاع

وسبعينتسعسنةتوفى/فإنه،كلهمهؤلاءعنموتهتأخرمالكًاإن:يقالأن:والثانى

أعلمالا!مةفىيكنلمهؤلاءموتبعدأنهفمعلوم.ذلكقبكماتواكلهموهؤلاء،ومائة

منأحدإلىرحلولا،المسلمينمنأحدفيهينازعلاوهذاالعصر،ذلكفىمالكمن

ورحل،والمغربالمشرقمنإليهرحل،بعدهولاقبلهلا،مالكإلىرحلماالمدينةعلماء

فىموطؤهوانتشر،والعامةوالملوكوالزهادالعلماءمن،طبقاتهماختلافعلىالناسإليه

وأخذالموطأ،منانتشارًاأكثركانالقرآنبعدكتابالعصرذلكفىيعرفلاحتى،الا!رض

الحسنبنومحمدالشافعىعنهأخذمناْصغر،ومنوالعراقوالشامالحجازأهلعنهالموطأ

وإذا،دارهتمتلىوالحجازيينمالكعنبالعراقحدثإذاالحسنبنمحمدوكانوأمثالهما،

وأثبت.اْصحالمدينةوأهلم،لكعلمبأنلعلمهم؟الناسيقلالعراقأحلعنحدث

اْنأحدكلعندومعلوم.عيينةوابن،مالك:اثنانالعلمالشافعىعنهأخذمنوأجَل

القائل:قالكماومالكًاإنى:يقولكانإنهحتى،عيينةابنمنأجلمالكًا

الحجفىالكبرىفىوالنسائى!.عيينةابنحديثوهوحسنحديث"هذا:وقال0268()العلمكأالترمذى)1(

.هريرةأبىعنكلا،سما1(،)1942/
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القناعيس)3(البُزْلِ)2(صولهّيستطعلمقَرَنٍفىلُزَّ)1(ماإذااللبونوابن

كونهمعالزاهد،العُمَرىهوالعلمطلبفىالإبلأكبادإليهضربتالذىأنزعمومن

إلىاحتاجواالناسأنيعرفلمالمنكر،عنناهيًا/بالمعروفآمرًازاهدًا،صالحًارجلاكان

نقلكما،ويستفتيهمالكًايستشيرأمرًاأرادإذاوكان.فيهإليهرحلواولا،علمهمنشىء

فلمامالكًا،اْشاورحتى:فقال،الخلافةيتولىأنالعراقمنإليهكتبلمااستشارهأنه

فيهتراقحتىالعباسولديتركهلاهذاأنوأخبره،ذلكفىيدخلألاعليهأشاراستشاره

نإ-محمدبنالقاسموَلِّ:لهقيللما-العزيزعبدبنعمرذكرهمالهوذكر،كخيرةدم،ء

كخيرة.دماءفيهتراقحتىالا!مرهذايدعونلاأميةبنى

عنأخذواالناسأنيعلملم،العلوممنوغيرهاوالفخياوالحديثالخفسيرعلوموهذه

؟!إليهالناسورحلةالعلمفىبمالكهذايقرنفكيفيذكر،مامنهاالزاهدالعُمَرى

بحديثالبابيستفتحماأول،البخارىكتابفيهاماأجَلالتىالصحيحكتبهذهثم

نأنعلمونحن،غيرهحديثهعلىيقدملامالكحديثمنشىءالبابفىكاندمان،مالك

وقته.فىمالكمنأعلمعالمايجدوافلم،العلمطلبفىالإبلأكبادضربواالناس

عضدلهمفالموافق،منازعوإما،موافقإما:المدينةوأهل،مالكمعكلهموالناس

يستخفمنتجدوما.بمقدارهمعارفلهم/،مبجللهم،معظملهموالمنازعونصير،

القائمهومالكًاأنلعلمهموذلك،العلمأئمةمنمعدودًاليسمنإلاومذاهبهمبأقوالهم

المدينةأهلمذهب)4(رجحانمنوالعامةالخاصةعندأظهروهو،المدينةأهلبمذهب

عليهاجتمعبماوإما،المدينةأهلبحديثإما،مشحونموطأهفإنالا!مصار،سائرعلى

فيهافيختاروغيرهمالمدينةأهلفيهاتنازعمسألةوأماحديثًا.وإماقديما،إما،المدينةأهل

أنهقدرولوالمدينةعلماءعندمعروفةباَثارفأما.سمعتماأحسنهذا:ويقولقولا،

ذلك.انقطعفقدمالكمنالمدينةأهللمذهبأتبعهومنالمتقدمةالا!زمانفىكان

المسائل،بعضفىلا!حاديثهمأولامخالفتهمالكعلىأنكرمنالناسمنأنننكرولسنا

تعرقت:السرقةبنصابالمهرتقديرمسألةفىلهقالأنهالدراوردىالعزيزعبدعنيذكركما

بنصابالمهرأقليقدرونالذينالعراقأهلقولإلىفيهاصرت:أى،اللهعبدأبايا

"لزر".مادة،العربلسانانظر:.الباببهايُلَرالقىالخشبةومى،البيتلزازبمنزلةبالشىءالشىءلزوم:القر()1

،بزل".مادة،الميرالمصباح:انظر-التاسعةالستَنَةكأبدخولهانابهافطرالتىالبعير:البزْل)2(

"قنعس".مادة،العربلسان.انظر.السنامالعظيمةالطويلةالنو::التشاعيسُ)3(

.أثبتناهماوالصواب""رحجان:المطبوعةكأ()4
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وأحمدوالشافعىمالكوأما.دراهمعشرةوأصحابهحنيفةأبىعندالنصابلكن،السرهشة

.الصحاحالا!حاديثبذلكجاءتكما،دينارربعأو،دراهمثلاثةعندهمفالنصاب

المدينة،أهلعندالعراقأهلأقاويلضعفعلىتدلالحكايةهذهحل5إنأولا:فيقال

كما،بذلكالرجليعيبونعندهممشهوروهذا،/يوافقهمأنللرجليكرهونكانواوأنهم

عقلعنسألهلمالربيعةالمسيبابنقالوكما،البعوضدمعناستفتاهلماعمرابنقال

.المرأةأصابع

وما،عليهيردماولهإلاعالممنوماجدًا،قليلمالكقولفىهذافمثلثانيا،وأما

بينعندنافرقلا:عليهاوالإجارةالرأىكتببيعسألة5فىخويزمخدادابنقالماأحسن

.غيرهمنخطأأقللكنه،الح!مهذافىوغيرهمالكصاحبنارأى

منطائفةتركهوإنما،الروايتينإحدىفىبهقالقدمالكًانجدفأكثرهالحديثوأما

الرفعمالكعنروواالمدينةوأهل،منهوالرفعالركوععنداليدينرفعكمسألةأصحابه

قالواالذينهمالبصريينمنونحوهالقاسمابنلكن،رواهالذىالصحيحللحديثموافقًا

فرعهاالتىالفراتبنأسَدمسائلأصلهاالقاسمابنمُدَونةأنومعلوم،الا!ولىبالرواية

علىبالقياسوتارةمالكعنبالنقلفأجابه،القاسمبنأسدٌعهاسألثم،العراتأهل

إلىالميلمنطائفةالقاسمابنكلامفىيقعفلهذا؟سحخونروايةفىأصلهاثم،قوله

المدينة.أهلأصولمنذلكيكنلمهـانالعراقأهلأقوال

الأندلسعامل/يحيىبنيحيىوكانبالا!ندلسمالكمذهبانتشرلماأنهاتفقثم

،غيرهروايةثم،مالكعنبروايتهإلايقضواألاالقضاةيأمرونفكانوا،يستشيرونهوالولاة

المذهبفىمرجوحةتكونوقدبهاعملمنلا!جلمالكعنالقاسمابنروايةفانت!رت

وما،مالكعنمتواترهوالذىالموطأروايةيتركونصارواحتى،والسنةالمدينةأهلوعمل

أنكرواالمالكيةأئمةمنطائفةكانوإن،القاسمابنلروايةماتأنإلىبهيحدثزال

المتبعويمكن،مالكعلىلاذلكنقلمنِعلىهوفإنماعيبفيهكانإنهذافهخل،ذلك

منكثيربخلافيوافقها،قولولهإلاسُنةمنقلالا!مور؟إذعامةفىالسنةيتبعءأنلمذهبه

ذلك.يتعمدوالموإنالسُّنَّةيخالفونماكثيرًافإنهم،الكوفةأ!لمذهب

أصحالمدينةوأهلمالكأصولوجدالشريعةوقواعدالإسلامأصولتدبرمنثم

ناظرلماالشافعىإنحتىوغيرهما،وأحمدالشافعىذلكذكروقدوالقواعد،الا!صول

:.الشافعىلهفقالالشافعى،صاحبعلىلصاحبهمحمدرجححينالحسنبنمحمد

اللهبكتاباْعلمصاحبنا،اللهناشدتك:فقال،بالإنصاف:لهقال؟بالمكابرةأوبالإنصاف



الله-صلى-اللّهرسولبسنةأعلمصاحبنا:فقال،صاحبكمبل:فقال؟صاحبكمأم

بأقوالأعلمصاحبناةفقال،صاحبكمبل:فقال؟صاحبكمأم-وسلمعليه-تعالى

بل:فقال؟/صاحبكمأم-وسلمعليه-تعالى-اللهصاى-اللّهرسول!أصحاب

كانمنولكن،بالقياسنقولونحن،القياسإلاوبينكمبيننابقىم،:فقال،صاحبكم

أصح.قياسهكانأعلمبالاصول

:-وسلمعاجه-تعالى-اللّهصلى-الدّهرسول!بسنةأعلممنأحمد:لالإماموقالوا

مالكجمككَب!:اللهرسولأ!حابباَثارأعلمأيما:لهفقيل.مالكبل:فقال؟سفيانأممالك

لكم.هذه:فقال؟سفيانأممالك:أزهدأيما:لهفقيل.مالكبل:فقالنجسفيانأم

أبافإن،والحديثبالفقهالوقتذلكالعراقأهلأعلمالثورىسفيانأنومعلوم

جنى،بنصالحبنوالحسن،ليلىأبىبنالرحمنعبدبنومحمد،والثورى،حنيفة

الكوفةفقهاءأئمةوهم،العصرفىخقاربين5كانوا،القاضىالتخَعىاللهعبدبنوشرياث

ليلىأبىبنالرحمنعبدبنمحمدعلىأولايتفقهيوسفأبووكانالعصر،ذلاثفى

أبى"اختلافكتابوصنف،فلزمهمنهأفقهأنهفرأىحنيفةبأبىاجخمعإنهثم،القاضهـ!

بنمحمدعنالشافعىونقله،الحسنبنمحمدعنهوأخذه"،ليلىأبىوابنحنجفة

."العراقيين"اختلافبكتابالمسمىوهو،اختيارهفيهوذكر،الحسن

والزهد،الفقهفىتقدمهمعالحديثفىالطبقةهذهأعلمالثورىسفيانأنومعلوم/

ذلكينكروالمبالكوفةالمحدثالرأىمنأنكرواماوغيرهمالعراقأهلمنأنكرواوالذين

علىمالكلمذهبأحمدفتفضيل،العراقإمامعندهمسفيانبل،الثورىسفيانعلى

وعلمعلمهفىأحمدالإمامقالوقد،العراق!أهلمذهبعلىلهتف!يلسفيانمذهب

الطبقةهذهعلىالثورىسفيانيقدمأحمدأنمع،تقدمماوالاَثاروالسنةبالكخابمالاث

اْقربوعلمائهاالمدينةأهلمذهبأنيعلمكانولكنه،التعظيمغايةسفيانيعظموهوكلها

وعلمائها.الكوفةأهلمذهبمنوالسنةالكتابإلى

الشافعىيحبكانولهذا؟حقهحقذىكليعطىبالأمورعالمَامعتدلأَكانوأحمد

ويذكر،بدعةإلىينسبهمنأو،الشافعىفىيطعنمنعندعنهويذبلهويدعوعليهويثخى

والمجمل؟والمنسوخكالناسخ،الفقهابأصولأومعرفتهلها،واتباعهللسنةتعظيم،

.وغيرهبالرأىخالفهمنالحديثأهلمذهبعنومناظرتهالواحدخبروالمفسر،ويثبت

الحديث.ناصرببغدادسمونى:يقولالشافعىوكان

يخالفمنعلىالردفىواجخهاده،والسنةالكتاباتباعفىواجخهادهالشافعىومناقب
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المكيينطريقةعلىتفقهقدوكانالحجاز،أهلمذهبعلىكانوهونجدَا،كثيرذلك

إلىرحلثم،القَدَّاحسالمبنوسعيد؟الرتجىخالدبنكمسلم/،جريجابنأصحاب

مكةاْهلمنوقدرًاوفقهًاعلمًاأجلُّوهمالمدينةأهلأصولوكملالموطأ،عنهوأخذمالك

فاجتع،العراقإلىفيهاذهبمحنةلهاتفقتثم،مالكعهدإلىىلمج!النبىعها-من

منواْخذ،وأصحابهحنيفةأبىأصولوعرف،وناظرهكتبهوكتبالحسنابنبمحمد

الحجاز.إلىذهبثم،العراقأهلعلىأخذهماالحديث

بهواجتع"الحجة"بالمعروفالقديمكتابهصنفوفيها،ثانيةمرةالعراقإلىقدمثم

بنإسحاقوبينبينهوجمع،بمكةبهواجتمع،بالعراقالقدمةهذهفىحنبلبنأحمد

ولايوسفبأبىيجتمعولم.أجمعينعنهماللهرضى-أحمدبحضوروتخاظرا،راهويه

الرحلةتلكفإن،كاذبفهوإليهالمضافةالرحلةفىذلكذكرفمنوغيرهما،بالا!وزاعى

لاماالعلمأهلمنوغيرهمومحمديوسفوأبىمالكوعلىعليهالأكاذيبمنفيها

فىسعياومحمديوسفأبويكنولم،القصاصكذبجنسمنوهى،عالمعلىيخفى

الكاذبة.الرحلةتلكفىذكرمامعهمالكحالكانولا،قطالشافعىأذى

إلىينسبوكتابهخطابهفىوهوالجديد،كتابهوصنفمصرإلىالشافعىرجعثم

بعضأو-المدينةأهل:يعنىوهو-أصحابخابعضقال:فيقولالحجاز،أهلمذهب

وكان،المشرقيينبعضوخالفنا:كلامهاْثناءفى/ويقول،كمالكالمدينةأهلعلماء

؟ذاكإذمصرسكنىواختار،أصحابهمإلىينسبمنهمواحدًامالكأصحابعندالشافعى

وأمثاله،سعدبنكالليثمصر،أهلمنيشبههمومنالمدينةأهلمذهبعلىكانوالأنهم

،الشامواْهلالأوزاعىمذهبعلىوبعضهمهؤلاءمذهبعلىبعضهمالغربأهلوكان

الجميع.عنداْجَلُّالمدينةأهللكن،متقاربوالمدينةومصرالشامأهلومذهب

الأحاديثمنوراْىالعلمفىمجتهدًاكانلما-عنهاللهرضى-الشافعىإنثم

بماقام؟المدنيينأصحابقولخالفهـاناتباعهعليهيجبماالأدلةمنوغيرهاالصحيحة

خالفهفيمامالكخلافوأظهر،القاسمابنمسائلعلى"الإملاء"وصنف،عليهواجبارآه

،وآذوهكرههمنذلككرهقدكان،هـانعليهيجببماوقام،فعلفيماالشافعىأحسنوقد،فيه

.والأمواتمنهمالأحياء،والمؤمناتالمؤمنينلجميعيغفروالله،معروفةمصريةحنة5وجرت

الشافعىكاختصاصبهمختصانوهما،حنيفةاْبىصاحباهماومحمديوسفوأبو

وقيامًاللدليلاتباعًاذلكوكل،لمالكالشافعىخلافيقاربلهخلافهماولعل،بمالك

بالواجب.
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الاتباعكثيروكان،والسنة/والكتابأصحابهأصولقرر-عنهاللهر!ى-والشافعى

هذاالزمبنىيامحمد:لابنهيقولالحكمبناللهعبدكانولهذا؟الحديثمنعندهصحلما

نأإلامنكفيضحكالقاسمابنقال:تقولأنوبينبينكفما،حججصاحبفإنهالرجل

داود،أبىابنفيهاحلقةإلىجلستالعراقإلىصرتفلمامحمد:قال.مصرمنتخرج

إلىمصرمنيقولمُفترجل:فقلت؟القاسمابنومن:فقال،القاسمابنقال:فقلت

أبى.اللهرحم:قلت:قالوأظنه،الغربأقصى

يعظمحيثيقبلإنمافالتقليد،تتبعولاأصحابكلقولالحجةاطلب:أبيهمقصودوكان

يقولأنمجتهدكلعلىأوجباللهفإن،مكانكلفىتقبلفإنهاالحجةبخلافالمقلد،

وقدهذا،بهيخصلاماوالفهمالعلممنهذايخصوالله،العلممنعندهمابموجب

وهذا،مسألةأومنهبابأوالعلممننوعفىوالفهمالعلمبمزيدالمخصوصهواهأيكون

آخر.نوعفىبذلكمخصوصهو

المغربأهلمذاهبعلىالجملةفىراجحةالنجويةالمدينةأهلمذاهبجملةلكن

جامعة:بقواعديظهروذلك،والمشرق

فىقالاللهأنالمعلوممنفإنه،المياهفىبالنجاساتالمتعلقةوالحرامالحلالقاعدةمنها

كتابه:

يُؤْمِنُونَ.بِآياتِنَاهُموَالَّذِينَالزَّكَاةَوَيُؤْتُونَيَتَّةُونَلِفَذِينفَسَأَكْتُبُهَا/شىءٍكُلَّوَسِعتْوَرَحْمَتِى*

يَأمُرُهُموَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِىعِندَهُمْمَكْتُوبًايَجِدُونَهُائَذِىالأُمِّىَّالنَّبِىَّالرَّسُولَيَتَّبعُونَائَذينَ

إعرهُمْعَنْهُمْوَيَفحُالْخَبَائِثَعَلَيْهِمًوَيُحَرِّمُالطَيِّباتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمًنكَرِعَنِوَيَنهَاهُمبِالْمَغرُوفِ

الطيباتلناأحل-تعالى-فالله(،156،157:الا!عراف1،!،عَلَيْهِمْكَانَتْائَتِىوَالأغلالَ

ولحموالميتةكالدم،بهقاملمعنىلعينهخبثهما:نوعانوالخبائث،الخبائثعليناوحرم

والميسر.كالربامحرمبعقدأوظلمًا؟كالمأخوذ،لكسبهخبثهوما.الخنزير

حرمتاْكلهحرمماكل،وليسأكلهحرمكالنجاساتملابستهحرمماْفكل،الا!ولفأما

.الملابسم!منأشياءوحرم،والمشاربالمطاعممنأشياءعليناحرمقدوالله،كالسمومما،بسته

المدينةأهلفإن؟الكوفيينمذهبمنأشدالأشربةفىالمدينةأهلمذهبأنومعلوم

ماوأن،وحرامخمرمسكركلوأنمسكر،كليحرمونالحديثوفقهاءالا!مصاروسائر

كانسواء،آخرهمولاأولهملاالمدينةأهلذلكفىيتنازعولم،حرامفقليلهكثيرهأسكر

إلاعندهمخمرلاوالكوفيون.ذلكغير،أوالخيللبنأوالعسلأو،الحبوبأوالثمارمن
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التمرونبيذحل،ثلثاهذهبحتىالاشتدادقبلطُبِخَفإن،العنبعصيرمناشتدما

الأنبذةوسائر!أسكروإنحلطبخأدنىطُبِخَفإننيئًا،مسكرًاكانإذاهـحرموالزبيب

منها.المسكريحرمونلكن!أسكرتوإنتحل/

مننابذىكلتحريممعفإنهم؟المدينةأهلمنفيهاأشدالكوفةفأهل،الا!طعمةوأما

والخيل،والضبعالضبيحرمونحتىاللحموتحريمالطير،منمخلَبذىوكلالسباع

فذوات،القرآنفىجاءماجازماتحريمًايحرمومالك،القولينأَحدفىعندهمتحرم

كراهةعنهوروى،المشهورفىيكرههاأنوإما،ذلكدونتحريمايحرمها/أنإماالا!نياب

مراتب،علىالتحريمكانوإن،يكرههولاشيئًامنهايحرملاوالطير،المخالبذوات

أيضا.-والتحريمالإباحةورويتيك!!هها،والخيل

بابفإن"للسُّنُّةاْتبعالمدينةاْهلأنعلمالبابهذافىالصحيحةالا!حاديثتدبرومن

ماالأحاديثمن-وسلمعليه-تعالى-الدّهصلى-النبىعنفيهثبتقدالأشربة

والا"وعيةالخليطينعنالنهىفىعنهصحقدبل،أبلغِالمتواتراتمنأنهاعا!هامنيعلم

أحاديثخالفمالكًاإن:قيلوإنفإنهالا"طعمةوأمابالسّنّةعالمعاىيخفىلاما

الضبحرممنخالفهاالتىالصحيحةوالأحاديث.خلافذلكففى،ال!حريمفىصحيحة

الا!شربة.أحاديثإلىبالنسبةجدًاقليلةالا!حاديثهذهإنثم،عليهتربوأوذلكتقاوموغيره

بناللهوعبد،وعائشة،عباسكابن،السلفعنآثارذلكفىمعهفمالك،وأيضًا/

بل،قياسولانصلامعهليسالاشربةومبيح،القرآنظاهرمنتأولهمامعوغيرهمعمر

.والقياسللنصمخالفقوله

مطلقًا،اجتنابهايجبفإنها،الخبيثةاللحومتحريممنأشدالخمرجخسفتحريموأيضا،

لمااتباعًاعينهاإتلافجوزفمالكوأيضًا،.اقتناؤهايجوزولاالحد،شربهامنعلىويجبط

قولفىليسماالسُّنَّةاتباعمنفيهكلهوهذاتخليلها،منومنع،ذلكفىالسنةمنجاء

تحريمهمنأشدالمسكرةللأشربةالشارعتحريمكانفلما،الكوفةأهلمنخالفهمن

اْصح.الشارعموافقةيتضمنالذىالقولكان،للأطعمة

اْهلعنذلكيحكىصارححىالغناءاستحلتالمدينةأهلمنطائفةأنهذايوضحومما

المدينةأهلبعضطفيهيترخصعمامالكسئل:الطباعإسحاقبنعيسىقالوقد!المدينة

استحلمناستحلهمماأخفهذاأنومعلوم.الفساقعندنايفعلهإنما:فقالالغناء؟من

تعالى--الدّهصلى-النبىعنالمستفيضةالنصوصمنالغناءتحريمفىليسفإنه،الا!شربة

للسنة.أتبعالمدينةأهلأنفعلم،المسكرةالا!شربةتحريمفىما-وسلمعليه

184



بالماءالنجاسات،كاختلاطلعينهبالحرامالحلالاختلاطمسألة:المسائلأعظممنإنثم/

وأكانقليلاً،نجاسةفيهوقعتمائعأوماءكليحرمونالكوفةفأهل،المائعاتوسائر

أذرعبعشرةويقدرونه،الحركةإليهتصللابماالنجاسةإليهتصللامايقدرونثمكثيرًا،

تطم،بلتطهر،لمالنجاسةفيهاوقعتإذاالبئرإن:يقولمنمنهمثم.أذرععشرةفى

لا!جل،عرفقدماعلىجميعهاوإمامنها،مقدرةدلاءإما،تنزح:يقولمنمنهموالفقهاء

فيه.النجاسةبوقوعوالمانعالماءينجس:قولهم

الماء:قليلفىلهملكنتغير،إذاإلاعندهمالماءينجسفلا،ذلكبعكسالمدينةوأهل

الشافعى،وكذلك،ذلكمنقريبأحمدومذهب.قولان؟النجاسةبقليليتنجسهل

،خلافالا!طعمةفىمالكوعن.مالكدونالقُلتين)1(،دونبماالقليليقدرانهذانلكن

فإن"والسنةبالكتابأشبههذاأنومعلوم.المائعاتسائرفىنزاعأحمدمذهبفىوكذلك

فى!اللهرسولسنةدلتوقد،باقالوقوعقبلأبيحبهالذىوالاسم،باقٍالماءاسم

محلفىبصريخليسحديثإلاذلًكيعارضولم،يتنجسلاأنهعلىوغيرهبُضاعةبئر

بالحكم.البوليخصقدفإنه)2(،الدائمالماءفىالبولعنالنهىحديثوهو،فيهالنزاع

.البولإليهيجرىأندونفيهيُبالأنبعضهموخص/

القليل.بالماءذلكيخصوقد

إلىيفضىذلكلا!ن؟عنهينهىقدبل؟التنجيسيستلزملاالبولعنالنهى:يقالوقد

لاالدائمالماءفىالبولعنالنهىأنالمسلمينبينتنازعلاأنهذلكيقرر.كثرإذاالتنجيس

لاالتىالكبارالمصانعوكذلك،والإجماعبالنصمستثنىالبحرماءبل،المياهجميعيعم

.بالاتفاقالبولينجسهلاالاَخرالطرفبتحركطرفيهاأحديتحركولانزحها،يمكن

.والاحتمالالإجمالهذافىحديثيعارضهلاالصريحالصحيحوالحديث

ثابتطهارتهفىوافقهمومنالمدينةأهلمذهب،ونحوهالمستعملالماءتنجسوكذلك

المؤمن":وقولهجابر)3(،علىوضوئهصبكحديث!بالدالنبىعنالصحيحةبالا!حاديث

ء)4(
ذلك.وامثال،"ينجس

.!"قللمادة،المنيرالمصباح:انظرالكبيرةكالجرةللعربإناء:القُلة1ُ()

.(282/59)الطهارةفىومسلم(923)الوضوءفىالبخارى)2(

/3وأحمد1187/الوضوءفىوالدارمى8()1616/الفرائضفىومسلم)491(الوضوءفىالبخارى)3(

الله.عبدبنجابرعنكلهم892،

الطهارةفىوالترمذى)231(الطهارةفىداودوأبو1(15)371/الحيضفىومملم)283(الغسلفىالبخارى)4(

)2/وأحمد)534(الطهارةفىماجهوابن)926(الطهارةفىوالنسائى"صحيححسن"حديث:وقال121()

.هريرةأبىعنكلهم235(
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فيهلهموافقهمومنالمدينةأهلبعضمذهب،يُطعملمالذىالصبىبولوكذلك

شىء.يعارضهالا-وسلمعليه-تعالى-اللهصلى-النبىعنصحيحةأحاديث

شىءأشبهالعباداتفىالظاهرةالنجاساتأعيانفىالمدينةوأهلمالكمذهبوكذلك/

يؤكلمماوالروثالبولبنجاسةيقولونلاإنهمثم،الصحابةوسيرةالصحيحةبالأحاديثما

غيرفىذكرناهاوالاعتبار،القديموالإجماعالنصمنحجةعشرةبضعذلكوعلى،لحمه

مساواةيظنقياسأو،بعاموليسعمومهيظنلفظإلاالمنجسحوليس،الموضعهذا

كذلك.وليسللأصلفيهالفرع

مذهبمنأخفذلكفىومذهبهملأعيانهاالمحرمةالخبائثمامنالنجاساتكانتولما

حديثخالفإنه:قيلوإذا،أعظم-أولئك-ينجسونهماكان،الأطعمةفىكماالكوفيين

ريبولا،ونحوهالطيرسباعحديثخالفإنه:يقالكمافهوالنجاساتفىونحوهالولوغ

اْو،ذلكبعضاْو،وبولهلحمهيؤكلماروثينجسممنللنصوصمخالفةأقلهذاأن

لأ.الهرةسؤريكره

وعذرته،الإنسىبولإلاطاهرةوالاْبوالالأرواثجميعأنإلىالناسبعضذهبوقد

أهلمن،المدينةأهلإليهيذهبالذىينجسمنقولمنالحجةفىبأبعدالقولهذاوليس

وافقهم.ومنالكوفة

مذهبأنقطعًالهتبين،ص!ص/اللهرسولبسنةعالماوكانالمدينةأهلمذهبتدبرومن

المنتظمالمذهبمنص!ب!اللهرسولبسنةأشبهالبابهذافىللتيسيرالمنتظمالمدينةأهل

بالصبوأمرهمالمسجدفىالا"عرابىباللما-الصحيحالحديثفىص!يطقالوقدللتعسير،

المدينةأهلمذهبوهذا")1(.معسرينتبعثواولمميسرينبعثتم"إنما:-قال،بولهعلى

حديثًاذلكفىوروى،الصبيجزئولايغسلإنه:يقولخالفهمومن،الحديثوأهل

يصح.لامرسلاً

.(022)الوضوءفىالبخارى()1
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فَصرا

منالغصببأنواعظلمًاكالمأخوذ،لكسبهالمحرموهوالمحرماتمنالثانىالنوعوأما

،محرمنفعأوعينعنعوضًاوكالمأخوذ،والميسربالرباوكالمأخوذ؟والقهروالخيانةالسرقة

ذلك،واْمثال،الكاهنوحُلْوَانالبغىومهر،والا!صناموالخنزير،والدمالخمركثمن

أشدالظلميستلزموماالظلمتحريمفإن،المذاهبأعدلمنذلكفىالمدينةأهلفمذهب

توجبخبيثةتغذيةتغذىهىإذالمطاعممنالخبائثحرماللهفإن،الاولالنوعتحريممن

به،بالمغتذىشبيهالمغذىفإن،والسباعوالدمالخنزيرمناغتذىإذاكما،الظلمللإنسان

منه.اغتذىمابحسبوالعدوانالبغىمننفسهفىفيصير

ذلكأنمعالمفسدةهذهدفععلىمقدمالنفسبقاءمصلحةلأنللمضطر؟وإباحتها/

وحرمه-،وكثيرهقليلهفمحرمالظلموأما.يضرأثرًاالشديدةالحاجةمعفيهيؤثرلاعارض

.عبادهعلىمحرمًاوجعلهنفسهعلى-تعالى

منأشدالرباوتحريم،لهمقابلبلافضلأخذفإنه،للظلممتضمنلانهالربا"وحرم

فقدالمقامروأما،محتاص!منمحققًافضلاًأخذقدالمرابىلاءن،القمارهوالذىالميسرتحريم

بالعكس.يكونوقدهذا،هذايقمروقد،لهيحصللاوقدفضللهيحصل

قبلالثمرةوبيعوالمنابذة)2(،الملامسةبيعوعنالغرر)1(،بيععن!هالهالنبىنهىوقد

ذلكفىوأرخص،مقامرةنوعفيهمماذلكونحو)4(،الحبلةحبلوبيعصلاحها)3(،بدو

مبقاةصلاحهابدوبعدابتياعهافىأرخصكما،لغيرهتبعًاويدخلإليهالحاجةتدعوفيما

برالمؤالنخلابتياعفىأرخصوكما،يخلقلمأجزائهابعضكانوإن،الصلاحكمالإلى

وكذلك،المسلمينبإجماعجائزوهذا،صلاحهيبدلموهوالمبتاعاشترطهإذاجديدهمع

،المشترىيشترطهالمإذاالمؤبرالنخلثمرةللبائعوجعلظاهر،ثمرفيهالذىالشجرسائر

(.الجُذاذ)ْحينإلىعليهاثمرهبإبقاءبهاينتفعوالبائعللمشترىالشجرةفتكون

ثمرةأخيكمنبعت"إن:وقال،الجوائحبو!همعأمرأنهالصحيحفىثبتوقد/

مالأحدكميأشذليم،شيئًاأخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةٌفأصابتها

.(1513/4)البيوعكامسلم)1(

.(15111/)البيوعفى3وصسا(2146)البيوعكأالبحارى)2(

.(1534/51)البيوعفى"مسلم(891،9921)البيوعكأالبخارى)3(

.(1514/5)البيوعفىومسلم2143()البيوعفىالبخارى)4(

"جذذ".مادة،العربلسان:انظر.التهحلع:أى)5(
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حق؟")1(بغيرأخيه

خالفهممنرزهب5منوالعدل،بالسُّنةأشبهالبابهذافىالمدينةوأهلمالكومأ-هب

سواءجازموجودعلىوقعإذاالبيعجعلمخالفهمأنوذلك،وغيرهمالكوفةأهلمن

عقبه،المبجقبضعقدكلموجبوجعل،صلاحهبداقديكنلمأوصلاحهبداقدكان

جاز،صلاحهبادٍغيرأوصلاحهباديًاالثمرالثبنرىإذاإنه:فقال،القبضتأخيريجزولم

لهيجوزولا،صلاحهتكملإلىالثمرتأخيرلهيسوغلا،الحالفىالقطعالعقدرموجب

وطردواالبائعدونالمشترىإلىللضمانناقلاقبفخَاالقبضذلكوجعا!ا.يشخرطهأن

منفعةاستثنىإذاوقالوا:،التسليملتأخيريصحلممؤجرةعيناباعإذافقالوا:،ذلك

.القياسذلكعلىفرعكلهوذلكيجز،لمالداروسكنىالبعيركظهر،المبيع

وهو،الصحيحةالنصوصواتبعواكلهذلكفىخالفوهمالحديثوأهلالما-ينةوأهل

لهةيقال،عقبهالقبضموجبالعقد:القائلقولفإن،العادلالصحيحالقياسءوافقة

ماكلامهفىليسوالشارعالعاقد،قصدمنأو،الشارعكأ5يتلقىأنإماالعقدموجب

بهتراضياماتحتفهماالمتعاقدانوأمامطلقًا،العقدموجبيوجب/اهأأنيقخضى2لم343

كماالقبضيتأخرأنعلىوتارة،عقبهيتقابضاأنعلىيعقدانفتارة،عليهالعقدويعقدان

التأجيلفىلهماكانإذاتأجيلهولهما،الحلوليقتضىالمطلقالعقدفإنالثمر،فى

الذىكالشجرغيرهأوللبائعمنفعةفيهاالمبيعةالعينكانتفإذا،الا!عيانفكذلك،مصلحة

هذاموجبيكنلم،مدةنفعهاالبائعاستثنىالتىوكالعين،المؤجرةوكالعينظاهرثمره

دونالعينبعضيبيعاْنلهكانإذايملكهلموما،لهليسماالمشترىيقتضىأنالعقد

منفعتها.دونيبيعهاأنلهكان؟ب!ض

فإن،ذلكيضرلا،بحاليقبضهالا:قيلأو،العينيقبضالمشترىإن:قيلسواءثم

القبضقبليحصلالملكبل،الرَّهْنِفىهوكماالعقدتماممنهوليسالبيعفىالقبض

إماالقبضأثرولكن،البائعيدفىكانوإننزاعبلالهالمبغنماءويكونتابعًا،للمفمرى

ماأنالسئُنةمضت:قالأنهعمر؟ابنعنثبتوقد.التصرفجوازفىوإماالضمانفى

.المشترىضمانمنفهومجموعًاحيًاالصفقةأدركخ4

القبضمنبالتمكينالضمانتعليق،فإنالحديثوأهلالمدينةأهلذلكإلىذهبودهذا

لمجائحةأصابتهاالتىالثمارففى،السنةجاءتوبهذا،القبضبنفستعليقهءكأأحسن

التىولهذا؟البائعضمانمنكانتماتلفتمعذورا،فإذا/وكانالجُذاذمنا(مثشرىيتمكمت"2لم344

تكونقبضهامنتمكنالتىوالدابة،والعبدضمانهمنكانتالقبضفىتفريطهبعدتلفت

.(14لم1554)المساقاةفىد!سلما(ؤ
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عمر.وابنعلىحديثعلى،ضمانهمن

إذاالإجارةمنافعأنعلىمتفقونفإنهم،غلطفقدللضه،نتابعاالتصرفجعلومن

نأللمسئأجرهذاومعالمؤجر،ضمانمنكانتاستيفائهامنالمستأجرتمكنقبلتلفت

لافيماربحًاذلكيكونلئلاالأجرةق5بأكثرإيجارهافىتنازعوا!انما،الا!جرةبمثليؤجرها

منتمكنهمعتلفتإذافإنهاالمستأجر،علىمضمونةلا!نهاذلكجوازوالصحيح،يضمن

ضمانه.منتكنلمالا!متيفاءمنتمكنهقبلتلفتإذاولكن،ضيانهمنكانتالاستيفاء

الطعامنبتاعكنا:قالأنهعمر؟ابنعنالصحيحفىثجتفقد-أيضاالا!صلهواوهأ

هوعمروابنرحالنا)1(.إلىننقلهحتىنبيعهأنفنهىمجبما!رطْ:،اللهرسولعهدعلىجُزافًا

نأفتبين.المشترىضمانمنفهومجموعًاحيَاالصفقةأدركتهم،أنالسُّنةهـضتةالقائل

نألهوالمنافعالثماروغلة،ينقلهحتىيبيعهولاالمشترىعلىمضمونالطعامهذامخل

لاوالمنافع،والبائعالمؤجرضمانمنكانتقبضهامنالتمكنقبلتَلفَتْولوفيها،يتصرف

بعدعلىالا"شجارعلىتباعلاالثماروكدلكاستيفاثها،بعد/إلافيهاَالخصرفيمكن

.المنقولالطعامبخلافالجُذاذ

،والتصرفالضمانفىالقادروغيرالقبضعلىالثقادربينفرقتالبابهذافىوالسنة

السنة.يخالفمنقولمنأعدلاوقولهم،كلهالحكمهذافىللسنةأتبعالمدينةفأهل

لموإنمطلقابيعهاج!زمنالفقهاءمن،الغائبةالا!عيانبيعمثلكثير،هذاونظائر

وهذاغيرها،دونالصفةمعبيعهاجوزومالك،الوصفمعبيعهامنعق5ومنهم،توصف

.أعدل

ذلك،ونحووالقبولاالإيجابوتعاقبالا!لفاظفيهاأوجبق5الناس،منوالعقود

فهوبيعًاالناسعدهفماوعادتهمالناسعُرفإلىالعقودفىالمرجعجعلواالمدينةوأهل

والسنةبالكتابأشبهوهذا،هبةفهوهبةعدوهوما،إجارةفهوإجارةعدوهوما،بجع

الشرعفىحدلهماومنها.والقمركالشمساللغةفىحدلهمامنهاالا!سماءفإن،وأعدل

،العرفإلىيرجعبلالشرعفىولااللغةفىلاحدلهليسماومنها.والحجة3كالصا

لهاولا،اسشارعايحا-هالمالبابهذافىوالهبةوالإجارةالبيعاسمأنومعلوم.كالقبض

وما،بيعفهوبيعًاعدوهفما،وعر!همالناسعاداتبحسب/ذلكيتنوعبل،اللغةفىحد

.إجارةفهوإجارةعدوهوما،هبةفهوهبهعدوه

المقاثىوبيع،واللفتكالجزرالأرضفىالمغيببيعيجوزمالكًاأنالبابهذاومن

عمر.ابنعنمما3كا38(،)1527/اليوعفىومسلم)2137(اليوعشىالبخارى)1(
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الذىهوهذاأنريبولا.قشرهفىونحوهالباقلاءبيعوالجمهورهويجوزكما،جملة

بدونالناسمصلحةتقومولا،التاريخهذاهـالى!ع!نبيهمزمنمنالمسلمينعملعليه

داعيةوالحاجةيسيرلا!نه؟البيوعمنغيرهفىجائزفمثلهغررنوعهذاأنيظنوماهذا،

اجتمعا؟!إذافكيف،ذلكيبيحهذينمنواحدوكل،إله

فيهادارًاأوأرضًايُكرىأنمثل،للأرضتبعًاالشجرمنفعةمنمالكيجوزماوكذلك

منطائفةذلكيجوز.وقدذلكمنعمنقولمنبالا!صولأشبههو،شجرتانأوشجرة

فعلكماوشجر،أرضفيهاالتىالحديقةضمانوجوزوامطلقًا،حنبلبنأحمدأصحاب

عليه،كاندينًاتسلفهبماوقضىثلثًا،الحضيربنأسيدمنالحديقةقبللماالخطاببنعمر

الموضع.هذاغيرفىالمسألةهذهعلىالكلامبسطتوقد

والله-،محققظلملا!نه؟القمارتحريممنأشدالرباتحريمفإنالربا،بذكريتبينوطذا

للفقراء،حقًاالزكاةالأغنياءعلىِأوجب/وفقيرًاغنئانوعينخلقهجعللما-وتعالىسبحانه

ا!دَقَاتِ!وَيُرْبىالرِّبَااللَّهُيَمْحقُ!:تحالىوقالالفقراء،يضرالذىالرباعنالا!غنياءو!ع

وَمَااللَّهِعِندَيَرْبُوفَلاالناسِأَمْوَالفِىلِّيَرْبُوَربَامِّنآتيتُموَمَا!:تعالىوقال276(،:البقرةأ

الزكاةيمنعونفالظالمون،93(:الروماكلأالْمُف!عِفُونَهْمْفَأُولَئِلثاللّهِوَجْهَتُريدُونَزَكَاةمنآتَيتُم

هوالمقموريكونوقدالآخر،يُقمرقدالمتقامرينمنفكلالقِماروأماالربَا،ويأكلون

ليسلكن،اللهفحرمهبالباطلمالأكلفهووالفقر،الغنىفىمتساويينيكونانأو،الغنى

غيرظلممنأعظمالمحتاجظلمأنومعلوفىاالربا،فىماوضررهالمحتاجظلممنفيه

المحتا!.

الذريعةوسدوا،استحلاله!لىالتحجلومنعواالرباحرمواالمدينةأهاىأنفم!صلوم

ذلك.علىالناسيدلبل؟أخذهعلىالاحتياليسهخكنهذافأين،إليهالمفضجة

النسأ.ورباالفضلربامثا!بذكريظهروهذا

والتابعينالصحابةجمهورواتفق)1(.الصحيحةالا!حاديثفىثبتفقد،الفضلرباأما

إلابجنسهوالزبيبوالتمروالشعيروالحنطةوالفضةالذهبيباعلاأنهعلىالا!ربعةوالا!ئمة

دينارمائةيبيعأنالمدينأرادفإذا،وفللمبالباطلمالأكلالمثلعلىالزيادةإذ؟بمثلمثلا

خبزرغيفذلكإلىيضيفأنالحيلمبيحلهيسوغدينارًا،وعشرونمائةوزنه/مكسور

لتحريميكن،لمفعلهمربٍكلعلىيسهلمماذ(لكدينار،ونحومائةفيهيوخحعمنديلأو

البيوعفىوالنسالْى،صحيححسن"حديصْ:وقال124(0)البيوعفىوالترمذى83()1588/المساقاةفىصسلم)1(

.هريرةأبىعنكلهم،2233/وأحمد)2255(التجاراتفىماجهوابن)9455(
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إلاجنسهمنمنهبأكثرهذامننوغايبيعأنمربيشاءولا،حكمةفيهولا،فائدةالربا

الا!مور.هذهمنلهقدرلاماالقليلإلىيضمأنأمكنه

ثم،فيهللمشترىقصدلابعرسرإياهيبيعهأنعلىيتواطاَأنلهماسوغإذاوكذلك

ذلك.يفعلأنالرباطالبأمكنالكثير؟بالثمنمنهيبتاعه

لابطريقيفعلأنوأذنالفسادمنفيهلماشيئاحَرَّمَإذاالرسولدونهومنأنومعلوم

كلفةفيهكانوإنغشًا،زادهمولكن،باقالفسادفإنوسفهاَ،عيبًاهذالكان؟فيهفائدة

نهوالوالملوكأنمعلومبل!ع؟!بالرسولهذايظنفكيف،فيهفائدةلاماكلفهمفقد

لاعبًالعدوهالطريقهذهبمثلعنهنهىماعلىالمنهىواحتالطسهالنبىعنهنهىعما

وعذبيتصدقوا)1(،ألاعلىاحتالواالذينالجنةأهلاللهعذبوقد،بأوامرهممسبهزئًا

قردةمسخهمبأن،بالحيلةالمحرماستحلوالماالبحرحاضرةكانتالتىالقريةالله

اللهحرممافتستحلوااليهود،ارتكبتماتركبوا"لا:قالأنهكطاسهَضالنبىوعنوخنازيز)2(،

.")3(الحيلبأدف!

وقررنامفرد،كبيركتابفى"الذرائعوسدالحيل"إبطالقاعدةعلىالكلامبسطناوقد/

والا!نصار.المهاجرينمنالا!ولينالسابقينوإجماعوالسنةبالكتابالمدينةأهلمذهبفيه

الغريمإلىياْتىكانالرجلأنالقرآنفيهمنزلالذينثقيفأهلفإنالنسأ،رباوكذلك

وزاده،المال!ىالمدينزادهوإلايقضهلمفإن؟تربىأمأتقضى:فيقولالا!جلحلولعند

فيهيشكلاالذىالرباهووهذا.التأخيرلأجلالمدةفىالمالفيضاعف،الاجلفىالطالب

ظاهر.فيهوالضرروالظلم،القرآننزلوفيه،الأمةسلفباتفاق

بهيستنفعمايبسَاعفالمبتاعالربا،وحرمالتجارةوأحلالبيعاْحل-وتعالىسبحانه-والله

فيه،ليربحيبيعهاْنيريدمايشترىوالتاجر،ذلكوغيرومركبومسكن،ولباسكطعام

بلاأخذمماأكثرالاَخرفيلزم،أجلإلىبدراهمدراهميأخذأنمقصودهفإنماالرباآخذوأما

لاالناسينفع،ولمبظلمهبالباطلمالاَكلوالمربىيتجر،ولميبع،لىلهحصلتفائدة

.للناسولالهحصلتمنفعةبلابزيادةدراهمهينفقبلغيرها،ولابتجارة

تواطآأنمثل،والظلمالفسادحصلإليهتوصلواشىءفبأىمقصودهماهذاكانفإذا

:"منقالأنه؟عط!ل!ه!صَالنبىعن/السقوفى،بيعةفىبيعتانفهذه،يبتاعهثميبيعهأنعلى

أحدهمامنهيبتاعمحللاًبينهمايدخلأنمثلالربا")4(أو،أوكسهمافلهبيعةفىبيعتينباع

القلم.سورةمن33-17:الآياتإلى-اللهرحمه-تيميةابنثير()1

.الأعرافسورةمن166-163:الاَياتإلى-اللهرحمه-تيميةابنيثحر)2(

بطة.لابنوعزاههريرةأبىعن،3913/انمثورالدر)3(

.هريرةأبىعن)3461(،البيوعفىدأودأبو)4(
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مننقصبماالمحللإلىيردهالموكلثمالربا،فىلموكلهالربااَكلليبيعه،فهلهغرضلاما

المحللولعن)1(،وكاتبهوشاهدهوموكلهالرباآكللعنأنه!لىجًمَصالنبىعنثبتوقد،الثمن

يحك)الا!:النبىعنثبتوقد،قرضنوعالرباإلىيضماأنومثلله)2(.والمحلل

")3(.عندكليسمابيعولا،يضمنلمماربحولا،بيعفىشرطانولا،وبيعسلف

بخرصيى،والحبالثمراشتراء:وهو()6(،والمحاقلة)ْالمزابنة)4(عننهى!ج!النبىإنثم

بالتساوىالجهللا!ن)7(،المسمىبالطعامكيلهايعلملاالطعاممنالصبرةبيععننهىوكيا

حزرهوإنما،المكالمقداريعرفلاوالخرص،بالتفاضلكالعلم،التساوىفيهيشحرطفيما

الا!ئمة.بينعليهمتفقوهذا،وحدس

ابتياعفيجوزتمرًا)91،بخرصهاأهلهايبتاعهاالعرايا)8(فىأرخصأنهعنهثبتقدإنهثم

الشريعة،محاسنتماممنوهذا،الكيلمقامالحاجةعندالخرصوأقام،بخرصههخاالربوى

علىالثماريخرصفكان،الكيلمقامالخرصأقامالمقاسمةوفىبالزكاةالعلمفىأنهكيا

!لمجبهاله./النبىبأمرخرصًاخيبرأهليقاسمرواحةبناللهعبدوكان،الزكاةيح!مىأهلها

للحاجة،مقامهقائماالخرصكانيمكنلمفإذا،فعلبالكيلالتقديرأمكنإذاأنهومعلوم

يقوموالتقويم،عدمهعندالنصمقاميقومالقياسفإن،والعلامةالمعلومفىالا!بدالكسائر

ص!145.)1(سبق

."صحيح"حسن:وقال(0121)النكاحفىوالترمذى2(760)النكاحفىداودأبو)2(

فىوالنسائى"صحيححسنحديث!وهذا:وقال)1234(البيوعفىوالترمذى35(،0)4البيوعفىداودأبو)3(

عمرو.بناللهعبدعنكلهم)4611(،البيوع

الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الدفعوهوالزبنمنوأصلهبالتمر،النخلرؤوسفىالرطببيع:!ىالمزابنة)4(

/2492.

سنبلهفىالطعامبغهى:وقيل،معلومنصيبعلىالمزارعةهى:وقيل،بالحنطةالاْرضاكتراءهى:المحاقلة)5(

.1416/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.إدراكهقبلالزرعبيع:وقيل.بالبر

"حديث:وقال)1224(،البيوعفىوالترمذى95(،)9153/البيوعفىومسلم)2186(،البيوعفىالبخارى)6(

/االماتدمةفىوالدارمى)2267(،التجاراتفىماجهوابن)4523(،البيوعفىوالنسائى"،صحيححسن

.1224/وأحمد83،

الله.عبدبنجابرعنكلاهما454(،0)البيوعفىوالنسائى42(،0153/)البيوعفىمسلم)7(

لهنخللامنانوهوالعرايا،فىالمزابنةجملةفىرخصالمزابنةعننهىلماإنه:فقيلتفسيرها؟فىاخخلف)8(

فضلقدويكون،نهيطعمهملهنخلولا،لعيالهالرطببهلثرىبيدهنتهدولاالرطبيدركالحاجةذوىمن

ذلكفيعطيهالتمر،منبخرصهانخلتينأونخلةثمربعنى:لهشيقولالنخلصاحبإلىفيجىءتمر،قوتهمنله

أوسق.خمسةدونكانإذافيهفرخص،الناسمحرطبهامنليصيبالنخلاتتلكبثمرالتمرمنالثاضل

.3224/النهاية:انظر

فىوالنسائى)3362(،البيوعفىداودواْبو6(،0)9153/البيوعفىومسلم0238()المساقاةفىالبخارى)9(

ثابت.بنزيدعنكلهم1،3/وأحمد)9226(،التجاراتفىماجهوابن)9453(البيوع
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المسمى.والثمكأالمثلتعذرعنا-المسمىالثمنوعا-مالمثلءقام

الاستدلالتعذرإذاالنسبعلىبالشبهاستدلالهىالتىالقافةالبابأ"نيو،كأ

كالقياسالعلمفىإبدالوالتقويموالقافة،الخرصفىوالدءيشبهالولدإذ؟بالقرائن

تعالى:قالكم،،العدلعا!مبناهاالشريعةفإن،العملفىالعا-لوكذلك،الفصمع

الحديد:أ؟94بِائقسْطالنّاسلِيَةومَوَالْمِيزانَائكتابَمعهموأَنزَلنَابائبيناترُسئلَناأرلمئنَالقد!؟

.1286:البقرةالمَ!بروُشبماإِلأنَفسًاالفةيحَتفُلاإةلأ،!25

تعالى:فقال،الإمكانبحسبوالا"عراضوالا!موالالنفوس!فىالقصاصشرعقا-والله

فيهَاعَلَيْهِمْويهَبنَا؟كِر:تعالىوقال،،178:البقرةأالاَيةراكا،ائقتلىفىائقك!اصْعَليكمُكتبَ؟فىلح

الاَيةفِثلُهَافيسَيِّئةٌسَيِّئَةًوجَزاءُنم:تعالىوقال145،:المائدةاالآية."،بالنفسالخَفسَأن

تعالى:وقال،،491:البقرة1الاَية1؟،عَلَيكْماعتدىفمَن؟،/:تعالىوقال4،،0:الشورىأ

يكافئهمنالرجلقتلفإذا1126،:النحلأالاَية\9!،بهعوقِبتُممابِمِثلِفَعَاقِبًواعَاقبتُم!ل!/وإن"

وهـكأالمدينةأهلياقولهكما،فعلمامثلبهيفعلأنيجوزثمالقود،عليهكانعدوانًاعمدَا

بحقتحريمهيكنلمإذا،الإمممانبحمسب،الروايتينإحدىَفىوأحما-كالشاف!ى،وافقهم

رأسرضخالذىاليهودىرأسغطالمجهالنبىرضخكما،رأسهرضخإذا4،/كماالا

إلىعدلالقصاصتعذروإذا،عنقهفىبالسيفقتلهبمنالعدلقىأزمذلككان)1(،الجارية

المثل.لتعذربدلأَالديةوكانت،الدية

وإن،مثللهكانإنمثلهفعليه،العاريةيدهنختتلفتلوكمامالأَ"لهأتلفوإذا

منكانولهذا؟المثلتعذرعندبدلأَ-والدنانيرالدراهموهى-القيمةكانتالمثلرتعأ

أوجبممنالعدلإلىأقربالقيمةمراعاةمعالإمكانبحسبشىءكلفىالمثلأوجب

هذهعلىالكلامبسظناوقد.وسليمانداودقصةكانتهذاوفى،المثلغيرمنالقجمة

التنبيه.هناالمقصودوإنما،الموضعهذاغيرفىكلهاالا!بواب

موافقبالكيلبيعهاتعذرعندالحاجةلأجلبخرصهاتباعأنالعرايافتجوب!وحينشذ،

الحديث،وأهلالمدينةأهلمذهبوهو،فيهالصحيحةالسنةثبوتمع،الشربحةلأصول

الصحيح.الفقهعينوهذا،لاحاجةذلكنظيرفىالخرصجوزومالاث

فىبالمثليضمناْنه:الصيدجزاءفىوأحيدكالشافحىوافثتثهمومنالمديناهأهلومذهب

فىوالترمذى)4527(اطياتافىداودوأبر15)1672/الثتسامةكأسلموه)9687(اطباتاكأاص!سارىا(1)

الدياتفىماجهوابن)4741(الثتسامةكأالنسائى"،"صحيححسنحا-يث"كحذا:قالو)4913(الديات

أس!.عنكلجم)2665(
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.2؟33/

فىقضىى!حم!النبىأنالسننفىفإن،الصحابةوأقضيةالسنةبذلكمضتكما،ارصورهَ

ذلك.وأمثال،بشاةالظبىوفى،ببدنةالنعامةفىالصحابةوقضت/)1(،بكبشال!بع

بالقيمةيشترىوأنهالصيد،جزاءفىالتهيمةيوجبإنماالكوفةأهلمنخالفهمومن

الا!وقات.باختلافمختافةوالقيمة،الانعام

الناس4طسعاماهوالذىفالكسب،لكسبهونوع،لعينهنوع:نوعينالمحرمكانولما

ومشاركة.،محاوضة:نوسعان

المعاوضة.هي!دلكونحووالمؤاجرةفالمبايعة

.المشاركاتمنوغيرهاالعنانمشاركةفمثلالمشاركة5،وأ

العنانشركةيجوزفإنهوأعدلها،المذاهبأصحهـكأالمشاركاتفىمالكومذهب

والمساقاة.والمزارعةافىضاربةويجوزوغيرهما،والا!بدان

شركة:نوسعانالشركةفإن،الملكلشركةتبعاكانم،إلاالشركةهـشيجوزلاوالشافعى

لافهذاالميراثدىالورثةكاشتراكالا!ملاكشركةفأماالعغود.فىوشركة،الاكاملاكفى

تحصللاالشركةأنالشافعىفمذهبعتهدفىاثناناشترك/إذاولكنعقد،إلىيحتا!

ب!عد.الاتسمةتحصلولابعقد،

اختلافمعالعنانشركةفيجوزبالعقا-،والقسمةبالعقدعندهالشركةف!هسلوأحهد

لوحتى،قسمةذلككانإفرازغيرمنعندهالشريكانتحاسبوإذا،الاختلاطوعدمالمالين

بالهـبح.الوضيعةتجبرلمذلاثبعا-المالخسر

نأولا،المالينخلسلبدونالشركةولاالوجوهولاالا"بدانشركةيجوزلاالشافعىو

وجوزللعقد،عندهتأثيرلاإذ،مالهمنالآخرنصيبعلىزائدًاربحًالا!حدهم،يشترط

.القياسلوفقلاالحاجةلا!جلتبغاوالمزارعةالمساقاةوبعضافىضاربة

،المؤاجرةبابمن-ذلكرأىلا!نه؟شارعة5ولامساقاةيجوزفلانفسهحنحفةأبووأما

بالا!جرة.العلممنفيهالابدا%ضةوالمؤ

تجويزمع،الثمارجميععلىالمساقاةجوزحيثمنهم،،أوسعالباب،طذافىومالك

الا"رضعلىالمزارعةيجوزلملكنه،والا!بدانالعنانشركةهىالتىالمشاركاتمنالا!نواع

414)023(.1/كْأا!!ما)1(د،لا!
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للكوفيين.وافقة5البيضاء

كله،هذايجوزون/فكانواوالتابعينالصحابةمنوغيرهمهمالمدينةأهلقدماءوأما

حنبلبنكأحمدالحديثوفقهاءومحمد،،يوسفوأبى،ليلىأبىوابن،الليثقولوهو

.وغيره

فيهالابد،والإجارةإجارةالمعاملةهذهأنظنواأنهم:المعاملةأولئكمنعتالتىوالشبهة

تؤجر.لاالدراهم؟إذالحاجةلأجلالمضاربةذلكمناستثنوا،ثمالأجرةبقدرالعلممن

المستأجرفإن:المعاوضاتجنسمنلا،المشاركاتنفسكأ5المعاملاتهذهأنوالصواب

هذافىواْما،ونحوهموالطباخوالخبازالخياطعملاستيفاءيقصدكماالعملاستيفاءيؤصا-

فيماليشتركا،مالهنفعيبذلوهذابدنهنفعيبذلهذابلالمقصود،هوالعملفليسالباب

أهـلكللا!النبىعامسلهذاوعلىجمبما،يغرمانأوجميعًايغنمانفإما،ربحمنالا،رزق

)1(.وزرعثمرمنمنهايخرجمابشطرأموالهممنيعمروهاأن:خيبر

متفقوغيرهخديجبنرافعحديثفىالمزارعةكراءمنصطَالمجةالنبىعنهنهىوالذى

وشىءوالجداولالماذيانات)3(تنبتبمايكرىأننهىفإنه:وغيرهالليثذكرهكما)2(،عليه

فىنهىكمابعينهابقعةزرعالمالكيعينأنفنهىهذا،يغلولمهذاغلَّقهـبما،التبهنكأ5

فىالعدليبطلذلكلا!ن/بعينهثوبوربحالربحمنمقدارًاالعامليعينأنادضاربة

المشاركة.

المثل،أجرةيوجبالذىغيرهمأصلمنأصحالبابهذافىالمدينةأهلوأصل

وقد،بالعملالعلميشترطلمولهذا،عملعلىيكنلمالعقدفإن،الصوابهووالأول

الصحيح،منيستحقمانظيرالفاسدفىيستحق،فإنماوربحهالمالمنأكثرالمثلأجرةتكون

منقسطالفاسدفىوجب،وأجرةثمئاالصحيحةوالإجارةالبجعفىالواجبكانفإذا

وغيرهما.والمزارعةالمساقاةفىوكذلك،الربحمنقسطاالفاسدفىالواجبكانالربح

أضعف،فيهالكوفيينفقولالما-ينةأهلمتهأخرىقولمنالبابهذافىيضعفوء،

ماوأما،السلفمنعابهمنبهعلمالذىالمحدثالرأىمنكلههذايكونأنويشبه

.العدلفهووالعملالسنةبهضت5

3.218/مشامابنسيرة)1(

.(901)1547/البجوعفىومسلم)2327(والمزارعةالحرتكأالبحارى)2(

المحيط،التماموس:انظر.السواقىحرلينبتماأوالماء،مشلحافتىعلىينبتماأوالماء،مسايل:الماذيانات)3(

.""مذفمادة
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؟المؤاجرةمنالعدلإلىأقربوالمضاربةوالمزارعةالمساقاةأنلهتبينالا"صولتدبرومن

فإنهماوالمزارعةالمساقاةبخلاف،ينتفعلاوقدينتفعقدوالمستأجرمخاطرةالمؤاجرةفإن

.المؤاجرةفىماالجانبينأحدمنالمخاطرةمنفيهافليس،والغرمالغنمفىيشتركان

شرعهماإلادينولا،اللهحرمهماإلاحراملاأنهالدينأصلفإن،العباداتوأما

ماحرموااْنهمالمشركينعلىعابوالا!عرافالا!نعامسورةفى-سبحانه-اللهفإنالا،،

أردتإذا:عباسابنقالكما،اللهبهيأذنلِمماالدينمنشرعواوأنهم،اللهيحرءدلم

الاَية!،وَالأظمِالْحَرتمِنَذَرَأَممَّالِلَّه:ر"(وجَعَلُواقولهمنفاقرأالعربجهلتعرفأن

،والأنعامالحرل!تحريممنابتدعوهماعلىالمشركينذماللهأنوذلك،1136:الا!نعام1

تعالى:قالبالقدر،بدعهمعلىاحتجاجهمعلىوذمهم،الشركمنابتدعوهوما

.(481:الا!نعام1الآيةلأ،أَشرَكنَامَااللَّهُشاءلَؤأَشْرَكُواالذينَلً)1(سر؟جم!

إنى:تعالىالله"يقول:قالأنه؟يل!لصالنبىعن،حماربنعياضعناوصحيحوفى

نأوأمرتهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،الشياطينفاجتالتهمحنفاءعبادىخلقت

وقال،شرعوهوماحرموهماالا!عرافسورةفىوذكرسلطانًا")2(.بهأنزللممابىيشركوا

رَبِّىأَمَرَل!قُلْ:/وقال133،.الأعراف1الآية!الْفَوَاحشربِّىَحرنمَإنّمَاقل3!:الىت!

:)أَمْلهمذمًاهو،وقالحرمهوه،بهأمرهممالهم:92(،فبينالا!عراف1الاَية9،بائقِسثطِ

الموضع.هذاغيرفىمبسوطوهذا.2(ا:الشورىأالآية؟الدّينِمِّنَلهمشرَغواشُركاءلهُغ

عدمفالا!صلوإلا،بتحريمهالشريعةجاءتماإلايحرمأنلا!حدليسأنهوالمؤصود

لممامستحئاأوواجئادينًايشرعاْنلهوليس،والا!فعالالا!عيانذلكفىسواء،التحريم

واستحبابه.وجوبهعلىشرعىدليليقم

المدائنأهلأشدفإنهم؟الا!صلبهذااعتصامًاالناسأعظمالمدينةفأهلهذا،عرفإذا

لا،وهموالمعاملاتالأعيانمنغيرهمحرمهماعلىنبهنا،وقدللبدعكراهيةالإسلامية

يحرمونه.

البدعية.العباداتعنوأبعدهمالشرعيةللعباداتاتباعًاالمدائنأهلأشدفهمالدين5،وأ

والمغتسلللمتوضئاستحبواوغيرهمالكوفيينمنطائفةأنمنها،كثيرةهذاونظائر

أثبخناه-ماوالصواب"وهشال":المطبوعةض!(1)
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منأقوىبهاالتلفظإنوقالوا:،العباداتهذهفىبالنيةيتلفظواأنونحوهموادصلى

لمالمدينةوأهل.الأئمةهـكأأحديوجبهلمبهاالتا!ظكانوإنبالقصا-،قصد،لامجرد

بدعةهذهأنوذلك؟وجهانأحمدولأصحاب.الصوابهووهذا،ذلككأ/5شيئايستحبوا

قبليقولولابالتكجير،الصلاةيفتتحكانبل،أصحابهولايخ!حيماللهرسوليفعلهالم

بالتكبير،الافتتاحعلمهمإنماللصحابهتعليمهفىوكذلك،الا!لفاظ،لذهءقشيئًاالنكجير

ضرورىأمرالفعلإلىالقصدفإنالقصد،فىغلط-أيفحًا-وهى،الشرعفىبا-عة!هذه

،الشرببخيةوالشارب،الا!كلبخيةالآكلكتلفظ،العبثبابمنبهفالتلفظ،النفسفى

ذلك.وأمثالالسفر،بنيةوالمسافر،النكاحبخيةوالنايمح

العبادةصفةتغييريجوزونلاالمدينةوأهلمالكًافإن،العباداتصفاتذلكق3و

التكبيرهدْاأنكماأكبر،الله:قولوهوالمشروعالتكبيربغيرالصا،ةيمتتحفلا،المشروعة

نأيجوزونولا،العربيةبغيرالقرآنيقرأأنيجوزونولاوالا!عياد،الا!ذانفىالمشروعهو

بالقيمة.الا!موال!نالمالكيختارماإلىالزكاةفىالمنصوصالمقصودعني!!ا-ل

الفجرتقديميستحبونحيثالكوفةأهل!نللسنةأتبعالصلاةمواقيتفىوهم

الظهر،وقتآخر،وهومثلهشىءكلظلصارإذاالعصروقتوالعصر،ويجعلون

،طهرتإذاللمعذور،كالحائضمشتركًاالمغربوصلاةالعشاءصلاةوقتويجعلون

المطر.وفى،والمريضالسير،بهجدالذىللمسافرالجمعويجوزون-،/أفاقإذاوالمجنون

وأالقصر،منأفضلالإتماميجعل!نالفقهاء!نفإن،معتدلونالسفرة3صافىوهم

ينوىأنإلايقصرلاوأنهالأظهرأنهيرىبل،الإتماميكرهلالكنأفضلالقصريجعل

كرهربعوإذاالقصر،هىالسنةأنيرونوهمجائز،غيرالإتماميجعل!نوهخهم.القصر

أشبهالقولهذاأنريبولا،عارضةرخصةوالجمعراتبةسنةالقصرويجعلون،ذلاثله

بالسنة.الاءقوال

شفع.قبلهاكانوإنواحدةركعةالوتريجعلون،الراتبةالسنفىلكوكأ

كليهماتجويزأنمع.كالمغربإلاوترلا:يقولونالذينالكوفيينفول!نأصحو،لذا

يرونولامطلقًا،الكوفيينقولمنأرجحفقولهمالوصل!نأفضلالفصللكن؟أصح

الكوفيين.!نخالفهملمنخلافًاراتبةسنةقبلهاللجهمة

ضعيفة،بأحاديثأشياءوقتالعراقيينوبعضشيئًا،الفرائضمعيُوقتلاوء،لك

السنة.إلىأقرب!الكلطفقو
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كانسواء،بمنى/والقصر،ومزدلفةبعرفةللحاجوالقصرالجمعيرونالمدينةوأهل

بلا!بمّاللهرسولسنةبهمضتالذىهوهذاأنريبولا،غيرهمأومكةأهلمن

يجوزلاإنه:قالومنواْحمد.الشافعىمذهبفىالأقوالأحدالقولوهذا،ريب

منقولمنهوأضعف،للسنةمخالففقولهالقصرمسافةعلىمنهمكانلمنإلاالقصر

غيرأسبابًاللجمعأنعلموقدالقصر،مسافةعلىكانلمنإلاالجمعيجوزلاةيقول

يجوزكماالقصير،السفرفىالجمعيجوزإنه:يقولمنقولكانولهذا؟العلويلالسفر

القصير.فىلاالطويلفىإلايجوزهلامنقولمنأقوىالطويلف!!

:قالثمبمنىصلى!يخ!مالنبىأن-وغيرهمالعراقأهلمن-الأقوالهذهقالمنوظن

أهلباتفاق!سَحمالنبىعنباطلوهذاسفر")1(،قومفإناصلاتكمأتموامكةأهل"يا

قدوكذلك،الفتحغزوةفىمكةفىصلىلماذلكقالأنهالسننفىالذىَهـانما،الحديث

عمر.عنهذانقلوا

مكةأهليا:قالسلمفلما،بالناسيصلىاْنيوسفأباأمرحجلماالرشيدأنويروى

خرجتعندناومنهذالناأتقول:المكيينبعضلهفقالسفر،قومفإنا،صلاتكمأتموا

.الصلاةفىوأنتتكلمفقهدبمنهذا:وقال؟السنة

!كلم،فق!قلةمنلكنيقصرونلاأنهمطنهعلىيوسفأباوافقالمكىوهذا/

فى،وأحمد،والشافعىمالكعندصلاتهيبطللاالكلامبتحريموالجاهلالناسىوتكَقُم

السنة:هذهليست:لقالبالسنةعالمأَالمكىكانولو،حنيفةأبىعند،ويبطلهاالروايتينإحا-ى

)2(،ركعتينومزدلفةبعرفةصلواوكذلكوعمر،بكروأبو،ركعتينبمنى!طَ!لمجهصلىقدبل

المدينة.أهلمذهبهوكمافيها،الصلاةبإتمامالمكيينمنخلفهممنيأمرواولم

صلاهابأنه!بيهالنبىعنفيهاالسنتواترتقدفإنه،الكسوفصلاةذلكومن

حيثالكوفةاْهلعلىوخفيت،السنةهذهالمدينةأهلواتبع)3(،ركعةكلفىبركوعين

ذلك.مخعوا

صلىأنهصط!كاالنبىعنالصحيحالحديثفىثبتقدفإنهالاستسقاء،صلاةوكذلك

.الخطاببنعمرعلي!كوقوفا)202(1204/الجخض!مالك)1(

0691()المناسكفىدداهوألو91()596/الصلاةتقصيرفىمسلم!1()820الصلاةتثتصجركأالبخارى)2(

د.مسعربناللهعبدعنكلهم،1378/وأحمد02()12041/الحجكأمالكو

ىدوالنسافي-)1177(الصلاةفىداودوأبو3(9/،)1اعسوفاشىمسلم؟1(0)46الكسو!كأالبت!ارى)3(

عالْسْة.ص-كلهم،6،8789/وأحمد)1263(الإقاسةكأماجهوالن)1463(أممسوفا
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منعلىالسنةهذهوخفيتللاستسقاء،يصلىأنيرونالمدينةوأهلالاستسقاء)1(،صلاة

.العراقأهلمنالاستسقاءصلاةأنكر

فىالمدينةاْهلمذهبتوافقوالآثارالسقغالبفإنالزوائد،العيدتكبيراتذلكومن

خمس.الثانيةوفى،والإحرامالافتتاحبتكبيراتسبعالأولى

تدركإنمااْنهامالكفمذهب؟ركعةمنباْقلأوبركعةتدركهلالصلاةاْنذلكومن/

فقدالصلاةمنركعةأدرك"من:قالحيث!والنبىعنصحالذىهووهذا.بركعة

ومن،أدركفقدالشمستطلعأنقبلالفجرمنركعةأدرك"من:وقالال!ملاة")2(أدرك

الجمعةفىيقولفمالك")3(،أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك

الوقتإدراكوكذلك،الوقتآخرفىالصلاةإدراكوكذلك،بركعةتدركإنما:والجماعة

الوقت.خروجقبلأفاقإذاوالمجنونطهرتإذاكالحائض

إذا:يقولالجمعةفىحتى،التكبيرةبمقدارالجميعفىالإدراكيعلقحنيفةوأبو

ويختلف،الجمعةفىمالكًايوافقانوأحمدوالشافعى.أدركهافقدتكبيرةمقدارمنهاأدرك

قولأنومعلوم.الباقىفىحنيفةأبايوافقونأصحابهمامنوالا!كثرونغيرها،فىقولهما

وقياسًا.نصًاأصحالجميعفىمالكًاوافقمن

منسجدةاْدرك"من:الصحيحالحديثفىبقولهمالكعلىبعضهماحتجوقد

حفظت:عمرابنقالكما،الركعةبالسجدةالمرادلأن؟حجةهذافىوليس")4(،الصلاة

.متعددةونظائرها(بعدها")ْوسجدتينالظهرقبل))سجدتين:!يخنياللهرسولعن

اْعادعلمثموحدثهلجنابتهناسيًاصلىإذاالإمامأنالمدينةأهلمذهبأنذلكومن/

حنيفةأبىوعند.وعثمانكعمرالراشدينالخلفاءعنالمأثورهو،وهذاالمأموميعدولمهو

،وهومالككقولعنهالمشهورأحمد،والمنصوصعنروايةذلكذكر،وقدالجميعيعيد

)1166(،الاستسقاءفىداودوأبو1(،)498/الاستسقاءفىومسلم01()50الاستسقاءفىالبخارى)1(

فىماجهوابن15(0)5الاستسقاءفىوالنسائى"صحيححسن"حديث:وقال)556(،الاستسقاءفىوالكرمذى

مالك.بنأنسعنكمهم)1267(الاستسقاء

:وقال)524(الصلاةفىوالكرمذى(6162/)70المساجدفىومسلم،058()الصلاةمواقيتفىالبخارى)2(

الصلاةفىوالدارمى)305(المواقيتفىوالائى)398(،الصلاةفىدأودوأبوصجح"حسن"حديث

.هريرةأبىعنكلهم،2265/وأحمد)11(،1501/الجمعةفىومالك)277(

ماجهوابن)412(الصلاةفىداودوأبو163(/06)8المساجدفىومسلم)957(الصلاةمواقيتفىالبخارى)3(

كمريرة.أبىعنكلهم2،254/واحمد)996(ةالصا3فى

.(906/164)المساجدفىومسلم556()المواقيتفىالبخارى)4(

بناللهعبدعنكلهم217/وأحمد1(40)972/المسافرينصلاةفىومسلم)1172(التهجدفىالبخارى)5(

عمر.
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الخليفةفإن،يوسفلا!بىجرتالقصةهذهأنذلكيؤيدومما،وغيرهالشافعىمذهب

الناسيأمرولمفأعادمحد؟لا،كانأنهذكرثم،بالناسفصلىالجم!ةصلاةفىاستخلفه

مع،المدنيينإخواننابقولفأخذناالشىءعليناضاقربما:فقال،ذلكفىلهفقيل،بالإعادة

فيها.شرطَاالإمامةلكونكثير؟خالأففيهاالجمعةصلاةأن

فتركباجتهادهالإمامصلىفإذا،الإمامخطسائرفى-أيضا-الا"صلهذامالكوطرد

لاأو،البسملةقراءةوجوبيرىلاالإماميكونأن:مثلوجوبهالمأموميعخقدما

ذلك،وجوبيرىوالمأمومالنساء،مسمشأو،القهقهةمنأو،الدممنالوضوءيرى

الاَخروالقول،والشافعىأحمدعنالقولينأح!وهذا.المأمومصلاةصحةمالكفمذهب

حنيفة.أبىكقوليصحلا

عنالبخارىصحيح/فىثبتفقد،صحتهفىريبلاالذىهوالمديخةأهلوهرزهب

فلكماْخطؤواوإن،ولهمفلكمأصابوافإنلكم،"يصلون:قالأنه!مح!،النجى

ببطلانيحكمفلاباجتهادهصلىالإمامولا!ن،المسألةفىصريحوهذا")1(،وعليهم

أولى.بهفالائتمام؟باجتهادهحكمإذاحكمهينفذأنهترىألا،صلاته

الإمامفإن،غلطوهذا،الإمامصلاةبطالأنيعخقدالمأمومأنعلىذلكبنىوالمنازع

واحد،أجرفلهمخطئاكانوإن،أجرانفلهمصيبًاكانإنوأنه،تقليدهأوباجتهادهصاى

؟!صلاتهبطلانيعخقدإنه:يقالفكيف،لهمغفوروخطؤه

وجودمع،بعضخلفيصلىزالمابعضهمأنالا!مةسلفعنبالتواترالمعلوممنثم

البسملةيقرؤونلاوهم،المدينةأهلخلفيصلونوأمثالدالشافعىزالفما،ذلكمثل

جهرًا.ولاسرًا

خلفهفصلىعليهوضوءلابأنهفأفتاهمالكًافاستفتىاحتجمالرشيدأنالمأثورومن

ينقضالسبيلينغيرمنالنجاسةخروجأنوأحمدحنيفةاْبىومذهب،يوسفأبو

أتصلى:يوسفلأبىفقيلالوضوء،ينقضلاأنهوالشافعىمالكومذهبالوضوء،

منذلكلمثلالأئمةخلفالصلاةتركفإن،المؤمنينأمير،اللهسبحان:فاقال؟!خلفه

بوجوب/فأفتىهذاعنأحمدالإمامسئللماولهذا؟والمعتزلةكالرافضةالبدعأهلشعائر

ألا،اللهسبحان:فقال؟خلفهأصلىيتوضألاالإمامكانفإن:السائللهفقالالوضوء،

أنس؟!بنومالكالمسيببنسعيد-ضلفتصلى

.حريرةأبىعن)496(الأذانفىالب!خارى()1



)1(،اليدينذىحديثعلىيبطلها،لاالصلاةفىوالجاهلالناسىكا،مأنيرىومالك

:الصلاةفىقالالذىالا!عرابىوحديث)2(،العاطسشهتلماالحكمبنمعاويةوحديث

أحدًا)3(.معناترحمولاومحمدًاارحمنىاللهم

حخيفة،أبىكقولالا!خرىوالرواية،الروايتينإحدىفىوأحمدالشافعىقولو*لذا

كاناليدينذىحديثبل،كذلكوليس،الكلامتحريمقبلكاناليدينذىحا-يث:قالوا

قبلكانالكلاموتحريمخيجر،عامهريرةأبوأسلموإنما،هريرةأبوشهدهقدإذخيجر؟بعا-

بدرًا.شه!مسعودوابن،الحبشةمنسسعودابنرجوع

منفيهذلكوغيروالتسبيحبالقرآنوالتنبيهالصلاةفىالدعاءفىالمدينةأهل9لبومذ

كثيرًا،تضييقًاالبابهذافىضيقوافإنهم،الكوفيينبخلاف،السنةيوافقماالتوسع

عنه.المنهىالكا،ممنكاهذلاثوجعلوا

دون،لشهوةالنساءولمسالذكرمسمنالوضوءرأىمالكاأنالطهارةفىذلكومن/

والخارج،السبيلينمنالنادرالخارجودون،شهوةلغيرالنساءولمسالصلاةفىالقهقهة

ولاطاعًا،5السبيلينمنالنجسوالخارجالقهقهةمنرآهاحنيفةوأبو.غيرهمامنالخجس

الذكر.دس!دكأيراها

القهقهة،أحاديثمنواْعرفأثبتالذكرمسمنالوضوءنقضأحاديثأن3ءطومو

لمولهذا؟الحديثأهلعندضعيفةمراسيلوهىشيئا،السننفىخها5أحديرولمفإنه

فيهايثبتلمبأنهلعلمهم،الحديثعلماءسنأحدالقهقهةمنالوضوءوجوبإلىيذ،!ب

شىء.

طهـيقان:فيهالذكرمسمنضههـءوالو

القهقهةمنكالوضوءالا"صولعنبعيدًايكونفلا،سعناهيعقللاتعبدًايجعلهمنءضهم

الصا،ة.فى

.وأقوىأظهرحينحذفهوتعبدًا،يجعلهلامنومنهم

وقول.بحالمنهوضوءلا:حنيفةأبىقول:مشهورةأقوالثلاثةففيهالنساءلمسوأما

فلا،وإلاالوضوءنقضبشهوةكانإنأنه:أحمدعن/المشهوراوهو-الما-ينةوأولم،لاث

فىوالحرمذى(،01)15الصلاةفىداودوأبو)573/79(،الماجدكأومسلم)482(،مالصوكأالبض!ارى)1(

.!ربرةأبىعنكلهم"صحيح--صن"-صا-ي!:قالو)993(الىما،ة

فىوالدارمى)1218(،السموفىوالنسائى039()الصا،ةكأداودوأبو)537/33(،الماجدكأ5-حلم)2(

السلمى.الحكملنيةدحاوعنكلهم،5/447وأحمد)1/353(،ة3الىك!ما

.38(0)الط!ثارةفىدأودأبو65(010)الاءدبكا!البحارحَ!)3(
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.حالبكلمنهيتوضأالشافعىوقول

إيجاب،وأماالسلففىالمشهورانالقولانهمامالكوقولحنيفةأبىقولأنريبولا

فى،ولاالسنةفىولاالكتابفىأصللهليسشاذفقولشهوةبغيرالنساءلمسمنالوضوء

شهوةعنالعارىاللمس،فإنالشريعةلا!صلموافقهو،ولاالا!مةسلفمنأحدعنأثر

لصائم،يكرهولا،الشهوةمعاللمسفيهمايؤثركماالاعتكاففىولاالإحرامفىلايؤثرلا

مفسذاجعله،فمنالا!حكاممنوغيرهاالعباداتمنشىءفىيؤثر،ولامصاهرةيوجبولا

الجماع!4أريدإن،6(:الئدةمهوأالنِّسَاءلا!سْتًمُأوْلأ:تعالىوقوله،الا!صولخالففقدللطهارة

:الاعتكاففىالوضوء،كقولهفىلامَسْتمإلمأَز39ْ:قولهأن،فمعلوموغيرهعمرِقالهكمافقط

تؤثرلاشهوةبغيروالمباشرة(،187:البقرةأالْمسَاجِدم!!،فىعَاكِفونَوأَنتُمْتًبَاشرُوهُنولاتم

.(94:حزابالأ1أ،تَمَسُّوهُنأَنقَبلِمِنطَفَقتُمُوهنَّثًمَّ،إا:قولهوكذلك،هنافكذلك،هناك

ذلكمنالوضوءكانفلو،شهوةبغيرالنساءيمسونالرجالزالماأنهنعلمأنامعهذا

ويؤثر.ينقلمماذلكولكان،المسليين!يهشَبماللهرسولبهلاءمرواجبًا

يحتلمونيزالونلاالناسأنالمنىمسألةفىمالكعلىاحتجمناحتجأنهكماوهذا/

به،يأمر!به!النبىلكانواجبًا؟الغسلكانفلو،وثيابهمأبدانهمالجنابةفتصيبالمنامفى

أمروقد،ثيابهفىولابدنهفىلامنىمنأصابهمابغسلالمسلمينمنأحدًايأمرلمأنهمع

إصابةمنأكثرالناسثيابالجنابةإصابةأنومعلومثوبها،منالحيضدمتغسلأنالحائض

اْنمع،العامالحكمذلكبيانويتركللحائضهذايبينفكيفالنساء،ثيابالحيضدم

كانتعائشةاْنمنالصحيحفىعنهثبتوم،يجوز؟!لاالحاجةوقتعنالبيانتأخير

كانتأنهاالصحيحفى-أيضًا-عخهاوثبت)1(،الوجوبعلىيدللاثوبهمنالمنىتغسل

ابىبنسعدقالكما،لقذارتهيكونالغسلاْن-أيضَا-هذاثبتوقدفكيف،تمركه)َ(2.

؟!والبصاقالمخاطبمنزلةهوفإنما،بأذخرةولوعنكأمطه:عباسوابن،وقاص

،شهوةلغيرالنساءلمسمنالوضوء:فىيقالفمثلهامستقيمةالحجةهذهكانتفإن

.ترىفكماشهوةبغيرلمسهنواْما،قديموتنازعاجتهادمنهالتوضىفىلشهوةولمسهن

هوبلأحمدمذهبمنالقولينواْحدمالكفمذهب،الجنابةمنالاغتسالوكذلك

فىوالترمذى)373(الطهارةفىداودوأبو(،801)288/الطهارةفىومسلم)922(الوضوءكأالبخارى)1(

عنكلهم،6142/وأحمد)536(الطهارةفىماجهوابن"صحيححسنحديث":وقال()117الطهارة

عائشة.

"حديث:وقال()116الطهارةفىوالترمذى)371(الطهارةفىداودوأبو1(60)288/الطهارةفىمسلم)2(

عائثة.عنكلهم،6125،132/وأحمد)537(الطهارةفىماجهوابن"ص!!يححسن
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كعائشة-وسلموآلهعليهالدّهصلى-النبىغسلنقلمنفإن،فيهالسنةاتباع،عنهالمأثور

الشعرأصولوتخليلالوضوءبعداْنهذكربلثلالا،/كلهبدنهغسلأنهينقللموميمونة

بدنه.سائرعلىذلكبعدالماءأفاضوأنه،راْسهشقعلىحثيةحثا

بينهما.فرقتقدوالسنةالوضوء،علىقياسًاذكروهإنماالثلاثاستحبوالنوالأ

ومعلومأمداد)2(،أربعةوهو)1(.بالصاعويغتسلبالمديتوضأكانصيماح!النبىأنثبتوقا-

الوضوءأعضاءفوقالا!عضاءسائرفإن،ذلكيكفهلمالتثليثالغسلفىالسنةكانلوأنه

.سات5أربعمنأكحر

حنيفة.اْبىكقول،صلاةلكليتيممأنيجبلا:يثتولمنمنهم،التي!مذلكوهكأ

كللوقتيتيمم:مالكومذهب،الشافعىكقول،صلاةلكليتيممبل:يقولمنومنهم

المستحاضة؟فىوالمأئورةالصحابةعنالمأثورةالاَثاريشبهوهو،الا!قولأعدلوهذا.صلاة

الحديث.فقهاءعندفيهماالم!هورهوذلككانولهأ!

ويجعلونالواحد،المالككمال،الخليطينمالفىالزكاةيوجبونالمدينةأهلذلكوممت

حِقَّة،خمسينكلوفى،لبونبنتأربعينكلفىومائةعشرينعلىزادتإذاالإبلفى

بكرأبىحديثمنالبخارىأخرجهالذى،الصدقةفىع!ا-ص/النبىلكتابموافقوهذا

أبىبنعلىوآلالخطاببنعمرآلعندكانتالتى!ا!-النبىكتبوعاسة)3(،الصديق

هذا.توافقوغيرهماطال!

ومعهمتأثير،للخلطةيحصلولاذلكبعدالفريضةيستأنفالكوفيينكأ5خالفهمومن

البقرفىروىمانسخكمامنسوخفهوثابئاكانوإنهحذا،تقاوملالكن،الاستئنافآتار

بالغنم.تزكىأنها

روىكمافبحسبهزادماالنقدينففى،الماشيةفىإلاوَقْص)4(لاأنالمدينةأهلومذهب

فىزكاةلاعندهالنقدينففى،للنصابتابعًاالوقصيجعلحنيفةالآثار،وأبوفع!ذلك

العشريجببل،نصابولافيهاوقصلافعندهالمعشراتوأما.الماشيةفىكماالوقصط

أمداد.أربعةيعمكيماالهو:والصاع،رطلانمووقيلبالعراكأ،وثلثرطلمو:قيل4،فيمخكاتالمدّ:)1(

.306/الن!ثاية:انظر

حسن"حديث:وقال)56(الطهارةفىوالترمذكَما51()326/الحيضفىومسلم2(0)1ءضوالرفىالبخاركما)2(

العلهارةفىماجهوابن)347(المياهفىوالنسائى)29(الطيارةكأداودوأبو،الا!5بنأن!عنكلهم"،ص!-!

عائثة.عنكلهم،6121،133/حمدوأ)9/26(

الصديق.بكرأبىعن()1454!اةالركأكَمااجخاصا)3(

مادة،العربلسان:انظر.الفريضتينبينسامو:وقيل.الصا-تةفرائضمنالغنمفيهوجبتساححو:الوِقص)4(
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!د!نن-،النبىعنثبتلما؟المدينةأهلوافقاصاحباهلكن،اتضراواتفىوكثيرقليلكلفى

وبما")1(،صدقةذَوْدخمسدونفيماوليس،صدقةأَوْسُتيخمسةدونفيه،"ليس:قالأنه

الخضراواتفى"ليسً:عنهروىمامح،الَخضراواتمنالصدقةأخذتركمنعنهثبت

")2(.صدقة

يدخللاالخمس")3(الركازِ؟لى!-:))وفىعنهقالالذىالركازأنالمدينةأكعلوهذهب

ذلكذكر،كماالحارثبنبلالمعادنمنأخذت/كماالزكاةفيهتجبالمعدنبل،المعدن

منقولعلم؟وترتيبهالآثارمنفيهوماتراجمهوتدبرتدبرهلمنالموطأفإن5!طئهفىه،لاث

خالفها،منعلىوالردالسنةبيانوالآثارالترتيببذلاثففصد،اوحراقأهلمنخالفها

كتاب:يقولكانولهذاالموطأ؟بمقدارأعلمكانأعلموالعراقالمدينةأهلبمذهبكانوءش

يشبهكلامًاأوفيه؟!ماتفقهونكيف،يومًاوكذاكذافىتأخذونهسنةوكذاكذافىجمعته

.جمأإ

الجاهلية.ودفنالمعادنيتناولاسم،الرِّكازيجعلونالعراقأهلمنذلكخالفومن

واحدًا،ولاطوافًاإلايطوفأنللقارنيرونلاالمدينةأهل،فإنالمناسكأموروكذلك

.القولهذاتوافقكلها!بالهالنبىعنالصحيحةالا!حاديثأنوه!لوموا-ضدًا.سعيًاإلايسعى

ويسعىثانيًايطوفثم،للعمرةيسعىثمأولأَ،فيطوأنإلىالكوفيينمنصاروهش

الصحيحة.السنةيعارضلاصحإنمسعود،وهذاوابنعلىعنمنقولةبآثار،فمتمسكٌللحج

لاالحديث،وعلماءأفضل/الإفراديرىومالك،أفضلالقِرانيرىحنيفة:فأبوقيلفإن

الزكاةفىوالترمذى(1558)الزكاةفىداودوأبو(1/)979الزكاةفىومسلم(014)5الزكاةفىالبضاري(1)

أبىعنكلهم)3917(الزكاةفىماجهوابن)2445(الزكاصاةفىوالنساكأ"صحيححسن"حا-يث:اطوقا)626(

.الخا-رىسهجد

أهلعندرطلاْوثمانونوأربعمائةالحجازأهلعندرطا،وعرونثا،لْمائةوحموصاغَاستون:الوَسْة!

.5185/الن!اية:انظر.الحمْل:الوَسْقفىوالأصل،العراق

.2171/الهاية:انظر.العشرإلىالْلاثلمن:وقيل،الكعإلىالَثنتينبنما:الإبلمنالذَّوْدْ:و

كللا!النبىعنابىبمذافىيصحوليس،بصحيحلي!الحديثهذا"إسناد:وقال)638(الزىةفىاكمذف)2(

سىء".

"حديث:وقال()1377الأحكامفىوالترمذى45(0/171)الحدودفىفىمسلمو()9914الزكاةفىالبخارى)3(

كلهم،2475،482/وأحمد)9(1924/الزكاةفىومالك025()9اللثتطةفىماجهوابن،ص!!يححسن

.العاصبنعمروعن171(0)اللتهطةكأداودوأبو،ةحمربِأبىعن

تحتملهماوالثتولانالمعادن:العراقأكحلوعند،الأرضكأالمدفونةالجاهليةكنوز:الحجازأملعنا-إرّكا!:ا5ِ

.2(258/)اخهايةا:انظر-اللغة
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المسائلهذه:قيل.الموضعهذاغيرفىمبسوطهوكماقارنًا،كانمحيطا!صالنبىأنيرتابون

فيهاقالتوقدإلاطائفةمنومافيها،نقلماعليهمواضطربفيها،الناسنزاعكثر

بأصحابهحجلما!طَا!حمهالنبىأن:الصحيحةبالاحاديثالثابتوالتحقي!تلمرجوخًا،قولاَ

قدطشتالنبىوكان،الهدىساقمنإلا،عمرةويجعلوهاإحرامهممنيحلواأنأمرهم

سقتلمااستدبرتماأمرىمناستقبلت"لو:فقالتوقفوا،يحا،!لمفلما،الهدىساق

والحج.العمرةبينجمعقدى!حمهالنجىوكانعمرة")1(.ولجعلتها،الهدى

الهدىساقمنوأن،لهأفضلفالتمتعالهدىيسقلمش5أنالسنةعليهتدلفالذى

سفرةللحجسافرإذاوأما.واحدةسفرةفىبينهماجمعإذاهذا،لهأفضلفالقران

نأعلىاتفقوا،الا!ربعةالأئمةبينعليهمتفقوهذا.لهأفضلفالإفرادسفرةوللعمم!ة

بطوافكانطهفهاللهرسولفعلهالذىوالقِران،سثمرةخهما5لكلسافرإذاأفضلالإفراد

حنيفة،أبىأصحابمنيظنهمنيظنهكماوسعيينبطوافينيقرنلمواحد،وبسعىواحا-

الحجبعداعتمرولا،ومالكالشافعىأصحابمنظنهمنيظنهكماالحجيفردلمأنهكما

صح/قدأنهمعفيها،حاضتالتىعمرتهالاجلعائشةإلا،أصحابهمنأحدولا،لولا

ظنهكماإحرامهمنول4!حم!النبىيحلولم،الوداعحجةفىإحداهن،عُمَرٍأربعاعتمرأنه

أحمد.أصحاببعض

عليه.قضاءلاالمحصرأنهبهمومأ

الحديبية،عامالعمرةعنصدواوأصحابه!كطِافَيالنبىفإنالكوفيينقولمنأصهـحوححذا

كانواالحديبيةأهليعتمروا،وجميعلممعهممنحههيَإجمبما،وطائفةالنجىاعتمرالقابلالعاممنثم

الاقضية.عمرةقبلماتمن،ومنهمالشجرةتحتبايعواالذين،وهموأربعمائةألفمنأكثر

والكوفيون،المكانىالميقاتقبليُحرِمَأنيكرهبللأحديستحبلاأنهومذهبهـم

قبله.الإحراميستحبون

!ولشَضالنبىفإن،الراشدينخلفائهوسنةط!!حمهاللهرسوللسنةالموافقالما-ينةأهلوقول

فيهماأحرموكلاهما،القضيةوعمرة،الحديبيةعمرة:الوداعحجةقبلعُمَرٍثلاثاعتمس

ىذمنفيهاوأحرمالوداعحجةثمالجعْرَانة)2(،منحنينعامواعتمر،الحاجفةذىمن

الا!فضل،تركعلىليداومطل!!كاالدّهرسوليَكنولم،قطالمدينةمنيحرمولمالحُلَيْفَة)3(،

الح!تفىوالنسائى)1786(المناسكفىداودوأبر141()1216/الح!نفيومسلم)1651(الحجفىأجخارقا()1

اللّه.عبدبنجابرصتكلهم3،35،3170،32/أحهدو)7403(المناسك!ماجهوابن)4992(

.2/421الجلدادمعجم:انظر.مكةلأهلالإحرأممكاتوححي!،أضابحَة5إلى!وهى،ومكةال!لائفبننماء:الَةابس)2(

.2592/البلدانمعجم:انظر.المديةأهلميقاتومها،سبعةأوا!اأمياستةالمدينةوبينبينهافرية:اطعينمةْدو)3(
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.الميقاتقبلالإحرامعننهواوعثمانكعمر/وخلفاؤه

قال:فقال،الفتنةكأ5عليهأخاف:فقال؟الميقاتقبلأحرمرجلعنمالكسئلوقد

وأى:السائلفقال63،،:النور1!فِتْنَةٌتُصِيبَفمْأنأَمرِهِعَنْيًخَالفُونَالَّذِينفلْيَخذَرِآ:تعالى

نأمنأعظمفتنةوأى:قال-تعالى-الدّهطاعةفىامتثالزيادةهىوإنماذلك؟فىفتنة

يصلحلن:يقولوكان.قالكماأو!ذيما؟الدّهرسوليفعلهلمبفعلخصصتأنكتظن

بهجاءماتركنارجلمنأَجْدَلُرجلجاءناكلماأوأولها،أصلحماإلاالا!مةهذهآخر

!؟،كذابجدلمحما-إلىجبريل

بعدوطىومن،حجهفسدالتحللقبلالتعريفبعا-وطىإنالمدينةأهلومذهب

بعدالوطءإن:قالمنقولدون،الصحابةعنالمأثورهووهذا،عمرةفعليهالا!ولالتحلل

ثانيًا.إحرامًابوجبلاالا!ولالتحللبعدالوطءإن:قالش5وقوليفسد،لاالتعريف

ابنعنفيهنقلهمنيسململكنموطئهفىوذكره،عباسابنقولذلكفىمالكواتبع

توثيقأتمهالذىكانوإنوسعدعمرابنعنفيهبلغهلماعكرمةلهالراوىإذ؟عباس

البخارى.لهروىولهذا:عكرمة

حبسهاإذا/التحللاشتراطهافىالزبيرنجنتضباعةحديثخالفقد:قيلفإن

بالحيت)2(،طوافهوقبلإحرامهقبل!طاجَ!الدّهرسولتطييبفىعائشةوحديث،بس )1(

ذلك؟وغير)3(،العقبةجمرةرمىحتىيلبىمازالاْنهفىعباسابنوحديث

مئلفىأنهمع،أكثرذلككانونحوهالكوفيينمنغيرهخالفهبماهذاقيسإذا:قيل

عندالصوابكانوإنوغيرهما،عمروابنالخطاببنعمرعنآثارًافيهااتبعالمسائلهذه

وابنعمرفاتبعالسنةبعصرتبلغهلممنلكن،صطَلمجهالدّهرسولسنةإلىالردالصحابةتنازع

لهيكنولم،النبويةالمدينةأهلعنخفىأكتهـمماعنهخفىمماأرجحكانونحوهماعمر

المدينة.أهلسلفمثلسلف

وجهغيرمنصك!ب!النبىعنتواترتقدالأحاديثفإن،النبويةالمدينةحَرَمذلكومن

سلبهشجرًااْنبها(عضد)ْمنجزاءجعلاْنه-أيضًا-عنهصحبلحرمها)4(،بإثبات

كانوإن-اْيضًا-حرامأنهاوأحمدكالثافعىوافقهمومنالمدينةأهلومذهبلواجده)6(،

1(.ا-4080)7012/الحجفىمسلم)1(

.(9153)الجأفىى1البخا)2(

"حديث:وقال)189(الحجفىوالترمذى267()1281/الحجفىومسلم(1544،)1543الحجشىالبخارى)3(

.عباسبناللّهعبدعنكلهمصحغ"،-ت

.هريرةأبىعن471()1372/الحجفىومسلم()1873المدينةشضائلفىالبخارى)4(

.3152/النهاية:انخلر.قطع:أى)5(

اللّه.عبدبنجابرعنكلاهما،5/891السطقفىوالبجهز!458()1362/الجخكأمسلم)6(
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ولكن،السننهذهتبلغهلمالكوفيينمنذلاثفىخالفومن،نزاعالصيدجزاءفىلهم

كانتلووهذه،الوحشوحديث،عميرأبىحديثبمثلذلكيعارضأخذأتباعهمبعض

عميرأبىوحديثمتواتراتتلكلكن،بهاتعارضأنيجزلمالصحةفىذلكتقاوم

نإالوحشحديثوكذلك،إليهاأدخلثمالمدينةخارجصيدالصيد/أنعلىمحمول

صح.

هريرةأبورواهاالحرمأحاديثلا!ن؟المدينةتحريممثلفكانمتعارضانأنهماقدروإن

،الهجرةأوائلمنفكانطلحةأبىعند:طِ!صالنبىدخولوأما،متأخرةصحبتهممنونحوه

الناقلكانالا!صللحكممبقٍنافوالاَخرالا!صلعنناقلأحدهم،نصانتعارضإذاأنهأو

الحكمتغيرالمبقىقدموإذا،ةواحدًمرةإلاالحكمتعيينيلزملمالناقلقدمإذالا!نه؟أولى

أحله،ثمحرمهقدلكانالمدينةتحريمأحاديثبعدعميرأبىحديثإن:قيلفلو.مرتين

والدّه.فيهريبلاوهذا،التحليلبعدحر!هقدكونهإلايلزملمذلكقبلكانأنهقدروإذا

أعلم.

أتبعالشتغَار)1(ونكاحالمحللنكاحبطلانفىالمدينةأحلمذهبأنريبفلاالمناكغأثماو

المحلِّلَلَعنأنهمح!لمحه!يمالنبىعنثبتقدفإنه؟العراقأهلمنذلكيبطللمممنللسنة

عمر،وابن،مسعودوابن،وعلى،وعثم،ن،كعمر،أصحابهعنوثبتله)2(،/والمحئَلَ

وهذا،ذلكفىالرخصةمنهمأحدعنيعرفلم،التحليلعننهواأنهمعباسوابن

المدينة.أهللا!صولموافق

كالشرطالمتقدمالشرطيجعلونكما،معتجرةالعقودفىالقصودأنأصولهمش5فإن

نكاحأبطلواالا!صولهذهولأجل.اللفظىكالشرطالعرفىالشرطويجعلون،المقارن

بهايستحلالتىالحيلوأبطلوا،عليهالمحلوفلفعلحيلةيفعلالذىاليمينوخلع،المحلل

ذلك.وأهخال،الربا

وجعل،الا!عمالهذهفىالنياتألغىوافقهمومن،الكوفيينمنذلكفىنازعهمومن

مننوعهىبلقصد،ولالهاحقيقةلاأعمالإظهاروسوغ،السيىكالقصدالحسنالئزصص،-

منأوبتاثأوأختاثزوجنى:أى،شاغرنى.للرجلالرج!!يقول؟!انالجاهليةفىمعروفح!هـنكاح-النعَار()1

.2482/النهاية.انظر.مهربيهمايكونولاأمر،ماألى!!أوبنتىأوأختىأزوجكحخىحماأدستلى

.291صتخريجهسبه!)2(

702

/37702

/37802



/93702

/03802

اْتوالو،الصبيانيخادعونكماالدّهيخادعون:السختيانىأيوبقالكماوالمكر،النفاق

عليهم.أهونلكانوجههعلىالا!مر

الأمة،سلفزالوما،الحيلأهلعلىالردفى؟خابًاصحيحهفىأوردقدوالبخارى

المفرد.الكتابفىبسطناهكما،ذلاثفعلمنعلىينكرونوأئمتها

صححهمنولكقعنه)1(،النهىوجه/غيرمن+!!النبىعنثبتقا-الشغارونكاح

المهر؟تسميةبدونيصحوالنكاحالمهر،إعا،معدمإلافيهورمحألاأنهرأىالكوفيينمن

:مأخذانل!هملهالمبطا!نكانولهأ!

البُضْحع،فىالتشريكفيلزم،الأخرىمهرواحدةكلبُضْع)2(جعلمأخذهأنأحدهما:

يسمىأنإلايبطلونهطائفةمنهموهؤلاء.أحمدأصحابمنوكثحرالشافع!ذلاثيقولكما

كلوبضع:بقولإلايبطلهلامنومنهم،البضعفىالتشريكانتفىتسميتهمعلا!نهدحسًا؟

يبطلهمنومنهممهرًا.البضعجعليتعينلمذلكيننهللمإذالكونه؟للأخرىمهرواحدة

مذهبفىالئلاثةالأقوالوهذه.السنفىبهمىصرححديثبذلكعنهجاءكمامطلننًا،

.وغيرهأحمد

وبينالمهرتسميةعنالسكوتبينوفرقالمهر،عدملاشتراطبوونهأنءالثانىوالمخذ

بماالمهرسمىفلوهذاوعلى!طَ!لمجإ،النبىخصائصمنالنكاحهذافإنالمهر،اشتراط

مالك،أصحابمنيقولهمنذلكيقولكما،النكاحبطلوخنزيركخمر!هتحريميعلمان

.الأصولبقياسوأشبهآنالقمبظاهرأشبهوهوأحمد،ذهب5فىالقولينأ-خدوهو

بالآثارأشبهوهو/مالكمذهبفىباطلالزنامنالمعتدةأوالحاملنكاحلكوكأ

الوطء،دونالعقدفجوز،حنيفةأبوخالفهوقد.بالحرامالحلالالماءيختلطلئلا؟والقياس

جوزهما.والشاف!ى

والأحاديثالقرآنلدلالة؟تتوبحتىالزانيةنكاحيجوزفلم،عليهوزادوافقهوأحمد

قولهففسادالوطءبهالمرادوأنمنسوخذلكأنادعىمنوأما.الزانيةنكاحتخريمعا!

.متعددةوجوهق5ظا،!ر

وطئتالتىأوعدتها،فىتزوجتكالتى،رجلينمنالعدتينتداخلمسألةوكذلاث

هووهذامنهما.واحدلكلتعتدبل،يتداخلانلاتينالعدأنمالكلمذهبفإن،بشبهة

المنكا!فىالنسائىو2()740المنكاحفىداودوأبو57()1415/النكاحفىمسلمو)5112(النكا!شىالبض،رى()1

عمر.بناللّهعبدعنكلهم،2/791،وأحمد)1883(النكاحفىما%!هوابن)3337(

"بضع".مادة،الصحاحمخغارةانظر.أيضًايجالتزوعلىيطلقووالجياعالقرجعلىيطلق:البفتعُ)2(
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قالحنيفةوأبووأحمد.الشافعىذهب5وهو-عنهمااللّهرضى-وعلىعمرعنالمأثور

.بتداخلث!،

امرأتهيطلقالذىوهوالئلاث؟دونماتهدم،لل:الثانىالزوجإصابةمسألةوكذلك

عندبقىماعلىتعودفإنها،الا!ولإلىتعودثميصيبها،منتتزوجثمطلقتينأوحلاعة

وأحما-الشافعىمذهبوهو،وأءئالهالخطاببنكعمرادصحابةمنالا!كابرقولو،لو،مالك

حخيفة.أبىقولوهوعباسوابنعمرابن:بقىماعلىتعودلا:قال،وإنماعنهالمسهورصى

أربعةانقضاءعندأنهوغيرهمالحديثوفقهاءالمدينة3كلأمذهحبالإيلاء،ف!!وكذلك/

وقد،اوصحابةكأ5عشربضعةالمأثورعنهوهذاو.يثللقأنوإمايفىأنإما،يوقفأشهو

،العدةانقضاءالطلاقعزمإن:الكوفيينوقول،وجهغيرمنوالا!صولالثقرآنعليهدل

عنه.صحإنمسعودابنعنذلكيروكام،وغاية،طاغتيفولمانؤضتقإذا

:أقوالثلاثةفيه؟رجعةالوطءيكونفهلطاعها:إذاكما،بالفعلالرجعةومسألة

يكون:والثالث.الشافعىكقوليكونلا:والثانى.حنيفةأبىكقولرجعةيكون:أحدها

أحمد.ذهب5فىالثلاثةالأقوالأعدلوهو،مالكعندالمشهوروهوالنجةمعرجعة

:وجوهمنالكوفةأهلمذهبمنأرجحالمدينةأ،للفمذهبوالا!حكامالعقوباتوأما

عليهتدل،وكماالسخةبذلاثجاءتكمابالمئقلالقتلفىالاقَوَديوجبونأنيمأحدها:

لهجرذلكفىغيرهوخالفه،العما-/شبهالخطأأنكرحتىمالكبالغبل،الا!صول

المذكورالخطأكأ5قسماهو،فليسحكمبمزيدامتازالخطأمننوعالحقيقةفىلكخه،الشبه

.القرآنفى

:أقوالئا،ثةفيهللناسبالعبدوالحر،والذمىبالكافرالمسلمقتلمسألةذلكومش

كقول،بحالبهيقتللا:والثانى.وأصحابهحخيفةأبىكقول،حالبكلبهيقتلأحدحثا:

حدفيهاالمَتلفإن،المحاربةفىإلابهياقتللا:والثالث.القولينأحدفىوأ-حمدالشافعى

وإنوالمسلمعبدًا،المقخولكانوإنالحرفيهياقتلبل،المكافأةفيهتتعينفلاالمصلحةلعموم

وفيه،الا!قوالأعدلوهولاحمد.الآخروالاقولالما-ينةأهلقولوهذاذهـ!يًا.المقتولكان

أيضذَا.-البابهذافىالمخقولةالآثاربينجمع
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الناساتفقكماوالمباشرالردءعلىالحكمإجراءوغيرهمالمحاربينفىمالكومذهب

عليهميجبالقتلفىالمشتركينأنسلمهذافىنازعهومنالجهاد،فىذلكمثلعلى

قإن،بهلقتلتهمصنعاءاْهلتمالا!لو:عمرقالكماالأئم،،مذهبمنعليهمتفقفإنهالقود

إلىيفضىسببًامتسببلكنهمباشرغيربعضهمكانوإن،نزاعفلامباشرينكلهمكانوا

الجمهورلهسلم،فقدرجعإذاالجائروالحاكم،رجعإذاالزوروشاهد،كالمكرهغالبًا،القتل

شهدااللذينالرجلينفى-عنهاللّهرضى-علىقالكه،هؤلاء،علىيجبالقوَدأنعلى

تعمررتماأنكماأعلملو:قالأخطأنا!؟وقالارجعصاثم،يدهفاقطع/سرقأنهرجلعلى

الزور.شاهدعلىالقودوجوبوعلىباليد،الا!يدىقطععلىفدلأيديكما.لقحلعت

المحاربينرقبةجعل-عنهالدّهرضى-الخطاببنوعمر،هذينفىيخالفونوالكوفيون

أشبهالعقوبةفىمشتركينوالعدوانالإثمعلىالمتعاونينجعلمنقولأنومعلوم،بينهم

المباشر.نفسعاىإلاالعقوبةيوجبلمممنومعنىلفظَاوالسنةبالكتاب

ع!لمحهشَضالدّهرسولمنجرعلىالخطاببنعمربهخطبمايتبعونالمدينةأهلذلاثومن

وقامتأحصنإذاوالنساءالرجالمنزنامنكلعلىحقاللّهكتابفىالرجم:قالحيث

تقيأ،أوسكرانًا،وجدإذابماالخمرشىيحدونوكذلك.الاعحرافأوالحَبَلُكانأوالبينة

وخلفائه!يماالنبىعنالمأثورهووهذا،شبهةهناكيكنولمالرائحةمنهوجدتأو

وعلى.وعثمانكعمرالراشدين

شبهة،ذلكأنوزعمواالفعلعلىبينةأواربإقىإلاالحديرونلاوالشافعىوأبوحنيفة

.روايتانحمدأوعن

حفظوهو،الراشدينخلفائهوسنة/صا!صب!اللهرسوللسنةأشبهالأولأنوه!لوم

الذىوالإقرارالبينةفىكالشبهـةهذافىوالشبهةبحفظها،الدّهأمرالتى-تعالى-الدّه!شدود

والخطأ.الكذبيحتول

رسولسنةبهامضتحيث،مشروعةالماليةالعقوباتيرونالمدينةأهلأنذلكوم!

السنة،بهاهـضتحيثمشروعةالبدنيةالعقوباتأنكما،الراشدينخلفائهوسنةبم!اللّه

منسوخة،اْنهاوادعوا،اتبعهمومنالكوفةأهلمنأنكرهامنالماليةالعقوباتأنكروقد

يخالفصحيحًاحديثًارأواإذاكثيرًايفعلونهاوهأ؟بحجةنسخهاعلىيأتونأينومن

بالعقوباتجاءتقدوالآثارالسنرفرأواالحديثوعلماءالمدينةأهلعلماءوأما،قولهم

حانوتوتحريقظروفها،وشق،الخمردنَانكسرمثل،البدنيةبالعقوباتجاءتكما،المالية

-السلامعليه-أمروكما،بالا!صنام!لى-،-النبىَوصنع،بالعجلموسىصنعكماالخه،ر،
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القدوربكسر-السلامعليه-أمرهموكما،المعصفرينالثوبينبتحريقعمروبنالدّءعبد

غيرمنسرفمنعلىالقودضعفوكمساغسلها،فىلثهمأذنثمالحهسلحمفيهاالتى

ديةئمنوضعفالمكتومةالضالةغرمالخطاببنعمربناللهعبدحديثوفى،الحرز

عمدًا.المقتولالذ،ى

فمن،الذمىديةذلك/فمن،المذاهبأصحمنوالدياتالعقودفىمذهبهموكذلك

المسلم؟ديةثلثديته:قالمنومنهم.حنيفةأبىكقول،المسلمكديةديته:قالمنالناس!

وهذا،المسلمديةنصفديتهأن:الثالثوالقول.الشافعىقالهكما،قيلسا5أقللانه

أهلرواهكماصطا!لاص،النبىعنالمأثورهوهذا،لا!نالا!قوالأصحوهو،!مالكمذ!ب

)1(.جَمّاقئهالنبىعنوغيرهداودأبه،الس!ت

كديةالمقدراتتحملأوالشافعى،يقولكماالديةجميعتحملالعاقلةذلكومن

وهوالثلثعلىزادماتحملاْو،حنيفةأبويقولهكمافوقهافماوالأصابعالموضِحَة)2(

مذهبفىقولانالثلثوفىأحمد،مذهبوهوالمأثورهوالثالثاوهأ،مالكمذهب

وأحمد.مالاث

كما،الربعفىلكمبوركقد:للكوفىالمدنىفقال،وكوفىمدنىتناظرأنهويذكر

غيرفىتقولونهوكما،المحلربععنالمخففةالنجاسةعنويعفىالرأسربعيمسح:لتقو

مالهصدقةنذرإذا:تئقولونكما،الثلثفىلكمبوركوأنتم:الكوفىلهفقال.ذلاث

إلىالرجلكعقلالمرأةوعقل،الثلثفوقماتحملالعاقلة:تقولونوكما،الثلثأجزأه

ذلك.وأمثال،النصفعلىكانتزادتفإذاالثاث

سنةولااللهكئابفى/لاأصلالربعفىليس:للكوفىيقالولكنصحىاوهأ

جوانبهاْحدرأيتإذاالإنسانرأيت:ويقالجوانبأربعلهالإنسان:قالواوإنما،رسوله

رسولسنةمنموضعغيرفىأصلفلهالثلثوأما.يعالجهمقامالربعفيقام،أربعةوهى

مالهبثلثيوصىاْنلهالمريضأنالمسلمينواتئاقالصحيحةبالسنةثبتقدفإنه،!ح!فيالدّا،

فىثبتوكما)3(،الوداعحجةفىعادهلماوقاصأبىبنسعدضهلىفيالنبىبهامركه،آككرلا

عنكلهم،2،18/وأحمدحسن""حدبْ:وقال)1413(أررياتاكأوالرمذ!)4583(ال-ياتكأداودأبو)1(

العاعر.بروعهصِ

يبدوحتىتشقهـهاأووالعظماللحمب!تالتىالجلدةتقشرالتىكمى:وتيل،العخلموض!!تبا-ىالنى:ائَونححة)2(

.""وضحمادة،العربلسات:انظر.خاصةالنصاصرفيهاي!صلىالىوكمى،العخلمونكل!!

الجنائزكأوالترمذى)2864(الوصاياكأداودوأبو5()1628/الوصيةفىوملم()5912الجنائزفىالبخماارف)3(

عن3كا)3626(،الوصاياكأالشائىو)8027(أ!صاياافه!كساجهوابنصحإت"-ضن"حا-يث:قال!)759(

وقاصر.أبى7!سعا-
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فأعتقأجزاء،ثلاثة!لمجيالهالنبىفجزأهم،موتهعندلهمملوكينستةأعتقالذىفىالصحيح

غيرفىوكما")2(،الثلث"يجزيك:لبابةلا!بىقالأنهروىوكما)1(.أربعةوأرقاثنين

كحذا؟!منهذافأين،ذلك

أحاديثوستة،الدّهكتابمنآيةفيهاوالقرعة،المدينةأهلبهيقولالحديثاهأفىوما

الحديث.هذامنها!كا:حمهالنبىعن

يستهمواأنإلايجدواولمالا!ولوالصفالنداءفىماالناص!يعلم"لو:قولهومنها

معه")4(،بهاخرجسهمهاخرجفأيتهننسائهبينأقرعسَفَرًاأراد"إذاومنها:")3(.عليه

المتداعيينفىومنها،إليهمهاجروالماالمهاجرينعلىيستهم!نكانواالأنصارأنوهخها

اختصما/اللذينفىومنها(،كرهًا)ْأمحبًااليمينعلىيستهماأن!لىلمج!النبىشهماأهالا،تين

")6(.صاحبهمنكماكلالولي!واستهماالحق"توخيا:لهمافقالدرستمواريثف!!

منخالفهمومنوغيرهما،وأحمرركالشافعىوافقهمومنالمدينةأهلبهايقولوالقرعة

الميسر!منوجعلوهاقمار،القرعة:قالأنهبعضهمعننقلبلبها،يقوللاالكوفيين

القرعةفإن؟بينظاهرحرمهالذىالميسروبينطلى.حمهاللّهرسولسنهاال!ىالقرعةبينوالفرق

نوعين:وعلى،واحاتعيينإمكانوعدمالحقوقاستواءمعت!صنإ-طا

واحدلكلفيعينالمقسومعدمإذاكالمشتركينهـ!ينًا،المستحقيكونألاأحدهما:

بواحدةالسفريريداللاتىوكالنساءأجزاء،ثالأثة+وربالنبىجزأهمالذينوكالعبيد،بالقرعة

فيه.يقرعأنهبالقرعةالننائلينبيننزاعلافهذا،منهن

إذافيماوكالقرعة،والمتداعيينيونسكقصة،الباطنفئمستحقًاالمعيني!صنما:والثانى

نحوأو،ماتأوأنسيها،ثمنسائهمنامرأةطلقإذاوفيما،أنسيهثمبعينهواحدًاأعتق

الشافعى.دونذلكيجوزوأحم،-،نزاعفيهاالقرعةفهـذه.ذلك

)مرسلأ(ومالك،حص!تبنعمرانعنكا،هما)5893(اخقاكأدداهِأبوو56()1668/الا!يمانفي!لسا3(1)

/2774-)3(

أبىعنكلهم،3453/واْحمد()248116/الا"يمانورالنذهِكأه،لكهِ)9331(والنذوضالا!يمانكأدداوأبو)2(

أجهابة-

والشائى،عنهوسكت)225(الصلاةكأوالترمذى912َ()437/الصلاةفىومسلم6(ا)فىالا!ذانكأاجخارىا)3(

.حريرةأبىعنكلبم230،3/أحمدر5(،04)المواقيتكأ

وأحما-(0791)النكاحفىماجهواب!ت)2445/88(الصحابةفضائلفىومسلم)3925(الهبةفىالبض!ارق)4(

عائشذ.عنكلبهم،6/114،117

.هريرةأبىعنكلهم،2948/وأحمد)9232(الأ-محامفىما-طوابن)3616(الأوضيةفىدداوأبو)د(

الالبانى.وضعنهه،لأحمدواللفظ،سلمةأمعنكا،هما60،32/وأح!رر)3584(الا!ف!يةكأداودأبو)6(
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جانبه،فىاليمينويجعلونالمتداعيينأقوىجانبير%حونأنهمالا!حكامفىمذهبهمو

فإن،المدعينبتحليفيبدؤونالقسامةوفى،الحقوقفىالطالبويم!نبالشاهدفيتهفمون

فلا،عليهالمدَّعَىإلايحلفلاأنهيرونوالكوفيون.الا-ماستحقواييينًاض!سينا-صانحو

اليمينيرونولا،ويمينبشاهديتمضونولاغيرها،فىولا4قساهفىلاالمذَعَىبحلفون

عِى.الدَعامح!

صحيحالقسامةحديثفإن،المدنيينمذهبتوافقالصحيحةى!النبىسنةأن3*لمومو

")1(.صاحبكمدموتستحقونيمينًاخمسين"تحلفون:لاذنصار!يَإش!النبىقالوقد،فيةثابمط

فىوغيرهالزنادكأبىالمديخةأهلعلماءنافلرواإذاالعراقأهلمكأونحوهالشافعىوكان

ويقولونقبولها،عنلا!حدمندوحةلاالتىبالسنةالمديخةأهلعلييماواحتجالقسامطكأ"

فىقبولهامنبُدَاالمسلمونيجدفلا،الرأىخلافعلىلتأتىالحقووجوهالسنةإن:لههم

بإسناد.مرودعَطويلكارم

ابنكحديث،والسننالصحيحفىأحاديمطفيها،ويمينبشاهدالحكمسمألةلك/وكأ

بعضقاللماداود)3(،أبورواهمماوغيرهصهـيرةأبىوكحديثحسلم)2(،5رواهالذىعبارط

كمالكالعلماءالسنةلهذهانتصر،حكمهنننهضويمينبشا،حدحكممنأننرىالعلم،ء:

لهيعدلابحثًاموطئهفىفيهابحثفه،لك.وغيرهمعبيدوأبىحنبلبنوأحمدوالشافعى

فىعيا-أبووكذلك،أوراقعشرنحوفيهابحث"الا!م"فىوالشافعىالموطأ،فىنظير

"الؤضاء".كتاب

منعلىواليمينادعىمنعلى"البينة:قولهمنيروونهماإلا"إلكوفيينوليسم!

الا!حاديث،فىالمصنفينبعضرواهقدكانوإن،السننفىليسالاغظو،حذاأنكر")"(.

حديث"حثذا:وقال)1422(الدياتفىوالترهـذى1()9166/التسامةشىومسلم)3173(الجزيةفي!أح!خارىَا()1

حثمة.أبىبنسهلعن،كا!هم4،23/وآحما-)2677(الدياتفىماجدواسص!حي!!"!كأ

وآ-صمد0237()الأحكامفىماجه:ابن)8036(الأقصيةفىداودوألو3()1712/الا"ثضهكأدحسلم)2(

.عباسابنعركا.كم،1/248315.

حسن"حديث:وقال)1343(الأحكامفىوالترمذى361(0)الا"قضيةاكأدأودأبورواه،مريرةأبى-حا-يت)3(

)2368(.الأح!سامافىما-!هوابن"،ءهرب

.صحي!!""حسنولمحالْ(2134)،!متمالإشادهكأحديث"لحذا:أطقا.(1134)حكامالاعكأىاضهـ،)4(
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/19302

بدعواهمالناسيعطى"لو:قالأنه؟كل!!حمهالنبىع!ت،عباسابنحديثالصحيحفىولكن

نأإمااللفظوهذا")1(،عليهالمدعىعلىاليمينولكن،وأموالهمقومدماءَقوئم"لادعى

إلاالمدعىمعليسإذ،عليهالمدَعَىوهوالمعهوديفلتعساللامبل،فيهعموملا:يتهال

معيحلفهلاالمدعىيحلفومن،بدعواهمالناسيعطىلو:قالكماالدعوكما،مجرد

،الحقوقفىكالشاهد،جانبهبهايرجححجةقامتإذايحلفهإ:لحابل،الا-عوىمجرد

.العامعلىيقضىفالخاصعامهو!قيلإنالتهساه،فىوالإرث

هذافإنجدا،ضعيف/والمرأتينوالرجلذ!هـالشاهدينمنالقرآنفىبماواحتجاجهم

بالشهادةفالحكمالحكمفىكانولوبها،الحكمدونالشهادةتحملفىمذكورهوإ:لحا

المذكورةالشهادةغيربشهادةيحكملمالشاهدمعحلفومن،ذلكيفتؤهـإلىلمدةالمبم

التهرآن.فى

يحكموأنهالرد،أوبالنُكول)2(بلأصلاً،شهادةبلايحكمأنهعلىمتافقونالا!ئمةثم

فكيف؟للقرآنبمخالفليسهذاأنمعيحكمفكيف،مواضعفىمنفرداتالنساءبشهادة

الشاهد؟!معباليمين

تلتعنولمالرجلالتعنإذاالمرأةعلىالحدويقيم،القسامةفىالقَودَيوجبمالكتم

وأحمد،المسألتينفىيخالفحنيفةوأبو،القسامةمنيقتلولاالحديقيموالشافعى،أةالى

الكتابوظاهر.ويخليهاتلتعنلمإذايحبسهابل،المرأةحددونبالقسامةالقودعلىيواف!ت

مالك.قوليوافقوالسنة

غيراْوكانامحصنين؟بهوالمفعولالفاعلطىالا!قتليرونالمدينةأهلذلكوهن

مذهبفىالقولينأحدوهو،الصحابةواتفاقالسنةعليهدلتالذكماهووهذا،هـحصخين

الصحابهَ،عنأثرولامعهسنةفلا،الكوفيينمنعليهقتللا:قالومنوأحمد.الشافعى

حال؟!دون/بحاليباحكمابحاليحللاماأيجعل:ناظرهالذكماللكوفىربيعةقالوقا-

بذلك.مضتالسنةأنهرىالوذكر

منهوهل:المتهمحالفيهايراعونوالقتلكالسرقةالتهمفىالدعوىأنذلكومن

ذلكذكروقد،حقهفىالتهمةظهرتمنعقوبةويرونذلك؟أهلمنليسأمالتيمأهل

هذا:مثلعقوبةفىذكرواوأحمد،الشافعىاْصحابمنالسلطانيةالا!حكامفىصنفهـكأ

الثه-اْمراْنيعرفأنيجبوكما،قولانالوالى؟يعاقبهأموالقاضىالوالىيعاقبههل

ذلك،غيراْوقاضيًاأوواليًاكانسواء،الناسبينحكممنلكلمتنهاولورسوله-تعالى

."نكل"مادة،الثتاموس:انظر.بالامتناع:أى)2(.(1171/1)الأقضيةفىسلم5()1
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يتعاكأبمابيخهمافرقمنوأما،غلطفقدورسولهالدّهبأمريتعلقبماوهذاهذابينفرقفهش

متوجه.لمحهذاهذادونذلكمخلعلىولىهذالكونبالولاية

عليهماحتجإذاتصانيفهموفىالكوفيينأتباعبعضخطابهـشكثيرفىيوجدكماو*صذا

)1(،الجاريةرأسرضالذىاليهودىكقتله،بقتلهأمرأوص!يهشًص،النبىقتلهبمنمحححآ

ذلك،ونحواللوطى)3(بقتلوكأمره)2(،معاهدةوكانتسبتهالتىالسابةلدموكإها-اره

حق،فهىلنامشروعةهى:قلتمإنالسياسة*صذه:لهمفيقال،سياسةيعملهاهأ:قالوا

بعولالقائلقولثم.للسنةخالفة5فهذهلنامشروعةلحست:قلتمومان،شرعيةسياسةهىو

غيرمنالسياسةهذهأم،الإسلامبشريعةيساسون/الناسأنيريدأنإمحا،سياسة،!ذا:

الخطأ.فهوبالثانىقيلوإن،الدينمنلاثفأبالأولقيلفإن.الإسالأمشىهـي!،

مجبهطالهالدّهرسولسياسةم!رفةعنتقصيرفيهالكوفيينمذهبأدالخطأهذامخشأهـل!ش

كانتإسرائيلبنى"إن:قالأنهعنهالصحيحفىثبتوقد.الراشا-ينخلفائهوسياسة

"يكثرونخلفاءوسيكون،بعدىنبىلاوأنه،نبىقامنبىماتكلماالأنبياء،تم!وسهم

عماسائلهمالدّهفإن،حقهموأعطوهم،فالا!ولالا!ولبيعة"أوفوا:قالتأمرنا؟فما:قالوا

لهموتقلدالناسسياسةإلىواحتاجواالعباسولدفىالخلافةصارتفليا3مم")"(.است!!عا

العادلة؟السياسةفىكافئاالعلممنمعهممايكنولم،العراقفقهاءمنتتهلدهمنالقضاء

وتعاظم،شرعولايةغيرحربولايةوجعلوا،المظالمولايةوضعإلىحينئأاحتاجوا

خصمهيدعووهذا،والسياسةالشرع:يقالصارحتى،المسلمينأمصارمنكثيرفىالا!مر

بالسياسة.والآخربالشرعيحكمأنحاكمًاسوغ،السياسةإلىيدعواوهأالشرعإلى

أمورفصارت،السنةمعرفةفىقصرواالشرعإلىانتسبواالذينأنذلكفىوالسبب

الا!موال،وتؤخذالدماء،تسفكحتىالحدود،وعطلواالحقوقضيعواحكمواإذاكثيرة

غيرمنالرأىمنبنوعيسوسونصارواالسياسةإلىانتسبواوالذين،المحرماتوتستجاح

منهموكثير،العدلوتحرىهوقبلايحكمالذىوخيرهم،والسنةبالكتاب/اعتصام

ذلك.ونحو،يرشوهمومنالقوىويحابونبالهوىيحكمون

مابالعدلالحكممنفيهايكونالمدينةأهلمذهبفيهاظهرالتىالا؟م!اركانتوكذلاث

الا!مصارفىيكونلاماالكتابلصاحبمتبعًاالحربصاحبجعلمنغيرها،فىليبر

متبعغيرالحربوالى،!ذهفىيكونحيث،اتبعهمومنالعراقأهلمذهبظه!هـفيهاالتى

رفيمَعَهُموَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسئلَنَاأرْسلْنَالَقَد3ْ!:كتابهفى-تعالى-اللهقالوقد،العلملىصا-تجط

هَادِيًابِربِّكَوكَفى؟9تينصروسيفيهدىبكتابالدينفقوام،،25الحديد:أالاية

.(1672/17)الثتسامةفىوملم(2413)اتصوه،تكأالبخارق()1

.(4462)الحدودفىداودأبو)3(.4361()الحدودفه!داودأل!)2(

.(1842/44)الإمارةفىومعلم3455()الا"نبياءكأالحخارى)4(

215

/29302

/39302
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-ا.13:قانلفرا1/؟/ونصيرا

وكانوالسنةبالكتابالعلمظهرفإذا،للكتابتابعَاالسيهفيكونأنالإسلامودين

علىأما.ذلكبمثلالأمصارأولىالما-ينةوأهلقائ!ا،أهـهـالإسلامكانلذلكتابعًاالسيف

غيرهم.مناْرجحذلكفىفهمبعدهموأما،لككأالا!مسوكانالراشدينالخافماءعهد

كان؟يخالفهوتارةالكتابيوافقتارةالسيفوكانتقصجر،فيهبالكتابالعلمكانإذاوأها

اْنلهتبينأمثالهاوإلىإليهااهتدىمنالا!هـء!وهذه.ذلكبحسبكذلككحوصتدين

بينهما.نسبةلابماالمشرقأهلأصولمنأصحالمدينةأ،للل!أعهحو

هـشقاتلتفرقة:فرقثلاثفيهاالصحابةكانالكبرىالفتنةفىالقتال!أنذلكومن/

قولين:علىاليوموالفقهاء،قعدتوفرقة،الخاحيةهذهمنقاتلتوفرقة،الخاحيةهذه

يرىش5ومخهم.البغاةلقتال-المصنفينأكثرثعثل-علىٍّناحيةمنالقتاليرىكأ5هـخهم

الصحيحةالثابتةوالأحاديث،الحديثوأهلالمدينةأ،للقولمنالمشهوروهو،ال!مساك

السنةأ،لللعقائدالمصنفونكانولهذاهؤلاء؟قولتوافقالفتنةهذهأمرشىبم!خفهالنبىعن

الصحابة.بينشجرعماوالإمساك،الفتنةفىالقتالتركفيهونيأيروالجماعة

بينويفرقون،وغيرهمكالحروريةالشريعةعن-ضجكأ5قتاليرونالمدينةأ،للإنثم

اللّهرسوللسنةالموافقهووهذا.الحديثفقهاءمذهبوهو،الفتنةفىالقتالوين،صأ!

اْوجه،عشرةم!تالخوارجفىالحديثعنهثبتقدفإنه،الراشدينخلفائهوسخةقي-ظب

معصلاتهأحدكم"يحقر:فيهوقالب!ضها.البخارىوشهـج،صحيحهفىمسلمجيهاخر

حناجرهم،يجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءتهصياهـعممعوصيامهصلاَتهم

قتلهمفىفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرَّثميةمنالسهمُيمرقكماالإسلاممنيمرقون

أميروقاتلهم،على/قتالهمالصحابةاتفاقثبَتوقد")1(.القيامةيومقتلهملمنالدّهعندأجرَا

المتفمنة!للانَج!اللّهرسولسنةدوذكص-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىالمؤصنين

مابخلافالثدْيَةذووهومقتولأَ،أباهمرأىلماشكرًادلّهوسجد،بقتلهموف!ح،لقتالهم

ظهر،ماوالندمالتألممنمنهظهربل،بذلكيفرحلمعليًافإن،وصفينالجمليومجرى

.باجتهادهقاتلأنهذكربل،سنةذلكفىص!ا!بمالنبىعنيذكرولم

ذلك،وعلىالفتنةفىالقخالوتركالشريعةمنالمارقينقتالفىالسنَّةاتبعواالما-ينةفأ،لل

هؤلاءقتالبينسوىبلوهؤلاء،هؤلاءقتالبينسوىمنبخا،ف،الحديثأهلأئمة

فعلهمنذلكفعلكما،البغاةبابمنهؤلاءجمجع،فج!لالزكاةلمانعىال!ط-يقوقتال

.(151-640/1431،)(6301/421)الزكاةكأسلموه(4،0136!43)الا"نبباء!!ابىخارىَ()1
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بينهما.اللّهفرقمابينجمع،لذافإن،البغىأهلقتالفىافىصنانيندكأ

المستقيموالقياسالصحيحالنصواتبعوابينهالدّهشرقسا5بينفرقواوالسخةالما-ينةوأ،لل

بينوالتفريقالمتماثلينبينالتسويةوهو،العدلمنالصحيحالقياسفإن،العادل

.العادلوالقكياسالصحيحالن!باتباعالناسحقأالمدينةوأهل،المتخالفين

الكبارالقواعدمن/اللّهشاءط5ذلكص5ناذىوقد،استقصاؤهيطولبابو!صذا

بهايعرفخمَلثٍعلىتنبيهًا!يهنبهنافتجاجوابهذاوإنما،وغىهـذلكالانتههيةالاقواءدفى

مقدارالناسجهلإذاسيمالا،الذَينمن،لذاسع!!فةفإن،النبويةالمدينةأهلو!مائلب!يخثه!!

نأفكما،جهلهمنذلك-جهاثإذاودينهمالصححابةعامبيانيشبههذافبيانودينهمعاهـ!م

ظهورعندالدينأمورأعظممنوالفاروقالصديقوتقا-يه!مالصحابةوقضائلالسخةبيان

غيرهاعلىذلكوترجيح،المدينةأ،للومذاهب،السخةبيانفكذلك،ونحوهمالراوك!مةبدع

تهوبدوماللظنالمتبعينالجهالبدعظهورعندالدينأمورأعظمالا!مصار،أهلمأإمحبمن

أعاسم.اللّهو.الأنفس

العالمين،ربلدّهوالحما-،ويركثاهيحبهلماالمؤمخينإخوانناوسائريوفقنا-تعالى-الدّهو

.وساموصحبهآلهوعاىمحمدسيدناعلىالدّهوصلى
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:ناس/

ويجوزه،عنهالمشهورفىاْحمدولا،الشافعىيجوزهلافهذا"بالسنةالقرآن"نسخوأه،

بأنذلكعلىاحتجواوقد،وغيرهمحنيفةأبىأصحابقولوهو.الا!خرىالروايةفى

وصيةفلا،حقهحقذىكلأعطىالله"إن:قولهنسخهاوالا!قربينللوالدينالوصية

لمافإنه،السلفذلكعلىاتفقكماالمواريثآيةنسخهإنماذلكفإنغلطوهذا")1(.لوارث

تَحْتِهَامِنتَجْرىجَثاتٍيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَنالفهحُدُودُتِفكَركر:الافرائضذكربعدقال

خَالِدًانَارًايُدْخِلْهُحُذردَهُوَيَتَعَدَّوَرَسًولَهُالفَهَيَعْصِوَمَن.ائعَظِبمُالْفَوْزُوَذَلِكَفِيهَاخَالدِينَالأَنهارْ

عنونهىحدودهالمقدرةالفرائضأنذكرفليا13،4،11:اتءألَأ6،مُّهينعَذَالثولىُفِيها

قولمعنىوهذا،لهاللهفرصماعلىأحديزادأنيجوزلاأنهبيانذلكفىكانتعديها؟

الحديثفهذاوإلا"،لوارثوصيةفلا،حقهحقذىكلأعطىقدالله"إن:!جالهإالنبى

اْخبارمنكانولو،الصحيحينفى/ليس،السقأهلمنونحوهداودأبورواهإنماوحده

.للقرآنناسخًاالصحةمعلومغيرخبرمجرديجعلأنيجزلمالاَحاد

قولهذلكمنذكرواوقد،قرآنبلابسنةنسخالقرآنمنشيئًاأنيثبتفلموبالجملة

،115:الخساءاكلأسَبِيلاًلَهًنّاللَّهُيَجْعَلَأَوْالْموْتيتَوَفَّاهُنَّحَتَّىالْبُيُوتِفِىفَأَمْسِكُوهُنإجمز:تعالى

اللهجعلقدعنىخذواعنى"خذوا:قالأنه؟!االنبىعنمسلمصحيحفىثبتوقد

")2(.والرجممائةجلدبالثيتوالثيب،عاموتغريبمائةجلدبالبكرالبكرسبهيا،،لهن

لوجهين:ضعيفةالحجةوهذه

!لمجي!آوالنبى،غايةإلىالحكممداللهفإن،فيهالمتنازعالنسخمنليسهذاأنأحدهما:

البينةالغايةبخلاف،نسخإنه:يقالهذافصار،جهولة5هناالغايةلكن،الغايةتلكبين

:وقال212(0)الوصايافىوالترمذى0287()الوصايافىداودوأبو5372/"البارى"فتحمعلقاالبخارى()1

عنه.اللّهرضى-أمامةأبىعنكلهم5267/وأحمد)2713(الوصايافىماجهوابن"صحيححسن"حديث

"حديث:وقال()1434الحدودفىوالترمذى)4415(الحدودفىداودوأبو(0/91612)الحدودفىمسلم)2(

الصامت،بنعبادةعنكلهم،2181/الحدودفىوالدارمى255(0)الحدودفى!اجهوابن"صحيححسن

المحبق-بنسلمةصت3476/وآحمد
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يسمىلاهذافإن،،187:الب!رةأإ،اليلِإلَىالمِّيامأَتِمُّواثُمَّر"ر:كقوله،الخطابنفسفى

ريب.بلانسخًا

قرآنفيهأنزلقدكانالرجموكذلك،القراَنبنصثابتالزانىجلدأن:الثافىالوجه

فارجموهمازنياإذاوالشيخة"والشيئ:قوله/وهو،حكمهوبقىلفظهنسخثم،يتلى

الصحابهّ.وإجماعالمتواترةبالسنةالرجمثبتوقد"،حكيمعزيزواللهاللهمننكالاَالبتة

لم،نِّسَائِكُغمِنالْفَاحِشَةَيَأتِين!وَاللأَثِى:قولهنسخش5يدعىعماالجوابيرصلوبهذا

لفظهنسخثم،بعدهجاءقرآننسخهفقدضسوخ5أنهقدرإنهذافإن15،.النساءةاالآية

وساثروأحمدالشافعىفإن،النزاعمواردمنهذاوليسبالتواتر،منقولاَحكمهوبقى

لكن،القرآنآىلبعضنسخًاتضمنتوإن،المحكمةالمتواترةبالسنةالعمليوجبونالأئمة

آيَةٍمِنْننْ!شن،ئمأمَا:تعالىبقولهويحتجون،السنةبمجردلابالقرآنالقرآننسخِإنما:يقولون

لماللهاْنالقرآنحرمةتماممنويرون1،،60:البقرةأمِثْلِهَا!،أَوْبجرٍمِّنْهَانَأْتِئنسِهاأَو

.بقرآنإلاينسخه

921

/99302



204/02

تيمية-بنأحمدالعباسأبوالدينتقىالإسلامشيخوقال/

عنه:اللهرضى

فَصل

اشتمالفىالأصوليوناختلف":الثانية"المسألة"أحكامه"فىالاَمدىالحسنأبوقال

إسحاقأبايعنى-تابعهومنإسحاقأبوالأستاذفنفاه،المجازيةالاءسماءعلىاللغة

الحق.وهوالباقونوأثبته-الإسفرائينى

شيئين:فىالكلام:قلت

القولين.أدلةفىالنظرفىوالثانى.النقلهذاتحريرفىأحدهم،

منالفقهأصولفى/تكلممنكلالا!صوليينمنبالباقينأرادإن:فيقال،الا!ولآما

،الكتاب:إلىوتقسيمهاالفقهأصولفىالكلامفإن،كذلكالا!مرفليسوالخلفالسلف

،الأحكامعلىالشرعيةالأدلةدلالةوجهفىوالكلام،الرأىواجتهاد،والإجماع،والسنة

أئمةمنلجا-همومن،بإحسانلهموالتابعينلَج!لمجهمحمدأصحابزمنمنمعروثأمر

كتبوقد،بعدهمممنالدينيةالعلمفنونمنوغيرهالفنبهذاأقعدكانواوهم،المسلمين

فبمايكنلمفإن،اللهكتابفىبمااقض:شريحإلى-عنهاللهرضى-الخطاببنعصر

بهقضىفبما-لفظوفى-الناسعليهاجتمعفبمايكنلم،فإنغحمالهاللهرسولسنةفى

،عباسوابنمسعودابنقالوكذلك.رأيكتجتهدأنشئتفإنتجدلمفإن،الصالحون

الا!صوليين)1(.عندالأحاديثأشهرمنمعاذوحديث

علىالشرعيةالا!حكامأدلةوهى"الفقه"أصوليعرفمنبالأصولىمقصودهكانوإن

فيقدم،الا!دلةمراتب،ويعرفغيرهوبينالشرعىالدليلبينيميز/بحيث،الإجمالطريق

ومرتبته-الشرعىالدليلمعرفةموضوعهفإن،الفقهأصولموضوعهووهذا-منهاالراجح

يعرفهمابعضومرنبتهالشرعىالدليلمحرفة5إذ؟أصولىفهوالإسلامفىمجتهدفكل

الا!دلة،أعيانيعرفأنلابدبلالا!دلةجنسيعرفأنمجتهدَاكونهفىيكفىولاالمجتهد،

كمن،أعرفبجنسهاكانغيرهاوبينالشرعيةالا!دلة/أعيانبينوميزأعيانهاعرفمنو

تمييزيمتنعإذ؟لذلكلازمنوعهابينفالتمييزوغيرها،الإنسانأشخاصبينجصيزأنيعرث

الألبانى.وضعفه،(1327)الأحكامكأالتهركسذىأ(2935)الاّقضيةفىداودأبو()1
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الا!نواع.تمييزبدونالا!شخاص

كمالك،المجتهدينمذاهبالفقهأصولسائل5فىكرونيأفالا!صوليونوأبضا،

بل،أتباعهمومذهبوداود،،حنجلبنوأحمد،حنيفةوأبى،والا!وزاعى،والمشافعى

ويستعملون،بأعيانهايعرفونهاكانواإذ؟الفقهأصولبمعرفةالناسأحقهمهمونحوهؤلاء

مقدرةأصولفىالكلاميجردونالذينبخلاف،الأحكامعلىالاستدلالفىالا!صول

فهوحقًايقولونهماكانلوهؤلاءفإنبأعيانها،معرفةنجرمنيوجدلاوبعضهاوجدب!ضها

الا!عيان،فىلهاتحققلاالا!ذهانفىمقدرةأدلةفىتكلمَاكانإذعديمها؟أوالمنفعةقليل

من4،المحققةالا!فعالحكميعرفلاوهوالعباد،أفعالمنيقدرهفيماالفقهفىيتكلمكمن

؟!باطلكلامفهوالمقدراتهذهمنبهيتكاصونماوأكحرفكيف

الا!ربعة،كالا!ئمةالمتبوعينالمشهورينالمجتهدينيتناولالا!صولييناسمكانوإذا

مقصودكانوإن،وغيرهمراهويهبنوإسحاقسعد،بنوالليث،والا!وزاعى،والخورى

بنوأحمد،الشافعىفعلهكماالمعينةالأدلةعنالفقهأصولفىالكلامجردكأ5الاصوليين

أصولفىالمصنفونفعلهوكما،ونحوهأبانبنعيسىفعا"وكمابعدهما،ومن،حنجل

الفقهأصولفىالكا،مجردأنهعرفمنأولأنفمعلوم،والمتكلمينالفقهاءمن/الفقه

كثرةمعكلامهفىيعرفلابلومجاز،حقيقةإلىالكلاميقسملموهو،اسشافعىاهو

منشىءفىذكرولامجازًا،منهشيئًاسمىأنهالشرعيةالا"دلةومعرفتهوتوسعهاستدلاله

غيرها.فىولا"الرسالة"فىلا؟ذلككتبه

السلفوعلماءالإسلامأئمةمنوغيرهمالمشهورينالمجتهدينأناعتقدفمنوحينئذ

وقلةجهلهمنذلككان؟المتأخرينمنطائفةفعلهكماومجازحقيقةإلىالكلامقسموا

منأخذمماهذاأنأخرىطائفةيظنقدكما،المسلمينوسلفالدينأئمةبكلاممعرقته

منطائفةذلكظنكمامجاز،،وهذاحقيقةهذاقالوا:وأنهمتوقيقًا،العربىالكلام

نإعليهالكلامسيأتىكماالعرببكلامجهلهممنهذاوكان،الفقهأصولفىالمتكلمين

كالرازى،المتأخرينبعضكلامفىيوجدماأنبعضهميظنوكما-تعالى-اللهشاء

ذكرهمايعرفولا،واْتباعهمالمشهورينالا!ئمةمذهبهوالحاجبوابن،والآمدى

لطريقالموافق،الفقهاْصولمنوغيرهموأحمدحنيفةوأبىومالكالشافعىأصحاب

علمه.وقلةجهلهمن-أيضا-فهذا،أئمتهم

منالفقهأصولفىالمصنفينأكحربذلكمرادى:الا!صوليينمنكثيرعنالناقلقالوإن

قسمواهؤلاءأكحرفإن،الا!ربعةالا"ئمة/وأصحاب،والا!شعرية،كالمعتزلةوالرأىالكلامأهل

وهجاز.حقيتكةإلىالكلام
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504/02

604/02

وشابههم،عنهمأخذومنالمعتزلةكتبفىموجودالئقسيمهذاأنريبلا:لهقيل

.كذلاثحقهفىالا!مرفليسكذلكيكنلممنوأما،التقسيمهذاذكرواهؤلاءوأكثر

أدلةمنالأحكامبتلقىاشتغلواالذينالمسلمينأئمةمنإمامهؤلاءفىليس:يقالثم

ممنالمجتهدينأقوالفيهايحكىالتىالكتبفىهؤلاءمنأحديذكرلاولهذا؟المث!هـع

الشرعية،الأدلةعنالأحكامبتلقىالمشتغلينالمجتهديناختلاففيهوذكركتابَا،صنف

الأصولى،اسممنالممدوحبالمعنىالناسوأحق،الفقهبأصولمعرفةالناسأكملوهم

والمجاز.الحقيقةإلىالكلامقسممنلاءهؤمن!ظيس

ومنالكلامأهلمنوغيرهمالمعتزلةالمتأخرينمنالتقسيمبهذاعرفمنأرادوإن

الفقهاء.منذلكمنطريقتهمساك

منفنفىإمامفيهمليسلكن،التقسيمهذاقسمواهؤلاءأكثرأنريبلا:لهقيل

النحاةأئمةبلالنحو،ولا،اللغةولا،الفقهولا،الحديثولاالتفسيرلا؟الإسلامفنون

وأبىالعلاء،بنعمرووأبى،وأمثالهموالفراء،والكسائى،وسيبويه،كالخليلاللغةأهل

هؤلاء.تقسيميقسموالموغيرهم،الشيبانىعمرووأبى،والاْصمعى،الانصارىزيد/

فَصرط

أهلإطلاقثبتقدأنهالمثبتينحجة:الآمدىقال.الاقوليناْدلةففى،الثانىالمقاموأما

الطريقظهر:وقولهمالبليد،الإنسانعلىوالحمار،الشجاعالإنسانعلىالأسداسماللغة

وكبد،ساقعلىالحربوقامت،الليللمةوشابتالسفر،جناحعلىوفا،نومتنها،

عناد.عنإلاينكر،لاممالغةالأسماءهذهوإطلاق.ذلكوغيرالسماء

لاسنحالة؟مجازيةأوالصورةهذهفرحقيقةالأسماءهذه:يقالأنفإما،ذلكوعند

يقالاْنجائزلا،!قيقهسبقحمماالأوا!الوضعسوىماعنهااللغويةالأسماءهذهخلو

السبع،فىحقيقةالا!سدلفظ!إن،بالاتفاؤسواهفيماحقيقةلا!نهافيها؟حقيقةبكونها

واللمة،بالحيوانالمخصوصةكضاءالافيوالكبدوالساقوالمرطوالظهرالبهيمةفىوالحم،ر

الاءذن.جاوزإذاالشعرفى

ولومشتمِكًا،اللفظالصور/لكانمن.كرفيماحقيقةالأسماءهذهكانتفلوذلكوعند

التساوىضرورةالبعضدونالبهرطالالفاظهذهإطلاقعندالفهمإلىسبقلمامشحركًاكان

السبع،هوإنماالأسدلفظإصملاقمنالفهمإلىالسابقأنشكولا،الحقيقيةالا!دلةفى

لمالأعصارأهلوأنكيفالرسور،باقىلمحىوكذلكالبهيمةهوإنماالحمارلفظإطا،قوسن
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!؟مجازاوهذاحقيقةهذاتسميةالوضعأهلعنوكتبهاأقوالهافىتتناقلتزل

يقيدلاأو،بقرينةمعناهيقيدأنفإما،مجازىلفظالعربلغةفىكانلو:قيلفإن

حقيقةالقرينةمعفكان،المعخىذلكغيريحتمللاالاقريخةمعفهوالا!ولكادفإن،بقريخة

يكونماإلاللحقيقةمعنىلاإذ"حقيقة-أيضافهههـ-الثانىكانوإن،المعخىذلكفع!

قرينة.غيرمنبالإفادةححمتعمالأ5ً

الخاصالحقيتهىباللفظعنهايعبرأنويمكنإلاالصوركأ5صورةمنمافإنهوأيضا،

أهلعنبعيدحاجةغيرمنالقريخةإلىافتقارهمعفيهاالمجازىاللفظفاستعمالبها،

الشهرةعدمعنديفيدلاالمجازأن:الأولعنالجوابقلنا:.وضعهمفىوالبلاغةالحكمة

والحقيقةالمجازوأنكيف،اللفظىذلكفىالنوعهذاسوىللمجاز5!خىولا،بقريخةإلا

؟!للمجموعصفةالحقيقةتكونفالأ،المعخويةالقرائندونالا!لفاظصفاتمن

لاختصاصهيكونقدالحقيقةدونالمجازىاللفظاطاستعمافىالفائدةأن:تانوجواب/

والمجانسةللمطابقةأوونثرًا،نظمًاالكلاموزنعلىلمساعدتهأو،اللسانعلىبالخفة

المقاصدمنذلكغيرإلىللتح!تهير،الحقيقىعنوالعدول،التعظيموقصد،والسَّج

.الكلامفماالمحللوبة

لهذاالناصرينالمتأخرينكتبأجلوهوالكبير،!تابهفىالامدىالحسنأبىكلامححذا

-الفهـق

:وجوهءكأالحجةهذهعنوالجواب

إماالا!سماءهذهإن:قولكلكن،عيهـممخوعالاستعمالمنذكرتهما:يقالأنأحذها:

وإلاوالمجاز،الحقيقةإلىالكلامانثتسامثبتإذايصجإنما،جازية5أوحقيقيةتكونأن

عنهذابهيتميزوالمجازالحقيقةبينمعقولأَفاصالأًحدًاتذكر:لملكويقول،ينازعكفمن

فرقبينهماالا!مرنفسفىليس:يقولأو.النوعينبينالفرقهذابذكرأطالبكوأناهذا،

وأ،شرعىأوعقلىلمانعإماومجازحقيقةإلىالكلامانقسامأثبتلاأنا:يقولأو.ثابت

اللغةفىذلكوجوازوهأإ،هدْاإلىالكارمانقسامعندىيثبتلم:يقولأوذلاصا.غير

تكونأنإما:بقولكعليةتحتجأنلكليس،الاقوالمنذلكونحووالعقلوالشرع

أثبتفلو،التقسيم/ثبوتفرعالنوعينأحدفىالا!لفظهأ-5دخولإذ"محازيةأوحقيقية

إلاالاَخردونالقسصينأحدمنهذهإن:يقالأنيمممنلافإنهدورَا،كانبهذاالتقسيم

الاَخر،منشيحًاأحدهمامنشىءيتناوللاوأنهلهما،ثالثلاقسمجنهناكأنأثبتإذا
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؟!المطلوبعلىوتصادرنفسهإثباتفىمقدم،النزاعمحلتجعلفكيف،النزاعدحلوهذا

إلايثبتلاالذىبفرعهالا!صلأثبتوهذادليلاً،تذكرفلمبنفسهالشىءأثبتذلكفإن

.المطلوبعلىالمصادرةغايةأثبتالتطويلفهذا،به

الكلامبعضجعلمنوالمجازبالحقيقةالاقائلينالناسمن:يقالأن:الثانىالوجه

فإن،المخصوصةالعمومكألفاظومجاز،حقيقةبأنهالواحداللفظفوصفجازَا،3وحقيقة

سلبباعتبارمجازوهى،بقىماعلىدلالتهاباعتبارحقيقةهى:قالالناسمنكثيرًا

ومجاز.حقياقةوإما،مجازوإما،حقيقة!!ماالكلامهؤلاءعندو.أخرجماعلىدلالتها

الا!لفاظإن:يقولونالحاجبكابناتبعهومنكالرازىوطائفةأنتأنك:الثالثالوجه

ماغيرفىالمستعملاللفظهووالمجازمجازَا،ولاحقيقةليستوضعهاوبعداستعمالهاقبل

يثبتوالمإن،ونحوهاالسفروجناح،الطريقظهر:كقولهمالالفاظفهذهوحينئذ،لهوضطع

إليه،لأحد/سبيللامماوهذامجاز،أنهايثبتلمغيرهفىاستعملتثملمعنىوضعتأنها

المستعملةالمعانىهذهلغيرالا"لفاظهذهوضعتأنهاالعربعنينثقلأنأحا-ايمكنلافإنه

فيها.

بهوأرادواوالجناحالظهربلفظوتكلمواالإنسانوظهرالطائرجناح:قالواقد:قالوافإن

الطائر.وجناحالإنسانظهر

استعملهذابل،الطريقوظهرالسفرجناحوضعواأنهميقتضىلاهذا:لهمقيل

فالمضافمضافًاذلكيكنلموإنمضافًا،ذلككانإن،ذاكإليهأضيفماغيرإلىضا"!ا

مثلهوليسشىءإلىوالمضافالمعرففاللافظ،بمضافليسالذىالمعرفكل5هوليس

وظهرالطائرجناح:وقيلوالظهر،الجناح:قالفإذاآخر،شىءإلىالمضافاللفظ

.الذلوجناح،الطريقوظهرالسفرجناحلفظمثلوهذاهذا،فليس،الإنسان

مختصًاذلككانوأسفلهوأعلاهووسطهوظهرهالطريقرأس:قيلإذاكذلك

وكذلك،واْسفلهوأعلاهووسطهوظهرهالإنسانكرأس3مماثاذلكيكنلموإن،بالطريهتط

بالإضافة.معناهيتميزالمضافةالأسماءسائروكذلك،بهيختصطمماهوواْعلاهالجبلأسفل

المجردكاللفظلغتهمفىهوليسإضافةأوإسنادأومزجتركيبالمركباللفظأنومعلوم

:فيقولون،والنفىالنداءفىبينهما/يفرقونبل،المعنىفىولاالإعرا!فىلا،ذلكعن

أشبهه:وماالمضاففىويقولون،نوحويا،آدميا؟كقوله،بالضمعمصو،ويازيد،يا

1ثي/ا:بملَإِنئربَخِىيَا!بم،ام،111،ءعراهـ.،لَم،آدمَبَنىيَالمةز:كقوله،زيدغلاميا،اللهعبديا

،اص!:حزابالأا+فييَثْرِبافلَبا؟!و64(:إن!-.رآل!الأ،العّتَاب8،أب؟و،47:البقرةأ
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فىوكذلكالمنصوبالمضاففىذلكونحو131،:الا!حقاف1،/اللّهداعِىأَجِيبواهرمَناو،؟/يَا

المعنى.يغيربالتركيبطبلعشر،خمسة:كقولهمخمسة:قولهمفليس،المزجتركيب

كانمجاز،عشروخمسة،الخمسةفىحقيقةالخمسة:الثتائلقالفلو،كذلككانوإذا

لا!نها؟الموضعينفىموجودًاالخمسةلفظكانوإن،ذلاثحموليساللفظهذالانجاها3؟

وكذلك،موضوعالإضافةجنسأنكماموضوعالتركيبهذاوجنس،آخرتركيجًاركبت

أضيفماغيرإلىالاسمفيهأ!يفاَخرتركيبالطريقوظهروالذلالسفرجناح:قولهم

الخمسةكلفظبغيرهكالمقرونولا،الخمسةمثلكالمجردهذافليمر،المكانذلكفىإليه

فى:يقالالمعخىوهذا،والعشرين

هوبالوضعالمرادكانأو،الاستعمالعلىمتقدموضعثبتسواءأنهوهو:الراببطالوجه

فىإلايستعملولميوضعلمالمضافاللفظهذاالتقديرين،فعلىالاستعمالمنعرؤ!15

إلىبهالمرادفهمفىيحتاجولا،سواهيحتملولابل،غيرهمنهيفهمولا،المعخىهذا

الا!لفاظسائركدلالةمعناهعلىالإضا!ةدلالةبل،الإضافةفى/ذكر15غيرمعنويةقرينة

إذافكها،إليهالمضافذلكيختصمعنىعلىدللفظإلىأضيفلفظفكل،أفىضافة

لىدمانبهيخشصماعلىدل،وخبرهوحكمهوقوله،ودينهوعلمه،ورأسهزيديا-:قجل

مثلحكمهولا،مالإسا3هذاودينالكفرهذادينبلعمرو،دينمثلزيددينيكن

خب!هـهذابل،خبرهمثلخبرهولا،بالعدلالحكموهذابالجورالحكمهذابل،حكمه

يختصمنهماكللونكانهذاولونهذالون:قجلإذاوكذلك،كذبهذاوخبرصدق

الحقائقاختلافمعواحدًاالمضافاللفظيكونفقد.أبيضوهذاأسودهذاكانوإن،به

.يميزهماإلىبإضافتهالاَخرعنأحدهمااللونيميزهـانما،والبياضكالسواد،الموضعينفى

فكانت،الأنواعهذهيعمالإطلاقعندذلكونحووالخبروالدينالكونلفظ:قجلفإن

تنصرفإنماالإطلاقعندفإنهاوالجناحوالظهرالرأسلفظبخلاف،متواطئةوتسمى،عامة

.الحيوانأعضاءإلى

ثممطلقةعامةفكانت؟اختصتبالإضافةأليست،كذلكالا!مرأنفهب:قيل

تعريف،أوبإضافةخصإذاالعاماللفظبابمنفهى،التعريفأوبالإضافةتخ!ت

الا!حمراللونتيقالكما،والغايةوالبدلوالاستثناء،بالصفةكتخصيصهبذلكوتخصيصه

والتقييد.بألإطلاقدلالتهاتغيرتفقد،خمسينإلاألف:قيلأو،/الصادتوالخبر

فإنأولأَ،فيهاستعملماغيرفىالمعيناللفظيستعمللمالموضعينكلافىإنهثم

سبيلفىالجهادسنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالا!مر"رأس:قاللما!ل!!بص!النبى
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قد")2(ألسنتهمحصائدإلاسناخرهمعلىالنارفىالناسيكب"وهل:وقال")1(،الله

.الحيوانرأسفىيستعمللماللن!ظوهذا،الأهسإلىالرأسأضاف

والمضارب،المالرأسبعديفضلمايقتسمانوالشريكان،المالرأس:قالواإذاوكذلاث

،الحيوانرأسفىيستعمللمالمالرأس،فلفظالمالرأسبعدالربحمننصيبهيستحق

بالغلبة.علم،طأوجنسًاكانسواء،العيناسرألفظوكذلك

:جوابانعنهالحيوانأعضاءإلىينصرفالإطلاقعندتلك:فقولهموأبضا،

العقدبعدتقيدإنمافإنهمقيدًا،إلايكونلامطلقًاقطيسفمللااللفظأنأحدهما:

وهذه،بخطابهعاداتهعرفتقد،معروفمتكل!منفعليةأوإسميةجملةفىإماوالتركيب

بها.المراديتبينقيود

فىلهموضوعةصيغةللأمر:يقالولهذاقيد،الخاصةالقيودعنتجريدهأن:/الثالْى

عاىبمجردهاتدلاللغةفىلهموضوعةصيغةوللعمومأمرًا،كونهعلىبمجردهاتدلالانحة

قيودعنالإمساكدلالتهفىيشترطولهذاقيد،مجردًاباللفظالتكلمفنفسعاما،كونه

إليهالإسنادلقصدبهيتكلمالذىالاسمأنكماقيد،الخاصةالتهيودعنفالإمساك،خاصة

العواملعنتجريدهذلكوسر،يرفعالذىالمبتدأهوفيهاللفظيةالعواملعنتجريدهمع

وظننت،،وإن،كان:متلبلفظتقييدهأنكما،رفع!هفىقيدالتجريدفهذا،الاغظية

آخر.حكمًالهيوجب

معنى.مرادهويكونالكلامويقطعيسكتتارة:حالانلهبالكلامالمتكلمكانولهذا

جرد،إذاالا"ولاللفظعليهيدلكانالذىالمعنىبغيرآخربكلامالكلامذلكبصلوتارة

وحال.الصلةوتركوالإمساكبالسكوتالمتكلميقرنهحال:حالانلهالا"ولاللفظفيكون

أرادوصلوإذاآخر،معنىأرادأمسكإذاأنهالمتكلم-عادةومن.آخرلفظبز.بادةيقرنه

.مرادهيبينبمالفظهوقرنمرادهتبينقدالحالينكلاوفىاَخر،معنى

تكونوتارة،وجوديةتكونتارةوالدلالات،المعنىعلىدلالةاللفظأنومعلوم

والا!دلة-العقليةالا!دلةتسمىقد/التى-بنفسهاتدلالتىالا!دلةذلكفىسواء؟عدمية

الإرادية.أوالوصْعيةأوالسمعيةالا!دلةتسمىالتىوهى،وإرادتهالدالبقصدتدلالتى

له،اللازموجودعلىيدلوجودهفإن،لغيرهستلزمًا5كانماكثيراالقسمينكلافىوهى

القائمءالصفاتعدمعلىالذواتمنذاتعدميدلكما،عدمهعلىيدللهاللازموعدم

العلم،عدمعلىالحياةعدميدلكما،مشروطهعدمعلىمعنوىشرطكلوعدمبها.

ذلك.وأمثال،اللهسوىإلهيةعدمعلىالفسادوعدم

.(7392)الفتنفىماجهوابن"،صحيح"حسن:وقال(2616)الإيمانفىالرمذى()1

السابق.انظر)2(
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يُعلمونكتبوهاإذاالهجاءحروفأنفكماوالاختيار،بالقصديدلالذىالثانىوأما

اْسفل،مننقطةعلامتهافتلكوالخاء،والحاءكالجيم،نقطةبعدموبعضهابنقطةبعضها

والسين،والزاىالراءوكذلك.النقطةعدمعلامتهاوالحاء،فوقمننقطةعلامتهاوالخاء

عدمعلامتهاةالمعانىحروففىيقالوكذلكوالظاء،والطاءوالضاد،والصاد،والشين

كان،وسكتدرهماْلفعلى:لهقالإذاالألفاظفكذلك،والا"فعالالا"سماءعلامات

كان،خمسينوإلا،ناقصةأوزائفةألف:قالفإذا،وازنةاْلفاأرادأنهعلىدليلاًذلك

وهناك،بلفظمتصلةاْلفوهنا،الا!ولالدليلناقضدليلاًوالاستثناءبالصفةلذلكوصله

بل،اللفظنفسهىالدلالةفليست،الدلالةغيرفيهاوالانقطاع،الصلةعنمنقطعةألف

عليه.زيادةوعدمعليهالاقتصار/معاللفظ

أكثرفإن،عدمىإنه:قيلأو،وجودىأمرالممَكلممنالزيادةتركإن:قيلوسواء

أنهإلىوطائفةهاشمأبووذهب،التاركبذاتيقوموجودىأمرالترك:يقولونالناس

فهوالتقديرينوعلى.يفعلهلمماعلىيذمالعبد:يقولونلا"نهم،الذميةويسمون،عدمى

القيدوهذا،الدلالةفىقيدوحدهوكونه،المعنىمعباللفظلا،وحدهباللفظالدلالةيقصد

آخر.لفظمعهكانإذا!نتفٍ

تيقالولهذاالمفرد"اللفظمننقصالمقيدةالألفاظفىالزيادةأناللفظفىالعادةثم

:قالفإذا،معناهنقصالعاماللفظقيودزادتوكلماالمحدود،فىنقصالحدفىالزيادة

الناطق.والحيوان،العربىالإنسانمعنىمنأعمهذامعنىكان،والحيوان،الإنسان

،بالاتفاقسواهافيماحقيقةلا"نها،فيهاحقيقةبكونهايقالأنجائزلااحامس:الوجه

والكلكل)1(والساقوالمتروالظهر،البهيمةفىوالحمار،السبعفىحقيقةالا!سدلفظفإن

كانولومشتركا،اللفظكانذكرفيماحقيقةكانتولو،بالحيوانالمخصوصةالا!عضاءفى

فىالتساوىضرورة،بعضدونالبعضهذاالإطلاقعندالفهمإلىسبقلمامشتركًا

الحقيقية.الا-لالة

عنيتإن؟بالمشتركتعنىمشتركًا،مااللفظكانذكرفيماحقيقةكانلو:قولكلهيقال/

مشتركمعنىعلىيدلأنغيرمنمعنيينعلىدالأَاللفظيكونأنوهو-الخاصالاشتراك

إلىتستندالتىالواحدةاللغةفىهذامعنىوجودفىينازعمنالناسفمن-البتةبينهما

ابنهآخرويسمىباسمابنههذايسمىكما،موضعينفىهذايقعإنما:ويقولواحد،وضع

مادةالعربلسان:انظرالزور،باطنهو:وقيل،الزقوتينبينماهو:وقيلشىء،كلمنالصدر:الكَلْكَلُ)1(

"كلل".
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والنِّسرالا!سدوقلبوالمشترىسُهيلاًالكوكبتسميةإن:يقولونلاوهم.الاسمبذلك

منقولةبأسماءوغيرهاالعربمنسماهامنسماها،ثانوضعباعتبارهوذلكونحو

ذلك.ونحووبحرًا،ونمرًاوأسدًاكلبًاابنهالرجليسمىكما،المنقولةكالا!علام

،ثانوضعهذاأنمعلوملكن،عاقلفيهينازعلامماالمعنىبهذاالاشتراكأنريبولا

كانوإنالمجاز،فىالمميزةوالعلامةمسمياتهاعلىالموضوعةالا!علامدلالةيغيرهلاوهذا

هـاما،عنهالعيندفعهـامابمعناها،التفاؤلإما،المسمىاتصافبهيقصدقدبالاسمالمسمى

اللهكعبدمحمودمعنىفيهيكونأومميز،أوأستاذ،أوأبمنلهمحبوبباسمتسميته

الاعتباربهذاواللفظلهذا،ثانوضعهذاحالبكللكنوأحمد،ومحمدالرحمنوعبد

لمإذاالا"بمعالجدأوالأبباسمالتمييزإلىالا!علامفىاحتيجولهذاصشتركًا؟5بهيصير

!وَل4لمجه/النبىفعلكما،ولاكتفىبذلكالتمييزحصلوإن،أبيهواسمباسمهالتمييزيحصل

اللهعبدبنمحمدعليهقاضىما"هذا:كتبطحيث،قريشوبينبينهالصلحكتابةفى

متميز!يووهو،اللهرسولمحمدًايكتبواأنالمشركونامتنعأنبعدعمرو")1(بنسهيل

بهوالإيمانتصديقهيوجبالذىبوصفهتمييزهغيرفلما،اللهعندوالنبوةالرسالةبصفة

أبيه.باسمالتمييزعلىوافقهم

وبينهماإلاالواحدةاللغةفىمعنيينعلىلفظمنما:يقولمنالناسمنأنوالمقصود

باعثةتكونمناسبةالمعانىوبينبينهافيجعل!الحروففىذلكويلتزمبل،مشتركقدر

يدلاللفظإنالعقلاء:منأحديقلولم.اللفظبذلكالمعنىذلكتخصيصعلىالمتكلم

القائل:يقولحتىللفظلازمةصفةالدلالةتلكوإنأحد،قصدغيرمنبنفسهالمعنىعلى

الألفاظمنالاختياريةالا!مورفإن،الا!كلمباختلافيختلفلمالمعنىيناسباللفظكانلو

تختلفكانتوإنالمختار،للفاعلداعيةوتكونمناسباتفيهايوجدالعاديةوالا!عمال

.والأحوالوالا!زمنةالا!مكنةبحسب

والسوادوالبردفالحر-أيضا-تختلفحيوانباختيارليستالتىالطبيعيةوالا!مور

الاختياريةوالأمورالبلاد،طبائعباختلافتختلفالطبيعيهالا!مورمنذلكونحووالبياض

باختلافتختلفذلكوغيروالمنكحوالمركبوالمسكنوالملبوسوالمشروبالمأكولمن

ماذلكمنوزمانمكانأهلفتناسب،مناسباتولهااختياريةأموراْنهامع،/الناسعادات

لاماالباردةوالبلادالشتاءفىذلكمنالناسيختاركماآخر،زمانأهلتناسبلا

وأحمد)1832(المناساثفىداودوأبو29()1783/الجهادفىومسلم)9926(الصلحفىالبخارى)1(

.عازببنالبراءعنكاهم4،192/
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فىيختارونكانواإذ"لهمالداعيةالمناسبةوجودمع،الحارةوالبلادالصيففىيخنارونه

الهاضمة،القوىوضعفبواطنهملبرد)1(هضمهيخفماوالفاكهةالخفيفالمأكلمنالحر

الهاضمةالحرارةلقوةذلكيخالفماالغليظةالمآكلمنيخنارونالباردةوالبلادالشناءوفى

والحيوانالجمادمنالظواهروتبردالا!جواففيهتسخنالشخاءزمنكانأو،بواطنهمفى

إليهفينجذب،إليهمنجذبالشىءوشبيهالشتاء،فىيبردالهواءلكون؟ذلكوغيروالشجر

فتكون،الاطراففتبردالحرارةإليهفتنجذبالهواءيسخنالحروفى،الا!جواففتسخنالبرد

الا!رض.جوفلسخونةتسخنالشتاءوفى،الا!رضجوفلبردباردةالصيففىالينابيع

بلالناس!نكثيربل؟وحدهسليمانبنعبادليس-الناسمنبشرًاأنهناوالمقصود

ويقسمون،والمعانىالا!لفاظبينالمناسبةيثبتون-والبيانالعربيةعلماءكأ5المحققينأكثر

:أنواعثلاثةإلىالاشتقاق

وعليم.وعالمعلممثل،والترتيبالحروففىاللنمظيناتفاقوهوالا!صغر:الاشتقاق

ووسم،سمىمثل/الترتيبدونالحروففىاتفاقهماوهو:الا!وسطالاشتقمات:والثانى

أريدوإذا،الاشتقاقهذابهأريدإذاصحيحالسئَمةمنمشتقالاسمإن:الكوفيينوقول

يقالفإنهالسمو،منمشتقأنهالبصريينمذهبفالصحيحوترتيها،الحروففىالاتفاقبه

ويقال.وسيم:يقالولاسُمى:التصغيرفىويقال،وسمه:يقالولاسماه:الانعلفى

.أوسام:يقالولاأسماء:جمعهفى

نأذلكمنأخصلكن،بعضدونالحروفبعضفىفاتفاقهما:الثالثالاشتقاقوأما

فالمادة،وأزروعزر،،حزر:يقالكما،حلقحروفيكونأنمثل،الباقىجنسفىيتفقا

الحلق.حروفمنكونهاباعتبارولكنواحد،جنسهاوالهمزةوالعينوالحاء،القوةتقتضى

وتقضئَضَ.البازى)2(،تقضىَ:يقالكماوالمضعفالمعتلالحروفبينالمعاقبةومنه

.النكاحوهوالسرمنمشتقالسئَرية:يتهالومنه

العمى.منشتقة5العامة:الباقرجعفرأبىقولومنه

.الأخرىإلىالذمتينإحدىضممنمشتقالضمان:قولهمومنه

:شيئانبهيرادفهذاهذامنمشتقاللفظهذا:قيلوإذا

.أثبتناهماالصوابولعل،الهضمبدلللهظمتعبيرَاللعربنرولم4""هظه:المطبوعةشى)1(

"بزو".مادة،المحيطالكاموس:انظر.الصقورمننوع:البارى)2(
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أصلاًأحدهم،كوناعتبار/غيرمنوالمعنىاللفظفىمناسبةبينهمايكونأن:آ-خدهما04202/

اللفظين.بينآخرجنسمنالاشتئتاقفيكونفرعَا،والاَ-ض

أصلأالا!بيكونكمالهأصلاًالاَخرعلىغدما5أحد،كم،يكونأنبالاشتقاقويراد

.لولده

فكلا،الفعلمنمشتقالمصدرأوالمصا-رمنمشتقالاف!ل:قيلفإذا،الا!ولوعلى

صحيح.-والكوفيين،البصريينقول-دينالقو

يدلماإنماالمصدرفإن،أصحالبصريينفقولالعقاىالتهرتيبأريدفإذا،الثانىعلىوأما

وهو-الوجودىالترتيبأريدوإن،والزمانالحدثعلىيدلوالفعل،فقطالحدثعلى

المصدر،قبلبالفعلتكلموايكونونفقد،ينضبطلافهذا-الا%صعلىأحدهماوجودتقا-م

وبمصادربُد،مثللهامصادرلابأفعالماتكلمواوقد،الفعلقبلبالمحهـحدرتكاموايكونونوقد

فىكمااَخرفعلومصدرفعلاستعمالماعليهميغلبوقد،وويل،ويح:هـضللهاأفعالمالا

دونالحُبُّهوالمشهورومصا-رهيُحبأحب:يئتال،الرباعىهوالمشهورفعلهفإن،الحب

قالوا:المفعولوفى،حابيقولوا:ولممُحبقالوا:الفاعلاسموفى،الإحباب

يقالما:كم،إحبابًاأحبهيقالما:أنالقياسوكان،الفاعلفىإلامحب:ايقولوولم،سحبوب

-للامًا.إأعاحيه

نقلوإماالاستعمالما،كثرةإما،التصىهـيفوأهلالنحاةيعرفهاأسبابله-أبضا-وهذا/

أقوىكانتإذ،والتصريفالنحوأهلذلاصايعرفكماذلاصا،غيرهـاما،الا!لفاظب!!ر

منذلكعاىاللغةفجاءتبينهما،متوسطةوالكسرة،الفمحةوأخفهاارضم،،هىأط-ِكات

،المرفوعلهكان"منهلهلابدالكلامفىعمدةالمعرباتمنكانفما،والمبنيةالمعربةاد"لف،ظا

النصب،لهكان"فضلةكانوما،مقامهالقائموالمفعول،والفاعلوالخبر،كالمبتدأ،

والفضلةتارةالعمدةإليهيضافلكونهبينهمامتوسطَاكانوما.والتميبش،والحال،كالمف!ول

إليه.ادضاف3سووالجرلدكان؟تارت!

للتخفيفطلباالسحعلىبنيت:وكيفأينفىيئنولونه،مثل،المبخياتف!!وكذلاصا

:فيقولون،الفتحلهدوِنهوماالضملهالا!قوىالمبنيةالا!لفاظحركاتفى.و!ذلاصاالياءلا!جل

السَّمَوَاتِفِىمنأَسْلَمَولَهُئم:تعالىقالكما،بالفخم:كرهَافيهانيقولووالكراهية،الشىءهكم

.111ةأدصلت"لأ/كَرهًاأَوْطَؤعَاائتيا،ك!:وقال،83(:!هرانآل"/أوكَرهًاعًافىوالأرنر
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بالكسر،ونهبذبح:والمنهوبالمذبوحالشىءفىفيقولون،الفتحمعالكسروكذلك

رسولأُتى:الحديثفىوكما،(701:الصافاتأعثلِيمٍ،لى،بِذِجىٍوفا-يناهُلم؟ز:تعالىقالك!ا

بالكسر،طِحخا)3(/أرىولا)2(جعجعةأسمع:السائرالمثلوفىإبل)1(.بنهبمح!الله

ومن،الفعلهووالنهبالذبحأنكما،الفعلأرادبالفتحقالومنطحينًا،أرىولا:أى

القائل.هذايغلطمنالناس

والتجربةبالاستقراءمعروفةعرفها،لمنبالعسلغةم!تمعروفةهىوأمثالهارالأموهوهأ

الامورفىذلكيعرفوكما،الا!جسامطبائعفىالا!طباءتفعلك!،،أخرىوبالقياس،تارة

تجربلمماتعرف:قيلقدثم،والعقلالحسورشالمركبةبالتجربةتعرفالتىالعادية

بالقيالمر،.

وغيرهم.المسلمينمنالعقلاءجماهيرعخدمناسباتوأسبابلهامورالاحهذهأدنوهمحا!م

ليسفإنها،هأمناسباتخصوصفىمعهيتكلملافذلكالنظار،منذلكأنكرومن

أصلهمنبل،المتشابهينأحديخ!سببولا،الفعلبهايحصلقوةالمخلوقاتفىعنده

كون:يقولفهذا،لحكمةولاسبببارمثلعنمثلاًتخص!الخالقمشيئةحض5أن

عخدهالربوتخصيصالعادىالاقترانلمجردفهذا4الابقولكانإنالمعنىعلىدالاَاللفظ

وإن،سببولاحكمةبلامثلعنمثلأًتخصصالإرادةنفسبل،لحكمةولالسببليس

.غيرهدونالواضعقلبفىاللفظذلكخطورالسببيكونفقدالعبدباختياركان

إثباتعا!بهااحتج/التىالحجةأنهفاوالمقصودآخر،د!ضعلهالا!مورهذهوبسط

علىمبنيةهى،مشتركةتكونأنلزمحقيقةكانتإنالا!لفاظهذهإن:قولهوهىالمجاز

مقا-متين:

.الاشتراكيلزمأنهإ-ضداهما:

باطل.أنه:والثانية

تمنعوقد،الثانيةالمقدمةتمنعوقا-،الا!ولىالمقدمةتمنعقدفإنه،ضعيفةالحجةوهأ-5

اللغةفىأنلهسلمإذايصبحإنما،الاشتراكيلزم:قولهأن،وذلاثجميعَا،المثتدهخان

.الجرهى3عدمزعنكلهم.4ْ14/أحمدو9(164/)9يمانالاعكأهحسلمو)3133(الخمسفىىَالبخار(1)

.5133/اكهاية:انخلر.والسبأسغارةا.النهبو

"."جعمادة،العربلسان:انظرونحوهاالر-!تصو:-حةالج!)2(

ينمعل.ولايعِدُوالذى،يعصلولاالكلاميكثرالذ!للر-!لبضربمثل3عدأو)3(
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فيهوهذا،مشتركقدرغيرمنمتباينةمعانعلىتدلألفاظاواحداصطلاحباعتبارالواحدخ

قدربينهاألفاظاللغةفىأنهعلىمتفقونبالاشتراكفالقائلون،التسليموبتقديرمشهورنزاع

اْنهوذلك؟أخرىاختلافهاومع،تارةالا!لفاظتماثلهـعيكونوهذامميز،قدروبينهامشترك

منكانوإن.المترادفةكالألفاظمعناهويتحديتعددفقدمعناهويتعدديتحدقداللفظأنكما

علىالدلالةفىمتفقيناللفظانيكونقدأنهفالمقصود،المحضالترادفينكرمنالخاس

فلفظومهند،وصارمسيفإنه:السيففىقيلإذاكما،بزيادةأحدهماويمتازمعنى

يدلوالمهند،عليهالصرمصفةعلىيدلالا!صلفىارصارمولفظمجردًا،عليهيدلالسيف

هذافصار،الإسميةإلىالوصفيةنقلءشالاستعماليعرفكانوإنالهند،إلىالنسبةعاس

الإضافة،هذهمراعاةمعلكن،الإضافةهذهعنالنظرقطعمعذاته/علىيطلقاللفظ

منالخاسومن.معنىبمزيدبعضهالاختصاصمترادفةليحستالا!سماءهذه:يقولمنمنهم

المتباينةمنهى:يقولونوأولئك،الذاتعلىالدلالةفىاتحادهاباعتبارمترادفةجعلها

كالمتباينة.ليحستهؤلاء:لهمفقالوالا!سد،الرجلكلفظ

قسمفهى،الصفاتعلىالدلالةفىخنوعة5الذاتعلىالدلالةفىمتفقةأنهاوالإنصاف

.النوعهذامنوكتابهرسولهوأسماءالحسنىاللهوأسماء،المتكافئةيسمىقدآخر

علىدالةفكلهاقدير،،عليم،رحيمغفور،،حكيمعزيز،اللهإن:قلتإذافإنك

علىيدلفهذا،تخصهصفةعلىيدلاسمكل-وتعالىسبحانه-الصفاتبهذهالموصوف

يدلوهذا،الرحمةعلىيدلوهذا،المغفرةعلىيدلوهذا،الحكمةعلىيدلوهذا،العزة

.القدرةعلىيدلوهذا،العلمعلى

الذىالماحىوأناأحمد،وأنامحمد،أنا:أسماءخمسةلىا)إنصططهجم!:النبىقولوكذلك

ليسالذىالعاقبوأنا،عقبىعلىالناسيُحشرالذىالحاشروأناالكفر،بهاللهيمحو

نبى")2(.بعدى)1(

حيث،البابهذامنبهااْوثانهمبتسميتهمالمشركينعلىاللّهأنكرهاالتىوالا!سماء/

23(،:النجمأ،!سئلْطَانٍمنبهاالئَهُأَنزَلمَّاوَآباؤُكُمأنتُمْهاسَمَّيْتُمُوأَسْماءٌإلأَهِىَإِنْم؟:لقا

لاالمعنىوهذاتعبد،أناستحقاقهاتوجبالتىالإلهيةصفةلهافأثبتواآلهةسموهافإنهم

أمرالدّهأنبهيرادتارةمعبودًاالشىءوكون-الحجةوهو-بسلطانإلاإثباتهيجوز

الترمذكما.منوالتصويب""بعده:المثلإوتيفى()1

أسماءفىومالك!،صحيححسن"حديث:وقال284(0)الادبفىوالترمذى)6948(التفسيركأالبخا!ى)2(

مطعم.بنجبيرعنكلهم4،08،8184/!أحمد2/317،الرقالْقفىوالدارمى.)1((4001)2/النبهى
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المقتضىوالخلقبالربوبيةمتصفأنهبهيرادوتارة،منزلبكتابإلايثبتلافهذا،بعبادته

وانتفاوًه.ثبوتهبالعقليعرففهذا،العبوديةلاستحقاق

لَهُمْأَمْالأَرضيمِنَخَلَقُوامَاذاأَرُونِىاللَّهِدُوِنِمنتَدْعُونَفَاأَرَأَيتُمقُلْ!ه:تعالىقالولهذا

:الا!حقافأ،لأصادِقينَكُنتُمْإِنعِلْمٍمِنْأَثَارةٍأَوْهَذاقَبْلِمّنبِكِتَابٍائتُونِىالسَّمَوَاتِفِىشرْكٌ

خَلَقُواماذَاأَرُونِىاللًّهِدُونِمِنتَدْعُونَالَّذِينَشُركَاءَكُمُأرَأَيْتُئمقُلْلإ:فاطرسورةفىوقال(،4

بَعْفهُمالطَّالِمُونَيَعدُإِنبلْمِّنْهُبَيِّنَةٍعَلَئفَهُمْكِتَابًاآتَيْنَاهُمْأمالسَّمَوَاتفِىشِرْكٌلِهُمْأَمْالأَرضِمِنَ

:فقال،شرعيةسمعيةوبحجةعيانيةعقليةبحجةفطالبهم4،،0أفاطر:!،غُرُورَاإِلأَبغضًا

فَهُمكِتَابًاآتَياهُمْأَمْلأ:قالثملأ،السَّمَواتِفىشِرْكٌلَيُمْأَمالأَرْضِمِنَخَلَقُوامَاذَاأرونِىلم1

1ف!،السَّمَوَاتِفِىشِرْكٌلَهُمْأَمْالأَرْضِمِنَخَلَقُوامَاذَاأَرًونِى،!لح:هخاكقالكما،،لىلممِّنْهُبَينةٍعلَى

ما:والأثارة؟المنزلفالكتاب(،،عِلْمٍمّنْأَثَارَةٍأَوهَذَاقَبلِمِّنابِكِتَابٍائْتُونِىلأا:قاللغ

بالخط.وفسربالروايةفسرفلهذا،الكتبفىيقيدوقدوالإسناد.بالروايةالأنبياءعنيؤثر

يتقربأوشفيعًافيجعلغيرهيعبدأنشرعالدّهأنعلى،الشرعىبالدليلمطالبةو"!ذا

مَعَيَلىْعُوَمَن!:تعالىقالفلهذا،الدّهمنبأمرإلاأصلاًعبادةلاأنهوبيان،الدّهإلىبعبادته

موضعفىقالكما117،،:المؤمنونأ!،رَئهعِندَحِسابُهُفَإِنّمَابِهِلهُبُرْهَانَلاآخَرَإِلَهًاالفَهِ

الدِّينذَلِكاللَّهِلِخَلْقِتَبْديلَلاعَليْهَاالنَّاسَفَطَرَانَتِىالفَهِفِطرَتَحَنيفَالِلدِّينِوَجْهَكَفأَقِمْ!بئ:آخر

الْمُشْرِكينَ.مِنَتَكُونُواوَلاالملاةَوَأَقِيمُواوَاتَّقُوهُإلَيْهمُنيبينَ.يَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَولبهنّائقَيمُ

رَبَّهُمدَعواضُرٌّالنَّاسَمَسَّوَإِذَا.فَرِحُونَلَدَيْهِمْبِمَاحزْبٍكُلُّشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمفَرَقُواانَذينَمِنَ

فَتَمَتَّعُواآتَيْنَاهُمْبِمَالِيَكْفُرُوا.يُشْرِكُونَبِرَبِّهِمْمنْهُمفَرِيقٌإذَارَحمةًمِّنْهأَذَاقَهُمإِذَاثْمَّإليهِمُّنِيبِبر

.35(-03:الرومأ!لميُشْرِكُونَبِهِكَانُوابِمَايَتَنبلَّمُفَهُوَسُلْطَانًاعَلَيهِمْأَنزلْنَاأَم.تَغلَمُونَفسوْفَ

فَأْتُوا.مبِينٌسُلْطَانٌلَكُمْ:!أَمْ!الكما،المنزلا!تاب:بذلكيتكلمالذىوالسلطان

آيَاتِفِىيُجَادِلُونَالَّذِينَإِن!ةوقال،،561،571:الصافاتأ!فيصَادِقِينَكُنتُمْإنبِكتَابِكئم

.156:أنحافرفيبِبَالِغِيهِهُمماكِبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمفىإِدطأتَاهمْسُئطَانٍبغَيرِاللّهِ

كالجلوسواحدًامعناهيكونماالا!لفاظالمختلفةالا!سماءمنكانإذاأنههنا/والمقصود

منيتفقماومنها،والأرضزالسماءكلفظمعانيهاتتباينماومنها-المترادفةوهى-والقعود

مباينًاهذامعنىليسفإنه،ثالثقسموهذاوالمهند،الصارمكلفظوجهمنويختلفوجه

فكذلكللقعود،الجلوسلفظكمماثلةلهامماثلاًهوولا،للأرضالسماءكمباينةذاكلمعنى
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وهىمتباينًامعناهايكونوقد،المتواطئةوهىهـخفقأَمعناهايكونقداللفظالمتفقةالا!سماء

معناهايكونوقد،الرجلوعلىالكوكبعلىالمقولسُهيْلكلفظلفظيا،اشتراكًاالمشتركة

هوولالفظيًا،اشتراكاكالمشتركهوليس،ثالثقسمفهذاوجهمنمختلفًاوجهمنمتفقَا

اختلافهووافتراق،وجهمنمعنوىاشتراكهواتفاقبينهافيكون،المتواطئةكالمتفقة

المختص.المعنىعلىيدلبمالفظكلخصإذاإلايكونلاهذاولكن،وجهمنمنوى5

المؤلفالكلامفىالموجودةالا"لفاظأكثرهىأو،المؤلفالكلامفىكثيرةالا!لفاظوهذه

لفظمثل،الا"جناسكأسماءمتواطئةإنها:يقالالتىالا"لفاظفإن،متكلمكلبهتكلمالذى

يرادقد،ذلكونحو،والبيت،والإمام،والمرأة،والرجل،والقاضى،والوالى،الرلسول

كما،اللامأوالإضافةتعريفبهايقترنممامخهأخصِهومابهايرادوقد،العامالمعنىبها

فِرْعَوْنًفعَمىَ.رَسُولاًفرْعَوْلطإِلىأَرْسلْنَاكمَاعَلَيْكمْشامهـدَا!رَسُولاًإِلَيكئمأرسثناإئاإجمز:قولهفى

بَيْنَكئملِالرَّسُودُعَاءَتَجْعَلُوالا،9:آخرموضعفىوقال16(،،15:المزولِأ!!/الرَسول

،باللاممقرونواحدلفظالموضعينفىالرلسولفلفظ63(،النور:أ؟/بَعْفمَابغض!3عَاءِكدً

هناقالفلما،الموضعذلكفىالمخاطبعندالمعروفإلىموِصعِكلفىينصرفلكن

،فرعونرسوللتعريفاللامكان،،!والرَّسُولَفرْعَوْنُفَعَمىَ.رسولاَفِرْعوْنَإلىأَرسَئنَاكَمَائر؟

بَيْنَكُمْالرَّسُولِدُعَاءَتَجْعَلُوالا،لإرحمد:لأم!قالولما،السلامعليه-عمرانبنه.وسىوهو

المأمورينبالقرآنالمخاطبينعندالمعروفالرلسوللتعريفاطلامىنث!،،بَغكحًابَغضح!حمكَدُعاءِ

صطلىتَث!.محمدأمةوهم،بنهيهالمنتهين،بأهره

يجوزولا.الناسباتفاقأحدهمافىمجازهو:يقالأنيجوزلاهذامثلأنومعلوم

وسهيل،والكوكبللمبتاعالمشترىكلفظمحضًا،لفظيًااشتراكًا5!ثشركهو:يقالأن

المشتركالقدرعلىالموضعينفىدلمتواطىهو:يقالأنيجوزولا.وال!هـجلللكوكب

الرسوللفظأنمعموسىالاَخروفىمحمدهوالموضعينأحدفىأنهعلمقا-فإنه،فقط

واحد.

أسماءجميعوهكذا،التعريفلاممدلولمنكلامسياقفىبهتكلماللفظهذاولكن

وأسماء،المضمراث،مثلوالمعارف./ونكرة،معرفة:نوعانالأسماءفإن،المعارف

.وذاكهذا،ةومثل.وهو،وأنتأنا،:مثل،الإشارة

.155:الئدةأالأالزكاةَوَيُؤْتُونَالصَّلاةَيقيمًونَالّذينإأ:مثلالموصولةوالا!سه،ء

كالرلسول.باللامالمعرفةوأسماء

ومثل:،ويوسف،ويعمَوب،وإسحاق،وإسم،عيل،إبرا،ميم:مثلالاعلاموالا"سماء
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.رمضانشمهر

فاغْسِلُواظأٍ:وقوله126،:الحجالأبَيْتِىوطفر"لم:قولهمكلالمعرفةإلىوافىضاف

الشمس:أ،،وسُقيَاهَاالفَهِناقَة9َزر:و!ل6(،:المائدةأ!!الْمَرَافِقإلىوَأيديَكْغؤجُ!هـكمكُئم

.(187:البقرةأألم،المئِيامِلَيلةَلكُمْأحِائلأ؟ؤ:قولهومثل،،13

أيوسف:!في،كَوكَبًاعَشَرَأَحَدَرأَيْتُإِنىأَبَتِيَاصظأ:يرسفقولمكلالمعينالمنادىَوهخل

هناكالا!ببافإن26(،:اقصصألأاسْتأْجرهُأبَتياأآ:مدينصاحبابنةوقههـل14،

كماشعيبًاهووليس،ابنتهموسىتزوجالذىمدينصاحببهأريدوهنا،يعقوببهأريد

ليسأنهيعرفونالكتابوأهلالسلفأهلمنالمسلمجنعلماءبل،الغالطيمتبعضيظنه

آخر.موضعفىبسطقدكماشعيبًا

واحد،لفظهمنهانوع/كل-أصنافوهى-المعارفالا!سماءهذهأنهناوالمؤصود

المعينالمتكلمعلىيدلموصْعكلففىهذاومع،وذاكهذاولفظ،وأنتأناكلفظ

متواطئةولا،سهيلكلفظمشتركةهى:يقالأنيجوزولا،المعينوالغائبوالمخاطب

وباعتبار،المتواطئةتشبهالمشتركفباعتبارمميز،وقدرمشتركقدربينهابل،الإنسانكلفظ

المضمستعينممابهايقترنمامعإلاقطتستعمللاوهىلفظيا،اشتراكًاالمشتركةتشبهالمميز

تعينبهاتقترنقرينةومنلفظهامنمؤلفةدلالتهافصارت،ذلكونحوإليهوالمشار

قطتدللاأنهام!!مجاز،هذهإن:عاقليقوللا،الناسباتفاقحقيقيةوهذه،المعروف

المراد.المعروفتعيينتبينقرينةم!!إلا

مطلقًا؟قطأحدبهينطقلمولكنمحللقًا،المتكلمعلىيدل.قيلأنا،لفظ:قيلفإذا

،غيرهعنمتميزمعينهومتكلمكلبل،مشترككلىمطلقمتكلمالوجودفىليسإذ

وإياكبأنتالمخاطبهوومنبها؟المتكلمهومن:قيلومعناهامدلولهامعرفةطلبفإذا

لم!9أَناإِلاَّإلهَلااللَّهُأَنَاإنَنى،كرإ:لموسى-تعالى-كقولهاللههوبهاالمتكلمكانفإن؟ذلاثونحو

يحتمللا-تعالى-للّهإسمًاالموضعهذافىاللفظهذاكان،ذلكونحو114،:أطه

الصَّلاةَوَأقِمفاعْبُدنىأَنَاإلاَّإِلهلااللَّهُأَنَاإنَنى،ظز:يقولأنخلوق5يمكنولا،غيره

لَأبروأًمِيتُأُحيِىأَنار9:قالربهفىإبراهيمحاخالذىأن-سبحانه-ذكروقا-،لالذممرى

فيفَأَرْسِلُونِبتَأويلهِأُنبِّئكُمأَنَالأ:قالأنهيوسفصاحبعنوذكر1258،/:البقرةأ

!لإ،مَّقَامِكمِنتقُومأَنقَبْلَبِهِآتِيكأَنالملم:قالأنهالجنمنعفريتعنوأخبر،145:ايههـسف

إلكَيَرْتدَّأَنقَبْلَبهِآتِيكَأَنَا،جم!!:قالأنهالكتابمنعلمعندهالذىوعن913،:النملأ
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الآخر،الموضعفىمدلولههوليسمعينموضعكلفىأنافلفظ4،،0:النملاأَ!طر!كَ

مشترحباللفظهذاإنالعقلاء:منأحديقلولمواحدًا.الموضعينفىأنالفظكانوإن

المراد.تبينبقرينةإلايدللاأنهمعمجاز،ولا

،والساق،والمنالظَّهْر،لفظمثلذكرتهاالتىالأسماءهذه:لهفيقالهذا،تبينإذا

يتبينوبذلك،إليهالمضافيبينبمامقرونةإلااللغةفىتستعملأنيجوزلا،والكَبِد

.المراد

كقولك:ولابل،ومتنهالإنسانظَهْر:كقولكهوليسومتنها،الطريقظَهْر:فقولك

الجبل.ظهر:كقولكولا،ومتنهالفرسظَهْر

.الإنسانكَبِدلفظمثلهذانولا،القوسكبدمثلليسالسماءكَبِدوكذلك/

")1(،المشركينعلىاددّهسلهسيفخالداً"إن!يهيَهح!:النبىقولفىالسيفلفظوكذلك

يفرقأنيريدواحدرجلعلىوأَمْرُكُمْجاءكم"من:قولهفىالسيفلفظمثلليس

مقرونوههناههناالسيفلفظمنفكلكان")2(،منكائنًابالسيفعنقهفاضربواجماعتكم

.معناهيبينبما

الكبدمعنىبينالتشابهمنأرتموالرسولالرسولمعنىبينالتشابه:يقمالقد!نعم

فىكما،المختصاللفظعليهدلالفارقالقدرهذا:فيقال،والسيفوالسيفوالكبد،

بَيتِىَوَطَهِّرْ):قولهوفى4،،1:العنكبوتا!!ائعنكَبُوتلَبيْتُالْبُيُوتِأَوْهَنوَإِنَّ؟،:قوله

النبىوقول53(،:الأحزاب1!،النَّيىِّبيُوتَتَدْخُلُوالاظِز:وقوله26(،:اهـجاأ،للطائفينَ

ليسالعنكبوتبيتأن")3(،ومعلومالجنةفىبيتًالهاددّهبنىمسجدًاددّهبنىكأ))5مجيَهَه!:

فىحقيقةالبيتلفظأنمع،الجنةفىلبيتولا!النبىلبيتولالبيتهالحقيقةفىمماثلاً

علىدلالنبىوبيت،العنكبوتبيتفىالإضافةهوالمخصصكانإذ،نزاعبلاالجميع

بنعمارةعن1/145()640الزكاةفىمسلم،مالكبنأنسعن)3757(الصحابةفضائلفىالبخارى)1(

عن1402/وأحمد"غريبحسنحديث"هذا:وقال،هريرةأبىعن)3846(المناقبفىوالترمذى،القعقاع

قريب.بلفظكلهم،جعفربناللهعبد

بنعرفجةعنكلهم341،،4/261وأحمد4(020)التحريمفىوالنسائى95()1852/الإمارةكأمسلم)2(

الاءشجعى.شريغ

.(533/24،25)المساجدفىومسلم045()الصلاةفىالب!!ارى)3(
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شىءكلإضادةلكنفيهساكنالدّهأنعلىيدللااللهوبيت،فيهالبيتصاحبسكنى

وذكرهبالقلوبكمعرفتهفهو،ودعائهوعبادتهلذكرهجعلهالذىهوبيتهبل،بحسبه

كلبهيرادالدّهواسم.ورسمى،ولفظى،وعلمى،عينىوجودفلهموجودوكل،باللسان

اللّه.وكلام!ط.ئيالرسولكلامفىالا!ربعة،لذهكأ5

يزال"لا:قالوإذا،نفسهاللّهفهو14،،:أطهئَمم،أَنَاإلأَإِلَه9َلااللّهْأنَا9،:قالف!!ا/

الذىوبصره،بهيسمعالذىسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبدق

وبىيبصر،وبى،يسمعفبىبها،يمشىالتىورجلهبها،يبطشالتىويده،بهيبصر

أعودككيف،ربى:فيقول،تعدنىفلممرضت"عبدى:وقولهيمشى")1(،وبى،يبطش

")2(،عندهلوجدتنىعدتهفلومرضفلانًاعبدىأنعلمتأما:فيتول؟العالمينربوأنت

الأعلى،بالمثلعنهيعبروقد،ومحبتطومعرفتهبالدّهالإيمانهوالمؤمنجنقلوبفىفالذى

قيل:كماقلبىفىأنت:ويقال،العلمىوالمثال

تغيبفأينقلبىفىومثواكفمىفىوذكركعينىفىءخالك

:يقالو

فأذكرهأنساهلستيعمرهالقلبفىساكن

هذاأنفمعلوم.الصالحينقلوبتحلأنت:قالأنه-السلامعليه-داودعنينقلوما

النبىقالوقد.العلمىبالمثالعنهالمعبر،المحبوبالمعلومالمذكورنفسأنبهيردلمكله

أراد"بى":!اقوله")3(،شفتاهبىوتحركتذكرنىماعبدىمعأنا:تعالىاللّهيقول":/حهَشتلآي!

ذاته.هناالقلبفىماولا،بذاتهتتحركلمباسمهتتحركأنها

ورسولسطر،الله:أسطرثلاثةكانص!ا!حموالنبىخازمنقشأن:أنسعنال!هححيحوفى

المطابق،الخازمفىالمنقوشالنقشهوالدّهبلفظمرادهأنفمعلومسطر)4(،ومحمد"سطر

الا!مر.نفسفىللموجودالمطابق،بالقلبالمعروفالمعخىعلىالدالللنحظ

يكنولمالمرادبينمابهااقترنموضمعكلفى-تعالى-اللّهإلىالعائدةالا!سماءفهذه

بنىمافيهاالدّه،بيوتالمساجدو!لنا:.بيتهلفظفكذلك،التباسذلكمنشىءفى

قلوبفىيجعلهاالتىوالا!نوارودعائهوذكرهبهوالإيمانمعرفتهمنوالألسنةللقلوبط

كَمِشْكَاةٍنُورِهِآمَثَلً:قالثم1!ووالأَرْضِالسَّمَوَاتِنورالفَةإظِز:تعالىقولهفىكما،المؤمخين

.(9256/43)والصلةالبرفىمسلم)2(-(265ْ)الرقاقفىالبخارىَ)1(

.2/054وأحمد،3/994!ح-يخدالترفىمعلثتاالبخارى)3(

عنكلاهما"،غريبحسن"حديث:وقال)1747(اللباسكأوالترمذى31َ(،0)6الخص!فرفسكأالبخارى)4(

أنس.
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5!،النور:أئمماتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبًيُوتفِى؟نم:قولهإلى!،زُجاجةفىالْممئبَاحُمصْبَاحفيها

المساجدإنالا!ثر:فىجاءكما،البيوتهذهوفىالقلوبهذهفىرالنوهذاأنفبين36،،

.الأرضلا!هلالكواكبتضىءكماالسمواتلأهلتضىء

اللفظلكان-ذكرفيما-/حقيقةالا!سماءهذهكانتمالو:القائلفقول،كذلككانوإذا

هـتكوروهو،اللفظىالاشتراكهومابهتعنى؟المشتركباللفظتعنىما:لهيقالستشركًا،5

فإنمتعددًا،اْوواحا-ا،يكونأنإماالاسم:الاءلفاظتقسيمفىقلتحيثئجكتابكفى

نأيصحبحيثيكونأنإماأنه:الا!ولىالقسمةوجوهعلىينقسمفمفهومهواحدًاكان

حق،بعضهبكلامتمامهوذكر.طلبىفهوالا!ولكانفإن،يصحلاأو،مفهومهفىي!ترك

فيهكثيرينلاشتراكصالحغيرمفهومهكانإنأما:قالثم.المنطقيينفيهاتبعباطلوبعضه

.النحاةتقسيموقسمه،خاصةالعلمأنهوذكر،الجزئىفهو

الكولعلىموضوعًايكوناْنفإمامختلفًا،والمسمىواحدًاالاسمكانإنوأما:قالثم

وسواءالمشتركفهوالا!ولكانفإنبعضها،فىمشعارهوأو،الأولبالوضعشقيقة

اسمأطلقناإذاكمامتباينةغيرأو،والبياضلاسوادكالجونمتباينةالمسمياتكانت

فهوالثانىكانوإنالسواد،منالاشتقاقوبطريقالعلميةبطريقشخصعلىالا!سود

علىموضوغاويكونمسماهيختلفالذىالواحدالاسمهوفالمشتركهذاأردتفإن،مجاز

كماكلئا-وجزئئاويكونواحدًاكاالمسمىيكونأنهذاوتقسيم،الا!ولبالوضعحقيقةالكل

ذكرته.

كانالصورمنذكرفيماحقيقةكانتإذاالا!سماءهذهأننسلملا:لكفيقالوحينئذ

وإماواحذاإمامعناهيكونواحدفىيصح/إنماالتقسيمهذالا!نوذلكمشتركًا؟اللفظ

اللفظكانإذاهذايصحفإنما،ذكرتهفيماداخلالخزاعموردأننسلملاونحنمخعددًا،

ظهرلفظهوالنزاعمحلفىالمذكوراللفظفإن،كذلكالا!مروليسالموضعينفىواحدًا

معناهليسواحد،معنىىإلالهليساللفظوهذا،ذلكونحوالسفروجناحومتنهاالطرية!

الأسماء.كسائرواحدًامعناهكالىاللفظهذاوجدحيثبلمختلفًا،متعا-دَا

هذا.غيرمعنىلهيوجدوالجناحوالمتنالظهرلفظلكن:قلتفإن

أجنحةولاالطائروجناحالإنسانظهرلفظهوليسوجناحهاالطريقظهرلفظ:قيل

ظهروهو،عليهاللفظيدلمعروفعلىالدالةباللامحرف5والطريقالظهرولفظ،الملائكة

يجوزفلا،اللفظلهذامغايراللفظهذابل،الطريقظهرلفظمثلهوليسمثا،،الإنسان

جميعفىيستعملالظهرلفظأنهذامنأبلغبلواحد،موضعفىاللفظ:يقالأن

ظهرإلاذهنهمإلىيسبقلاقدالناسمنفكثيرهذاومع،بالاتفاقحقيقةالحيوان
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النملةوظهر،عرسوبناتوالذئبالثعلبظهرلاو،الكلبظهربقلبهيخطرلا،الإنسان

كلامهمعامةفىكئيرًاعنهويعبرون،يت!ورونهاسذىاهوالإنسانظيرلا!نوذلك؟والقملة

المعرونما.الظئهرإلىينصرف،باللاممعرفًا

اللفظكاندمان،بلغتهالمخاطبيعرفهماإلىتنصرفالفتهاءعنديمانالاحكانتولهذا/

رؤوسبهيرادأنفإما،الرؤوسيأكللاحلفإذاكما-أبضًا-حقيقةغيرهفىيستعصول

بهيراد،البيضلفظوكذلك.الع،دةفىيؤكلالذىالرأسأو،الغنمرؤوسأو،الافعام

ولااللفظفىيدخلفا،ذلكونحووالبهراغيثالنملرأسفأم،.يعرفونهالذىالبيض

السمكوبيضالنملبيض:قيلإذاحقيقةذلككانوإن،اليمجنفىالسمكببضيا-خل

.4بالإضاؤ

منيعرفونهم،إلىالإطلاقان!مرفدنانير،أودراهمبعشرةبعتك:قالإذاوكذلك

يكونالواحدالمكانفىإنهحتى،المكانذلكفىالعاقدذلكمثلفىاللفظمحأ!سحمى5

ذهبأخرىسلعةوفى،الخالصالذهبالسلعبعضثمنفىبهيرادالدينارلفظ

يعرفهماعلىالمطاكأالعقدفيحمل،الدراهممنمقدارأخرىسلعةوفى،مغحثموش

كانإذافكيف،معناهيبينبماغيرهفىيستعولإنمااللفظكانوإنالفقهاءباتفاقالمتجايعان

)1(،الدربورأس،الإنسانورأس،الطريقوظهر،الإنسانظهركافظأمتغايرَاالافظن!س

بالإضافة،الاَخروقيدالطهْر،كلفظبالتعريفأحدهماقيدأو،العينرأسأو،المالورأس

بالمضافالاختصاصتوجبوالإضافة،المخاطبعنهدالمعروفإرادةيوجباللاموكان

معنى.ولالفظَالابالإضافةالمعرفهوليسباللامفالمعرف،إليه

لفظفىكما،المعنىيختلفهذاوحالموضعينفىباللامالتعريفيكونوقا-/

تعريفيكونفكيف،الموضعينفىحقيقةوهو،المخاطبمعرفةالدلالةجزءلا!ن"الرسول

الدالاللفظهوالإنسانظهرعلىالدالاللفظليسأنهتبينفقدالالأم؟تعريفمعالإضافة

لأنمشتركأَ؟يكونأناللفظين5!نىاختلافمنيلزمفلاوحينئذ،الطريقظيرعلى

لك.كأالا!مروليس،معناهاختلفواحدلافظفىيكونلاالاشتراك

المشركاللفظفإنلفظيًا؟اشتراكًامشتركلفظاللغةفىيكونألايوجبفهذا:قيلفإن

،يكونألادماه،لازمًا،هذايكونأنإما:قيل،المعنيينأحديبينبمانًامقروإلابستعمللا

كانإذا،الاشتراكينفىمنقولاكهـمنالازمًاكانوإن،السؤالبطللازماَي!شلمفإن

المجاز.ينفىمنقوليلتزمكما،لككأالامر

؟وجودهعلىالدليلقاموقا-،الاشتراكثبوتتمنعونكيف:قيلفإن

"درب".مادة،الصحاحمختارانظم!:،دروبج!عهار،جبلينبينالما-خل-الدرب(1)
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أبىالكتابوصاحبادعوهالذىالوجهعلىو-ضودهعلىدليلقامأنهنسلملا:قيل

،غيرهذكرهمماأضعفهودليلاًلنذكسهذكروقد،مثبتيهأدلةبضعفيعترفالاَمدىالحسين

وجودلههل:المشتركاللفظفىالناساختافالا!ولى":"المسألة/"مسائله"فىقالفإنه

فلاالعقلىالخطابىأما،وقوعهجوازوالمخحار:قال.آخرونونفاهقومفأثبته؟اللغةفى

بإزاءلهأخرىووضمعمعناهعلىللاسمقبيلةوضمعيتفقوأنواحد،واضمعمنيمتنع

سببه،لخفاءالوضعانيشتهرثم،الا!خرىوضعتبماواحدةكلشعورغيرمنآ%ضمعنى

الاءشبه.وهوةقال

المسبباتأنمعاللغةفىواقعةالمشتركةالا!لفاظتكنلملوأنهالوقوعبيانوأهـ!ا:قال

عنالمسمياتأكثرلخلت،المتناهيةالحروفمنتركيبهارةضرومتناهيةوالا!سماء،متناهيةغير

نأحيثمنسديدغيروهو:قال.ممتنعوهوإليها،الحاجةمععليهاالدالةالأسماءألفاظ

مايكونأنإلامتناهيةتكونأنيلزمفلا،المتناهيةالحروفمنمركبةكانتإنالا!سماء

التىوهى-والمختلفةالمتضادةالمسمياتأننسلمفلامتناهيه،التركيباتتضاعفمنيحصل

الأسماءوضعأنغير،متناهيةغيركانتوإنمتناهيةغير-إليهابالنسبةمشتركًااللفظيكون

ممالهنهايةلاوما،بالوضعمقصودًاالمسمياتمنواحدكلبكونمشروطلسممياتهاعلى

الوضع.ذلكمنيلزملاولكن،ممتنعغيرأنهسلمناوإن،ذلكفيهيستحيل

ولاالاشتراكبطريقعا!يهاتدلألفاظَابإزائهاالعربرضعلمالمعانىمنكثيريأتىولهذا

.الصفاتمنوكثيرالروائحكأنواع،التفضيل

والطهر،الحيضعاى"القُرْء"اسماللغةأهلأطلق:البصرىالحسينأبووقال:قال

اللغة.فىالمشتركالاسموقوععلىفدل،ضدانوهم!ا

غايةبل،الوضعأهلعنمنقولغيرمشتركًابكونهالقولةيقولأنولقائل:قال/

لابينهمامشتركواحدمعنىباعتبارعليهاأطلقولعله،المسمىوتعددالاسماتحادالموضوع

عليناخفىوإنالأخرىفىمجازأحدهمافىحقيقةأنهأوحقيقتهما،اختلافباعتبار

منفيهفلما"الا!ولالاحتمالإلىبالنظرأما،الا!ولىهووهذا.والمجازالحقيقةموضع

،الاشتراكمنأولىالتجوزفلأن؟الثانىالاحتمالإلىبالنظروأما،والاشتراكالتجوزنفى

موضعه.فىيأتىكما

والحادثالقديمعلىالوجوداسمإطلاقعلىالكلإجماعاتفاقذلكمن:والا!قربقال

ذلكوعند،ممتنعوهوالمجازأمارةهىإذنفيهلصحأحدهمافىمجازًاكانولو،حقيقة

ذاته.علىزائدةحقيقةعلىأو،الربذاتعلىدالأَالوجوداسميكونأنفإم،

الحادثة،الموجواتمنسواهالمابذاتهامخا"لفةالربذاتأنيخفىفلاالا!ولكانفإن
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فىالتساوىضرورة-الوجوبفىمعناهافىشاركهاماوبينبينهاالاشحتراكلوجبوإلا

.محالوهو-الذاتمفهوم

يكونأنفإما/-تعالى-الربذاتعلىزائا-ةصفةالوجوداسممدلولكانهـان

نأمنهيلزمفالا!ول،خلافهوإما،اخوادثفىالوجوداسممنالمفهومهومنهاالمفهوم

وأ-لذأتهواجبالبارىوجودأنضرورة-لذاتهواجبًاالوجودفىالوجودمسمىيكون

.محالوهو-اللّهسوىماوجودإمكان!رورة-ممكنًاالربوجوديكونأن

.المطلوبوهو،الاشتراكمنهلزمالثانىكانوإن

الوجوداسمأنعلى:مقدمتينعلىمبنىفإنه،الضعفغايةفىوهودليلهفىفهذا

.اكالاشضيستلزمذلكوأن،والممممنالواجبفىحقيقة

قطعًا.باطلةالثانيةوالمقا-مة

الإجياع.منادعاهماخلاف،نزاعفيهاوالاءولى

حتىمجازًا،إلاالخالقبهيسمىلاالمخلوقبهتسمىاسمكلإن:قالمنالناسفمن

شيئَا،ولاموجودًايسمونهلاوهؤلاء،الباطنيةمنوافقهومنجهمقولوهوالشىء،لفظ

الا"سماء.منذلكغيرولا

.غيرهفىومجاز،حقياقةفهوالرببهيسمىماكلبل:وقال،عكسمنالناسومن

المعتزلة.هـكأالناشىالعباسأبىقولو،!و

وأ،العامالتواطؤمتواطىإنهقالوا:أكحرهملكنفيهما،حقيقةإنهقالوا:والجمهور/

مواردفىمعانيهتتماثلالذىالخاصالتواطؤغيروهوآخر،نوعًاالمشككجعلإنمشككًا

ولاكبيرةطائفةعنالاتولهذايعرفلا،المتأخرينمنشرذمةمشتركًاجعلهوإنما،ألفاظه

رين.مشههنخلار

الرجلمذهبفإن،غلطفقد-الرازىحكاهكما-الأشعرىعنذلكحكىومن

وجودأن:مذ،سبهولكن،وحادث،قديم:إلىينقسمعاماسمالوجودأن:أصحابهوعامة

نأالظانفظن،وغيرهمالمسلمينمنالعقلاءجماهيرمذهبوهذا،ماهيتهعينشىءكل

فىبسطناهقدكماغلطوذلك،الاَمدىبهاحتجكمامشتركأَاللفظيكونأنيستلزم،صذا

حجتى.علىبالكلاميتبينوهو،موضعه

.الذاتعلىزائدةصفةعلىأو،الذاتعلىدالأَالوجوداسمبكونأن!!ا:وقوله

؟الخاصالوجودلفظ،أموممكنواجبإلىالمنقسمال!امالوجودلفظبهأتريد:لهيقال
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الرببهايسمىالتىالا!سماءأنالمعلوممنفإنه،الممكنووجودالواجبوجود:يقالكم،

بهذامقيدةتعتبهروتارة،النوعينتتناولعامةمطلقةتعتبرتارة-ءسميين/كلبل-وغيره

المسمى.

إذا،والذاتوالشىء،والموجود،والبصمير،،والسميعِوالقدير،،والعليم،الحه!ولفظ

58(،:افوقانأب!يَمُوتُلاائذِىانحَيّعَلىوَتوكَل/؟كالَ:قيلوإذا،الواجبيتناولعامَاكان

2(،:ا!ريمأفيالْحَكِيمُالْعليمُوَهُوَ،لم2(،:!رانآلأ!ى،ائتهَبُّومْالحَىُّمًوإِلأَإِلهلاالذُلأئم

مِنَالْحَىيًخْرِتُ؟ظز:قجلإذاكماالمخلوقذلاثيتناوللم،بالربيختصمماذلكوتحو

الحى.هذااسمفىالخالقيا-خللم591،:الأنعامألىلأْالميِّت

تارةذلك،ونحو،والنزولوالاستواء،،والكلام،والقدرة،العامقيلْإذاوكذلك

يختصفهذا،واستواؤه،ونزوله،ولوكلاه،وقدرتهاللّهعلم:يقالوتارة،عامًادطلقاك!يأ

ونزوله،،وكلامه،وقدرتهالمخلوقعلم:قيلإذاكما.المخلوقفيهيشركهلا،بالخالق

وميزخصصالتعريفأوفالإضافة.الخالقفيهيشرءلهولابالمخلوقيخفصفهذاإهواواست

.والمخلوقالخالقبينالاشتراكوقطع

فهذه،الممكنووجودالواجبوجود:وقيلمطلقا،الوجودلفظ:قيلإذاوكذلك

علىدالأَ،بهمختصنَاذلككانوحقيقتهوماهيتهوذاتهالعبدوجود:قيلفإذا،معانثلاثة

بصحفاته.المتصف،!بهالمختصةذاته

ماعلىدالأَكان،وحقيقته،وماهيته،وذاته،ونفسهالربوجود:قيلإذالكوكأ/

بصحفاته.المتصهمفةنفسهوكصو،بالربيختص

نإ:لهيقال.زاثدةصفةأو،الربذاتعلىدالأَيكونأنإماالوجوداسم:ؤتحوله

يختصماعلىيدللافهذا،والممممنالوا%بيتناولالأقمامالطالمطلقالوجودلفظأردات

إنماالكلىوالمشترك،الكلىالمشتركعلىيدلبل،بالممكنيختصم،علىولابالواجب

كونهمعكلىنفسههوشىءالخارجفىفليسوإلا،واللفظالذهنفىكليأَمشف!كايكون

الخار!.فا

المعنىعلىيدلفإنماوالممكنالواجبيعمبحيث،والنفسالذات:قيلإذاكما،-هذا

واجب،:إلىينقسمالوجود:قيلإذاكماخهما،5بواحديختصهـ،علىلاالكلىالعام

مابالوجودأريدإنوأما.ذللثونحو،ممكنو،وا%ت:إلىتنقسموالذات.ممكنو

فهناوالممكنالواجبالوجودأو،وممكنهواجبهكلهدالوجو:قيلإذاكماجميعًايع!!ما

الممكن.ووجودالواجبوجود:قيلإذاكمامنهما،بكليختصم،علىيدل
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فقطالمميزعلىأو،المنقسمكالوجودفقطالمشحركعلىيدلأنإه،اللفظ،الجملةشئمى

واجبهكا!هالوجود:كقولكعاجهما/أو،الممكنوجود:وقول،الواجبوجود:كقول

.الاشتراكيلزمفا،تقديركلوعلى.والممكنالواجبوالوجود،ممكنهو

لفظ:يقال،الموجوداتسنسواهالمامخالفةفذاتهالربذاتعاىدالاَكانإذا:وقوله

لوجودالخاصالوجودلفظوأما،بالربيخت!ماعلي!يدللاالمناقسمالمطلقالو%صد

يختصماعلىيدلفهذا،ذلكونحووالممكنالواجبالوجودكقولنا:العامأوالرب

ماعاىتدلالعبدوذاتالربذاتلفظأنكماغيرهلذاتمخالفًاكانوإنالرببأإت

يدلالوجودلفظفكذلكهذا،لحقيقةمخالفًاهذاحقيقةكانوإنوبالعجد،بالربيختص

المو%صدين.حقيقةاختالأفثرحعاجهي،

مشتركًا،اللانظكانالوجودهذاحقيقةيخالفالوجوداهأحقيقةكانإذا:قيلفإن

أسماءفىتتفقالمختلفةالحقائقجميعأنوذلك،وأمثالههداغلطنشأهـخهغلطهذا:قيل

والحمرةوالبياضالسواديتناولفإنه،اللونكلفظ،والتشكجاثالتواطؤبطريقتتناولعامة

.الألوانحقائقاختلافح5

والطعم،،والحياة،التمدرةو،العلميتناولالمهخىووالعرضارصفةلفظوكذلك

.الألواناحقائوتاختلافمع،والريح،نالاسو

الوجودفلفظحقائقهـصا،اختلافمعوالبههيمةالإنسانيتخاولالحيوانلفظ/وكذلاث

بذلك.أولى

علىدالأَاللفظويكونيشملها،عاممعنىفىتشتركقدالمختلفةالحقائقهذهأنذلكو

لون:يقالكماواحد،بكليختصكمايتناولبالتخصيصثم،اللونكلفظالمعنىذلك

المتناولالعامبالاسمتكلمولوالعجد،ووجودالربوجود:وقيل،الا!بيضولونالأسود

جميعيتناولالوجود،أو،والعرض،الحيوانأو،الا!لوانأواللون:قيلإذاكمالاعفراده

العامة،الا!لفاظكسائرلهااللفظلشمول،مختلفةحقائهقكانتوإن،اللفظفىدحرما

.العاماللفظجهةمنآخرباعتبارتختلفأفرادهاكانتوإن

الواجبفىواحذًاالمفهومكانفإن،صنهةالوجوداسممدلولكانإن:فقولهوأب!ذَا،

.الاشتراكلزموإلاواجبَاوالممكنممكنًا،الواجبكونلزم،والممكن

وجود:قيلإذاكما؟المضافالمقيدأو،المطا!الوجودالاسممدلولأتعنىلد:يقال

فىتماثلهمايلوكأمولاواحدفالمفهوم،الا!ولعنيتفإن؟الميكنجودوو،الواجب

الخار!فىمايكونأنيلزملامماثلاًالوجودمعنىمنالذهنفىماكانوإن،الموضعين

المشككة،المتواطئةالا!لفاظكسائر،فتهطويعيهماالاثنينيطابقأنيلزموإنمامتم،ثلاً،/منه
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والا!حمرالا!بيض:قيلوإذاتماثلهما،عدممعوالحبرالقارسوادشاركالسواد:قيلإذا

أهلوحياةالملائكةحياةيتناولالحىاسموكذلك،والناقصالكامليتناولذلكونحو

قدرتهأوعلمهأوالربوجوديكونفكيفتماثلهما،عدممعوالبعوضالذبابوحياةالجنة

وأ،المطلقالعلمأو،المطلقالوجوداسميشملهاإذ؟وقدرتهوعلمهالمخلوقلوجودمماثلاً

المطلقة.القدرة

/4482،

/9442،

الممكن.وجودوالواجبوجود:قولنامثلالمقيدالوجودبهأعنىبل:قالوإن

الإضافة،وهوالوجودبهقيدبلفظمنهماكللاخفصاص؟يختلفالمفهومهنا:قيل

هناالاختلاففإن،اللفظىالاشتراكذلكمنيلزمولا،التماثلتمنعالمقي-ةالإضافةفهذه

كقولنا:التعريفأووالإضافةاللفظعاسالزائدةالإضافةبلالوجودلفظنفسفىيحصل

ذلاث.ونحو،الممكنالوجودأو،المخلوقووجود،الواجبالوجودأوالربوجود

فىالاشتراكمنهيلزموالعبدالرببهيسمىفيماالاشتراكعلىبهاحتجكماالأفيذا

كانإن:قالحيثالمجازعلىبهااحتج/التىالحجةجنسمنوهى،العامةالا"سماءسائر

هذاخصوصعلىدلالذىفإن،غلطوهو،الاشتراكلزمالموضعينفىحمّيقةاللفظ

اللفظ.علىالزائدبل،ذاكخصوصعلىدلالذىهوليسالمعنى

كما،الفرسوظَهْرالإنسانظَهْرجنسمنفهوالعبدووجودالربوجود:قيلفإذا

هذابهيخالفماعلىالدالةالمواضعهذهجميعيعنى،الطريقوظهرالإنسانظهر:تقول

،المشتركعلىيدلالمشتركبل،المشتركاللفظمجردلا،موضعيختمبكلمما،!و

وكذلك،وافتراقاتفاقجهةالظهرينبينأنيقتضىوهذا،المختصعلىيدلوالمخفص

بعضلكنوالامتياز،الاشتراكبهيعنىالذىوهو،وافتراقاتفاقجهةالوجودينبين

واحدكلبل،غلطوذلكبينهم،،مشتركًاالخارجفىموجودبينهماالمشتركأنيظنالناس

فىمشتركانهما:ويقالكليًا،مشتركًاقدرًامنهمايأخذالذهنولكن،بالخارخمختص

الْعَذَابِفِىأَنَّكُمْظَلَفتُمْإِذالْيوْميَنفَعَكُمُوَلن9:تعالىقالكما،والإنسانيةوالحيوانيةالوجود

الصافات:أ!ئيمُشْترِكُونَالْعَذابِفِىيَوْمئذٍ،،فَإِنَّهُم:وقال93(،:الزخرفأبمه/نَمُشتركو

،العذابجنسفىاشتراكًاجنسهمنوهو،نظيرههوالآخريصيبالذىفالعذاب33(،

كلأن:بمعنى.الخاصالعذابفىاشتركاولكن،فيهيشتركانبعينهشىءالخارجفىليس

ذلك.ونحوالعقارفىكالمشتركين،نصيبمنهلهواحا-

الفهمإلىسبقلمامشتركًاكانلو:قولهالثانيةالمقدمةمنع:يقالأن:السادسالجواب/

شك،ولاالحقيقيةالدلالةفىالتساوىضرورةالبعضدونالبعضالألفاظهذهإطلاقعند

هوإنماالحمارلفظإطلاقومن،السبع،لوإنماالا!سدلفظإطلاقمنالفهمإلىالسابهتأن

244



.الضرورةفىماوكذلكالبهجمة

وأالمتكلميعرفهماإلىينصرفواللامبالألفالمعُرفصوالحمارالا!سدلفظإطلاق:فيقال

فىالناسأكثرعندالمعروفهووهذاإليها،انصرفالبهجمةهوالمعرفكانوإذا،المخاطب

ولا،والشجاعالبليدإلىانصرافهيوجبصعصرفأ5َكانإذاذلكمنيلزمولا،ألا!وقاتأكثر

عنيقاتلاللهاسْدمنأسَدإلىيعمدلاإذًااللّهلاطا:بكرأبىكقول-أيضًا-حقيقةيكون

وقيل:بليدإلىأوالاسد،هذا:وقيلشحْصإلىأشيروكيا.سلبهيعطيكورسولهاللّه

والبيوتوالبيضالرؤوسلفظأنكما،غيرهإرادةوقطععينههنافالتعريف.الحمارهذا

إلىوالبيوت،العادةفىيؤكلالذىوالبيضالرؤوسإلىالإطلاقعندينصرفذلكوغير

أيفتَا--كانالجرادورؤوسالنملوبيضالعنكبوتبيت:قيلإذاثم،الخاسمساكن

.الناسباتفاقحقيقة

إطلاقعندالفهمإلىيسبقأنالحقيقةدليلجعلتأنت:يقالأن:السابعالجواب

ضابطلاوهذا،لفظهإطلاقالمتكلموفى،/فهمهإلىالسابقالمستمعفىفاعتبرت،اللفظ

فإذا،الموضعذلكفىدليلعليهدلماموضعكلفىالمستمعفهمإلىيسبقإنمافإنه،له

إرادته.عندهممتنعبل،البتةالحيوانظهرفهمهإلىيسبقلمومهخهاالطريقظَهْر:قال

اللفظكونأردتفإن،مجملكلام،اللفظجمجإطلاقمن:قولك:الثامنالجواب

كلكلامفىالموجودةالا!سماءفىهوإنماالنظرفإن،قطيوجدلافهذاالتهيودعنمطاصقا

،بغيرهمقرونأإلايوجدلاوالا"كلمآدمبنىوسائروالجنوأنبيائهوملائكتهاللهكلام:متكلم

عرفتإذاإلابهيستدلولا،متكلممنإلايوجدولا،فعليةأوإسميةجملةضمنفىإما

ومتكلم،الا!لفاظمنبغيرهمقرونمقيدلفظفهنا،اللفظذلكمثلفىالمتكلمذلكعادة

فىمنهالابدالقيودفهذه،اللفظبذلكالمتكلمعادةعرفقدومستمع،عادتهعرفتقد

يكنلمقيددونقيدعنمطلقأنهأرادفإن،عنهمطلقًااللفظيكونفلا،معناهيفهمكلام

اللفظ.إطلاقمنيفهمماإلىيرجعقولهأنفعلم،ذلكعلىدالأَذكرهما

شيئًايذكرفا3ومُقَيَّد؟مُقَيدبينوفرقشئتقيدأكَمااذكر:لهيقالأن:التاسصعالجواب

حقيقةجعلتهماأنوالمجاز،الحقيقةبينفارقةتذكرهاالتىالحدودمنلكوأبينانتقضإلا

بالإطلاقوهذاهذابينالفارقالمتكلموأن،حقيقةتجعلهمجازاجعلته/وماجازًا5تجعا!ه

فرعالتعبيرفإن،عنهالتعبيريمكنهأنعنفضلاً،يقولمايتصورلامنبكلامتكلموالتقججد

خطأ.كانإلاشيئًايقللميقوله،يتصورلمفمنالتصور،
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عنوكتبهاأقوالهافىتتناقلتزللمالأعصارأهلوأنكيف:فقوله،الثانيةحجتهوأما

مجازًا؟وهذاحقيقةهذاتسميةالوضعأهل

هذاقالوا:اْنهمالوضعأهلعنقطأحدينقلفلمقطعًا،بطلانهيعلممماهذا:فيقال

عنهمنقلهولا،الوضعاْهلمنيقعلمهذاأنبالاضطرارمعلوموهذامجاز،وهذاحقيقة

معانيه،وبينواالقرآنفسرواالذينالصحابةعنأحدهذاذكرولابل،لغتهمتقلممنأحد

ماولامجاز،وهذا،حقيقةاللفظهذا:قالأحدمنهمفليس،موضعكلفىيدلوما

ثابتبنزيدولا،وأصحابهعباسابنولاواْصحابه،مسعودابنلاذلك،يشبه

،الضحاكولا،عكرمةولاجبير،بنسعيدولامجاهد،ولا،بعدهممنولا،وأصحابه

كالا!ئمةالفقهاْئمةمنأحدولاهؤلاء،غيرولا،قتادةولا،السُّدىولا،طاوسولا

وجدوإنما.غيرهولاسعد،بنالليثولا،الأوزاعىولا،الثورىولا،وغيرهم/الا"ربعة

بنمعمر-عبيدةأبىكلامفىوجدأنهكما،اَخربمعنىلكنحنبلبنأحمدكلامفى

آخر.بمعنى-المثنى

كأبى،واللغةالنحوألْمةكلامفىومجازحقيقةإلىالكلامتقسيم-اْيضًا-يوجدولم

وسيبويه،،والخليل،والأصْمَعىزيد،وأبى،الشَّيْبَانىعمرووأبىالعلاء،بنعمرو

.العربعنهؤلاءمناْحديعلمهولاوالفراء،،والكَسَائى

لمأنهاالعربعندبالاضطراريعلمكما،ذلكعلمطلبمنبالاضطراريعلمهوهذا

ولفظامفعولأ،الآخرواللفظفاعلاً:الالفاظبعضقسمتالتىالنحاةباصطلاحتتكلم

اصطلاحهذاأنيعلملكنمبنيًا.وبعضهامعرئا،:الألفاظبعضوقسمتمصدرًا،ثالثًا

فإنهوالمجاز،الحقيقةلفظعلىاصطلحمنبخلاف،المعنىمستقيماصطلاحلكنه،النحاة

الأ"مرنفسفىفرفوهذاهذابينلي!إذ؟المعنىهذافىبمستقيمولي!حادثاصطلاح

سموهفيماوجدالحقيقةاسمبهخصوامعنىأىبل،بلفظوهذابلفظهذايخصحتى

بمايأتواأنيمكنهمولا،حقيقةسموهفيمايوجدالمجازاسمبهخصوامعنىوأىمجازًا،

النوعين.بينيميز

كانلوهذافان،والفصل/الجنسمنمركبالحقيقىحدإن:يقالبمامطالبينوليسوا

معنىوهو،المسميينبينالتمييزالمطلوببلباطلاً؟!كانإذافكيف،بهيطالبوالمحقًا
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بينويميز،والمفعولوالفاعل،والمبخىالمعربالاسممسمىبينيميزكما،الامظىالحد

وهذامجازًا،سموهوماحقيقةسموهمابينيميزونبمافيطالبونالاسماء،سائرمسميات

يسمىحتىالاَخرعنأحدهماينفصلنوعانالامزنفسفىليسإذالا!مر؟نفسفىختف5

النزاعبأنيعترفونفإنهم،اللفظىالبحثغيرعقلىبحثاوهأمجازًا.وهذاحَقيتهةاهأ

لفظى.المسألةفى

منيغاطكما،ذلكفىوغلطواالعربعنمنقولوالفرقالتسميةههأأنخلنواوقد

ذثرههذاوأن،العلموأئمةوالتابعينارصحابةكلامفىيوجدوالنهرقالتسمحيةههأأنيظمت

الواحدأنيشبه،غلطهذافإنهؤلاء،ق5واحدبهتكلمأوالعلماء،منغيرهأوالشافعى

اصطلاحهم.هذاكانالعلمأهلمنالمتقدمينأنفيظنطائفةا!طلحهاصطلاحعاىتربى

فىيوجدكما،توقيفعنهاأخذهذاأنأوالتقسيمهذاقَسَّمتالعربأنفلنو!ن

كأبىطائفةكلامفىوجدوقدأظهر،فغلطه،الفقهأصولفىافىصنفينمنطائفةم3كا

وغيرهم.يعلىأبىوالقاضىالطيبأبيوالقاضىالبصرىالحشبن

يتناقليزللمالا!عصارأهلوعنالو!هحعأ،للعنهأ!تواتردعوىهذاكأ5وأعجب/

ادعاهالذىالتواتروهذامجازًا،وهذاحقيقةهذاتسمجةالو!هحعأ،للعنوكحبه!هاأقوالهافع!

.ادعاهىالأالتواترهذاعنوضلاًواحدبخبريأتىأنغيرهولايمكنهل!

فَصْل

جازى،5لفظالعربلغةفىكانلو:قيلفإن:قالفإنهذكرها،التىالخفاةحجةوآد،

غيريحتمللاالقرينةمعفهوالأولكانفإن،بتهرينةيتيدلاأو،بقرينةمعناهيقيدأنفإه،

لاإذ،حاقيقة-أيضًا-فهوالثانىكانوإن.المعنىذلكفىحقيقةالقرينةمعفكان،ذلاث

نأالا!ولجوابقلنا::قالثم.قرينةغيرمنبالإفادةهـستقلاًيكوند،إلاللحقيقةهـحنيط

ذلك!ىوالنزاعهذا،إلاللمجازهـحنىولا،بقرينةإلاالشهرةعدمعخديفيدلاالمجاز

تكونفلا؟!المعنويةالقرائندونالا!لفاظصذاتمنوالحقيقةالمجازوأنكيف،لفظعط

.للمجم!عصثمةالحقيقة

اصطلاحالتفريقوهذالفظيًاالنزاعكانإذاشفيقال،لفظىالنزاعأنسلمقد9!وأصا:فيقا

،كانالسلفولا،والتابعونالصحابة،ولاالا!مممنأمةولا،الر!ببهجتكلملمحادث

حادث/باصطلاحالمتكلممنأولىالقرآنبهاونزلبهاتكليواالتىالموجودةبالالفاظالمتكا3

فكيفمعقولأَ،الفرقكانلوتركهينبغىكاندضكاسدفيهكانوإذا،مفسدةفيهيكنلملو

عقلاًباطلأكان؟!اللغةفىإحداث،وهوشرعيةمفاسا-وفيهمعقولغيرالفرقح!انإذا
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يوجبمفاسدفيهفإنالشرعوأماهذا،عنهذافيهيتميزلافإنهالعقلأما.ولغةعَاولض

وجودمعبل،راجحةمصلحةغيراللغويةالا!وضاعتغييرفلأناللغةوأماإزالتها،الشرع

.ةحدلمفا

/4362.

2-/457

المفاسد؟وما:قجلنثج

منأوالألفاظعوارضمنجعلسواءللحمّيقهالمقابلالمجازلفظأنالمفاسدمن:فيل

ومنسيمالا،الحقيقةدرجةعنالمجازدرجةنقصويوهميفهمالاسحعمالعوارض

ولابرحيمليس-تعالى-الدّهإن:القائلقالفإذا،نفيهإطلاقصحةالمجازعا،5،ت

وصفاته،أسمائةمنكثيرعلىيطلقونهمماذلكغيرإلىمجاز،بلحقيقةلابرحمن،

المخصوصالعمومأنمنالاَمدىهذاذكركما،حقيقةلامجازالدّه"إلاإله"لا:وقال

اقترنولوكفرًايكونمطلقةتامةإله""لا:قاللو:قيلفإن:منازعهجهةمنوقال،جاز5

كانت،طالقأنتلزوجتهقاللووكذلكإيمانًا،كانالدّه""إلا:قولهوهوالاستثناء،به

معتعليقًا،/كانالدار،دخلتإن:قولهوهوالشرطبهاقترنولوالطلاقبتنجيزمطلقة

كذلك.كانلماوالوضعالدلالةولولا،معنىلهوالشرطالاستثناءأن

إلىإطلاقهجهةمناقتضاهعمااللفظصرفغايتهبل،الوضعفىالتغييرنسلملاقلنات

كلأنيزعمفإنه،النزاعموردمنكانتإذاالدّه"إلاإله"لافىتكلمفقد،بالقرينةغيره

مجازًا.عندهاللّه"إلاإله"لافيكونمجازًا؟كانبالاستئناءولوخصعام

تابفإن-يستتابأنإلىوقائله،الشرعفىالمنكراتأعظممنالكلامهذاأنومعلوم

اللغةعلىمفترٍالقائلهذاثم،المسلمينعلماءن5يجعلأنإلىمكهأقرب-قتلوإلا

حتىللصانعنافينكانواولامجردًا،إله""لابلفظتتكلملمالعربفإن،والعقلوالشرع

أَنَّلَتَشْهَدُونَأَئِنَّكُمْللأ:تعالىقال،أخرىآلهةالدّهمعيجعلونكانوابلإله"،"لا:يقولوا

إِنَّوَاحِدًاإِلَهًاالآلِهَةَأَجَعَلَم!:قا!واولهذا؟(91:الأنحام1!لإ،أَشْهدُلآَقًلأُخْرَىآلهَةَالفَهِمَعَ

5(.:أصلم!،عُجَابٌلنتيْءٌحهـذَا

ماأولأنه!لمجج!عنهتواتروقد،الشركعليهمويعيبالإلهيةتوحيد"يثبتكلهوالقرآن

لاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:وقال،الدّهإلاإلهلاأنشهادةإلى"الخلقدعى

فىبلالإثبات/فىينازعونهيكونوالموالمشركونالدّه")1(.رسولمحمدًاوأن،الدّهإلاإله

ماإلهيةينفىالرسولوكان،الدّهإلهيةإثباتعلىمتفقينوالمشركونالرسولفكان،النفى

إلاالكلمةبهذهالمشركينمنولاالمسلمينمنلااْحديتكلمفلم،يثبتونوهماللّهسوى

.(21/36)الإيمانكأومسلم(25)الإيمانفىالبخارى()1
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أما،إلهيتهمعسواهماإلهيةيثبتونكانواوالمشركون،سواهماإلهيةولنفىالدّهإلهيةلإثبات

المعنىهذا:يقالفكيف،عنهيعبرواحتىيعتقدونهممايكونوافلمالمعنىبهذامطلقًاالاَلهة

لغتهم؟أصلفىاللفظهذالهوضعواالذىهو

جهةمناقتضاهعمااللفظصرفغايتهبل،الدلالةتغييرنسلملا:القائلقولوأما

بالقرينة.غيرهإلىإطلاقه

العامالنفىيقتضىلاوهومطلقًا،يكنلمالقيدحالفىفإنه،مَغْلَطَةٌهذه:لهفيقال

:يقالفكيفمطلفا،اللفظالدّه"إلاإله"لا:فقولهالقيدمعفأمامقيد،غيرمطلقًاكانإذا

فبالتقييد،العامالنفىيقتضىلكانمطلقأكانفلومطلقأ؟كانلويقتضيهكانعماصرفإنه

الإطلاقعنددلالةلهكانلوفإنه،الدلالةتغييرمعنىوهذا،لذلكالمقتضىالإطلاقزال

فىلدخللولاهمااللفظمنفخرجوالاستثناء،التقييدعندأخرىدلالةلهوصارتبطلت

لصلحلولاهمااللفظمنفخرج،الوقفأهلوعند،بالعمومالقائلينالجمهورعنداللفظ

الاستثناءلكانالاستثناءلولامابل،دخلمااللفظمنيخرجلاالقولينفعلى،يدخلأن

يبقلمأنهكما،البتةالمستثنىلنفىمقتضيًاالاستثناءمعاللفظيبقفلمالاقتضاء،ذلك/يمنع

مطلقًامقتضيأكانلوفإنهبسديد"ليس،إطلاقهجهةمنمقتضاهعنصرفه:بقولهمقتضيًا

هناكفليسبالاستثناءمقيدًابلمطلقًايكنلموإذاشىء،يصرفولااستثناءهناكيكنلم

منفى.مستثنىهناكولا،المستثنىنفىيقتضىلفظهناكولااقتضاء،لهيكونإطلاق

،القراءاتمجازاتبعضهمصنفكمامجازًا،القراَنعامةجعلهذامفاسدمنوأيضًا،

إذاهذا،الفاسدةالمعانىويوهميفهموذلكمجازًا،القرآناَياتتسميةمنيكثرونوكما

وينفونمجازًا،بمجازليسمايجعلونهؤلاءوأكثرفكيفصحيحًاالمعانىمنذكروهماكان

للمتوسعينذلكوجدكما،وآياتهالدّهأسماءفىويلحدون،الثابتةالمعانىمنالدّهأثبتهما

؟!البدعاْهلالملاحدةمنالمجازفى

المعنوية؟القرائندونالألفاظصفاتمنوالحقيقةوالمجازكيف:قولهوأما

اسمًاوالمجازالحقيقةتجعلونماكثيرأبل،عندكمكذلكالاْمرليسأو،:فيقال

اللفظ،هذاحقيقة:وتقولونكذا،ومجازهكذااللفظهذاحقيقة:فتقولون،للمعنى

منتجعلونهوقد،أخرىالمعنىعوارض/ومن،تارةالألفاظعوارضمنفتجعلونه

مجاز.هذاوفىحقيقةالمعنىهذافىاللفظهذااستعمال:فيقال،الاستعمالعوارض

حقيقة.معناهبعضفىاللفظاستعماليجعلمنمنهمفإنلهؤلاء،ضابطلا:يقالثم

فىذ!هـذلكقدكماجميعًا،ومجازًاحقيقةيجعلهمنومنهممجازًا.يجعلهمنومنهم
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الا!صل.هذاتناقضيبينمماهو:الندببهأريدإذاوالأمرالعمومممص،لة

الذىالمستعملاللفظعوارضمنهوفإنما،الا!لفاظعوارضمنهذاأنهب:يقالثم

الحقيقةتكونفلا،المعنويةالقراثندونالألفاظصفاتمنهو:فقولك،معناهبهأريد

:وجوهمنباطل،جم!عللم!حفة

عادةلهعاقلاًالمتكلمكونوهو،معخويةبقرائنإلاقطيدللماللفظأنأحدحا:

كلهاوهذه.ذلكيعلموالمستمع،بعادتهيتكلموهو،المعنىذلكفىالافمظذلكباستعمال

معيدلاللفظأنالمدعىفدعوىمعها،إلااللفظيا-لولا،بالعقلتعلمهـحنويةقرائمن

.غاطالعقليةالقرائن%خميععنتجرده

المخصوصالعامل/فإن،واللفظيةالمعنويةالقرائنبينتفرقلمأنت:يقالأن:الثانى

وأيضًا--مجازًاجعلتهوقد،لفظيةقرائنبهاقترنإنماوالبدلوالصفةوالشرطبالاسخثناء

الدّهرضى-بكرأبىوقول")1(،المشركينعلىالدّهسَلَّهسيفخالدًا))إن!!،:الخبىفقول

بهمثلتوما،ذلكوأمثال،ورسولهالدّهعنيقاتلالدّهأُسدكما5أَسَدٍإلىيعمدلا-:عنه

مجاز.عندكوهو،المعنىعرفبهالفظيةقرائنهى،ومتنهالطريقظَهْر:قولهمن

يكونالتىوالقرائنحقيقةيكونبهاالتىالقرائنمنضابطَالنااذ!:نقولأنتالثالث

الا!مر.نثحرفىالفرقلبطلان؟إليهلكسبيللاممتنعهذافإنمجازًا!ب!ها

لخفساسمالحقيقة:لكقيلفلو!معخويةقرينةإلىمفتقرأنه،لب:يتهالأن:الرابع

ولفظ،معنويةأولفظيةالقرينةكانتسواء،معناهيبينمابهيقترنأنيشترطلكانالالحمظ

ذلك.يدفعمايكنلمبهاقترنلمااللفظاسمالموضعينف!احاتيقةا

لممطلقًا؟اقترنولماللفظاسمًاالحقيقةلفظلكأج!لىأنا:لكقيللوأنه:الخامس

المعنوية،دوناللفظيةوالقرينةللفظاسمًاأجعلهأنا:يقولأنإلاهذاعنجوابلاثيكن

تحكمكوليستحكمًا،بهقابلتتحكممجردإلامعكيكنلمصحيخًا؟لوكانالمعنىوهذا

؟!خصمكقولبطلانعلىمعخويةحجةذلكتجعلفكيف،/أولى

منوالحقيقةالمجازوأنكيف:قولك:يقالأنوهو:السادسصبالوجهذلكوفعيق

مجردإلافيهليس؟للمجموعصفةالحقيقةتكونفلاالمعنويةالقرائندونالا!لفاظثكلحفات

اللفظمنالداللمجموعاسمالحقيقةبل:المخازعلكقالفإذا،ابتدعتههالذىاللفظحكاية

حيثاصطلاحكمنأحسنهوالذىباصطلاحهاصطلاحاثقابلقد،كانالم!خويةوالتريخة

مجارا.أكثرهأومنهكثيرًاجعلتوأنت،حقيقةعبادهاللهعلمهالذىالبيانجمسعسمى

.236صتخريجهسبة!)1(
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فىالنزاع:قولكوهو،الا!ولجوابكفهذا:لكقيل،لفظىالنزاعفهذا:قلتفإن

لفظى.ذلك

صفاتمنوالحقيقةالمجازوأنكيف:فولكوهوآخر،جوابًاهذابعدلى:قوله

جوانجَاذكرتأناثيقتضىللمجموعصفةالحقيقةتكونفافى؟المعنويةالقرائندونالألفاظ

يسمىأنعلىاصطلحناأناهو،الاصطلاحذلكمعنىإعادةإلافيهوليس،الا!ولغيرثانيًا

لفظى،النزاعبأناعترافكإلامعكليسأنهفتبين،المعنويةالقرائندوناللفظبالحقيقة

كانإذاحقيقةالكلامجميعسمواالذينالمجازنفاةيكنلممستقيما،الاصطلاحكانفلو

مجازًا.بيانًاوأتمهوأحسنهالكلامخيارمنهوماسمىممنحالأَ/بأنقصالمرادبهبينقد

لالغيرهتابعًاوجعله،المتقدمالوضعبهغَيَّرحادئاووضعًاأصلا،لااللغةفىفرعًاوجعله

متبهوعًا.

إلاالصورمنصورةمنماوأيضا،:قولهموهى،ضعيفةحجةالمجازنفاةذكروقد

افتقارهمعفيهاالمجازىاللفظفاسخعمالبها،الخاصالحقيقىباللفظعنهايعبرأنويمكن

وضعهم.فىوالبلاغةالحكمةأهلعنبعيدحاجةغيرمنالقرينةإلى

دونالمجازىاللفظاسخعمالفىالفائدةأن:الثانىوجواب:بقوله،!ذاعنأجابوقد

أ،ونخرًلفظَاالكلاموزنفىلمساغتهأو،اللسانعاىبالخفةلاخخصاصهيكونقدالحقيقة

غيرإلى،للتحقيقالحقيقىعنوالعدول،التعظيموقصد،والسجع،والمجانسة،والمطابقة

الكلاَم.منالمطلوبةالمقاصدمنذلاث

حقيقةإلىالكلامانقساملهايسلمأنيلزمهبهاوالمحتجع،ضعيفةالحجةححذه:فيقال

اللغ،فىليس:فولهيناقضوهذاالمجاز،دونالحقيقةاستعماليوجبلكنهومجاز،

علىحقيقةكلهافهئالاخةفىاسخعمالهاتبتإذا/مجازًا3!اسموالتىالمواضعبلم!خاز،

والبافىغةالبيالىوما!احب،بعضمنوأبلغأحسنيكونالحقائقلبعضوالخعبير،التولدنأ!

ومن،قرينةمعإلايدللاواللفظ،الحقيقةبط!هـيقةاللفظعليهيدلمماذلكوكل،متفاوتة

فهو،ابص!!رانسؤالهوا82:أيوسف!،القَريةَ،كازوَالمأَلِ:قولهثحثلفىالحقيثتةأنكلن

جاهل+

وفى-.ص:ففى-!الفىاللفظاسخعمالينكرونكذهمهؤلاء،بحثيشب!البحثو،لذا

المساكن،فىوتارةالسكانفىتارةالقريةلفظيستعملكه،آضهـ،معنىفىأخرلىحال

هنا:يقولونأولئكلكن،أولئكفيهوافقواغلطوهذا،،كنالمسإلابهيعنىلاأنهوياءَعون
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.الجدرانواسألالمرادبل:يقولونوأولئك.القريةأهلواسأل:تقديرهمحذوف

القريةفلفظ،المكانذلكفىالساكنينالمشتركينالناسنفسبالقريةالمرادأنوالصواب

الَّتِىقَرْيَتِكَمِّنقُوَّةًأَشَدُّهِىَقَرْيَةٍمِّن!وَكَأَيِّن:تعالىقولهفىكماهؤلاء،بهأريدهنا

إِذَارَبِّكَأَخْذُوَكَذَلِكَ):تعالىقولهوكذلك،13:اححد،ل!لَهُمْنَاصِرَفلاأَهلَكْنَاهُمْأخرجَتك

وَرُسُلهِرَبِّهَاأَمْبرعَنْعَتَتْقَرْيَةٍمِّنوَكَأَيِّن!:وقوله،،201:اهود،بهَاظَالِمَةوَهِىَائقرَىأَخَذَ

.متعددةونظائره8،،:الحللاقأنُّكْرًا!،عَذَابًاوَعَذَّبْنَاهَاشَدِيدًاحِسَابًافحاسبنَاهَا

/!صرا

قوله:عنيعتذر:قالفإنه،القرآنفىالمجازمنذكرهماعلىبالكلامهذاوتمام

جارية.غيرنهاروالأ،،52:البقرةأ!الأئهَارُتَحْتهامنتجرىأ!

قيل:فإذا،المحلبهويرادالحالبهيراد،ذلكونحووالميزابكالقريةالنهر:فيننال

.الحالبهأريدالنهر،جرى:قيلوإذا،المحلبهأريد،النهرحفر

فهذا،الناركاشتعالمشتعلغيروهو4(،:أمريممَ!شيْبًاالرَّأْسُوَاشْتعَلَ!م:قولىوعن

الذىالبياضفىاستعملإنما،المعنىهذافىيستعمللمالاشتعاللفظ:يقاللكن،مسلم

)وَالثْتَعَلَ:قولهلكن،واستعارةتشبيهوهذاالنار،منالشعلةسريانالسوادمنسرى

الحطب،اشتعالفىاللفظيستعمللمبالرأسمقيدًاالاشتعاللفظفيهاستعملب!الرَأْسُ

لمبل،موضعهغيرفىقطيستعمللم-!شَيْبَاالرّأْسُوَاشْتَعَلَ!:قولىوهو-ا!ظوهذا

يضر،فلاالناراشتعلتؤضعبعديغيرالوضعهذاكانوإن،ا!لعنىهذافىإلايستعمل

نألابدالعامةالا"سماءشأنهذابل،يضرفلاالمعنىبهذاالمعنىذلكتشبيهبهقصدوإن

الا!فراد.تلكفيهتشتبهمشتركقدرالمعنيينبين/يكون

لفظركبوابل،بعينهاللفظذلكيستعيروالمأنهمفمعلوماستعارةتسميتهوأماِ

لاولهذا؟قطالمعنىهذاغيربهأرادواولا،بهيتكلموالمتركيبًا!ه!الرأشُ!!؟)وَالثْتعَا!،بر

مثلالرأساشتعالليس:يقالبلشيبًا،الرأسيشتعللمهذا:مثلفىيقالأنيجوز

.الوجوهبعضمنأشبههوإنالحطباشتعال

له؟جناحلاوالذُّل24(،:الإسراءأ!الذلِّجنَا!لفمَاوَاخْفِض79:ضلهوعن:قال

جناحللطائرليسأنهكماالطائر،جناحمثلجناحلهليسالذلأنريبلا:لهفيقال



نأكما،جانبهالإنسانجناحلكنالسفر،جناحمثلالذلجناحولا،الملائكةأجنحةمثل

الذلوجهعلىذلكويكون،لا!بويهجانبهيخفضبأنمأموروالولد،جانبهالطيرجناح

لِمَنِجَنَاحكَرلإ،وَاخْفِضْمجبِهَي!:للنبىقالوقد،معهذللاالذىالخفضوجهعلىلالهما

جناحهبخفضأمرفالرسول،الذلجناح:يقلولم215(،الشعراءةأ!،الْمُؤهنِينمنَاتَّبعَك

لا!بويه،يذلأنجناحهخفضمعفلابدذلا،جناحهبخفضأمروالولد،جانبهوهو

وإعطاءمعانيهاقترانعلىتدلالقرآنألفاظفاقتران،بالذلمريؤلمفإنهالرسولبخلاف

حقه.هـسنىكل

لذجن!اح/فهو24(،تالإسراء1!الرَّحْمَةِمِنَ؟9:بقولهذلككمل-سبحانه-إنهثم/

.مذموموالثانىمحمودالا!ولإذ"والضعفالعجزمنذلجناحلاالرحمةمن

الحج؟هىليستوالا!شهر،،791:البقرةأ،!فَيمغلُومَاتٌأَشْهُرٌ؟كلر:وقيد:ظل

،الزمانهىالا!فعالنفسأنالمرادليس،معلوماتأشهرالحجأوقاتأنمعلوم:فيقال

الحجوقت:تقديرهمحذوفالكلامفى:يقالقدولكن،الا!ظمنأحدهذايفهمولا

يكونماالكلاممنيحذفونأنهمخطابهافىالحسنةالعربعادةومن،معلوماتأشهر

المعنى.تحقيقفىمبالغةتكونبزيادةالكلاميوردونأنهمكمااختصارًا،عليهدليلارالمذكو

المرادأنفمعلوم63،،الشعراء:اإ9فَانفَلَقَالْبَحْرَبعصَاكَاضرِب)1(أَنِ!9:كقولهفالأول

!)2(افْرِبأَنِ!:قولهكانإذاللفظفىذلكذكرإلىيَحْتَجْلملكن،فانفلقفضرب

99،،:عمرانآلأ!لمآمَن!مَنْ:قولهوكذلك.فانفلقضربأنهعلىدليلا،؟ملافَانفَلَقَ

الحجأوقات:أى!أَشْهرالْحَبئُ!:قولهوكذلك.آمنمنصاحبأو،آمنمنبرَّتقديره

الحجنفس:القائلوقولمجازًا،هذاتسميةفىالكلاملكن،عليهمتفقفالمعنىأشهر،

تكلممنعندمدلولهبل،كذلكوليس،الكلاممدلولهذاكانلويتوجهإنمابأشهر،ليس

.معلوماتأشهرالحجأوقاتأن:سمعهأوبه

لاوالصلوات4،،0:الحجعا1دَوَمَسَاجِدُوَصَلَوَاتٌوَبِيَعٌصَوَامِعًلّهُدِّمَتْ!بم،:وقيلهشقال/

تن!فىم؟

فيهايفعلماباسمصلواتيسمونهااليهود،لمعابداسمالصلواتإن:قيلقد:فيقال

إنماوالهدم!لَهُدّمَتْ):بقولهمترونًاالمكانفىالصلواتلفظا!شعملإنماوهو،كخظاثره

أئبتكاه.ماوالصواب،"اضرب"فقلنا:المطبوعةفى()1
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/468

.المكانفىاللفظهذامعشاست!مله،للمكانيكون

.(6ةالمائا-ةأ!،الْغائِطِمِّنمنكُمأحَدٌجمَاءأو؟في،:ا!وةص:ذال

منالمطمئنالمكانوهو،اللغوىمعناهفىيستعيل:القرآنفىالغائطلشظشنتهول

قاضىلقصدخلاءيسمىكما،الغائط3موولذلكالمنخفضةالا!ماكنينتابونوكانوا،الأرض

منوالمجىء،ذلكونحوبالماءالَرخَضلا!جلمَرْحَاضًاويسمى،الخالىالموضعالحاجة

حاجته،قضىإذاالغائطمنيجىءإنماالعادةشىالإنسانلا!ن؟الحاجةلقضاءاسمالغائط

الإنسانمنيخرجمايسمونفضد،طالتغوالإطلاقعندمنهايفهمصهـفيةحقيقةالا!ظفحمار

مرن:عائشةقولومنه.الميزابجرى:قولهفىكما،محلهباسماللحالتسهجةغائطَا

؟،اثغائِطمِّنَمنكْمأَحدٌجاءَأوْ؟لِأئرٍ:قولهفىوليس.الغائطأث!عنهنْيغساكأجكمأأزو

فكنى،التغوطيتضمنالغائطمنالمجىءبل؟حناه5غيرفىاللفظاستعمال6،،:المائدةأ

مراد.هما3وكاالم!ور،الا"مرالمستلؤ!لا/الظاهرال!!لعلىاررالاباللفظال"ضىذلكعن

اللفظ،عليهدلوكلاهما،المدلوللازمهمنهليفهمالملزوميذكر،الكالأمفح!كثيروهذا

عظيم"زوجى:زرعأمحديثمافىالنسوةإحدىكقولالاَخر،إلىوسيلةأحد،!م،لكن

الطبخكثرةيستلزمالرمادعظمفإنالناد")1(.منالبيتقريبالنَّجَاد،فلويلالرسادِ،

القامة.طوليستلزمالنجادوطول.للكرمالمستلزم،ادضيفلَكثرةعادتهمفىالمستلزم

أيضا.-والمحلللحالاسموالناد،بيتهإلىالنادبحجةقصحدهيستل!!مالنادمنالبيتوقرب

الْمُنكَرَ!هونَادِيكُمُفِىوَتَأْتْون:؟!رلهوقو-ا،17:ال!لقأ!،نَاديَهْفئيذعُ؟ثم:تولههخهص

ومنه،ينتدونالذينالقوموهم،الحالهوتلكوفى،المحلهوفهنا،92(:انعنكجواتا

."الندوة"دار

الشعبى:قال.يتناجونالذينفإنهمالنجاء،بخلاف،لب!نحىب!ضهم5!اداةمنواصله

وَقَرَّبناهُالأَي!نِالطُورِجَانِبِمِنوَنَادَثناهُريم:تعالىقال،نجاءو!!انا-اءإمافه!(الحلقةبمضت1،1

.هجإوناشناد.اه،(25:يمس51(لملىنجيا

.35إد؟:النوراممم،والأوضِالسئَدوَالفنُووُاللّهُإجازَ:!-عو-له:شال!و

أنتالحمد،لك"اللهم:دعائهفىيقولكانغطني!النبىآنالص!ج!!شىثبتقا-:فيقال

عائثة.عنكلاهما29(،)2448/الصحابةفضائلفىومسلم)9518(النكَاحفىالبخارىَ)1(
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")1(!يهنوطكأوالا!رضالسمواتنورأنتالحمد،ولك،فيهنومن/والا!رضالسموات!مُ

كما،والا!رضالسمواتنورهوليسهذافإناضار،واالشمسشعاعأنهاللفظمفهومفليس

فيدخل،بهديهلغيرهالمنيرالمستنيربهيرادوالنور،اللفظدلول5هذاأنالغالطينبعضزظن

عكدهليسربكمإنسعود:5ابنقالوقد،والا!رضالسم!اتلا!هلالهادىأنتهذافى

وقَيمهاوالا!رضالسمواتربكونهكانوإذا،وجههنورمنالسمواتنورنهار،ولاليل

فكذلكويفهم،،الوجوهبعضمنبعضحًايربعبادهبعضجعلقديكونأنيناف!رلا

لبعض.منيرًامخلوقاتهبعضيجعلأنيناقضلامنيرهاإ/،والأَرضِال!منَمَواتِنُورُبكونه

القمرج!سللمافإنهالنور،مسمىفىداخلاًذلككانوفعا،!حفتهزضهكأإذاالنورواسم

أولىوالخالق،مخلوقاتهثمنمخلوتأوهو،غيرهعاىمنيرَاوكالغبالنورمتصقَاكانانههـرً

لمحواه.ماكلمنفيهنقصلاالذىالكم،لبجمىعة

والقصاص:قال،(491:الحقرةا1*!علَيعُئماعتَدَىمابِمثلغِعليهفَاعتدْوا؟كاز:وقيله:لظ

بعدوالغد؟ليس

بطريقكانوإنمحرمًا،كانالظلمبطوهـيهقكانإنلكنالحا-،مجاوزةالعدوان:فيثتال

لمالكش،الفاصحلالحدتعدىهوهذاخل5/فىالعدوانفلفظثباحًا،عدلأَكانالقصاص

،مباحعدلولفظ،مباحوالثانىظلمالا!ولوالاعتداء،عليهالاعتداء.-ازصهماحبهاعتا-ى

فإنهابتداءالعدوانبخلاف،الثقصاصوجهعلىاعتداءأنهيبينبمامقيد"ممناالاعتا-اءول!كظ

يقابله.ماعدمالأصحلإذالابتداء؟منهفهمبالجزاءيقيدلمفإذا،ظلم

بمفيبربهِميستَهزِئُاللَّهُ؟9:وقوله،،04:الشورىاأَلىءفِثلْهاسيِّئَةُسَيِّئةسَاءُوجَزَ؟؟!:قولط!و:قال

.3،؟0:الا!نفال1ث!،الذًوَيَمْكرُوَيفكًرُوننمظر،،،51:الجترةأ

كانوالقصحاصالعدلوجهعلىبهفعلتفإنصهماحبها،سبقلمااسمالسيئة:فيقال

تسبقبلعنها،ينهىحتىالفاعلتسبقأنهاالمرادوليس،السيخةمن!حهفعللماءصحشحقًا

والمصحيبة،النعمةبهويراد،والمعصحيةالطاعةبهيرادوالحسنةالسيئةولفظبها،المجازى

97،،النساء:ألم!برنفسِكَفمنسيّئَةٍمِنأصَابكومااللَهفَمِنحَسَنَةمنْأصابَكَما،؟ز:لهكننهو

،،0123:عمراناَلاألم/بِهايَفرَحُواسَيِّئَةْتُصِب!3وإنتَسُؤهمحَسَنَةٌهضسَحئعُثمإن،؟+:وقولد

غيرهإلىأساءكأ5جزاءالمرادوإنماذنبًا،عملثشكلبهيردلمممه!،لسَيِئَةوجَزَاءً/،:وقوله

منجزاء:قيلكأنهمثلها،بسشِةالمسىءيىصهمابأدغفجزاؤها،المصابسيئاتمنفهىبظلم

.(976/991)الماة!ينصلاهكأوه!سلم(112)ْالتهجدفىالبخارى)1(
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حقيقة.سيئةوهذه،إليكأساءمامثلإليهتسىءأنإليكأساء

جحدوجهعلىكانإذافهذا،شروالمرادالخيرالإنسانيظهربأنوالمكرالاستهزاءوأما/47102/

كانفعلهبمثلذلكفعلمنعلىجزاءكانإذاوأما،محرمذنبفهوالخلقوظلمالحق

إِنَّاقَالُواشَيَاطِينِهِمْإِلَئخَلَوْاوَإِذَاآمَنَّاقَالُواآمَنُواالَّذِينَلَقُواوَإِذَا!:تعالىاللهقال،حسناعدلأ

جنسمنالجزاءفإناأ؟14،5:البقرة1مهـوبِهِمْيسْتَهْزِئُاللَّهُ.مُسْتَهْزِئُونَنَحْنُإِنَّمَامَغكُمْ

يَكِيدُونَإِئ!مْ!:قال،كما015:النملأمفهمَكْوًاوَمَكَوْنَامَكْوًاوَمَكَوُوا):تعالىوقال،العمل

.76،:أيوسف!هولِيُوسُفَكِدْنَاكَذَلِكَ):وقال،،51،61:الطارف1!ه!كَيْدًاوَأَكِيدُ.كَيْدًا

الحسن،العدلمنوهذا،العملجنسمنالجزاءفإن،فعلهبمثلالمعتدىجزاءوكذلك

يبطن.ماخلافلهيظهرِكانإذاوكيدمكروهو

نأأصلهاللفظفهذا164،:المائدةأ!ه!اللَّهُأَطْفَأَهَالِّلْحَرْبِنَارَاأَوْقَدُوا)كُلَّمَا:!ال

تتمفلا،عدوهمعلىوليهموينصرون،أعوانهمإليهايجتمعنارًايوقدونالمحاربين

كلفىالا!مثالتستعملكماهذاصارثمِ،أمرهميجتمعلمطفئتفإذابها،إلامحاربتهم

نفسك.علىالجانىأنت:ومعناه،نَفخَوفُوكَاوْكَتَايداك:يقالكما،كيدهبطلمحارب

.الإمكانوقتفرطت:معناه،اللبنضيعتالصيف:يقالوكما

ذلك،منأعم/معنىإلىالاستعمالبعرفنقلتخاصمعنىلهاكانالا!لفاظوهذه47202/

الا!ولمعناهاخصوصمنهايفهمولا،الاستعماللغلبةالإطلاقعندذلكمنهايفهموصار

قوله:مىوالرأسالرقبةلفظمثلمعناها،منأعمإلىالعرفأهلنقلهاالتىالا"لفاظكسائر

تحريرفإن،ساللزومدلالةبابمنهذاإن:يقالوقد،291النساء:أمهـورَقَبَةٍفَتَحْرِيرُ!

الدار،دخلتإنحريدلي:قالإذاالفقهاءتنازعولهذا؟البدنسائرتحريريستلؤمالعنق

منأوالسرايةبابمنأنهعلىبناء،وجهينعلى؟يعتقهلالداردخلثميدهفقطعت

.العبادةباب

العرفيةوالحقيقةكذا،فعلتإنحرأنت:ومعناه،العبادةبابمنأنهوالصحيح

اللغة.فىمعلومةوالشرعية

؟المجازاتمنذكرهيحصىلاماإلى:قال

والنزاعِعليهمتفقالمعنىأومعناهفىالنزاعيكونأنإماالبابهذامنيذكرما:وقالوا

ويَامَاءَكِابْلَعِىأَرْضيَا):كقوله،فيهلكحجةفلاالتقديرينوعلىمجازًا،تسميتهفى

انقطع،مطريا:اْىالمطر،بالسماءأرادوقيل44،،أهود:!هوالْمَاغوَغِيضَأَقْلِعِىسَمَاءُ
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الإمطار.عنأمسكىسماءيا:أى،الإمساكالإقا،عبل،كذلاثوليس

المعانىتلكغيرفى/استعمالهافيدعىمعروفةمعانلهاألفا!إلىالمدعىيأتىء،وكثيرا

متفقونومجازحقيقةإلىالكلامقسموم!،يقبللافهأ-اجار،5هأ!:وبقول،حجصةبا،

اللفظمعنىعرفإذاأنهيراد:شيئانبهيرادوحذا،الحقيقةهوم3الكافىالا!صلأنعل!!

حقيقىمدلولانللفظأنعرفوإذا.الحقيقةالا!صلبل:قيلمجازالاسفحمالفيا:وقيل

دلالةعلىالمعروفبالمعنىتارةفيستدل،الحقيقىمعناهعلىيحملأنفالا"صل،وهـجازطى

عاجه.المدلولالمعنىعاىدلالهالمعروفباللفظوتارة،عليهالل!لفأ

أصلإن:1211:ادصحلأكا9والْخَؤفِالْجُوعلباساللَةفأذاقَهالملبم:تعالىقولهفىقيلفإذأ

كماالعذابلجنسويكونلاطعاميكونفالذوق،الطعامٍذوقذلك:قيل،بالفمالا-ثق

121،:السجدةأأ(يرجِعْونَلعفَهُغالأَكبَرائعَذابِدونَالأدْنىانعذَابِمنولنهذيقنهم!اجَ:ا!!!ا

لم،لمقرمَسَذُوقوابهبم،ةوقوله94(،:الا-خطنأنمط،ائكرِيمُائعزِيزُأنتإتكَذقلالأبئز:وفرلى

ذوقيحتمللاالعذابسسذوقفىصريح"في،،دمقرَمَسَفي؟ذُوقُوا:فقوله148،:القهرا

.الحلعام

:قالفإذا،منهالقليلبخلاف،الا!لمف!!أعظمكانالبدنلبسإذاثالخوفالجوعثم

فهذه،دههـاحاطتهلصاحطلسمهعلىيا-ليكنلمفاْ/بم"ائخَه!فائجُهل!اَالذُفأَذاقماسىبر
..ءلهداهـوهـعِس.7َ/لم

لاجنسعلىيدلفإنه،وخافتجاعتط:قيلإذامادونالا!لفاظهذهعليهاتا-لالمعانى

معناهفىاللفظفيهاستعملإنماوالجميع،البيانكمالمنفهذا،وكميتهكيفيتهعخلمعَلى

وذوق،الطعامذوقهو/ليسوالخوفالجوعلباسذوق:قولهشإن،اللغةفىروفالمه

.الجوعلباسقذه،كوليسالجوع

،القرآنقدربع!ايإنسانبهيعرفالذىالبيانعلممنهوالبابتحريىهـهرزاكانول!هذا

قصورهفمنالقرآنفهمفىغلطومنالمراد.بهيميبنبمامقرولىإلالفظالقرآنفىولبس

قبا!همنكانزائدةالباءإن:16:الإنسان1بِثهَا!ق؟!برِي!ثرب:القاثلقالفإذا،تقمصحرهأو

وإذا،الرىعلىيدللممنها،يشرب:قيلفإذا،يبروىولايشربقا-الشاربفإن،كذمه

الرِّى،بهيحصلىالأالشربعلىدليلاًكانرَفيبر،بيايثْربلأ؟ؤ:فقيل،الرِّىمعخىضمق

الباء.لفظعليهدلخاصشربوهذا

إدصماقىلى16،:المارلةأ9؟وَأيْديكُمجوهِكُمْبِوًفامْسحُواإلأ:قولهفىالباءلفظدلك!،

امسحواالمعنىجعلزائدةالباء:قالفمن.الوجهمس!!المرادليسال!ضو،بهالممسههـح

قرأ:ومنوالصعيد،الماءمنالممسوحإلصاتالوجهمس!!مجردفىوليس!،وجوهحكم
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كانولو(كأ،الْكَغبَيْنِ،!إِلَى:قالأنهبدليل؟والاءيدىالوجهعلىعائدفإنها!/؟ل!،وأرنجلكمْ

قولهقرؤوافكلهمأيضا،.رؤوسكمفامسحوايكونوكان،المعخىلصسدالمحلعاىعطة،

كانفلوواحد،جنسمنالاَيتينولفظ،لألمفِنهُوأَيدِيغمبِوجُوهغَم؟أفا!سسحُوا:التيممفى

يقرؤوهالمفلما،بالنصب"أيديكم"لقرؤواالمحلعلىمعطوفَاالمجرورعلىالمعطوف

،6(:المائدةألأالكَعْبَيْنِإِلَىوَأَرْجُلَكُمْبرُءُوسِكُمْوامسَحُوا)1(ظز/:قولهأنغَلمكذلك

والأيدىَ.الوجوهعلىعثلف

عقيل:ابنقال

فَصل

حقيقة.أنهبيانفىالتعسيفغايةوتعسفواالتكليفغايةتكلفواوقد،أسئالتهمفيط

وما؟الحوضفىالماءقَريتَمنمأخوذ،الناسمجتمعهىالتهريةإن:قولهمذلكفمن

وسمى،عندهمالأضيافلاجتماعومَقْرى.مُقِرى،فالضيافةرحمها،فىالناقةقرأت

دونللناسهوإنماالاجتماع-حقيقةفكذلك،كلامجموع5لكونه؟لذلكوالقراءةالتهرآن

تعالى:قولهذلكيوضح.القريةحقيقةنفسهفىو،!والناسمجمعإلاأرادفما"،الجدران

عَتَتْقرْيَةٍمِّنوَكَأَيِّن!:تعالىوقوله95(،:الكهفأ،لم!ظفمُوالَفَاأففكْناهْمائقُرىوتئلث!8

،الجدراندونالناسإلى،المجتمعإلىيرجعوهذا8(،:الطلاقا*،وَرُسُلهربِّهاأمرعن

للقافاظ.اسموالعير

لخوارقوقتالنبواتوزمنأنطقها،نطقهااللهأرادإذاوالحمجروالا!بنيةا:قاله

ائنُعِيسَىذلِكَر9:تعالىوقوله/.وكرامةلهمعجزةحالهع!تلا"جابتهسألهالوو.العادات

أمه،إلىونسبتهاسمهإلىل!الحقر!قول:بقولهأشارإنما34-(،:أمريم،؟،الْحقِّقولَمَريمَ

المسمىهو:الاسم،يعنىاللههوأحمد:اللهصاحبكمقال.وقداللهقولحقيقةوذلك

بردأنبعدنسفلمافإنه39-(،:البقرةأ!،بِكُفْرِهمْالعِجلقُلُوبهمُفىوأُشرِبوارنمِ!":تعالىوقوله

حقيقة.و،!وإلاذكرزممماشىء،فا،العجلذلكحقيقةذلككان)الماءمنوشربواالبحرفى

سمىفلهذا؟المجتمعنفسلافيهاواجتمعجمعتما:للقريةفيننال:عقيلابنقال

اللبنمجمعاسموالصتَرَاةُوالمَصَّراةُوالتصريةالطهر،زمانأوالحيضلزم،نوالا!قراءالفرء

،للأضيافالجامع:والمقرى،للقِرىالجامع:والقارى.المجتهعوالماءالاطنلخفسلاوالماء،

.أثبتناهماالصواب"فامسحوا":الأكلبوعةلى!()1
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فإن،مخصوصةبهائمذاتتكنلمإنعيرًاتس!ىلاوالقافلةفلا،الاضياثنئسفأما

يقعكياالرجالعلىيقعلكان،القافلةلمجرداسمًاكانفلوعيرَا،تسهىلاوالرجالالمشاة

.قالوه!افبطل،الدوابأربابعلى

معتمدَايكونولاالاختحار،بحسبيقعلاذلاثفهخل،الجدارلأجابسأللو:وقولىكهم

فلا.الاءوقاتوعمومبالهاجسرقعأنفأها،بهالتحدىعنا-إلاوقوعهعلى

لا!نمجازًا،كانهذاعلىهحملوإذافإنهمالاسمإلىيرجع؟/،عيسىذلك؟ةؤ:و!له/

لألأسْبحَانَهُولَدٍمنيتَخِذأَنللَّهِكَانَمَا/9:نقولولذا،إليه؟لحضافليسالاسمهويمماالاالقول

والروحالجسمنفسمريمابنوإنما،مريمبابنليسهههـالقولالذدطَوالاسم35(،امريمْ

لا!جلجعلوهالتى،الخارقةالاَياتيديهعا!خمل!هـتالذق،الاسمعلي!يايثنعىالأ

إلهًا.خلهورها

العجلعجلا،بليكونأدطعنخرجنسف،فإذانسفهلماال!جلذاتنفس:المرادوقولهم

ماوغاية،القلوبإلىتصللاالذهببرادة،وإلاخارتالتىالمخصوصةالصورةحفيقة

بل،كذلاثفليسالقابإلىرصلأنإلىفيحيلهاالحلبعيسبقهاأنفإما،الا!جوافإلىتصل

عنفضلاًمحلهاغيرإلىترتقىلابحيث،رسبتالمعدةفىحصاتإذاالذهبسُحالة)1(

إلىيرجع،إنماالشربإلىيرجع:أشربوا،لاالعربقول،ولأنالقابإلىتصلأن

ولهذا"الا!جسامهىالتىالذواتإلىلاالحبإلىجعيرالإيساغ)2(،وذلاثوححو،الا!سباب

نفسهإضافتهأنعلىالعجلفىيقال،فكيفوختروبهوإذالماءقلوبهمفىأشربوا:يقاللا

إذاسحالتهفىيقولونكانواأنهمالخبرفىوردوقد؟الحبمحلإلىلهإضافةالقلبإلى

قلوبهم.فىمحبتهمننالهملما؟موسىإلهوهكأ5!سىمنإليناأحبهذا:تناولههـ!ا

فهو،والمحلللحالاسمذلكونحووالنهرفالاقرية؟القريةمنذكروهحا3أما:قلت/

وقد،المساكنإلىيعودوقد،الساكنإلىيعودقدالحكمثمسكانها،والمساكنيتناول3اس

أ-خدهما،عا!الحكميعودوقدوالجسد،للروحاسمفإنه،الإنسانكاسماليهماي!!د

أحدححما.إلىالحكمي!!دوقد،والمعنىللفظأسمم3الكاوكذلك

بالهمزةقرأبينيفرقوالمالعلماء،سنكلائفةفيهغاطالموضعفهذا،الاشتقاتطوأدا

والقراءةالقريةوسنهِ،3ليزةبلايقرقخهءهـقَيىَحالجيبمعنىالذخفإنبالياء،حهـنهرْىوقَرق

فىلماءقرِيتاولياث،ضمحتةإجمعتهو:ىأأْ-هـيه،الضيفقريتو!نه،ذلاثون!!

.""سحلهـ،دة،الم!جمطال!مالمو-انحل!هـ:،لردإداوالفصه،لبالأم!سثحدأكما:ال!حاله(1)

"."لههـعكسادةأح!!!،اأصسان.انطر،الحاء!!أحلعامادخولا!مبولة:الإيساغأ)2
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تخرجتتبعتهاإذاواسْتَقريتَهاوقَرَيْتَهاالبلادو!هـوتتتجعتها،:المياهوتقريت،جمعتهاطوض

استقرأته:قولكغيروهذاأجمعهالشىءتتبعوهوالاستقراء،ومنهبلا-،إلىبلدمكأ

إلىيعودوالحكم،الناسفيهيجتهحالذىالمكانهىفالظريةالمهموز،منذاكفإدن،القرآن

أ%صى.اهأوالىتارةاهأ

قولهم:ومنه،البابهذامنوالقراءةوالقرء،والبيانالإظهارفمعناه،بالهمشقرأوأما

الذىهو:والقارىرحمها،منوأخرجتهأظهرتهسا5:أى،قطجزورسد6الناقةؤرأت15

بينففرق17(،:القيامةالم!وقُرآنَهُجَمْعَهُعَلَيناإنَّإنيز:تعالىوقال،ويخرجهالقرآنبظهر

إنماالتوقيتفإن،الوقتوكذلك،وخروجهلظهورهالا-مهو/والقرء!،والقرآنالج!ح

الظاحر.سبالا"3يكون

ططالخغالنبىقال،اليوماسمفىالليليا--خلكماتبعًاالفرءاسمفىيا--لرالما/9ثم

فالقرءقرء،هوحيضيتعقبهالذىوالحلهرأقرائاث")1(،أيامالصا،ة"دعىللمستحاضة:

لاجهجه!!أ.اسم

قرءًا؟بذلكتعتا-لمحيضةأثناءفىطُلقتإذاولهذاقُرءَا؟يسمىفلاالمجردالثلهروأما

تقدمهامامعالحيضةالقرءكانطهرأثناءفىطلقتوإذاقروء،بثلاثةتعتدأنعليههالا!ن

وأبىوعلىانوعفكعمر،الحيضالا!قراءأنعاىالصحابةأكابركانولهذاالحلههر؟من

العدةلكانتالطهر،هوالقرءكانفلوقروء،ثلاثةبت!هـبصمأمورةلا!نها؟وغيرهممه!سى

ومنالصحابةأكابر،فإنالثالثةالحيضةفىالطائفتينمنالنزاع،فإنالثالثوبروضقُرأبن

إذاالصحابةوصغار،الثالثةالحيضةمنتغتسللممابهاأحق:هويقولونوافقهم

طاهرًايطلقهاأنالسنةأنوالإجماعبالنصثبت،فقدحلتفقدالثالثةالحيضةفىطعنت

،العدةأثناءفىلاالعدةلاستقباليطلقأنأ!روالله،الطهربعضمضىوقدجماعغيركأ5

،(226:البقرةأ،!مبرأَشْهُرٍرظَر:كقولههوليسعدد،(228:البقرةافي،وء-قرًثلى*ثَةَإ،؟:وقوله

الثالث.بعضيكفىلا،اللهأ!ركماقروءثلاثةمنفلابدعدد،لاجمعصيغةذاكشإن

:مشهورتانقراءتانففيه34،،:أمريملأالْحقّقوْلَمريَمابنُجميسَىذلكأ،:قوولمثوأمما/

كلمةسُمىكما،عيسى:الحقبقولالمرادإن:قيلقدالقراءتينوعاى،والنصب،الر،!

لهوهذا،محذوفمبتدأخبرفيكون،الحققولذكرناهالذىهذاالمرادبل:وقيل.الله

مِنالْحَقُّوقُل9ِإ22،،:الكهفأ:الاَيةركأكئبًهُئمرَابعُهُمْثلاثةسيةُولُون،لم:لكقو:نظائر

الحققولفتسميتهعيسىبهأريدوإن،ربكممنالحقهأ!:أى92،:الكهفاإلىفيرَّبِّ!صُم

عائشة.عن9702/للبضوىالسف،وشر!،1212/الا-ارقثلخىسن(1)
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وبدلأَ.خبرَافيكونهذاوعلى،اللهكلمةكتسميغه

.نظائرهفىكالقولمجازًاتسميتهفىفالاقولنظائر،فا،قولكلوعا!

أنهإلا،الحققولمريمابنعيسىعنذكرناهالذىالقولهذاأنبهالمرادوالأظهكمهـأن

كانوإنفهو،اللهقول:والمراد،اللهبالحقالمراد:قالومن.هذافىخليدالا،عبدابن

قول:يئاللا،اللهقول:يقالأناللهإلىالقولأضيفإذاالقرآنفعادةصحيحاحغط5

وقوله:ا،73:الأنعامائمغلحالْحقْقَولُةرئَم:قولهفماكه،،الحقالقولالمرادكانإذاإلاالحق

.4،8:اص!فيأَقُولوائحَقفالحَقُّ؟ظر:وؤولى،،4:حشابالأ1!،ائحقيقول!اللهْنم1

9،،:أقالْحَم!يدِ،9،حَحب؟؟لم:كقوله،الصفةإلىالموصوففيهأ!يفإذاهذاخل5ثم

الموصوفإضافةوغيرهمالكوفةنحاةمن/كثيرعخد،،لوالاَ-ضةودارالا!ولىصلاة:وقولهم

صلاة:تقدلِرهمحذوفإليهالمضافأنالبصرةنحاةكأ5كثيروعخد،حذفبلاصفتهإلى

وقد،بالباليخطرولاالمحذوفعلىيدلمااللانظفىليس!،أصحوالا!ول،الا!ولىالساعة

.لمَ/الْحَققَولُهُلمجز:وقال83،،:القصصأن!!الذَارًالاَخِرةًرفير:كثتولهموضعغيرفى-خاء

ذلكسمىلمنحجةهذافىوليبطكثير،العربوكلامالقرآنفىهذافنظائر،املةوبا

الا!صل.إلىذلكفىفيرجع،نظائرهفىكحجتهإلامجازَا

وإذا591،،الشعراء:امبِينٍ!،عَرَبِىٍ/9ربلِسَانٍ:تعالىقولهأدلتناومن:عتهيلابنقال

والفصاحة،البيانطرقبعضوهى،والمجازالاستعارةعلىشتملة5بال!سفلغة،بىىآنهثبت

القومتعجيزيبينوإنما،والكمالالتمامعلىوفصاحتهالكلامأقسامتمتلمابذلكأخلفا!

طالت؟إذاإلاالألفاظبجوازنصولا،وصفاتهموأمثالهماستعارتهممنوجمعطالإذا

غيرمنهالقليلحكمجعلولهذا!والآيتينبالآيةولا،بيتبمثلالتحدىيحصللااولهأ

فيه،إعجازلالأنهذلككل؟تلاوتهوالحائضللجنبالشرعفسوغ،الطويلاحتراممحترم

علىالمشتملالجامعكلامهففاق،وأقسامهالكلامضروبوسائروالحقيقةبالمجازأكأفإذا

مجاز.القرآنفىيكونأنيوجبفهذا،لهمالتعجيزوظهر،الإعجازكان،الا"قسامتاك

:ويقولونالعلماء،أكثرينازعهممافيهاإعجازلاالئقصيرةالسورةأنمنذكرهما:قلت/

-العمادابنبكرأبوقال،والاَيتينالاَيةفىالا!صحاببعضونازعهبل،معجزةالم!!رةبل

إعجازلالأنه؟القرآنمناليسيرقراءةللجنبجازإنما:قوله-:البركاتأبىجدفشيخع

علىتوسعةالآيةبعضقراءةللجنبساغوإنما،محترمالكللأنصحيخَا،أراهما،فيه
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يسيرمعالصلاةلهسوغكما،الحرمةقيامح5والحرجالمثوبةتحصيلفىونظرا،المكلف

نجاسته.ءحالدم

تعالى:قالكماقريشبلسانبل،فحق،العرببلغةنزلالقرآنإن:قولهوأما:قلت

القرآنهذاإن:وعثمانعمروقال14،:إبراهيمأأَ؟/مهةربِلسانإلأرسوطٍمنأرطاومام!لأ9

ونظيركحامجازًاليستفيهالتىالا!لفاظإن:قالفمكأوحينخذ.قريشمنالحىهذابا*خةنزل

لمم!!ازالقمهـاَنفىليس:قالواالذينالاصحابلكن،تناقضفقا-مجازالعربكلامكما5

التناقض.يلزثهمفلامجازًا،العربلغةفىبأناعترفواألهمعخ!مب!3!ش-ط

كلامفإن،القرآنفىنظيرهيوجا-ماغيرمجازًاالعربلغةفىإن:القائلفقولوأبنحا،

كلامعنهبصانماذلكوغيروالمراثىوالهجوالمدحكما5والمجازؤيغ4الإ،لضكما5فيه9نج!تد-خا،19

يلزمهلمكذلككانماإلامجازًايسمىلاالمسمىكانفإذا،اللهكا،معنةنحهحلاَ،ا-لصح-م

أمرهوإنمامجازًاالكلامبعضتسميةلا!نوهذادحجازَا،الثنرآنشي!5،/يح!حم-،ان

عقليًا.ولالغويًاولاشرعيَا،أمرَاليس!اس!كللا-!،

بعضاستعمل،ومالمسماهمباينهوفيواا!متعملمابالمجازيسهىب!ضهمكانولههأ!

أريدإذاالأمرمجازًا،ولامعناهبعضفىالعاماستحم،لنيسم!جازَا،فا،5يسد/جهلاسم،ه3

،مغيرفىاستعمالذلك:إنيقولونلاوقدالفقهاء.أكحرج3اصطا؟هومجازَا،النا-اَببه

ثمن:الواحا-يقال،فلاالإطلاقعناغَيْرًاورءىلاالجماظبعضأنعلىلا،،بناءوضع

فىالقرينةإلىاحتيجماعندهمالمجاز،ولانغيرهأنهاالإنسانليدولاغير،طا،أنهةالش

وتباقىاللفظعليهدلمابعضتخرجالا!مرفىيرد،والتهرينةلممادفعفىإلاالمرادإثبات

لفظفىيدخللاالمرادأنتبينفإنهاالا!سدفىالقرينةث3،بخاالاغظعاجهسا-لولأ5َالبا!

الإطا،ق.عندالأسد

أنهعلىاصطلحواوآخرون،والمجازالحقيقةبينالتئريقأكث!هـالفقهاءاصطلاجكانوإذا

القرينةبينيفرقوناْكثرهملهؤلاءثم،عنهدهممجازفنهوثحعخاثجمجعباللفظيردلمحنى5

يجعلوافلم،تستقللم،أولذمظهمنكانت،أوباللفظتأصلتماوبين،المستننلةأوالمنف!علة

مجازًا!الا،إلاإلهلا:قولهيكونحنىمجازًا،الك!لامعامةيكونأنيلزملكلاحجازَا4ذلك

معهيجعلونكانواوإنما،حقإلهاللهأنفى/ينازعونيكونوالمالمشركينبأنال!!امع5

لمإذ،حقيقةاللهسوىعماالإلهيةننهىفىالموبيضالرلممولبينالخزاعفكان،أخرىآلهق

فهذامطلقًا،الإلهنفىوهوالنفىهوالا"كلالموضثهـع،وأنلهوضع15غيرفىيستعمل

لفظَالهوضعوا،ولاعنىالتعبيرفىقصدلهمولابل،العربثمنأحديعضقا-5لمالمعنى

نافينإلايتصوروهلمالمعنىوهذا،المعانىمنيخصورعماهوالت!عبيركانإذ،الا"ولبالؤصد
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.إثباتالننهىونفى،لهخبتين5يتصوروهلم،لا،

وأن،إلهكللنفر!الرسوليجحثأنكاصان3لغتهشىبةقصدواالا!ظاهأإن:قالف!كأ

لذلكاستعمالما،اللهإلاإلهلا:وقولهمأولأَ،بهفصدوهىالأاللفظ،!ههـسوضوعنيا

،الشركحالطفىعليهمظاهرفكذبه،عنا-كحماللنهظسضوغ5كانىالأالمعنىغيرفىالا!ظ

الإيه،ن؟!-صالفىفكيف

،والبدل،والغاية،والشرط،كالصذلةالمتصلةالتخ!ميصاتجميعأنريبولا

هأهعنمجردةتارةملو،لااستعقدالا!لفاظأكثرلكن،المخزلةبهذه3!والألىتتخاء،وا

عنهمقطيعسفوالمفإنهم،اللهإلاإلهلا:قولطب!حلافبها،نحزهـونة5تارةوالش-صحبصات

حمأاجعلف!كأ.عندهم3باحلاا،حنىاهأكانإذالاستخناء؟عنثمجردة3!االمحتعهلوآنهم

؟الإجماغوخالفتناقضاستخناءواستثخاءبينفرقوإن،علي!مكأيهظهرلغتهمفمط*نةحنب

وألزمصاحبهطردهإذاالمتناقضوالقول،مخناقضفاسا-أصلعا!بنىلا!نه/؟ذلاث

تخاقضبكلردهلموإن،ذلاثقبلظاهرَايكنلمماوقبهحهفسادهكأ5ظهرلوأزم،؟صا-صبه

.الشقا-يربتعلىفسادهمفياصفم!ادء،وظئهر

وحدودهم،متناقصةأقوالهمكلبل،اصبهتةاقولبالم!شازلانخائلينيههـ%صا-لااولثأ

تقسيمَااللغةفىفابتدعواباطلا6،قولهمأصلكانإذ؟فاسدةذكرو،لاالشىوالعحلامات

يعبرولامحلابقَاتصورَايفصورأنيهممنفلا،باكللدنوبل،الخارخشىلهحقيقذلاوتعببهـا

تعالى:قالكماالسديد،بالقوليعبمهـعنهفإنه،المستقيمالمعنىبخا،ف،سا-يدةبعبارةعنه

الساد:والسديد7(،0ةالا!حزاب11فيسدِيدَالاَقووَفولْواالقَهَاتقُواآمنواانذينأيْهايا!ة

نأأرادمنبخلاف،والصا-تطالعدلوهو،نقصانلاوزيادةغيركأ5للحةحالمطابتطارصهـاب

يبسط!وهابسديد.ليسقولهفإن،ستضادينبل،ختاغين5ويجع،عماالمتماثلينبينيفرت

ووضعه.فى

واسْأَلطِرئم:قولهأنبذلكأرادواسجازالقراَنفىليس:يتهولونالذينأنهناوالمتفصود

فقدعنهمنقلمماذلكونحو،البهائموالعير،الجدراناسأل82(::أيوسفال!،يهَالؤ

فقدبمجازليسوفيهمجازًاالقرآنغيرفىحنى5فىالمستعملالاعظجعطواوإنوا.أ%طز

لاالتىوألا"لفاظوالمجازفاتالمبالغاتمنالقرآنغيرفىأنقصدواوإنأيضا.خطؤواأ

نسمىنحن:/قالواوإذا.ذلكفىأصابوافقدعنهالقرآنينزهمماذلاثونحوإليهاليحت،ج

اصطلاحفهأ-ا،العربكلاممنونحوهالقرآنفىاستعملمالخلافجازًا5الامورتلك

أنهجنىابنعنيحكىكمامجازًا،العربكلامأكحرجع!!ممنالصوابإلىأ؟شبفيه33

باللامالمعرفوالمصدر،المصدرعا!يدلالفعللا!ن؟مجاززيد،خرخ:القائلقول:اط!ا
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هذا.الخروجأنواعجميعمنهحصلزيدًاأنذلكفيقتضى،الخروجأفرادجميعيستوعب

مجاز.فهوالخروجأفرادمنفردأريدفإن،اللفظحقيقة

علىوغوصوذكاء،فضيلةلهجنىوابن،يقولىمايتصورمنيقولهلاالكلامفهذا

كانإنالكلامفهذا،ذلكوغيرالقرآندماعرابوالخصائصالصناعةسرفىالدقيقةالمعانى

أجهلمنهومنإلايقولهلامايقولقدفالفاضلقالهوماذا،بفضيلتهأشبهفهويقلهلم

يكونأنغيرمنالمطلقةالحقيقةوهوالمصدر،مسمىعلىيدلإنماالفعلأنوذلك؟الناس

آخر.بقيدولابل،العمومبقيدمقيذا

مسمىمنهوجدأنهعلىدلفالفعل،ذلكونحوبكر،وقامزيد،خرج:قيلفإذا

علىولا،والقيامِالخروجذلكنوععلىاللفظيدلىأنغيرمن،قيامومسمى،خروج

((رَقَبَة)فَتحْوِيرُ:كقوله،الجمعسبيلعلىلاالبدلسبيلعلىلذلكصالحهوبل،قدره

الرقاب/جميعتتناولوهى،رقبةكليوجبلم،واحدةرقبةأوجبفإنه29(،:النساءأ

،خروجوجودعلىدلخرج:قيلإذاكذلك.أجزأتهأعتقهارقبةفأى،البدلسبيلعلى

فلاهذاومعماشئا،يكونوقدراكئا،يكونوقدكثيرأ،يكونوقدقليلأ،يكونقدثم

زيد.منيمكنخروجًاإلاالبدلسبيلعلىيتناولى

الجمع،سبيلعلىلاالوجودفىخروجًايسمىماكلعموميقتضىاللفظهذاأنواْما

لااْنهجنىبابنوالظن،اْقربالحيوانإلىوكان،تصورهفسدإذاإلاالقائليقولهلافهذا

هذا.يقولى

الذينجميعهـماللغاتاْهلإن:عاقليقولفهل،اللغاتسائرفىموجودالمعنىهذاثم

علىالفعليةالجملةتلكوضعواإنمااْمةكلفىضها5لابدالتىالفعليةبالجمليتكلمون

عدولالأفرادبعضفىذلكاستعمالواْن،العالمفىالموجودالفعلذلكأنواعجميع

نأإلىاْفضىإذابالمجازالقولىأصلفسادعلىيدلمماهذاولكنله؟وضععماباللفظ

الفقه.أصولفىتوضعنزاعمسألةذلكويجعل،الهذيانهذامثلالوجودفى:يقال

كلاممنونحوهالقرآنفىكانمانسمىلاإ،نا:القرآنفىالمجازنفاةمنقالفمن

الشعراءكلامفىيوجدمامثل،العدلميزانعنخرجمامجازًانسمىدمانمامجازا،العرب

الحقيقةبينالفرقكانإناْنهفمعلوم،والحماسةوالمراثى/والهجوالمدحفىالمبالغةمن

بلمجازًا،الكلاماكثريجعلممنبالقبولأولىالاصطلاحفهذاصحيخا،اصطلاحًاوالمجاز

حِبئالنَّاسِعَلَى!وَلِلَّهِ:قولهالمجازمنفيجعلمجازًا،كلهالمتصلالتخصيصيجعلوممن

طَيِّبًامههصَعِيدًا)فَتَيَمَّمُوا:وقوله79،،:عمرانآلأدَبِيلاً((إِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِ

شَهـوَينِفَصِيَائمللأ؟وقوله29،،:النساءأ((مُّؤْمِنَةوَقَبَةفَتَحْرِيرُ):وقوله6،،:المائدةأ

264



رَ،فيائفؤمنَاتِفَتَياتِكُمُمِنأَيْمَانُكْممَلكَستقافمنلملمز:وؤوله4(،:المجادلةأأَ+؟متخابمن

مِنائكِتابَاأُوتُاالَّذِينَمِنَوَالْمُحْصَنَاتُانمُؤمنَاتمِنوائمُخمشات،تبر:وقوله125،:الخساءأ

،(5:الماشدةأ1،،أَخدَانٍمُتّخِذى)3(ولامُحسافحينَ)2(غير(1مُحْصنِين)أُ%!رَهُنَّآتيتمْوهُنإِذاقبنكم

قَاتِلُوافيلملم:وقوله5(،،4:الماعونأإعسَاهُونَصلاتهمَعَنهُمانَذينَ.للمُصلّينَ،كافوَيل:لىوثه

وخمْيَدٍعَنالْجزيةيُعْطُواحتى،*رؤولهإلىإ،يُحرِّمْونوَلاالآخربائيَؤمِوَلابالنَهِي!هـمنمُحههـنَلاانذىت

بَ!،غَ!رَهُزَوجَاتَنيِهحخًىبَعْدُمنلَهُتحلفَلاطفَقهافإن،فيا!:و!ولى92(،:الوبئأو!؟،صاغرون

وَلالألم،:وقوله،(43:النساءأ!،سُكارَىوأَنتُمْالمخَا؟ةَتَتهربوالاأ،إ؟وقوله،23(0:البقرةأ

ترَكمانِصْفُأوَلَكُغ:وؤوله(،187:القرةأ)،ءائمساجِدفىعاكفُونوَأنتُمتباشروهْنّ

تمنئ)؟(الثفنًفلهُنَّوَلَذْلَكُمْكَانَفإِن*/:وؤولى،،12:النهساءأأةبرولذلّهُنَيَ!سننَمإِنأزواجُكْغ

تَكونَأَنإلأَ،!/:و!وله،(04:الشورىأئمه،فِثئهَاسيئاةسيئةٍوجَزاءْ؟نم/:وؤوله،(21:)-اور،ء

السُّدُسسُوَاحد-!سنهُمَالكُلّولأبوَيْهرلم:وقوله282،،:القرةأنمبئ،بينكئمتُديرُونهاحاضرَةًتجارةً

وقوله:1،11:الخساءأ!،الثُّلُثُفلأُمِهأَبواهُوورِثَهُولذْنهُيَكنلَّمفإنولَدٌلهُكانإِنترَكمما

مُّؤمِةٍرقبَةٍفَتحريرُخَطَئَامؤمِنًاقَتَلَوَمَنإجمم:و!وله(39:افساءألم،،برفُتعفدًاامؤمنَايقتًلوثم!.:نا)برِ

الزمر:اذفي،الذِينَثَهُمُخْلصًااللَّهَ(أَغئدَ)ْأَنر؟ز:وؤوله291،:الخساءا9\لى!أَفلهإلَى!لفمةٌودية

إِلأَلألم:و!ولى15،11:الأنحام11لىلمبالحقِّإلأَالثَةحَرَمائتِىالنفسَتقتفواولا؟تِم؟:وقىله،111

،!مًّبَيِّنةٍبِفَاحِشَةٍيأْتِينَأَنإِلأَربمر:وقوله،134:الماشا-ةاألم،عَلَيهئمتَقْدرُواأنقَبْلمنتابوااثَذينَ

13،:المجادلةا،غ،قالُوالِمَايَعودُونَثًمَّنِّسائِهِمْمِنيُظَاهرُونَواتَذين؟*"؟:و!ولط،(91:ا!اءأ

قوله:و،4112النساء:رأمُةهـمنٌوهْوَأًنثَىأوذكرٍمنالمخالِحاتمِنيغملوَمن؟قي/!:لىوق

!لمأنفسُهُبمْإِلاّشُهدَاءُئَهُغيكُنوَلَم19ْ:وؤولى9124،:القرةاألى؟مِنثُمقليلاًإلاَّمنةفشَرنجواإ"!

هذاوأمثال،(27:الفتح1نم!آمِنِينَاللَّهْشاءَإِنائحَرامَالْمَسجدلَتدْخُلُن1؟/ا:وقولط،(6:الؤرأ

بكاغة.إلايعدلامما

اللفظوضعماسنبرفىأشبههوماكلههذاتستعسرالعربوأنمجازًاكلههذاجعلىفين

.أثبتناهساابوارصو"محصنا!":المعلبوعةكا(1)

.أثبتناهماالصوابو"مسافحات":المحلبوعةكاث)2(

،أثبتناهماوال!راب"مت!خذات":المحلبوعةكأ)3(

أئبتناه.ماوالصواب!وأررلكمكالىإن*!كتممماالثمنولين":المطبوع!شهـ!)4(

.أثبتناهماوالصوا!""فاعبإعةْالمطبركأ!كا)
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هذاكانإذمجازا،31صلامأكثريكونأنولزهـ،،بالضرورةالفسادمعا!مفئقولهأولا؟لا،

المشدأأصلهاوالاسمية،وفعليةاسمية:حملتانوالكالأملقيد،قيا-طلق5لنهظكلمهْداْ ?..!ى-س
مجازًا.كانبحالقيداْومنهاستخخىأووالخجرالمبتدأوصفإذافيلزموالخجر،

معناهفغيرتوأخواتهاوظننتوأخواتهاوإنوأخواتهاكانعليهدخلإذاويلزهـ!ه

فىوتارة،الكلامأولفىيكونتارةعاجهالقيا-دخولفإنمجازَا،يصيرأن،وإع!هـاب

منطلقَاوزيدًامنطلقزيد:يقولونفإنهم،ظننتبابسيمالا/آخرهفىوتارة،وسعله

معيحسنالتأخروفىالإلغاء،يجوزالتوسطفىوالإعمالايجب-يمالتقعنا-ولهأ-ا؟ظننت

كم،الجر،حرفبدخوليقوونهولهذا؟العملضعفالمذمعولقدمإذافإنهالإعمالا،جواز

الا!عراف:1إظيَرهبُونلربّهمْإ؟،ةكقولى،الفعلمنأ!ححفلكونهالفاعلاسمفهـ!نه3يةحرو

لَناوَإِزَّ!مْ)1(؟9،لم:وقوله43(،:أيههـسفلَة،تَعبُهـونللرءياكنتًغإن!؟ز:وقولى154(،

.(55:اءالش!سانمَ!؟ط.قك،ئثفو

أنِالمصدرش5نوعأومعدودأوموصوفبمصدرقيا-تإذاالفعليةالجملةفىويل:مه

نَ!رَااللَّهُويَنصُركَ،لم(:وقوله،14:النور1ألى،جأ-ةَثمانينفاجلِدْوهُملم؟ز:كقوله،اجاز5نيكمِ

.3،:الفتحأ\كاعؤيزا

كقوله:،الجرحروفمنالفعلبهيقيدماسائروكذلاث،والز!حانالمكانخملرفكذلكو

!،رَّبِّهِمْمِّنىهُدً؟!إعَلَئ:وقوله16،:المائدةا،9"فنهْوَأَيديكُمبوْجوهكًنم(افامشر،5

وقوله:،13:امحمدنم!رَبِهِمْمِنائ!!2اتبعواآمَنوااثذينرأَن؟جمز:وقوله،15:ا-البةسة

.4111:الا!نعام1أ"بالْحقّرّبّكمنمُنزذأَنهًنيغلَمُواثكتابآتيناهْملبنَوانأ\،؟؟

القرآنفىليسيقولا:منعلىالردفىهنامبالغته5حعقيلابناْني!!فأنيخبغىومما

وذكر!غيرهولاالترآنفىلامجاز؟الاخةفىليسآنهينصرآخر5وضعفىفهو،م!صاز

فنونه:فىبالمجاز،فقالاقالواينالأالحنبليينآصحابهبعض5حله/بم!تهـضاظهـةفىذلاث

الا!سماءمنأنوجدنابأناهـجازًافيثاأنحنبلىفاستدل؟مجازالاكةف!!هل:سألة5جىهـت

والجودالعطاءالواسعوالكريموالعالمأسذًا،امالمقاالرجلتسميةو،!و،نفيهيرصلما

)2(.
المخصوصرالسبعفىنقولانيحسنبأسد،ولاولاببحرليس:فيه!حقول..ب!صا.

فىنقولاكمامستعارأنهعنهالاسمنفى-شسنالذكماأنفعلمبحى!،ولابأسا-ليس:والبحر

له.بمالكليس:المالكفىذقولاأنيحسنولا،لهبمالكليس:غيرهلمالاخعيرالم!

أثتناه.ماوالحثحواب"إ؟خم":أحعبوعتها!-ث)1(

.عحا!بالأبيهاض!()2
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ولا،أسلمهلاعليهعولتىالأ:فقالحنجلىأصولىمعترضعليهاعترض:قال

فإذا،والإنسانالسبعيؤتمل،حيوانقولنا:فإن،المخصصةعاىبلارصورةعلىتعويل

فىموجودوذلك،للصيالوالتذخموالهواتطالإقدامكأ5فيهلماهذاكانوأسد،سبع:قلنا

جميعًاالاقاروسوادالحبركسواد،الحقيقةفىواقعوالاتثماق،السبعوصورةالإنسانصورة

الحدقة،اتساعالبصرتجمعهبةهىالتىالحقيقةوهى،بالمعني!السواداسمفىيخخاغانلا

منهماواحدكلفيسمى،الاتساعيجمعهجميعًاالماءوات!اعوالعلمالجوداتساعلاثفكأ

الاسؤتعارةيدعىأنيجوزلاولا!نه؟الاتساعحقي!تهةو،!وجمعهما،الذىلا،حنىب!سَا

الكا،مإن:يقولمنأصلعلىسي!،ولالا-ضدهه،،التسميةسبقثبتإذاإلالا"حد،لح،

نمالحادثبعضهصافاتمنوالمسبوقالؤابقفإنبع!حَا،بعضهيسبقلاوالقديم،/قديم

.ه،ناش

المتواطبؤة،الا!سماءكسائرالمنؤترلبالقدرعلىدالاَم!توا!لثااللفظ،لذاجعلفقد-قات

!مبهمثلهمافىكما،القرينةمنبهحتاز51لماضميزبثتدهـ5موضعكلفىيختصلىولكف

للط-صاز.بهاحتغفيماعاجهيى!دبعجنهاو،كأالسواد،

قولهوهو،النفاةعلىالاستدلالأجودمنلهالمستدلونز!مماالمجازأدلةوءكأ:قال

4(،0:اهـجأأأ،كَثيرًااللَّهِاسمًفيهايُذكرومَساجذوصلواتٌويعّصوامغنيدمتالأهز:تعالع!

فىوالصلوات77(،:الكهفاليفَيفأقَمامَهُينقضَأننريدُجدارَافيهاجدافوؤ،/:!الىوقيلى

لاوالجماد،بالتهدميوصفلاوكلاهما،صةحصوالم!الا!فعالوإماالادعيةإما:بال!سل!ط؟

.بالإرادةيئ!كلمف

وأنر،ز:التفسيرفىوردوقد،صلاةالمصلىتسهجةالعربلغةمنكان:قيلفإن

لالكنهإرادةلهيكنلموإنوالجدارالسجود.أعضاء18(،:الجنأ!+ظلاؤهالمسا%صا-

هـخصوصة.أبنيةإحداثغجرمنفيهالإرادةف!كاللهسنيستحيالى

وزيدالدعاء،إلا/الأصلفىالصافىةأنيعا3لاإذ؟الوضععندعوىهذا:في!لال

،العربعننقلمنذلكيعلمفلاالا!بنيةفأما،المخصوصةالا"فعالإلىنقلأوااؤ!عفى

الجدارفىاللهخا-قولو.الصلوات5!اضعلا!نها؟استعارةلحوشإنماصلواتسطجتوإن

خكلمَا.5بهيكنلم،كلاهفيهخاته!لوكه،مريدًا،بهايكنلمإرادة

المانعولعنبهيعبرالمصدرأنريبفلا،نفسهعيسىبهاالمرادالىا،كلمةإن:قولهأ،(،و

/لأ!اللّهخلق،م؟هذا:قولهوهخهالا!مير،ض!بدرهمنيا:كقولهم،العربلغذفىبد

والمخلوق،رحمةبهوافىهـحوم،قدرةروالمثتدو،أمسًابهالمأمههـرتسطجبؤومنه،،11:الثنمان
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/4942،
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مَريميَالاز:كقولهالمراد،يبينممابهيقترنمامعيستعملإنمااللفظهذالكن،كلمةبالكلمة

ر6َالْمُقرّبينوَمِنوَالآخِرَقالدُّنجبَافِىوَببيهًامَرْيمَابنُعِيسىالْمطَ!يحاسفهُفِنةبكلمَةِيبَحشرُكالذَإنَّ

هههـالمسبح.الكلمةأنفبين145،:عمسانآلا

يَمسسْنِىوَلَئمولَذلىيَكُونُأَنَىإ)1(!رَبِّقَالتْ،لمالكلامهوليسنفسهالمسيحأنوسعلوم

،(47:عمرانآلاإ،فَيَكُونُكُنلَهُيقُولُفإنّمَاأمرًاقَنهحَىإذَايَنتناءمايخلْقالذكذلكقالبطثر

لهيقولفإنماأمرًاقصْى!مإدْايشاءمايخلق-سبحانه-أنهالولدمنتعجبتلمافبين

قالولهذامهـ،؟فيكون!كن:بقولهاللهيخلقهمماالولدهذاأنعلىذلكفدللمنرفيكون

الاَيةفيقالولهذاالكن؟/نفسهوليس،بالكنمخلوقعيسى:حنبلبنأحمد

آلا؟فَيَكُونكُنلهُقالثُمَّتُرابٍمِنخلَقَهُآدمكمَثَلالنَهعِخدَعيسىمَخلَ،إنإبما:الاكاخرق

.الكلاممنونحوها،كننفسأنهلابكنخلقأنهمرادهبينفقد915،:عمران

الا!فعالأنيردلمأنهعلمِقد791(،:البقرةا!،فغلُوماتأَشهًرالحَجُّأأإةقولىو!اث

ةالبقرةا!لا!،الْجأّفِيهِنفَرَضفَمَنرجَمة:بعدهاقالولهذا؟الجتزه،نعنالخبرأرادوإنماأزدخة

نفسبهبهـدلم*ث!أشهر،ث!:قولهأنفعامالأشهر،.هوليسفيهنالمفم!وضروالحج791(،

"أزمنة.الأفعالأنعلىيدللااللفظأنبينلمابكلامهساده5يبنبل.النهعل

تا"تُوابِأَنالْبِرُّولشْىإثر:قاللما918،،:البقرةأ"لممَن/اتقىالبِرَّوَلكن؟فيز:ة!لهوكذلك

ولكت:مرادهأنعلىالكلامدل918(،:الب!تهرةأ؟!،اتقَىمنِالْبِرَّوَلطبِنّبلهورهامنتائئبو

مستعملفهووحينئذالمراد،يبينمامعإلاالاستعمال،لذاحل5يوجدفلا،ىالحقو،!والبر

وبين،هناكالمراديبينقيدمعآخرموضمعفىمستعملهوكماهنا،المراديبينقيا-مىع

والمهندالصارمكلفظ،والمتباينةالمترادفةالاسماءبمنزلةخياز،51وببنهمااشتراكالم!خبين

كلويمتاز،كالمتواطئةالوجههذامنفهى،الذانطعلىدلالتهافىنشحركفإنها،والسبف

هذامنوكتابهرسولهوأسماءالا،وأسماء.المتباينةفتشبهخاصمعنىعلىبدلالتهسنها

.البابط

المخاطبط،يعرفهماإلىموضمعكلفىينصربط-العهدلام-م3بالايعسفما/وكذلاث

بينهمالكن،ذاكهوليسالمرادهذاغيركانوإن،المتقدمباللفظوإما،متقدمبعرفإثما

إلَىأَرْسَلْنَاكماعلَيْكُمْشَاهِدًارَسولاًإِلَيكُئمأرْسَئناإئاإ،لح:ت!،لىلهكثتو،فارقوقدر،حثخركقدر

تَجْعَلُوالالم!،ر:شالىو!ال(،15،16:المز!لأنَمم،الر"سُولَفرْعَوْنُفعَصى.رَسولافرعونَ

أثبتنهاه-ماثالصواب،المعلبوعةهـكأساقطا،حننوشفيئبينما(1)
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ولامالرسوللفظالموضعينففى163،النور:أ،لى2(بعْكابَعْف!كُمكَدُعاءبحنَكئمالرَّسُولِذعاء

-السلامعاصيه-موسىوهوفرعونرسولهوهناكالمعروفالمعهودلكن،التعريف

محمدحموبَينَكُم،بم!الرَّسُولِدُعَاءَتَجعَلُوالار!لم:بثتولهالمخاطبينعنا-هناالمعهودوالمعروف

أحدفىالعهدلكنالموضعينفىباللاممُعرّفوحصومتواطىوالاسم،حقيقةوكلاهما،صبِا!ة

لامفإن،اللفظيدلبهاالتىالاسبابأحدوهذاالاَخر،الموضعفىالعهدغيرالموضعين

.المعروفبالمعهودالمخاطبمعرفةمعإلاتدللاالتعريف

علىموضعكلفىيدلإنما،وأولئكوحصؤلاء،هذا،:كقوله،الإشارةاسموكذلك

فتلاث،الإشارةلفظغيرإليهالمشارأنتيبنلفظيةأوحاليةدلالةمنفلابد،هناكإليهالمشار

المقصوديحصللاالتعريفلامأنكم،،الإشارةوبلفظبهاإلاالمقصوديرصللاالدلالة

أسماءدلالةتكونأنلزموإلا،مجازإنها:يقاللاالدلالةهذهومكلوبالمعهود،/بهاإلا

جاهلقالهوإن،عاقليقولهلاوهذامجازاً،ذلكوغيرالعهدولاموالضمائربلالإشارة

منهالابدالتىالا!مورهذهبدونتدلالحقائقأنوظن،الا!لفاظدلالةيع!فلاأنهعلىدل

المتكا3وبحال،الا!لفاظمنبغيرهمقرونًاإلاالألفاظمنشىءيدللابل،اللفظدلالةفى

وعادتهللمتكلمالمعرفةبدوناللفظ،عاست!فنفسوإلا،الكلامذلكبم!لعادتهيعرفىالأ

بهايدلأنالمتكلمأرادماعلىتدلإراديةقصا-يةدلالةدلالتهاكانتإذاشىء،علىيدللا

بالسمع،يعلملاولهذابها؟المتكلميريدهاْنيجبماتعرفأنفلابدبذاتها،تا-للاعليه

السمع.5حبالعقلبل

لمنيقالولهذا؟الفقهتسمىعقليةسمعيةمعانيهاعلىالا!لفاظدلالةكانتولهذا

يَكَادْونَلاالْقَؤمهَؤُلاءِ،؟رفَمَال:تحالىقال.يفقهلايعرفها:لمولمن،يفقههو:عرفها

يَفقَهُونَيَكَادُونلاَّقَومًادُونِهمَامِنوَجَدَ)1(إ،:تعال!!وقال178،:النساءا؟طًيثًايَفقَفودط

لأ،تسبِيحَهُمتفقهُودطلاَّولَكنبِحمدِهيسَبّ!!إِلأَشيْءٍمنوإنإنِمس:وقال،391:الكهفأ!،قولاَ

.441:لإسراءاا

والسنة.بالكخابورسولهاللّهمراديفقهأن:الفاتهأصولمنالمق!مودكان/وليذا

محمدخلقهوأفضلوحبيبههنبيهعلىاللّهوصلىهو،إلاإلهلا،وتوفيقهاللّهبحمدزم

الوكيل.ونعمالدّهوحسبنا،الدينيومإلىكثيرًاتسليمًاوسلموصحبهوآله

.ثبتناهأماوالصوا!"ووجد":المحلبوعةف!ط(1)
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9402/لم9

/99402

رُوحَه:اللّهقدسَ-الإسلامشي!عوَقال/

واللىينالعلمأصولفى

الفَهَيتوَلّومن،لم:قولهإلىآمَنْوا!،وَائَذِينَورَسُولًةاللَّهًوليكُمُإِنّما؟ةز:تعالىاللّءقال

وَلِئَهِ!:تعالىوقال،55،156:المائدةأأ!!ائغَالبونهمْالفَهِحزبَفإنآمنواوانذِينليورسر

وأولِيالرَّسُولَوَأَطِيغوااللَّهأطِيعًواإلم:ر!الىو!ال8(،:ا!ا!ونأإ1"،وللفؤمنينَولرَسُولهانعزة

.،95:النساءألم"،منكمالأمر

الدّهورحمةالنبىأيهاعليكم3السا،والطيباتوالىصا!ات،دلّه"التحيات:التشهدوفع!

")1(.الصالحينالدّهعبادوعلىعليناالسلام،بركاتهو

النّه،كنابفىبمااقض:قالحيثلثُريحالخطاببنعمسبهاأمرالحىالأصولوهذه

رواية:وفى.الناسعليهاجتمعفبمايكنلمفإن،الدّهرسولسنةفىفبم،يكنلمفإن

.الصالحونبدقضىفبه،

يكنلمفإن،الدّه/كتابفىبمافليفتشىءعنسئلمنمسعود:ابنقالوكذلك

ابنعنلحوهروىوكذلك.الناسعليهاجتمعفبمايكنلمفإن،الدّهرسولسنةفىفبم،

إذاطاعتهمأوجبأنهوذلك،والإجماعوالسنةالكتاب:العلماءقاللكولأ؟وغيرهعباس

.نزاعكانإذاإلاوالرسولاللّهإلىبالرديأمرولم،نزاعي!شلم

إنماوالسنةالكتابإلىالردأنجهةومن،طاعتهموجوبجهةكأ5:و-جهينمنفدل

علىدليلاتفاقهملا!نجاز؟هـانيجبلاالنزاععدمعندأنهفعلم،النزاعَعندوجب

المعاداةأنكما،واتمابعةالموافقةتقتضىوالموالاة،بموالاتهموأمس.والم!خةالكخاب5!افقة

غالبفىوافقنهومنمطلقًا،واليتهفقدمطلقأوافقتهفمن،والمجانبةالمخالفةتقتضى

تعاده.لموإنفيهتوالهلمالنزاعومورد،غالبهافىوالتيهفقدسرمالاع

"حديث:وقال092()الصلاةفىوالسرمذق)749(ة3الصافي!داودوأبو6(40/()3الححلاةفىمسلم()1

عنكلهم،1292/وأحمد9(00)الإقامةفىماجهوابن()4/\11التحلبية!كأالنهسائىو"صحتحخربب-ص

عنه.اللهرضى-كبهاس!31
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!ةأرَّبّكممِّنإلَيْكُمأنزلَمَمااتَّبعُوا؟كز:كقولهجدًافكثيروالسخةالكتابالا!هـباتباعفأما

،في،مَعَهأُنزلَاثَذِيالنُّوروَاتَّبعوا،9،(551:الا!ذمام1لإة،/اتقواوٍهُفاتبعًوإ؟ز3(،:الا!صاف1

اللَّهَأطيعُوا9ر1157،:الا"صاف1!لا،فيَّالأًالنَّبيَالرَّسُولَيتَّبعون؟ظرزو1157،:الا!عراف1

64(،:النساءأفيالفَهِبِإذنِلِيُطَاعَإلاّرَسُولٍمِنأرسَفنَاوماإف95(،:السساءألإ،الرشْههـلوأَطيغوا

95(،:ا!اءألأ،والرشُولاللَّهإلَىفَرُذُوهُ*؟ز65(،:النهساءأالآيةأ،لميُزمنونلاورئكفلا!يم،

وَمَافَخْذوهُالرّسُولُآتاكئمومَا)1(؟لمجر(،153:الا!نعام1،إ(فاتبعُوةف!ئتقيمَاصراطيكعذاوأدط/؟ز

36(،:الا!حزاب11فم،مؤمِنةٍولالِمُؤْمِنكَانَوَ!ا!ط7(،/الحثر:أابمؤانتثاهـاعنةبماكم

كثير.وهذا،163:النورأ)،برأمرهعنيُخالفونانَذينفليحذر،ء/

وقولي:95(،النساء:أأَلملحالأَمْرِوأولِيد؟ز:قولهمثلتقدم!اأحدهاقآيات،السلفوأما

ولِرسولِهِالْعِزّةولِئَهِر،:وقوله،لإأوالمؤمنين9لم:وقوله،(95:النساءأ9تنازعتمفإنإبمِبر

ذاكإذالعزةلهمكانتلماوالهدىالحقعنالمؤمنونخرجولو18،:المناشقوناليَلىلموَبئفؤ!ين

والعزة،العزةبهيسنجقالذىالإيمانمنلي!سوالضالالالباحلللا!ن؟الجهةاثتامش

:عمرانآلأإبرمؤمنينكنتُمإنالأَغلَؤدقو!نتُمًتحزنُواولاتهنه!اولافي؟ز:لقوله،بالإيمانمشروعلة

9113.

عَليْيئمِائمَغعكحْوبِغَيرِعلَيهِمْأَنعَمتَالَّذينَصراط.اثمُسْتقيمالصّراطَاهْدنا؟هِ؟:قولهوهخ!ها

وَر!؟%فَأُولَئِكَ:وقال،صراطهمإلىالهدايةبسؤالهأمر7(،،6:ا!اتحطأأ!برالكنالينولا

الدلالة.وفيها،916:النساءاالآية؟برعليهماللةأنعمانذين

منجبون،المؤمنونوالسلف115،:انألق!أعبرإفيأنابمنسبيلواتب!!؟،ؤ:قولهوءخها

سبيا!م.اتباعفيجب:أى

كذلك.والسلف2(،1:ايسثلَىثئهتَدُون!رهمأَ-ضايسأ!شملأَمناتبعوا؟؟لملم:قولهومنها

إجه،عهم/عن!صجومش(،151:السساءأ/بم؟برالفؤمنِيندسبيلِغيروَيَتبع،لمأ:لهقهوسخ!،

3.يهـسبيلهاتبغ

عَلَيكُمْالرشًولُوَيَكُونالّاسعَلىشئهَدَاءَبّتَكْونُواوستلاأمةَجَعلْنَاكُثموكذلكَإي:قولهثِمنها

ول،النّاسنِعَلىشهدَاءَنُواوَتَكُوعَئيكُغشييدًاالرَسُولُليكُونر؟بر:وقوله،(431:البئرةأئيبر7شههيدا

83،ةوالمائدة،53:عمرانآلفىألىأالشناهدِينمَعفَتُبنَافا؟لبمعيسىْوحا!ووا،78(0اطصجأ

أثبئناه.ه،ابالىصو5"ما":عةالمثلبوكأ(1)
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علىوالشهداءالخيار،العدلالوسطوالا"مة،شهادةبلاالعبادةولهم،الشهادةلنالا!ن

")1(،وجبت،"وجبت:الجنازةفىقالولهذا؟كالرسولعادلينعالمينيكونواأنبدلاالناس

النارأهلمنالجنةأهلتعلمواأن"توشكوا:وقالالا!رض")2(،فىالدّهشهداء"أتم:وقال

الأشخاصمنعليهيشهدونفيمامقبولةشهادتهمأنفعلمالسيى(()3(.والثناءالحسنبالخناء

مطلقًا.شهداءيكونوالمبحقليسبمايشها-ونقدكانواولو؟والا!فعال

وَتُومِنُونَالْمُنكرِعَنِوَتنْهوْنَبِالْمَعْرُوفتَأمُرُونَللنَّاسِأُ-حمرجَتأُمّةٍخَيركنحُغ؟ئم:قولهومخها

)تَأْمُرُون:قولهومثلأًمَهٍ!ط،خَيْرَ:قولهمثلأدلةوفصها011(،:عمرانآلأ،إبر4بِالا

منكر،كلعنوينهوامعروفبكليأمرواأنفلابدائفنكَرِ،!عنوتنْهونَبا!زوف

من!ص.والخطأمعروفالاءحكامفىثا!جممواب

الخليل:قولومنها،،911:التوبةألأ،الصَّادِقِينَمَعنُواوَكُوالذَ،انئقوا؟9بم:دقهومن!ا/

مُسْلِمَاتَوَدنِي،لأ(ر:يوسفوقول83،،:الشعراءاإ؟بِالصَّالِحينَوَأَلْحقْنِيحًكمًالِيهَبرَبئب!/1

الْمُهاجِرِينَمنَالأَوَلُونَوال!سّابِقُونَ!بم:قولهومنها،،101:ايوسف،!،بالمئالِحينأَئحقنِيو

لاوالرضوان،(001:التوبةأأ،عَنْهُوَرَفمًواعَنفمالذ،رضِيخسَانبِاٍاقَّيَحمُوهُموانَذينَوَالأنكحارِ

العفو.مقتضاهذلكفإن،خطأأوذنبعلىوإصرارهماتفاقهممعيكون

وَسلامٌث!:وقوله،32(:أفاطر،،،عِبَادِنَاجمناصْطَفَيناائذِين31َسِتابَأورئتاثُمّ؟لأ:لهقهومنها

الاصطفاءأنجهةمن:وجهينمنيدلفإنه95(،:النملألاعاصْطفَىانَذينعِبَادهِعَلَى

والثانى:والخطأ.الذنبعلىوالإصرارالاتفاقمعيكونلاوذلك،التصيةيقتضى

نوحوعلى،المرسلينعلىسلمكماالعيوبدعنسلامتهميقتضىوذلكعليهمالتساجم

المسيح.وعاحما

ومنها62(،:أيونس!،يَحزَنًونهُمْوَلاعَلَيْهمْ-كَوفٌلاالذَأوَلياءَإنَّألا9زإ:قودونها

علىيدلفإنه2(،13:البقرةأنمنيبِإذْنِهِالْحَقِّمنَفِيهِأختَلَفوالِمَاآمنُواائَذِينَالفهُفهَدَىق؟أ:قوله

الجنائزفىداودوأبو،مالكبنأنسعنكالأحح!،6(،0)949/الجنائزكأومسلم()1367الجنائزكأالبشارق()1

حسن"حديث:قالوأ(")58الجنائزفىوالترمذى)3291(الجنائز،ثوال!الْى،ححريرةأبىعن)3233(

أبىعن3466/وأحمد،عنهاللّهرضى-مالكبنأنسصتكلهم(،)1914الجنا!شفىماجهوابن"،صحيح

.يرةمر

السابق.فهـ!تخري!طسبة!2()

زمير.أبىعنكا،هما3/416،وأ-صمد)4221(3سدالزفىما%طابن)3(
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الي(النورِإِلَىالظُّلْمَاتمِّنَيُخرِجهُمآمنُواالَّذينَولِيُالقهُجمؤ:وقولهشىء،كلفىهدىأنا،

ظلمة.كلكأ5إخراجهميقتضىفإنه257(،:البقرةأ

النُّورإ،إلَىالظُّلًمَاتِمِّنَليُخرِجَكًمومَلائِكَتُ!عَلَيكُغيًصَفيانَذِي!؟زفوَ:قوله/ومنيا

إِلَىالطلُمَاتِمِّنلّيُخرِجكُمبيّنَاتسَآيَاتٍعَبْدِهِعلَئيُنزذانَذِيفوَ!فيز:وقوله،(43:ابلا!حز!ا

:صكمران!آل!(تَفَرَّقُواولاجَمِيعًاالذَبِحَبْلِواعتَصِمُواإ"فيع:!ولهوهـض!ا،!9:-سدالحطأ1!لنموالنور

الفرقة.صروالنهىبالجماعةالاهسكأ5نحودعاكانوه!ا.اا3ْ
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505/02

الفقهاء،منكثيركلامفىيقع-عمارُوحَهاللّهقدلسَ-الإسلامشيغُسُئِلَ/

حكمًاكانوربما،بعضهمأوالصحابةقولأو،بالنصثبتلماالقياسخلافهذا:قولهـممن

عليه!مجمعًا

علىالنجاسةوتطهيربل،القياسخلافنجايم!ةفيهوقعإذاالماءتطهير:قولهمذلكفمن

خلافعلىبالحجامةوالفطر،القياسخلافعلىالإبللحوممنوالتوضؤ،القياسخلاف

والمزارعة،والمضاربةوالكتابة،والحوالةوالإجارة،القياسخلافعلىوالسَّلَم،القياس

علىذلككلالفاسد،الحجفىوالمضىناسيًا،المفطرصوموصحةوالقَرْض،والمساقاة،

يعارضوهللا؟أمصوابالقولهذافهل،الأحكاممنذلكوغير،القياسخلاف

لا؟أمالنصالصحيحالقياس

لمح!:جافأ

فيهيدخل،مجمللفظالقياسلفظأنتعلمأنهذاأصمل،الع!المينربدلّهالحم!ا-

الثماسد.والقباسالص!تج!تالقيا(س

بينوالفرقالمتماثلين/بينالجمعوهو،الشريعةبوردتكماالأ،لوالصحححفالقياس

بهالدّهبعثالذىالعدلمنوهو،العكسفياس:والئانىارطرد.قيالس:الا!ول:المختاعبن

رد!!له.

فى!وجودةالا!صلفىالحكمبهاعلقالتىالعلةتكونأن؟مثلالصحبحفالقياس

بخا،فهالشريعةتأتىلاالقياسهذاومثلحكمهها،يمنعالفرعفىحارض5غيرحن5الفرع

،الشرعفىمؤثرفرقالصورتينبينيكونألاوهو،الفارقبإلغاءالتمياسوكذلك.قط

الأنواعبعضباختصاصالشري!!ةجاءتوحيث.بخلافهالشريعةتأتىلاالقباس،!ذافمتل

ويمنع،بالحكماختصاصهيوجببوصفالنوعذلكيختصأنفا،بدنظائرهبهيفارقبحكم

وليسيظهر،لاوقدالناسلبعضيظهرقدبهاخفصالذىالوصفلكن،لغب!هـهمساواته

الشريعةمنشيئًارأىفمنأحد،كلصحتهيعلمأنالمعتدلالصحيحالقمباسلتْرطن5

للقياسمخالفًالبس،نفسهفىانعقدالذكماللقياسمخالفهوفإنما،للقياسخالفَا5

الا!مر.نفسفىالثابتارصحيح

صورةأنبمعنىفاسد،فياسأنهقطغًاعلمنا،قياسبخلافجاءالفصأنء،منا-جثو
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لهاالشارعتخصيصأوجببوصفمثلهاأنهايظنالتيالصورشلكعنالحتازتالنص

القيالمم!يخالفمافيهالكنصحيخَا،قياشَايخالفماالشريعةفىفليس،الحكمبذلاث

.فسادهيعاملامنالناسمنكادأوإنالفاسد

والمزارعةوالمساقاةالمضاربةقالوا:فالذين،السوالطفىذكرمماذلكأمثاسةنبين/ونحن

والإجارة،بعوضعمللا!نها؟الإجارةجنسمنالعفودهذهأدأظنوأ؟القياس%سارْفعا!

والربحمعلومغيرالعقودهذهفىالعملرأوافلما،والمعَوضبالعِوَضالعطمفبهايشترط

جنسمنالعقودهذهفإن،غلظهممكأوهذا،القجاستخالفقاروا:ءج!هـدحا!مفجئها

والم!اركات،بالعوضينالعامفيهايشحرطالتىا!خا!همذ،وضاتالم!-نج!س"كأالأالمحخماركات

المعاوضذ.شوبفيهاإلأ:قيلوإلأ،ف!همآالم!!اوجنسغيرجخس

حتىمعاوضة،شوبفيهاكانوإدأالخاصةضآالمعامجتسغيرجنسالمقاسهءوكذلاث

.الخاصالبيعشروطفبهايشترطبيعأنهعاالزقهاءل!كرططأ.،

أنههـاع:ثلاثةالمالبهيترصدالذىالعصملأدأ،لذا:إرض،!و

اللازمة.الإجارةفهذه،،تسليهعلىنخا-ورًا5،م!!ا!مَامؤصودَاال!ءلدأبكوأدأ:أسدها

عنندوهى)1(الجعالةهفهأ،غررأوسجهوللكنهشصودَا5العملركودأأن.والثانى

يقدر،لاقدوردهعلىيقدرفقد،م،ئةفلهالاَبقعبا-ىردمن:قالطفإذا،بلازمليس-!ائز

ىهلكن،لازمةتكنلمفلهذابعيد،مكادأمنبى!ده/وقدشريبحَادأ5منرردهوقا-

إذافيهاالجُعليكونألأويجوز،فلاثإلا،افيحلاسخحقملال!3دذاعهلفإلأ،جاززة

الغزو:أميريقولأنمخل،التساصيم-دنعلا-!الةوسجهولأَشحائعاً،-صءَابالعولحصل

وأينتغنهماخُمسلكيسريها:التىللسريةويقولطفي!،ماثاث4فاحىصنعلىدلسن

:صرطبال!أو،الشافعىكقولبالشرعمستحقهوهل:ال!تهاتللعابفىالعطه،ءتنازعوقا-

بالشرطمستحقًاجعلهفهكأأحها-،عنروايتالأهه،،قوفيعلى3و!الك-خيفةآبع!لكقه

.البابهأ-ا"كتحاحه-

النبىأصحابأخذكه،،جازالمريضشفاءعاىخعا3لاطبيبجعلإذاالبابهذا35تو

القظيع،فأخذوابرأ،حتىبعضهمفرقاه،الحىسيدشفاءعلىقظيعلهمجعلالذينء1ثط

الإنسانعلىو%حبإذاذدكا؟للغازىيجعلماهوأو،عهلىعا!لا!4جعاما-:بالضموأعسربا-انجِ!!الد(1)

"جعل".مادة،العربلسان:انخلر.ترطهبجْهخ!!آخرر-خا،مكانهش!جعلعزو"
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8.د/02

905/02

لمالشفاءعلىلازمةإجارةطبيبًااستأجرولو.القراءةعلىلاالشفاءعلىكانالجْعلفإن

فيهتجوزمماونحوهفهذا،يشفيهلاوقدالدّهيشفيهفقد،لهمقا-ورغيرالشفاءلا!يجز؟

اللازهظ.الإجارةدونالج!صالة

فإن،المضاربةوهو،المالالمقصودبل،العولفيهيؤصررلامحافهو:الثالثالنوعحاما

العامل"عملفىقصدوالمستأجرلاصجاعلكماالعاملعملنفسفىقصا-لهليسالمالرب

ممابجزءجُعالةهذاسمىوإنشىءلهيكنلمشيئاًيربحولمعملماعمل/لوولهـذا

قسموما،مالهبنفعوهذابدنهبنفعاهأ،مشاركةهذهبللفظجَا،نزاعًاكانبالعوليرصل

لا!ن؟مقدربربحأحدهمايخصأنزيجولاولهذا؟الإشاعةعلىبينهم،كانالرب!!كأ5الدّه

الشركة.فىالواجبالعدلعنجهمايخوادكأ

بقعةزرعالماللربيشرطونكهانوافإنهم،المزارعةمن!ح!عنهنهىالذىَهووكحأ!

عنط!فهالنبىفنهى،ذلكونحوالجداولوأقبالالماذيانات)1(علىينبتماوهوبعينخا،

وذ!يهنظرإذاأمرهوول4جبماعنهنهىالذىإن.وغيرهسعدبنالاجثقالولهـذا،ذلك

موجبذلكعنالنهىأنفبين.قالكماأويجوز،لاأنهعلموالحرامبالحلالالبصر

بينالعدلعلر!المشاركهاتمبنىلا!نيجز؟لمالمضاربةفىشرحللوهذامثاحفإن،القياس

لكلكانإذامابخلافعدلأَ،هذايكنلمالاَخردونلى!بحأحدهماخحرفإذا،الشريك!ت

المغنم،فىاشتركاربححصلفإن،المغرموفي!المغنمفىيشتركانفإنهماشائعجزءمنسههم،

هذا"مالنفعذهبكماهذابدننفعوذهب،الحرمانفىاشتركاربحيرصللموإن

العامل.نفعذهابمقابلةفىذلكلأن،المالعلىالوضيعةكانتولهأ!

فيعطى،المثلأجرةلاالمثلربحالفاسدةالمضاربةفىيجبأنهالصوابكانولهأ!/

نأفأما،ثلئاهوإماثلثهوإمانصفهإما،الربحمنمثلهيعطاهأنالعادةبهجرتمحاالعامل

ممنغلطفهذاوالجعالةالإجارةفىيعطىكماالمالكذمةفىمضمونًامقدرًاشيئأَيعطى

فىيعطيهكماالمثلعوضفاسدهافىفأعطاه،إجارةهذاأنظنهالغلطوسبب،قاله

أعطىفلو،سنينعشريعملقدالعاملأنالقولهذاغلطيبينومما.الصحيحالمم!مى

نإالربحمنجزءًاإلايستحقلاالصحيحةفىوهو،المالرأسأضعافلأعطىالمثلأجرة

؟!الصحيحةفىيستحقهماأضعافالفاسدةف!!ايستحقفكيف،ربح!لناككان

فحأبطلوها،مجهولبعوضإجارةأنهاظنواوالمساقاةالمزارعةأبطلواالذينوكذلاث

إجارتها،إمكانلعدمالشجر،علىكالمساقاةالحاجةإليهتدعومانها5صححوبعضَهم

بها.يفالت!سبق)1(
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مطلقًا؟إه،،للمساقاةتبعًايكونماالمزارعةكأ5وجوزواإجارتها،تمكنفإنهالارضب!خا،!ط

وإنما،المزارعةبطلانالدليلمقتفحىأنعلىبناء4كاوهأ!.الخلثالبياضكانإذأإه،و

لاحاجةءجوزت

مسماةبأبرهـةالإجارةمنوالقمارالظلمعنأبعدالمزارعةأنعامحقهالنظرأعطىم!تو

وجبفإذا،الا!رضفىالنابتبالزرعالانتفاعيترصد!!داالمستأجرفإن،ه!ةالأفىهـيخم!نة

أحدحصول*لذافىكان،يحصللاوقديرصلقدالكأرعمن/وهفصودهالى*عج!هـةعاحجه

لموإن،فيهاشتركاالزرعحصلفإنالمزارعةوأما.الاخردونءغصودهعلىضبهنالمتعاو

فهذا،الآخردونغصوده5بحصولأحدهه،يختصفلاالحرمانفىاشتركاشحع!ءيح!مل

.الإجارةكأ5الظلمعنوأبعا-العا-لإلىأؤسب

تعالى:قال،الكتبوأنزلتالرسلبهبعثت،فإنهالعدلعوجميعهاالعقودفىوالا!!مل

الحديد:أأَلإ،بالْقِسْظِالنَّاسُلِيَقُوموَاثميزَانَالْكتابمَعَفمْوأَنزئنَابائبيناترسنلنَاأرسفنالقا-(؟ن!/

جاءوالثترآن،الظلممنفيهالميسر؟لما،وعنالظلممنفيهلماالربا؟عننهى!والشارع125،

كبيع،الم!ساملاتمنخطا!ي!النبىعنهنهىوما،بالباطلالمالأكلهما3وكاوهذا،*لذابتسهـ!م

المزابنةوبيعالحَبَلة)1(،حَبَلوبيع،السخيهنوبيع،صلاحهبدوقبلالثيروبيع،الغرر

المجهولةبالا!جرةفالإجارة،الميسرفىوإماالربافىإه،داخلةهى،ذلاثونحووالمحاقا،،

يجوز.لافهذاالميسر،منهوالمالمنحانوتهفىالمكترىيكسبهبماالداريكريهأنمخل

.العدلأقوممنهوبل،الميسرمنشىءفيهافليسوالمزارعةوالمساقاةالمضاربةواه،

المزارعةكأ5بالجوازأحبض/العاملمنالبذرفيهايكونالتىالمزارعةأنلكيبينمماوكسذا

*لدْاعلىيزارعون!طَب!ةٍاللّهرسولأصحابكانولهذا،الا!رضربكأ5فيهايكونالتى

نأعلىوزرعثمرمنمنهايحْرجمابشطرخيبرأهل!النبىعاملوكذلك،الوجه

.(2)موالهمأكأ5هاويعمر

فىفقالوا،المضاربةعلىذلكقاسواالا!رضربمنالبذريكونأنطوااششوالذين

وجعلوا،المزارعةفىيكونأنيخبغىوكذلك،آخركأ5والعولواحدمنالمال!:المضاربة

كالاءرض.المالربدكأرالبأ

"حبل".مادة،اللحانانخلرْ.مالزأصولسنالا"صل:!ك!،الكَرم:الحبا،حب!!()1

.5(،155/11)المساقاةكأومسلم)2328(ثالمزا!عةثافىصكأالبضصارق)2(
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نأوذلك؟القياسأفسدمنفهوالصحابةولأقوالللسنةمخالفأنهمعالقياسوهذا

وأما،المزارعةفىالا!رضنظيرفهو،الربحويقتسمان!احبهإلىيرجعالمضاربةفم!المال

بالنفعفإلحاقهالا!رضنفعيذهبكمايذهببلصاحبهإلىنخليرهيعودلاالذىالبذر

ورب،وبذرهعملهذهبالبذرأخرجإذافالعاقد،الباقىبالا"صلإلحاقهش5أولىالذا،!ب

نألهينبغىكانكالمالالبذرجعلفمنهذا،كأرضهذاروبأ،أرضهنفعذهبالا!رض

البذررباشترطولوفكيف،المضاربةفىذلكضل5قالكماصاحبهإلىالبذرمثليعيد

؟!ذلكي!جوزوالمإليهبذرهعودنظير

هذا:القائلقولجنسعلىالتنبيهالغرضوإنما،المى،ئلهذهبسطهـ!ضعا،نيوليس/

ال!نهجاس.يخالف

وهذا،يجوزلاوذلكبديندَينبيعإنها:قالالثقياستخالف:قالفمش"الحوالة"وأما

و%!ينتمنغلط

بيععنالنهىوردوإنما،إجماعولاعامنصفيهليسبالدَّينالدَّينبيعأنأحدهما:

لوكماوهذا،يقبضلمالذىبالمؤخريقبضلمالذىالمؤخرهو:والكالى،بالكالىالكالى

كالىبيعوهو،بالاتفاقيجوزلافهذامؤخر،وكلاهماالذمةفىشىءفىشيئًاأسلم

بيعإلىوينقسم،ذكرناهكمابواجبواجببيعإلىفينقسمبالدَّينالدَّينبيعوأه،.بكالى

.نزاعفيهاو،ط.بواجبوساقط،بساقطساقط

إذاالحقصاحبمافإن،البيعجنسمنلاالحقإيفاءجخسمنالحوالةأن:الثانىالوجه

الدَّينذلكاستوفىقدكانغيرهعلىأحالهفإذااستيفاء،هذاكانمالهالمدينمناستوفى

فقالالوفاءمعرضفىالحوالة/مطانجا!النبىذكرولهذا؟الم!يخلذمةفىلهىالأالدَّينعن

فأمرفَلْيَتْبَعْ")1(.ملىءٍعلىأحدكماتبعوإذا،ظُامٌالغَنىِّ"مَكْلُ:الصعحيحالحا-يثفى

أحيلإذاالههـفاءبقبولالغرليموأمر،طل5إذأظالبمأنهوبين،المطلعنونهاهبالوفاءالمدين

أمر،،0178البترةأبِإخسانَئَم!إِليهوَأَداغبائمَعرُوففاتباعُ+ظ/:تعالىكقوله3لذأو،مامحماءعا-!

البيوعفىوالنرمذى)3345(البيوعفىوأباهـداود33()1564/الماقاةي-وهسلم)2287(الحوالةفىالبضحارق(1)

ومالك24()3ْالصدقاتفىماحدوابن)4688(البجوعفىأصنسائىوأ،ص!ج!!"حسن"-صا-لث:وقال)8ْ13(

.،ممريرةأبىعنكلهم،2542/وأ-فد،2126/الجيوعشىالدارمىهِ)4\/(2674/البجوعفه!
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.بإحسانيؤدىأنالمدينوأمر،بالمعروفيطالبأنالمستحق

الفقهاءبعضظنوقد،المعاوضةشوبفيهكانوإنالخاسرالبيعهوليسالدينووفاء

للمدينذمتهفىصارالوفاءقبضإذاالغرليمأنبسبب،الدَّينباستيفاءي!!لإنماالوفاءأن

الذىالمالنفسبل:وقالوا،الفقهاءجمهورأنكرهتكلفهذاو،بمالهعليههـ،يتقاصُّ،ضا!ه5

يكونأنقصدواوأولئكدَينًا،المستوفىذمةفىنثتدرأنحاجةولاالوفاءبهيحصلقبهضه

جنسمنوالمعينالكلىالمطلقجنسمنالذَينبل،إليهحاجةلاوهذا،بدينالدَّينوفاء

معينوأى،الموجودةالا!عيانهومنهفالمقصود،كلىمطلقدينذمتهفىثبتفمن،المعين

المطلوت.الدَّينذلاثمنالمقصودبهحصلاستوفاه

وهذا.قبضغيرمنبجنسهربوىبيعلا!نه:قالالتهياسخلافالقَرْض:قالومن

:فقال،منيحةعطاورعلهالنبىسماهولهذا؟كالعاريةبالمنافعالتبرعجنسكأ5التَرْضفإن،غاط

بمالينتفعالمالأصليعطيهأنأصلهالعاريةوبابوَرِق")1(،مَنِيحةأوذهبمَنِيحة"أو

ماشيةيمنحهوتارةالعقار،عاريةفىكمابالمنافعينتفعفتارة،إليهيعيدهثممنهيستخلف

والثمراللبنفإنيعيدها،ثمثمرهاليأكلشجرةيعيرهوتارةيعيدها،ثملبنهابفي

والمقرض،المنافعمجرىيجرىالوقففىكانولهذا؟المنافعبمنزلةشىءبعدشيهئًايستخاف

ولهذا؟العينإعادةمقامتقومالمثلإعادةفإن،بمثلهلهيعيدثمبهلينتفعيقرضهمايقرض!

.غيرهالا"صلمعيردأنالعاريةفىشرطلوكما،المثلعلىزيادةيشترطأننهى

ولا،أجلإلىوجهكلمنبمثلهدرهمًايبيعلاعاقلاًفإن،البيعبابمنهذاوليس

آخربنقدنقديباعكماالقدر،أوالصفةفاختا3معإلاأجلإلىبجنسهالشىءيباع

مسألةفىكما،للمقرضمنفعةالقرضفىيكونقدولكن،/ذلكونحوبمكسورو!محيحع

بها-ينتفعالمقترضلا!ن؟تكرهلاأنهاوالصحيحكرهها،منكرههاولهأ-االسُّفْتَجَة)2("

أقرضه.إذاجميعًاليمامنفع!ةففيها-أيضًا

ثملبحهايشربرجلآَصاحجً!هايعطيهاالناقةأوالشاةالأصلكأ:والمخي!!ة.بشيربنالنعمانعن4272/أ-حىد()1

"-"!نحمادةالمفير،المصباح:انظر.عطاءكلعلىأطلقححي!كأهـاستعماله3،اللإنا!طعإذابهـدول

انظر:.الطريقأمنفيستفيد،ثَمَإياهفيويخه،المعطىِبلدفىمالولالآخر،لآ%سمالأيعطىأنهى.الشتجة)2(

.""سف!نمادة،الم!جطسالتا+ء
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فَضرا

القياس!خلافعلىوالنكاح،القياسخلافعاىالنجاسةإزالةةيقولمنوولوأم،

فيهوالنكاحشريفالإنسان:يقولونأنهموشبهتهم،الأقوالأفس!منفههو،ذلكونحو

شخصهـ!لحةمنالنكاحفإن،غاطوهذا.الابتذالينافىالإنسانوشرف،المرأةأبتذال

التىالحكمةمنهوالأنثىعلىيقومالذكركونمنفيهالذىوالقدر،الإنسانونوعالمرأة

ينافىلاالابتذالهذاومثلالإنساننوععنفصافىً،الحيوانجنسصلحة5تتمبها

وإن،ويشربيأكلوأن،ذلكإلىاحتاجإذاالإنسانيتغوطأنينافيهالاكم،،الإنسانية

لافإنهمصلحتهبهلهوحىصاتالإنسانإليهاحتان5َ،بل،أكملذلاثعنالاست!-خاءكان

القياس:يقالفكيف،مصلحتهاتماممنوهوالنكاحإلىحتاجة4والمرأة،مخهيمنعأنزيجو

؟!تتزوجأنخع!ها5ي!ضى

نجسالاقاهاإذاالماء/أنالقياستخالفإنها:قالمنشبهةفإن،النجاسةإزالةوكذلك

المياهتنجسأنهالقياسفكانقالوا:جرا.و،!لم،الا!وللاقىآخرماءصبإذاثمالماء،

النجس.يزيللاوالنجس،المتلاحقة

نجس؟النجاسةلاقىإذاالماءأنيقتضىالقياس:قلتملم:يقالفإنه،غلطو،دأ!

:يقولمنعندممخوعالأصلفىالحكم:قيل.كذلكالصوربعضفىلانه:قلتمفإن

بأولىلاغياسمخالفةالإزلة%خعلليس:قالالاصلسلمومنبالتغير،إلايمجسلاا)،ء

لانجاسةلاقىإذاالماءأنيقفضىالقياس:يقالبأن،للقياسخالفًا5الماءتنجسبرحل+كا

النجاسةلأن؟ذلكمنأصحالقياسفهذا،ينجسلاالإزالةحاللاقا،هـاإذاأنهكم،ينجس

مواقعيجعلفكيف،نزاعفموردبالملاقاةالماءتنجسوأما،بالخصوالإجماعبالماءتزول

؟!الإجماعمواقععلىالنزاعموارديقاسأنوالقياس،الإجماعمواقععلىحجةالخزاع

علىباقفإنه،يسجسلاالنجاسةتغيرهلمإذاالماءأنالمعقوليقتضيهىالأ:يقالثم

ل!ائخَبَائِثعَلَيْهِئموَيُحَزِمُالطَيِّباتِلَهُمُوَيُحل2ث!ر:تعالىقولهفىداخلطيبو،لو،-ظقهأصل

فاستحالتنجاسةفيهاوقعتإذاجميعهاالمائعاتفىالتثياسهووهذا157،،:رالاعراف

يقئضىالقياس:هلالفقهاءتنازع،فقدتنجسألاريحهاولالونهاولا/طعمهايظهرلمحتي!

لمإذاينجسلاأنهيقتضىالقياسأوالدليلاستثخاهماإلاالنجاسةبملاقاةالماءمخاسة

028



الحجاز.أهلقولوالثانى،ال!ساقأهلقولوالاءول،قولينعلى.؟-+ضخَ

وهوالحجاز،أهلو،لمهذايختارق5ومنهمهذا،يختارمنهـخهمالحديثوفقهاء

وحرمالطيباتأباحالدّهفإن،والمعقولوالنصوصالا!صولعليهتدلالذىارصءاب

فلا،طيبفهوحالهعلىدامفمابالشىء،قائه،صفاتباعتباروالخجثوالطيب،الخبانث

شاربه.يجلا-لم%حبٍّفىخمرقطرةوقعتلوولهذا،لت!ضعول4وبم

غيرهاوبينالإزالةفىهـلإقاتهبينفرقوابالملاقاةالماخ!نجاسةالقباسأنيسلم!نرنوالأ

بَو!ما.

ضعيف"وهذا،عليهالخجاسةوردتوهخاكالخجاسةعلىواردههناالماء:قالمنخهم5

ءخا-،دم.يخجسنجسجبفىم!اءصُبَّلوفإخه

حكملهيثبتلمالحدثأوالخبثلإزالةالتطهيرموردفىكانإذاالماء:قالمنوءخهم

نجسًا.ولاستعملا5ًيكونفلاالانفصالقبلوأه!،انؤصلإذاإلاالاستع!الولاالخجاسة

حجة.في4ليسمذهبحكايةوهذا

وهو.بالتغيرإلاينجسلاالجارىوالماءجارِالإزالةحالفىالماء:قالثش/ودخهم

للشافعى،القدبربمالقولوهوأحمد.عنالروايتينأنصوهو،ومالاثحخيفةأبىمأج!ب

الثوبعلىالماءصبلوكما،بدونهتكونوتارةبا-ضياد،تكونتارةالخجاسةإزالةرلكن

الطست.فى

حتىبهتزوللاوالنجاسةبالته!ير،إلاينجسلاالماءأنالقياسمقشضىأنفارصوأب

فإنماالإزالةوأما،الخجاسةبهتخففلكننجسفهوتغيرهحالفىوأما،متغيرفيسنيكصه

بمتغير.ليسىالأبالماءتصل

النجاسةاستحالتإذاتنجسلاأنهاكلهاالمائعاتفىالقياسهوالماءفىالقياساوحهني

الخبائث.منلاالحليبماتق5حينئذفإنهاأثر،فيهالهايب!تولمفيهها

شرعىدليلقامفإن،وكثيرهالمائعوقليل،وكثيرهالماءقليلفىالقياسهوالقياسوهذا

نأعلىذلكدل:نقولبل،القياسفخا3إنه:نقولفلاذلكليتشىءبخاسةءا!

استحالت.ماالخجاسة

بالتغير،إلاينجسلاأنه:والبصرةالمدينةأحكللهبمأالمياهفىالأقوالأظهركانولهذا

بنالوفاءأبىكالإمامأصحابهمنطائفةنصرهاحما-،أالإمامعنالرواياتإ-ضدلح!و!حو

المنى.بنمحيدوأبى،عثةول
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!قهاالنبىعنصحوقد،طهوريتهعلىباقالحدثطهارةفىالمستعولالماءو؟نذلك/

!طا!زونهيه،الجنابةحكمإليهيتعدىولاجنبًاالماءيصيرفلا")1(.ينجسلا"الماءاساتقاأنه

قدبل،بذلكنجسًايصيرأنهعلىيدللافيه)2(،الاغتسالعنأوالدائمالماءكأالبولعن

نهىكما،الوسواسإلىيؤدىلماأو،إفسادهمنالبولبعا-البولإليهيفضىلماعنهنهى

جاءقدالاغتسالعنونهيهمنه")3(،الوسواس"عامة:وقال،مستحمهفىالرجلبولعن

مستحمه.فىالإنسانبولعننهيهيشمبهوهذا،البولبعدفيهالاغتسالعننهىأنهفيه

وما"ألقوها:فقالسمنفىوقعتفأرةعنسئلأنه؟جميلىيلعنهالصحيحفىثبتوقد

وإنحولها،ومافألقوهاجامدًاكان"إنفيه:ال!وىوالتفريقسمنكم")"(،وكلوالهاحو

معمرغلطمنوهووغيرهما)6(،والترمذىالبخارىبينهكماغلط(تقربوه")ْفلامائ!اكان

إنها:لهمافقيل،ويؤكلحولهاوماتلقىأنماتتإذافيماأفتى)7(راويهعباسواب!تفي!،

مسائلفىأحمدرواه.استقرتماتتفلما،حيةكانتلماذالبإنما:فقال،فيهدارتقد

سمنًاوالكثير،القليلوالمائعالجامدفىأفتىالحديثراوفالزهرىوكذلك.صالحابنه

فكيفبالحديثواحتج،/الباقىويؤكلمنهاقَرَْبوماتْاقىبأن،ذلكغيرأوزيتًا،أوكان

الفرق!؟!فيهروفيكونقد

الماءبلغ"إذا:قولهفإن-أيفتَا-ذلكعلىيدلغيما!ضالنبىعنصحإنالقلتينوحديث

الموجباْنعلىيدلشىء")9(ينجسه"لمالاَخر:اللفظوفى")8(،الخبثيحمللمقلفث

)2(

)3(

)4(

)،،(

)7،!

)8(

)9(

ابنعنكلهم)11716(،للطبرانىالكبيرالمهجمو،1/\/18الحلبارةفىالكبرىَفىأجيه!تىا1/3375،أ-ء!،0

."صحيحإسناده":312(0)شاكرحمدأقال"،عباس

حديث"ححأ!:وقال)68(الطهارةفىوالترمأت59َ()282/الطهارةفىومسلم)923(الركهـهحوءفي!لَى!البضط

.هريرةأبىعنكلهم،2952،265/أحهررو()58الحلهارةفىاضسائ!!ا5ِ"حسحلإث--3!

كأ5إلافوعًاس5نعرفهلاغريبحديث"مذا:وقال2(1)الطهارةفىالترمذف5)27(الطبا!ةفه!داثدأباِ

(3)4ْالطهارةفىما-فوابن)36(الثلهارةفىثالسائى"الأعهىأشعث:يقالهِ،اللهعبدبنأسْعثحديص

المْغقل.بناللهعبدعنكليه!م5/56،أ-خمد5

حديث"كحذا:وقال()8917الأطع!4فىوالترمذى3841()الا!طعمةفىداودأبوهِ)235(الونحوءكأالبتطر!

عنكلهم6932/وأحورر1/88ضوءالهِفىوالدارمى)4258(العتيرةوالفرعكأالنهسائى5ِ"صح!!--!

.4226/والترمذى9/668البارىفتح)6()9138(.ال!رهكأ-جالى!3اْ

أثبتفاه.د،والىح!مواب"ابه"ر"الم!طبوع!،ْفي!

فىوالدارمى)52(الطهارةفيوالنسائى،عنهس!تو)67(ةالطثافىوالترءذى)63(الحل!ثاصةفىداودآو،

عوس.بناللّهعبدعنكليم38،،212/وأحما-1/187!ى?الىِ

عنكلهم،1/187ءالْوضولىوالداىمى،عنهوسكت)67(الطهارةلىوالترمأكَما)64(الحليهارةفيددااءآ

.عم!ربمخااللدعبد
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فمنطوقمحمولا،يكنلمفيهمستهلكَاكانفمسىلأ،حمو5فيهالخبثحَونأصنجاسته

ذلك.علىيدللمونعليلها-لمديث

منينوبهوما،الفا*ةبأرضمءيكونالماءعنسألوهفإنهم،بالذكرالقلت!تتضصيصوأهسا

فىخبثفيهيكونلاذلكمثلأنحاح-ح،فبين،الع،دخفهطالكثيرالماءوذلك،والا-وابالسباع

إحالةعاىتعينالكثسةفإن،يخملهلاوقداخبثرحملقا-فإنهالقليلبخلاف،العادة

يلهـمالخبثثسمللاالقلتانكانإذافليس،العهومفيهي!تجطلاوالمنههوم،علبعهإلىاطضجث

فقد،معينةءجاهعنسألوهلا!ناسجوابًاوقعا&نج!بصأشاعاىمحللقًا،يلزعه،نهدوسا5أن

إلاالكثيريكونألايلزمولاكثير،والقلتاناطشجثتحم!!لاكثحرةهذه،"نالتخصيصيكون

الحا-ودولاءنانجتا-اء،كرهلأوالحرامالحا!لبينفاصلاَحا-اهأ!كانفلووإلا،قاتبن

النجاسةفيهتقعالذيطوالماء،ذلكونحووالمعشراتهبالأكنصابمروفةتكونالشرعية

بماوالحرامالحلال/بينيفصلفكيف،العادةفىكيلهيمكنولاخَرْصَا،إلاكيلهيعلملا

؟!الأوقاتاغالبفىالناس!غالبعلىمعرفتهيحعأش

")2(يجنبلاو"الماءشىء")1(،ينجسهلاطهور"الماء:قولهحا-يثغيرفىأطاكأوقا-

يوافقا-لمديثهذاومخطوق.يجوزلاالحاجةوقتصتالبيانتأخيرأنمع،يئنا-رهولم

يوجبسببهناكيكنلمإذاالمفهومبا-لالةيقواطكأ5عنديا-لإنماومفهوهء،تا،ث

هنا.يعذملاوهذا،باطحَمالاختصاصرلابالذكرالمض!حيص

فىالكلبفيهايلغالتىالآنيةلا!ن)3(،الكلبلوغودكأالإناءبإراقةالا!هروحديث

ريقهكأ5الإناءويغسلالماءفيراقبالإناء،ويشصلالماءفىيبقع!دزجولعابهصغيرةالعسادة

كلبفىأحمدعنحربنتلوقد،كبيرإناءشهـ!لغوإذاسا5ف6بخاا-،ب!يستحللمقالأ

بأكله.فأءكأهزيتفيحكبحرجبفع!ولغ

افثنته.وهءالقياسمخالنهةعلىالتنبيهالمقصودوإنما،آخروضع5لهالمسائلولثذهد!ط5

.282!ستض-ربج!سحهت)1(

الط!هارةفىه،جهوابن"ص!جم!!حس!حديث"ححذا:وقال)65(الثلها!-ةكأىوالرسا)68(الحلئارةفي!دداهِآبه)2(

3!كبااب!صت!لمهم37(،)

الط!هارهَفىوالرمذى71()الطههاهـةدىداودوأبو99/()927/الرأ!خارخفىو!حلم()172ءالاهـنحوكألَىالبخار)3(

فىوالا-ارمى)346(رةالط!فىماج!ه-المت)66(الطيهارةفي!النسائىوااعهـم!-تمحس!-ط-يتا"!-لأ-ظاطو19()

ححربىهـة.أبى.عن!ليهم،2245/أ-حد،-و1188/ءفىك!اله
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/3232.

وإلاالفاسد،الا!صلهذاعلىبناءهوالقياسخا،فعلىالماءتثلهيرإن:القائلوقول

فإن؟تطهيرهعندهفالقياسبالتغيرإلاينجس/لاالماءأنالقياسأنأصلهمنكانفمن

كما،النجاسةزالتالتغيرزالفإذاالتغيرالعلةكانتوإذابزوالها،زالبعلةثبتإذاالحكم

واردةالماءفىوالنجاسةكيف،طهرتزالتفإذاالمطربةالشدةالخمرفىكانتلماالعلةأن

نزاعوفيها"الاستحالة"مسألةعلىمبنىهذا:يقالقدولكن؟الارضكنجاسةعليه

تطهرأنهاالظاهروأهلحنيفةأبىومذهب،قولانوأحمدمالكمذهبففىمشهور"

بالاست!شالة.تثلهرلاالشافعىومرزهب،بالاستحالة

رمادًاأوملحًاصارتإذاالنجاسةفإن،أصحبالاستحالةتطهرإنها:الثتائلوقول

والدمالميتةلتحر-مالمتناولةفالنصوص،والصفةالاسموتبدلالحقيقةتبدلتفقد

لا!جلهالذىوالمعنى،معنىولالفظالا،والترابوالرمادالملحتتناولالخنزيهـهـلاوطم

نجسة.خبيثةبأنهاللقولوجهفلا،الاعيانهذهفىمعدومخبيثةالا"عيالىتلككانت

فطهرتبالاستحالةنجستالخمرقالوا:الخمروبينذلك!بنفرقواوالذين

فينبغىبالاستحالةنجستإنماوالعَذْرةوالدمالبولوكذلك:لهمفيقال،بالاسحححالة

بالاستحالة.تحلهرأن

لا!نهاقالهإنمافهذا،القياسخلافعلىالإبل!ضممنالخوضؤ:القائلفولوأمحا

الإبل،ولحمالغنملحميبهنفرق/قدالشرعوصاحب،منهيتوضألاواللحملحم

هذا)1(،فىالصلاةعنونهىهذافىبالصلاةفأمر،،لأهومَبَاركعذهمعاطنبينفرقكما

الرئامِنلائبَيْ!إنَّمَالخِرقالوا:الذينقولجخسمنبينهماالتسويةالقياسأنالمدعىفدعوى

كماالأمر،نفسفىثابتبينهماوالفرق275(،:الجقرةأالرثا!!وحومالْبَي!اللهًوأَحَلَّ

أصحابالنمَذَادينفىوالخُيَلاءُ"الفخر:فقالالغنموأصحابالإبلأصحاببيهنفرق

.()184الطهارةكأدداووأبو79(0/36)الحيضكأسلم5(1)
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جن")2(،منخلقتجن"إنها:الإبلفىوروىالغَنَم")1(،أهلفىوالسثَكينة،الإبل

شبيهوالغاذى،شيطانيةقوةفيهافالإبل")3(،شيطانبعيركلذروة"على:وروى

بالمغتذكَما.

عادية،دوابلا!نها،الطيرمنمخلبذىوكلالسباعمننابذىكلحرمولهذا

لانذلكعنالدّهفنهى،دينهفىيضرهماالعا-وانمنالإنسانخلقفىتجعلبيهابالاغتذاء

شيطانية.ةقوفيهتبقىمخهاأكلإذاوالإبل،بالقسطالناسيقومأنالمزصود

والشيطان،الشيطانمن"الغَضَبُ:قالأنه!كا!؟النبىعنالسقشىالذىالحديثفىو

فإذافاسيتوضأ")4(،أحدكمغضب"فإذا:؟س!النبىقالبالماء"النارُتطفأ!انما،الناركأ5خُاكأ

بخلاف،المفسدةيزيلماالشيطانيةالقوةإطفاءكأ5ذلكفىكانالإبللحوممنالعبدضأتو

معالإبللحومبأكلهمالا!عرابإن:يقالولهذام!،،حاصلالفسادفإنمنهايخوضألمهـش

صار.م،ا!غدمنفيهمصارمخهاالوضوء/عدم

أحاديثفىثبتوقد(.)ْصحيححديثوطو،النارست5ممابالوضوءأمسولهذا

نأيثبتلملكن،منسوخالا!ولإن:فقيليحوضأ)6(.ولمالنارمستمماأكلأنهصحيحة

الاحاديث،تلكبعضتاريخعنمتأخروإسلامههريرةأبورواهبلطذا،علىمتقدمذلك

الا!مربل:وقيل،هريرةأبىإسلامقبلكانفإنهبخيبر)7(،كانالذىالسويقكحديث

وهما،الاقولينأظهروهذا،الغضبمنبالتوضؤكالاءمراستحبابالنارمستممابالتوضؤ

)1(

)-2(

)4(

)5(

)6(

)7(

حديث"ح!ذا:وقال)2243(الضقكأوالترمذى85َ()52/الإيمانفىومسلم33(0)1اخلقبدءفىالبخاشى

وقولى:هريرةأبىعنكلهم931،،227/ْوأحمد)15(079)2/الاشئذانفىومالك"صحيححسن

القاموس:انظر-الألفإلىالمائتينمنالإبلمنيملكالذىالمخكبرالكا،مالجافىالصيتالفداد::الفدَّادين

.."فدد!مادة،المحيط

.284صتشهـيجهسبههت

عمروبنحمزةبنمحمدعنكليم،3494/واْحمد)69924(العه،لوكنز)2546(المنالكفي!-صيمةاب!

.بنحوهالا"سلمى

الا"لبانى-وض!ضمه،عطيةعنكلاهما،4226/وأحمد)4784(الا"د!فىداودأبو

والشائى)485(الطهارةفىماجهوابنعنهوسكت)97(الطها.ةفي!!ذفواض9(")353/الحيضفى3سا5

.عباسابنعن2952/وأحمد،حريرةأبىعنكلدم)175(،الههـضوءكأ

وال!ائى،عنهوسكت08()الطهارةفىوالخرمذ!!()187الثل!ا!ةكأدداووأبو19(/)354الحبضفىمسلم

عن)25(1/27الطهارةفى!الكو،عباسابنعنكلدم)488(،الطيهارةفى!اجهوابن)183(الطيهارةفى

أ!ية.بنعمروص5/2884وأحمد،المنكدربنم!خ!رر

عاجه-أقفلم
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وكلاهح!،والتاريخالتنافىعندإلاإليهيصارلاالنحتحفإنأحمد،رزهب5ضىوجهان

.كثيرةنظائرلهفإنالاستحبابعلىشالاهحملبخلاف،هـكت

،الشهوةتحريكمنفيهلماالبابطمأ!!تطوالنساءومسالذكرمسكأ5التو!مؤ،كأ-لاث

فإن،البابهذامنهوالنارمستهوما،الغفبمنكالتو!مؤالشهوةيحركممافالتوض؟

مستحب،منهالتو!مؤ:قيلفقدالإبللحموأما،النا!حن5والشيطانأصشيطاناكأ5الغضب

مستحب-منهوالوضوءالنارمستهذلكأن5ح-الغغلحموبينبينهصيهآج!؟جالنهبىيقتفرلكمت

لازمةالإبلفىالشيطنةولأن،الإيجابإلاالاستحبابفوقوما،الاختصاصعاىدليل

بخلافلها،الشيطانللزومأعطانهافىارصلاةعننهىولهذا؟عارضةالنارحت-55فيماو

بالنهىأولىفهىمحتضرةوالحشوتر/،عارض!لانهجائزالسشهـفإنهفىمباركهافىار!همالأة

الإبل.أعطانهـ!ن

على،روايتاناْحمدعنالخبيثةاللحوممنالوضوءوفى،الشيحلانبيتالحمامكذلكو

كلحوملاضرورةأبيحتالتىوالخبائث؟لككألبسأوفيعا-كَا،5ءضاهعئلمماالحثَمأت

أولى.منهافالوضوء،الإبللحوممنالشبطنة!ىأبلغالسباع

كالفصاد،؟السبيلينغيرمنالخارجةالنجاسةمنالوضوءف!!العله،ءتنازعوقا-

منوالتوضؤ،شهوةوغيرلشهوةالنساءمسمنوالوضوءوال!تهىء،والجرحوالحِ!تجَامة)1(،

وابنكسعدالذكرمسمنيتوضأكانالصحابةفبعض،القهقهةمن!موءوالتوالذَّكر،مس

عنفيه؟مستحبأوواجبهوهلمنهوالوضوء،منهيتوضاْيكنلممنهموكثيرعمر،

حنيفة.اْبىهبمأالإيجابوعدم،الشافعىقولوإيجابه،روايتانأحما-وه،لك

يقومفلاذلكوجوبواْما،يتوجهفهذا،باستحبابهقيلإذالشهوةالنساءمسلكوكأ

أصحابهيأمركاناْنه!ك!جمصالنبىعنيناتلأنقطأحا-!ممدرولا،خلافهعلىإلاالدليل

تعالى:وقوله،بذلكالبلوىلعموم؟الخارجةاكجاساتمنولاالنساءمسمنلالوضوء

وغيرهعباسابنبذلكفسرهكماالجماعبهالمراد6،،:المائدةألى!النّسَاءلامَستُمُأو؟!نم

لعدمتعليلبالحيضة")2(وليسعِرْفٌذلك"إنما:لامستحاضةبمي!شتث!،وقولهمتعا-دةلوجوه/

كانتبل،العروفبدميختصلاالوضوءوجوبفإنالوضوء،لوجوبلاالغسلوجوب

ليسهذاأن!ك!طجالنبىلهافبين،الغسليوجبالذىالحيضدمهوالا-مذلكأنظنتقد

مدهذاوإنما،كالعِرْبجالرحممنيرشحذلكفإن،الغسليوجبالذىالح!ضدمو!2

"ح!3".مادة،الوسيطالمعجمانخلر.بالمحجمالدمامتث!اص-ممر!:الحجامَة(1)

-62()333/الحيضكأمسلمو)603(الحشرفىال-حاأ-ق)"أ(
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أخر.مواضعفىمبسوطةمسائلوهذه،الغسلتوجبلاالعروقدماءوالوهـحمفىانفجرعرق

ألفاظها،أوالشريعةمعانىفىالتناقضيدعىمنقولفسادعاىالتنبيه3ممناوالمترصود

الحق،ودينبالهدبدبعث+!تممحمدنبينابل،المتماثلينبينيفرقالشارعأنويزعم

المناسبةصفاتهمالافتراقإلاالحكمفىشيئينبينيافرقفلا،والرحمةوالعا-لبالحك!!ة

للتسوية.المناسبةالصفاتفىلتماثليماإلاشيحينبينيسوقولا،للفرق

غيرمنالنجاساتخروجولاالنساء،ولاالذَّكَرمسمنضوءالويجبلاالا"ظهـهـأنهو

الأدلةبل،صحيحدليلالموجبينمعليسفإنه،الميتغسلولا،القهقهةولا،اسلين1

من/يتوضأأنفيستحبظاهر،متوجهالاستحبابلكن،جوبالوعدمعلىتا-لالرا-خحة

نأالسنفىكماونحوهما،ءوالقىالحجامةكأ5يتوضأأنويستحب،لشهوةالنساءمَحسَ

بالوضوءأمرأنهعنهيثبتولم،الاستحبابعلىيدلإنماوالفعلفتوضأ)1(،قاء!!النبى

نقلوالصحابة،الجراحاتكثرةمعجرحوا،إذابالوضوءأصحابهأمرولا،الحجام!ةركأ

إيجابه.لاالوضوءفعلءخهم

استحبابوفىيتوضأ،أنأذنبمنلكلويشرع،ذنبالصلاةفىالقهقهةوكذلني

.وغيرهأحمدهـرزهبفىوجهانالقهقهةمرالوضوء

صححقا-ضطا!حمّ!النيىعنمتعددةأحاديثففيهصا،ة3ررالدائمالحدثمنالوضوءوأدا

وهوأظهر،صا،ةلكلالوضوءيوجبونالذينالجمهورفقولالعلماء،منواحدغيرب!ضمها

أعلم.واللّه.وأحمدالشافعىوحنيفهأبىرز*كب5

لاخرجمماالفطرأناعتقدمنللقياسمخالفضها5الفطرأناعتقا-فإنما،الحِجَامةوأما

.والنفاسالحيهضودموالاحتلامالثقىءعليهماْشكلوهؤلاء،دخلمما

بالاعتدالفيهأمربالصومأمرلماالشارعرأبد،فإنهومقاصدهالشرعلأصوتدبرمنوأما/

صياموأفضلهالصيامأعدلوجعل،السحورالافطهـوتأخيربتعجيلوأمر،الوصالكرهحتى

الغذاء،يخرجفالقىء،قوتهقيامهوماالإنسانمنيخرجألاالعدلمنوكانداود،

مابينفرقلكن،اجدناقوامالأم!روبهذه،الدمي!شخوالحيض،المنىي!ضجوالاستوخاء

القي!ء،ذ"/عهمنوكذلك،منهالاحترازيمكنلافالاخلام،يمكنلاوه،منهالاحترازيمكن

حينًا،5وقتًالهفإنهالحيضدمبخلا!،معينوقتلهليسفإنهالاستحاضةدموكذا

الدرداء.أبىعنكا،كما،6443/وأ-صمد،عفهوس!ت)87(الثلبهارةفىسا-ىَأك()1
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هذافإنكالمجروحاختيارهبغيردمهخرجمنبخلافالمفتصد،وكذلكدمهأخرخفالمحخجم

خروجوكان،والحيضوالاستمناءءالقىجنسمنالحجامةفكانت،منهالاحترازيمكنلا

وتشابهتالشريعةتناسبتفقدء،القىوذرعوالاحتلامالاستحاضةجنسمنالجرحدم

.القياسعنتخرجولما

يغأقلامابابتلاعولا)1(،الإحليلفىبالتقطيرولابالكحليفطرلاوالا!ظههـأنه

صائمًا")3(.تكونأنإلاالاستنشاقفى"وبالغ:لقولهبالسَّعوط)2(يفطرولكن،كالحصاة

/فصرا

!لج!إءالنبىعنروواماجنسثمنهذافقولهم،القياسخلافعلىالسَّقم:قولهموأهـ،

هووإنماالحديثفىيرولموهذاالسَّلم)4(فىوأرخص"عندكليسم،تبع"لا:قالأنه

فيكون،عندهليسماالإنسانبج:السَّلَمُقالواةأنهموذلكاونحقهاء،بعضكلاممن

بهيرادأنإما(،)ْعندهليسمابيععنحزامبنح!جم!حهطا!يمالنبىونهى،للقياسدخالفًا

يرادأنوإهـ،.نظروفيه،يشتريهأنقبلالغير!الباعقدفيكون4ت5عينبيع

لهضمنقدفيكون،أشبهوهذا،الذمةفىكانوإنتسليمهعلىيقدرلامابيعبه

ماعندهيكنلمإذاالحالالسَّامفىوهذا؟يحصللاأويحصلهليدرىلاشيحًا

.ظاهرةفيهوالمناسبة،يوفيه

كونبينفرقفأى،مؤجلبثمنكالابتياعوهو،الديونمندَيْنفإنهالمؤجلالسثَلَمفأما

تعالى:قالوقد؟الذمةفىمؤجلاًالاَخرالعوضوكونالذمةفىمؤجلاًالعوضإنآحد

نأأشهد:عباسابنوقال.1282:البقرةأبمللم،فَا!جًوهُمُّسمًىأَجَلٍإلىبِدَيْقٍتدايَنتُمإذَا!نم4

وفقعلىهذافإباحة،الآيةهذهوقرأالدّهكتابفىحا،لالذمةفى/المفممونالسلف

!هفه.علىلاالقياس

"ح!".مادة،الصحاحل!ختار:انظر.أيضئاالبولومخرج،والثدىالضَّرعْمناللبهنصخرج:الإ-شاجملْ()1

"."سعطمادة،العربلسان:انظرالا!نفكأيصبالا-واءاسم:والصمّعوطْبالغ!!،:السَّ!وْكل)2(

الطهارةفىوالنساثى"صحيححسن"حديث:وقال)778(أصيامأفىوالسرمذى)2366(الصيامفى/داودأئوبم)3

.صبرةبنليطصتكا!ثم87(،اَ

فىوالنسائى35(0)3البيوعفىداودوأبو،""حسن:وقال()1232البيوعَكأأترمذىىواهالحا-بثلأهِ(؟)

-2204،443/حمدأو(64)13البيرع

.السابوتالحخريجانتلر)5(
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كذلك،وليس.بمالهمالهبيعلكونه؟القياسخلاف،!ى:قالمنفقال،الكتابةوأما

فإن،با-نهفىحقهوإنماالعبدذمةفىلهحقلاوالمميا-،الذمحةفىبمالنفسهباعهبل

فيلزه!ه،مكلفإنسانوينهىيؤمرحيثمنفهو،إنسانيتهفىالعبا-ه،ليةحقهالسيا-

بعدذمتهفىبماالعجديطالبوإنماالعهد،والذ!ةإنسانلا!نهوال!مياموالصلاةالإيمان

نفسهاشترىإذاثم،ذمتهفىبمالنفسهبيعطه:فالكتابة،عليهلاسيا-ملكلاوحينئذ،عتقه

فيهايعتقلا،لكنالكتابةبعقداستحقهالذىكعلكهعلىحادثو،طو،لهونفعهلهكسبهكان

يحصللم،فيئالعوضلهيسلمبأنإلاهـلمكهكأ5بخروجهيرضلمالسيدلا!ن؟بالإذنإلا

المعاوضات.فىالقياس،طووهذا،المبيعفىالرجوعلهكانعنهالعبدوعجزالعوضله

فالعبد.المبيعفىالرجوعللبائعكانلإفلاسهالثمكأعنالمشتركَماعجزإذاةيقولولهذا

جميعفىالقياسوهذا،المشترىكعجزالعوضأداءعنفعجزه،لنفسهمشترالمكاتب

عوضه،فىالرجوعللاَخركانالعوضمنعليهعماالمعاوض/عجزإذاالمعاوضات

الرجلعجزوطردهالوطء،عنالزوجوعجز،الصداقعنالرجلعجزذلكفىويدخل

.القصاصعنوالطصلحالخلْع)1(فىضالع!عن

المنافعلأن؟معدومبيإنها:قالواالقياسخلافعلىهى:قالوافالذين،الإجارة5،وأ

يجوز.لاالمعدوموبيعالعقدحينهـءصدومة

فَاَتُوهُنّلَكُمْأَرْضَعْنَفَإِنْ!(:تحالىقولهفىللرضاعالظئر)2(بإجارةجاءالقرآنإنثبم

قياسخلافعلىللرضاعالظئرإجارةإن:الفقهاءمنكثمرفقال6(،:!الطلاقد/أجُزس

الا!عيانبابمنواللبن،اللبنعلىعقدالظئروإجارةمخافععلىعقدالإجارةفإن،الإجارة

هذه:وقالوا،هذهإلاجائزةإجارةذكرالقراَنفىليسأنهالعجبوكمن،المنافعبابكمنلا

بحكمموضعفىجاءقدالنصكانإذاالقياسخلاَفيكونإنماوالشىء،القياسخلاف

.135ص!التعريئات:انظر.المالبأخذالخكاحهـلمكإزالةمو.الخْاصب!)1(

لسانانظر:.سواءذلككأوالا!نثىالذكر،والإللالناسسلهالمرضعةولدخا،غيرعلي!العاطنمة:الظَش)2(

.!""ولمادة،!ال!س
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فىولي!،النصذلكلقياسخلافهذا:فيقال،بنقيضهذلاثمو!ئشابهفىوجاء

ذكرفيهبل،الإجارةهذهبطلانيتهتضىالقياس:بقالحتىالباطلةالإجارةذكرالقرآن

فاسدةإجارةبيانالسنةفىولابلتشبهها،إجارةفسادذكرفيهوليسالإجارةححذهجواز

هىالتىالمنافععلىتكونإنماالشرعيةالإجارةأنظنهم/قولهمأصلو!!طا،،لأهتشبه

الشبهة.هذهكشف-اللهشاءإن-وسنجين،أجام*مىأعيالىعلىلاأعراض

علىلإجرائهايحتالبعضهمصارالقياسخلافعاىالظحرإجارةأنهؤلاءاعتقا-ولما

وأ،الحجرفىوضعهأوالثدىإلقامهوفيهاعليهالمعقودفقالوا:،اعتقدوهىالأالاقياس

إلىوسيلةهى!!طاالأعمالهذهأنومعلوم،الرضاعماتدمات*مىالتىالمنافعمنذلكن!حو

قيمةولابلعليها،معقوذاولامقصودةليستبمجردهافهىوإلا،الإجارةبعقدالمزصود

دابة،اكترىلمنالدابةكصعودأوحانوتَاأودارًااكترىلمنالبابكفتحهووإنماأصلاً،لها

ووسائلمقدماتالأعمالهذهوإنما،الركوبهوهذاو!غصودالسكنىهوهذاومؤصود

بالعقد.المقصودإلى

البئرماءمثلفىذلكطردواالقياسخلافعلىالظ!رإجارةج!طواالذينهؤلاءثم

إذاالعقدإنحتىالعقد،فىوتبعًاضمنًااْدخلتفقالوا:،الأرضفىتنبعالتىوالعيون

مكانهإلىليسوقهاأوبستانهبهاليسقىتنبععينعلىيعقدكالذىالماءنافسعلىوقع

مماذلكنحوأو،الأرضفىالأجراءعليهالمعاقودقالواةبمائهاوينتفعهـخهافيسب

عليه.معقودَايكونأنعنبالعقودالمقصودالماءوي!ضجوا،نهبتكانحو

،القياسخلافعلىالإجارةجعلمنقولعلى:الأصليهنهذينعلىنفبهونحن/

.القياسخلافعلىونحوهاالظحرإجارةجعلمنقولوعلى

القياسخلافعلىالمعدوموبيعهـحدومبيعالإجارةتقولهم:فنقول،الا!ولأهـ،

الذىالخاصالبيعأنهاأرادواإنبيعالإجارة:قولهمفإن،تلبيسشيهمامجملتانمقا-متان

وإماعينعلىإمامعاوضةهوالذىالعامالبيعأرادواوإن،باطلفهـو،الا!عيانعإىي!-لحت!

فى-سلمإن-يسلمإنمايجوزلاالمعدومبيعإن:الثانيةالمقدمةفىفقولهم،مخفعةعلى

هل:الإجارةفىالفقهاءتنازعوهذاهذايحتملالبيعلفظكانولما.المنافعشىلاالاعيان

وجهين.عاى؟البيعبايرظتن!خا-

بهعرفالا!لفاظمنلفظفأى،انعقدتالمقصودعرفاإنالمتعاقدينأنوالتحتهيق

فىيحدلمالشارعفإنالعقود،جميعفىعامومحذاالعقا-،بهانعقدمقصودهم،ا،تعاةصا-ان

الفارسيةالالفاظق5عليهايدلبماالعقودتن!غدفكما،مطلقةذكرهابلحدَاالعقودألفاظ

ولهذا؟العربيةالألفاظمنعليهايدلبماتنعقدفهىال!جميةالالسسنكات5وغيرهماوميةوال
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.وغيرهالبيعكذلكو،عاصيهيدللفظبكلوالعتاقالحللاقو!

يختص،لاعليهيدل/لفظبكاطينعقدأنهالعلماءقولىأصح،فإنالنكا!دلذاوطرد

القولينأحد،وهوومالكحنيفةكأبىالعلماءجمهورمذهحب،وهذاوالتزويجالإنكاحبلفظ

إنماأنهمنالآخرالوجهوأما،الوجههذاعلىإلاتدللمنصوصهأحمد،بلهـذهحبفع!

يعلىأبى،كالقاضىوأتباعهحامدبنالدّهعبدأبىقول،فهووالتزويجالإنكاحبلفظين!حقد

فىأحمدنص،وقدالوجهبهذايقولوافلموجمهورهمأحما-أصحابقا-ماءوأما.ومحبعجه

هنا،وليسالنكاحانعقدصداقهاعتقهاوجعلتأمتى:أْعتقتقالإذاأنهعلى5!ضعغير

بلفظ.النكاحيختصلاأنهعلىيدلهذاأنوغى!هعاقيلابنذكرولهذا،تزويجوإنكاحلفظ

يعلىأبووالقاضىوتزوجئها،:ذلكمعيقولأنلابد:وقالقولهفطردحامدابنوأوا

وأصول.والتزويجالإنكاحلفظبدونهناالنكاحفجوز،القياسءكأخارنجَا،لأ!ج!حل

ماقصودهاعلىيدلبماتنعقدالعقودأنأصلهمنفإنهذا،تخالفونصوصهأحمدالإد،م

الحالدلالةمعالكنايةأنأصلهومن.بالصيغاختصاصهايرىلافهو،فعلأوشولكأ5

ذلك.وغيروالقذفالطلاقفىبذلكقالولهذا؟النيةإظهارإلىتفئقرلاكالصربح

الشافعىاْصحابمنوالتزويجالإنكاحبلفظإلاينعقدلاالنكاحإنقالوا:ينوالأ

باطن،والنية،بالنيةإلاحكمها/يثبتلاوالكناية،كنايةاللفظينسوبطمالا!نقالوا:

الشافعىأصحابأصلفهذا،السمععلىتقعإنماوالشهادة،شهادةإلىمفتقروالنكاح

باللفظين.النكاحعقدخصوالنالأ

هذهفإنهذا،تخالفونصوصهأحمدأصوللكن،وافقوهموأتباعهحامدوابن

كانتلوأنيستقيمفإنما،كنايةهذينسوىما:القائلقولاْما.أصلهعلىباطلةالمقدمات

أصحابمنوافقهومنالشافعىيقولهكما،الشرعبعرفثابتةوالكنايةارصريحألفاظ

والفراقالطلاقهوالطلاقفىالصريحإن:وغيرهصيعلىأبىوالقاضىكالخرقىلىأح!

بذلك.القرآنلم!كأءوالسم!اح

بكركأبىأحمدأصحابوجمهوروغيرهما،ومالكحنيهفةكأبىالعاحاءجمهورشأما

:يقولمنمنهمبل،الأصلهذاعلىيوافقونفلا،وغيرهمالخطابوأبىحاهلىوابن

أصحابمنوغىهـهماالخطابوأبىحامدوابنحنيهفةكأبى،فقطق3الطالفظهوارصهـي!!

كماالا!لفاظححذهمنأعمالصريحبل:يقهـولمنومنهم،الشافعىأصحابوب!ضطلىأص

كا!:يقولونوالجمهورأحمد،أصحابمنوغيرهبكرأبىقولوهو،مالكعنيذكر

باطلة.مقدمةتليهالطلاقصريحأنرتينالمذكوالمقا-هـبن
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السراحلفظبل،لككأ/فليسالشارعخطابفىصريحةالا!لفاظهذهإن:لهمقوأما

نَكَحْتُمُإِذاآمَنُواالذينأَيُّها،9زيَا:تعالىقالالطلاقعيرفىمستعهلالقرآنفىوالفراق

فَمَتِّعُوهُنَّتعْتدُّونَهَاعِدَّةٍمِنعلَبهِنّلكُمْفمَاتمحسُوهُنّأنقَبْلمِنطَئقتْمُوهْن!ثمَامرمنَاتِ

وهو،الدخولقبلالطلاقبعدبتسريحهنفأمر914،:الا!حزاب1جَميلاَ،لى،سرَاحًاهنّوَسرحْو

وَإذامم:تعالىوقال،المسلمينباتفاقتطليقًاهناالتسريجعوليس،فيهرنجعةلابائنطلاث

أَو29ْ:الاخرىالاَيةوكأ231(،:البقوةأت1بِمعرُوفٍفَأفسِكُوهنأجَلَهْنفبَلغنالنِّسَاءطئقتُغ

فأما،الطلاقهنابهالمرادليسوالسراحالفراقفلفظ2(،:الطلاقأبِمَعرُوفٍأَ،!فارقوهُنَّ

.ثانق3طاإلىيحتاجلاسبيلها،تخليةوبينارتجاعهابينمخيرفهوالرجعيةالمطلقة

صريحًايكونأنالشارعخطابفىصريحًااللافظكونمنياشمشلا،الثانيةالمقد!ةوأما

القائل:قولأنهناوالمقصود.آخرموضعلههذاوبسط.يتكلممنكلخطابفى

عندالبيعلفظمنيفهمالذىوهو-الخاصالبيعبهأرادإن،البيعمننوعالإجارةإن

وإن،الذمةفىمضمونةأومعينةأعيانعلىيخعقا-إنماذاكفإن،كذلكفليس-الإطلاق

صحيح،فهذا،والمنافعالا!عيانعلىالعقدتتناولالتىالعا!ةالمعاوضةمننوعأنهابهأراد

فإن،كاذبةدعوىبل،مجردةدعوىمعدومعا!تكونلاالعا!ةالمعاوضةإن:قولهلكن

:فقالالا!عيانبيععلى/المنافعبيعقاسوإن.المعدومعلىالعامةالمعاوضةجوزالشارع

فهذا-كلامهحقيقةوهذه-المنافعبيعفكذلكموجودعلىإلايكونلاالا!عيانبيعأنكم،

وهوالفرعفىالا!صلحكمإثباتيمكنأنالقياسشرظمنفإنالفساد،غايةفىالقياس

فىالمنافعتباعأنيتصورفلاوجودهاحالفىعليهايعقدأنيمكنلاالمناشعلا!ن،متعذرهنا

وجودها.حالفىالأعيانتباعكماوجودهاحال

عنفنهىتخلقأنإلىنخلقلمالتىالأعيانعلىالعقديؤخرأنالإنسانأمروالشارع

حتىالحَمتبيعوعنصلاخه)3(؟بدوقبلالثمروبيعالحَبَلَة)2(،حَبَلوبيع)1(،السنينبيع

،3903/وأحمد)4627(البيوعفىوالنسائى)3374(البيوعفىدداووأبوا("1)1536/البيوعفىمسلم)1(

الله.عبا-بنجابرعنكلثم

البيوعفىوالترمذى0338()البيوعفىداودوأبو5()1514/البيوعفىوهـسلم)61(البيوعكأالبخارى)2(

الخجاراتفيماجهوابن4625(،)4624البيوعفىالنسائى5صح!!"حسن"حديث:وقال)9122(

عحر.بناللهعبدعنكلهم1/56وأحمد،)26(2/653البيوعغ!ومالك)7921(

كلهم،2/37وأحمد452(0)البيوعكأوالنسائى)3367(البيوعفىداودوأبو)4921(اجيوعافىالبخارى)3(

عمر.بناللهعبدعن
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نهىٌكلهوهذا)4(؟الحملوهوالمَجْر)3(وعنوالما،قيح)2(،المضامينبيععنول!ى،-..َ" .)1(.

نأإلىبيعهبتأخيروأ!ر،يخلقأنقبلوثمسحببيعوعن،يخلقأنقبلحيوانبيععن

)5(.يخلق

لافإنه،المفافعفىمثلهيمتنعحالفىوإجارتهالحالفىبيعهمخعوهوالتف!ميلوهذا

أقيسهفأنا:يثتالأنإلاالفرعلحكممساويًاالا!صلحكمبقىفه،هكذا،إلاتباعأنيمكن

وجودهحالفىبيعهيمكنأحدهما::شيئانهحنا:لهفيقال،المعدومةعيانالا!بيععا-ط

حالفىإلابيعهيمكنلاالاَخر:والشىءوجد-إذاإلابيعهعنالشارعفنهع!عا-مه-خالو

الموجبةالعلةتكونأنعليه/قستإذافلابدعدلى،حالطذاكبيععنن!ىلمافالشارععا-مد،

معدومًا،كونهمجردالا!صلفيالعا،إنقلتْفام.الفرعف!طثابتةالاصلفىلاحكصم

؟!وجودهحالإلىبيعهتأنجبرإهـبصانمععا-مهحالفىبيع،يكونأنيجوزلاولم

وأنت،وجودهبعدبيعهيمكنمعدوموهو،خاصبعدممقيدةفالعلةالتتها-يرهذاوعاى

وهو،المطالبةسمحالوهذافاسدًا،قياسككانالمشتركالقدرالا!صلفىالعحا،أنتبهينلمإن

.فياساثوقففىكافٍ

عللتإذافإنك،منتقضةعلةذكرتهومامطردةعلةذكرناهما:فنقولفسادهنببنل!كر

تأخيريمكنمابعدمعللتهوإذا،والمنافعالا!عيانببعجم!علتكانتحصضتالعدمبمجردالمنع

العلة،لهذهتشهدفالمناسبةوأبضًا،.العلةاعلردتغررهوبعدمأو،وجودهحالطإلىبيعه

النبىعللوبهاوقمار،مخاطرةفيهالعدمحالبيعهكانوعدموجودحاللهكانإذافإنه

حق؟!")6(،بغيرأخيهمالأحدكميأخذفبمالثمرةاللهلمنعإن"أرأيت:قالحيثالمنغتجيمافي

فالحاجة،مخاطرةليسهذافإن،السلامةفيهوالغالبواحا-ةحالإلالهليسمابخلافط

إلي!.داعية

)3(

)6(

بيععننهىإنمافهوأرجحهما،قدموالمفسدةالمصلحةتعارضإذاأنهالشرعلطأصوو!ن

فىماجهوابن"غريبحسنحديث"ححذاوقالْ()1228البيهوعكأواكهذف3371()البوعكأددأوأبو

مالاث.بنأنسعنكا!اكم،3221،025/وأحسد)2217(الحجا!ات

الممس!.لمْسرحد)63(112/654ةر،اساث
.-.!صعن!يوع!

4/892.الحدبثغريبكأ،يذالنهانخلر:.الجطونكأه،ححه:الم!ش

ع!ر.ابنعن5341/شجالىفي!الكبرىَكأإجنينعتا

.292صي!!ه.ل!ضسبق

البيهوعكأوسالك)4526(البيهوعفىاخسائىوا15()1555/المساقاةفىمسلمو)8921(الببوعصه!البحارى

مالك.بنأنسعنكا!م)11(،2/618
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ضررالجيعمنإليهيحتاجونمماالمنعوفى/بأحدهما،تضرالتىالمخاطرةمنفيهلماالغرر

الضررينأعظميدفعبل،الكثيرالضررفىبوقوعهماليسيرالضررش5يمنعهمفلاذلكمنأعرلم

ضررفيهامخاطرةأوربانوعمنفيهالماالمزابنة)1(عننها،مملماولهذاأدنا،لما؟باحف،ل

لماالميتةعليهمحرملماوكذلك.أشدذلكمنالمنعضررلا؟ن"للحاجةالعرايافيلهمأباحها

.كثيرةونناائرهأشدالموتضررلا!ن،اوضرورةعندلهمأباحهاالتعفيةخجنطمنفيها

؟القياسخلافعاىكلهفهذا:قيلفإن

فرقفكل،الا!صلوبينبينهالفرقأوجببوصفاختصالفرعأنقدمناقا-:قيل

المقتضىفياستوياوالفرعالا!صلأنبذلكأريدوإنالفاسا-.القباسخلافعلر!ص!يخ!!

قط!!ا.باطلفهرزا،حكمهماواختلفوالمانع

فىاختلافهماكان"وصففيوفارقهوصففيغيرهشابهإذاالشىء،طةالجهففى

طردًاالصحينطالقياسهوهدْالكن،الجامعباعتجارلاستوائهمامخالفَاالفارقباعمجارالحكم

الحكمفىبينهماالتسويةوأما،المختاعينبينوالتفريقالمتماثلينبينالتسوية3لوووعكسَا.

فاسد.قيا!افهأ،ويمنعهالحكميوجبفيم،افتراقهم،مع

إِنَّما9إ:شالواالذينالمشركين/وقياس،إبليسكقجاس،الفاسدالقياسيجطلسَادائهوالشرع

ماأتأكلون:وقالواالمذكىعلىالميتقاسواوالذين،275(:البقرةأ1بخ!،الر"بامثلُائبيم

قاسواالذين،وقياساَدمىقتلكونهالا!صلفىالعلةفجعلوا؟اللهقتلم،تأكلونولاتتلتم

الله،دودطمنعبدتلأنهِاالنارتدخلآلهتناكانتلما:فقالواأصنامهمعلىالمسيحع

إذامثَلاَمريمابنُضُرِبَولَقَا!9كهِ:-تعالى-الا،قال،الفارالمسيحعيدخلأنتخىفكذلك

!فيخصمُونقؤمٌهُمبَلجَدلاًإِلاَّلكَضرَبوهُماهُوَأَمْخيرآَابيَتناوقَالُوا.يكماتُونَمِنةقومُك

وَملإِتكًنملمةاللهأتزللماالزبعرىابنمخاصمةوجهكانوهذا.58(57،:الزخرفأ

فِيهَاوجدلورَذرَافَاآلهةَحمؤلاءكانلَوْ.وارِذرنَل!اأَنتُمجَه!محمبُالفَهِدُونمنت!بُا"ون

لموالمشركون.الكتابلا!هللامشركطنلاالخثلابفإن99(،،89:الأتبياء1بز3َبئخاللمودط

فالاَية،الأصنام!ونتعبْدًوَمَا،!ث!":بقولهوالمراد،الأصناميعبدونكانههـاوإنماالمستحي!جدوا

معخى.ولالغثظَالاالمسيحتخناولرم

ولو،منهغلطتخصيصهابيانأخرولكنالمسيحتحناولعالمةالآيةإن:قالكمنوقول

بها.التعريفسبة!)1(
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حقَايصناولالعامبلفظخاطبمنفإن،تهوجهة5المشركينحجةلكانتصحيحَاذلاثكان

/؟مَثَلامريَمابنْضئربولَفاذ3ز(:تحالىقالوقد،عليهالاعتراضتوجهمرادهيبينلموبامحلالأ

جعلوه:أىبهونجدَلأإلاَلحثفربُوهُماحث!:قالكماسخلأَ،ضربوههم:أى،57:الز%ضفأ

النارآلهبنادخاتإذا:فقالوا/،المعارضةموردوأوردوهعاجهالاَلهةفقاسوا،لألهتهمضلا5

الناريدخللاوهوالنار،يدخلأنفيجبالمسيحفىموجودالمعنىافهأ5!بودةلكونها

،كذلاثوليسمعبودَا،كونهمجردالعلةأنلظخهم4ضاسدقياسوكحذا،النارتا-خللافهى

النار.إدخالهفىخمللملاصعبود5أو،لاثهوابمستحصناليسمعبودأنهارخا،بل

الصالحيناللهعبادمنوهواللهدون!عْبدممنوغيرهموالمالأئكةوالعزيرفالمسيح

وازرةتزرلافإند،غيرهبذنبيعذبفلاوحكصنهوعا-لهالا،بوعدالا،لكرامةمستحقوهو

دونالكرامةلهمالاءوأولياءعابا-يها،إهانةالنارفيالا!صنامبإلقاءوالمقصود.أخرىوزر

هذامنالفاسا-ةوالاقيسة.الجامعبذلكالحكمت!صايقفسادبينالفارىفهذا،الإهحانة

الجخس.

،أصابفقدالقياسهذامثلب!كلافتأتىالشريعةإن:قالفمن

رسوله.بهااللهبعثالتىوالحكمةالعدلعلىواشتمالهاالشري!!ة

كمالمناو،لأ

منأمرفىباشتراكهماالشيئينبينسوىبلالكلا!صدةالا"قيسةهذهمصثليخالفلموءن

بربينفيسوىالوجود،مسمىفىلاشتراكهماموجودينكلبينيسوقأنلهـمه،سرالا!ه

ن!هذافإن،ويشركونيعدلونبربهمهمالذينثمنفيكون،المخلوقينبعزس/وبينالعالن

بِرَبّنْسوِّيكُمإذْ.مبينٍضَلالٍلفيكًناإنتالفَه،؟:يقههـلونوهؤلاءالفاسا-،القجاس!أعظم

وه،إبلي!،قاس!منأوا!:السلفمنطائفةقالثلهأ!891،،79:اكخعراءأأل!برإائعالَمين

بماالشىءفيهايشتبهالتىالمقاييسهذهفيل:أى،بالمقاييسإلاوالننهمسالشمسعبا-ت

المشركين.كأقيسة،ينارهقه

الفلاسفة!نضحل!نضلالعامةرأىالعتهلياتفىالاسب!!لاممعرفةلهكانو!ن

بعضفىلاشتراكهماالشيشينبينفيهايسوىالتى،الفا!صدةالاقيسةهذهبمثلوالمفكلمبن

وجودفىبكلامهمهذاواعتبر،اهلخالفةأعظم%نجايو15الفرق!نبينهماأنمعر،الا"دو

الموضع.هذاغيرفىبسطناهقدماالاضطرابكأ5فيهفإن،قاتاهلخاءووجودالبر

يجوز.لادودءالمعالا!عيانبيعإن:قولهمتساجمعلىبناءالإجارةفىذكرناهالذلَىو!رهأ!

وجهيهن:!نعليهاوالكلاَمالثانيةالمنندهصةهذه"
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رسوله،سنةولااللهكتاب3فىفليس،ة-5المقهذهصحةنسلملا:نقولأنأحا-هما:

وإنما،عاممعنىولاعاملفظلا،يجوزلا/المعدومبيعأنالصحابةمنأحدعنلاوبك

التىالا!شياءبعضبيع!عنالنهىفيهكما،معدومةهىالتىالاشياءبعضبيععنالنيه!ىفيه

عنالصحيحفىثبتالذىبل،العدمولاالوجودلاالمنعفىالعلةوليست،موجودة،!ى

وأموجودَاكانسواءتسليمهعلىيقدرلاما:والغررالغرر)1(.بيععننهىأنه؟!!بئالنبم!

يحصلشدبل،تسليمهعلىيقدرلاقدمماذلكونحوالشاردوالبعيرالآبقبا-كال!ح!حدومَا،4

المبيع،تسليمالبيعموجبفإن5!جودًا،كانوإنبيعهيجوزلاغررهو،يسصللاوقا-

قدالمشترىكانأخذهأمكنهفإن،ومتهامرةمخاطرةيشتريهإنماوالم!ثمترى،عنهعاجزوالبائع

.المشتريقهسقا-البائعكانأخذهيمكنهلموإن،البائعقهس

باعإذاكهامعدومًا،لكونهلاغررًالكونهبيعهعننهى،غررهوىالأالمعدوموححكذا

حملوإذا،يحمللاوقديحملفقد،البستانهذايحملسا5أوالحيوانهذايحملما

عنه.اللهنهىالذىالميسرمنوهوالقمار،منفهذا،وصفهولاقدرهيعرفلافالم!صمول

قدبل،تسليمهيمكنهلاعقارًاأوتسليمها،علىيقدرلادوابأكراهإذااهأومثل

غرر.إجارةفإنه،ي!!للاوقدي!كأصل

ثبتفإنه،المواضعب!!فىالمعدومبيعصححالشارعبل:نقولأن:الثانىالوجه/

حتىالحبِّبيععنونهى)2(،صلاحهيبدوحتىالثمربيععننهىأنهوجهغيرص-،عنه

فرقفقد)3(،الصحابةمنواحدغيرعنالصحيحفىوهو،الحديثأصحمنهذاويشتد،

ظهورقبلأنهومعلومالاَخر.وحرمأحدهمافأحل،ظهورهوعدمالصلاخظكوربين

وإنما،بالاتفاقجازحصرماليقطعالح!رِم)4(يشترىكماالقطعبشرطاشتراهلون3َالصا

علىيبيعهأنالصلاخ!ظهوربعدجوزهأنهعلىَذلكفيدل،باقأنهعاىبيعإذاعظنهبمء

وغيرهم.وأحمدوالشافعىكمالكالعاماءجمهورمذهبوهذا.ح3الصاكمالإلىالبقاء

يكنلممطلاقًا،أوالتبقيةبشرطعنهونهى،القطعبشرطالموصغفىبيعهجوزوهـ-ن

حسن"حديث:وقال(0123)البيوعفىوالتر!ذى)3376(البيوعكأداودوأبو4()1513/ابيوعضءس،3(1)

وأحمد2251/البيوعفىوالدارمى)4921(التجاراتفىماجه7توا)4518(البيوعكأوالنسائى"غح!!!

المسيب.بنسعيدعن)75(2664/البيوعفىأساثوما،حربرةأبىصت3كطفي،2.23/

.6921(-)4921البيوعكأالبخاركَماعن!وفى!و292عهىتخريبعماسبق3(.)2

.""حصرمادة5،المحيطالقاموس:انظر.أخضردامماالعنبأول-أيىضا-وحصو،الفض!خقبلافسا:مْالح!صسِ()4
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فيهه.أذنوم!ايِئ!طىالنبط!عنهنهىم،ربنيفرقولم،فائدةالصلاحلظهورعنده

لا:لهفيقال.التأخيريجوزفالأعقيبهالتسليمالعتهدموجب:يقولالننولهذاوصاحب

المخعاقدانأوجبهماأوبالعئدالشارعأوجبهمايكونأنإم،ادعخنهد،موجباهأأننسذهـأ

عقبالتسليممسخحقبيعكلنيكوأنأوجبالشارع3فأ،منخفوكلاهماأنفسهما،.لط

كحعجنَاباعإذاكماالوجههذاعلىالعقا-ي!غدانتارةبل،ذلكًالتزماالعاقدانولاالعقد،

الا!عيان.فىوكذلاث،السلمفى/كمااثحمنأتساجمتأخيريشترطانوتارة،-شالبا-ين

مكأبعيرهباعحينلجابركانكماالخسليمتأخيرصحيكفىمزصودللبائعبثَونوقا-

نميستثنىأنعاقدلكليجوزأنهارصوابكانولكذأالمدينذ"إلطحظهرهوأستثحىتةأكحى

وأ،مدةسكناهواستثنىعقارًاباعإذاكما،صحيحغرضفيهلهماعليا،المع!"فيد!ثهـهـحة

ررة،5خدمتهواستثنىالعبا-أعتقأو،منفعتهواستخنىملحًاوهبأو،هاطواسنثنى5دوابه

وحصذا.ذلكوأمثال،حياتهمدةلنفسهغلتهاواسخخنيحعينَاوقفأوالسيد،دامماأو

نأكأ5المبيعمنفعةأستتنىإذالابد:قالأحمدأصحابوبعضوغيره،أحمدمخصوص

أنههووالفاسد،الا!صلهذاعلىبناء،المنفعةليستوفىيأخذهاثمالمشخرقإلىالعينيسلم

ضعيف.فولوهو.العقدعتهبالقبضاستحقاقمنلابا-

نظرواوهؤلاءالعقد،تلىلمدةإلاالإجارةتجوزلاإنه:قالمنقالالا!صلهذاوعلى

وعلىالفاسد.القياسمنوهو،حالكلفيلهملازمًاجعلوهأحيانًاالناسيفعلهماإلى

البيهعفىتدخللاالمنفعةلكونباطلالبيع:قالمنفمنبم.المه!جرةالعصينباعإذابنوااههأ

ولو.بالشرطالمستثنىبخلاف،بالشرعمستثنىهذا:قالمنومنهم.التسليميصصلفلا

بينهمافرقمنفرقوقد،للزوجالبضع/خفعة5كانتوإنباتفاقهمصحالمزوجةالا!مةباع

موضعه.فىبسطقدبما

العقدموجبأنوهو،الضعيفالا!صلذلكعلىتفريعكلههذاأنهناوالمقممود

والمنافعالا!عيانفىالقبضبل،الأصلهذاعلىيدللموالشرع،عقبهالتسليماستحقاق

يكونوتارة،الإمكانبحسبعقبهقبضهالعقدموجبيكونتارة،الاثَينف!حكالقبض

المصالح.منلمصلحةالتسليمتأخيرالعقدله!جب

كمالإلىالإبقاءمستحقالووح)1(بدوبعدالثىسبيعجوز!بَفالنبىهأإ،وعلى

لممعدومهوماهذافىويدخلالووح،كيالإلىوالخدمةالسَّقىالبهايغوعلى،خ!3الصا

فىفيهالتصرفلهيبيحفقبضه،المؤجرةالعينقبضبمنزلةكانقبضإذاو،لأ!،يخلق

.292،692صتضصيجهسبة!)1(

792

545/02

/54602



/54702

/54802

إليه،الضمانانتقاليوجبلاوقبفمهأحمد،عنالروايتينأصحوهوالعلماء،قولىأظهر

مالكالمدينةأهلمذهبهوكماالبائعضمانمنكانصلاحهبدوبعدالثمرتلفإذابل

مُعَلققولوهو،وغيره-عنهاللهرضي-أحمد:الحديثأهلمذهبوهو،وغيره

ثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنهك!ور!ص؟النبىعنمسلمصحيحفىثبتوقدللشاث!.

بغيرأخيهمالأحدكميأخذبماشيئًا،أخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلاجائحةفأصابتها

ينقلالتصرفجوزقبضكلأنعلىيدلشرعيدليلالمنازع5حوليس9!")1(.حق

التصرفيجوزالمؤجرةالعينقبضبل،الضمانيخقللمالتصرف/يجوزلموما،الضمان

.الضمانينتهلولا

بيعلا!نه؟لقطةلقطةإلابيعهايجوزلممنالعلماءمنفإن،المقاثىبيعالبابهذاومن

بيعتإذا:قالمنهؤلاءمنثم.صلاحهبدوقبلالثمربيعش5هذاوجعلوا،معدوم

فىلمج!يهلقوله؟صلاحهظهورقبليجوزوذلك،الثمرمعالشجرأصلكبيعكانبعروقها

المبتاع")2(.يشترطهأنإلاللبائعفثمرهاأبرتقدنخلاباع"من:صحتهعلىالمتفقالحا-يث

ولهذا؟للأصلتبعًاصلاحهبدوقبلالثمربيعجازوهنا،البيعفىدخلالثمراشترطفإذا

فىوالمقصود،الأصلهوالشجرمنالمقصودأنومعلوم،المشترىعلىخدمتهتكون

بالاَخر.أحدهمايقاسفلاالثمر،هوالمقاثى

مذهبفىقولوهو،وغيرهمالكقولهوكماالمقاثىبيعجوزمن،ءالعل!ومن

لقطة،عنلقطةتتميزلاإذ،الوجههذاعلىإلابيعهايمكنلافإنه،أصحوهذا.أحما

بيععننهىإنما!ل!بص"والنبى،تقدمكمابيعهعنينهىلاواحدوجهعلىإلايباعلاوما

كثيرولذلك؟نهيهفىالمقاثىتدخلفلمصا،حها)3(،يبدوحتىبيعهاتأخيريمكنالحىالثمار

حتىعليهايعمللمنالحديقةضمنإذا:فقالوا،نهيهفىالبساتينضمانأدخلواالعلماءمن

يجوز.فلا،صلاحهبدوقبلللثمر/بيعًاهذاكانمعلومبشي!ءتثمر

بنعمراْنثبتقدبل،قالكماوليسهذا،منععلىالإجماعحكىمنالناسوهـش

الضمانويستلف،سنينثلاثحضيربنأسيدحديقةقبل-عنهاللهرضى-الخطاب

الا!راضىمعضمانهاعقيلابنجوزوقد،وصيهكانلأنهأسيد؟علىكاندَيناَبهفقفعى

قدرفىللأرضتبعًاذلكمالكوجوزالآخر،عنأحدهم،إفراديمكنلمإذاالمؤجرة

الصحابةمنأحدًاأنيخقلولم،العادةفىمثلهايشتهرمماالخطاببنعمروقضية،الثا-ث

.392صتخريجهسبق)1(
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البيعبينالفرقهووالضه،نالبيعبينالفرقإذ"الخطاببنعمرفعا،مافالصواب،أنكره

)1(.يشتد؟حتىالحببيععننهىفينخ!النجىأنترىألا،والإجارة

مقصودهلكن،الحَبَّمقصودهالمستأجرأنمعهذاجازليزرعهاأرضًااستأجرإذاثم

حتىويسقيهاشجرهليخدمالبستانيستأجرالذىوكذلك،البائعبعمللاهوبعملمهذلك

خدمتهامؤونةالبائعوعلىثمرًا،يشترىالذىالمشترىبمنزلةليس،المستأ-سبمنزلةهوتثمر

وسقيها.

وجهين:منالجواب:قيل.الا!عيانعلىتكونلاوالإجارة،أعيانهذه:قيلفإن

الحبحصلكما/المستأجرالا!صلمنهوبعملهحصلتهناالأعيانأنأحدهما:

المؤجر؟شجرمنحصلوالثمربذرهمنحصلالحَمث:قيلوإذا.أرضفىالمؤجربعمله

منجزءًايستحقوالمساقىكالمزارعة؟المساقاةأنترىألا،الشرعفىلهأق!لاف!!قًاهأ!كان

المالكأرضفىالنابتالزرعمنجزءًايستحقوالمزارع"المالكأصلمنالحاصلةالثهرة

الصحابة،وإجماعبالسنةثبتكمامنهالبذركانإنوكذلك،المالكمنالبذركانوإن

خيبرأهلعاملعئَا!ءالنبىأنالصحيحفىثبتوقد،صاحبهإلىيعودلايحلففالبذر

والماءوالنخلفالا!رض)2(،أموالهممنيعمروهاأنعلىوزرعثمممنمنهايخوهـجمابشحلر

كانوإن،الزرعمنجزءًااستحقواكماالثمرش5جزءًابعملهمواستحقوا،!.!ضةللنجىكالى

يؤثرلموإذا،الشرعفىلهتأثيرلاالفرقهذاأنفعلمظ!!،النبى"نوالشجرمخهمالبذر

فإن،الا!ولىبظريقالإجارةفىيؤثرلمنركًاالن!ا-يكونالتىوالمزارعةالمساقاةفى

المزارعةمنأجوزإجارتهاكانتفإذا،المزارعةفىماالْزاعم!فبهليسالا!رضاستئجار

المساقاة.منأجوزالشجرفإجارة

هوهذاعلىوالكلام،ذلكونحووالبئرالظئركإجارةهذا:نقولأن:الثانىالوجه

خلافعلىالظئرإجارةإن:القائلقول:فنقول،الإجارةفىالثانىالا!صلعاء!اكلام

،أعيانبهاتستحقلاأعراضمنافععلىإلاتكونلاالإجارة/أنلاعتقادههوإنماالقياس

الا!صولعليهدلتالذىبل،قياسولاإجماعولاسنةولاكتابعليهيدللمالقدروهذا

كالثمر،،المنافعحكمحكمهاأصلها،بقاءمعشىءبعدشيئًاتحدثالتىالا!عيانأن

تحبيسالا!صلفإلىْ،الوقففىوهذاهذابينسوىولهذا؟الحيوانفىواللبنوالشسهـ،

.392ص!تخريجهبت!(1)
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بقاءمعتحدثالفائدةتكونوأنباقيًاالا!صليكونأنفلابد،الفائدةوتسبيلالا!صل

كوقفثمرةتكونأنويجوز،كالسكنىمنفعةالوقففائدةتكونأنفيجوز،الا!صل

بلبنها.للانتفاعالماشيةكوقفلبنًاتكونأنويجوزالشجر،

ثمبهاينتفعلمنالعينإعطاءهىوالمخحةوالعَرِيَّةَالعاريةفإن،التبرعاتبابوكذلك

يأكللمنالشجرةإعطاء:والعَرِيَّةُ،يردهاثملبنهايشربلمنالماشيةإعطاء:فالمنحةيردها،

تارةالإجارةفىفكذلكيعيدها،ثميسكخهالمنالدارإعطاء:والسكنىيردها،ثمثمرها

بعدشيئًاتحدثالتىللعينوتارة،والركوبكالسكنىأعيانًاليستالتىللمنفعةال!!نتكريه

شىءبعدشيئاكانالماواللبنالماءفإن،والعينالبئرونقعالظحركلبن،الا!صلبقاءدحشىء

،حدثوهو،المشتركالقدرمنبينهماماهوللإجارةوالمسوغ،كالمنفعةكانالأصلبقاءمع

قائمًامعنىأوجسمًا/كونهإذ؟منافعةأوعيفًاالحادثكانسواءفشيئًاشيحًابالعقدوالمقصود

بالجواز،أحقهذابلللجواز،المقتضىفىاشتراكهمامعالجوازجهةفىلهأثرلابالجسم

كذلك.إلاعليهاالعقديمكنولاصفاتها،منأكملالا!جسامفإن

،مقدرةبأجرةتستأجرتارةالظئرثم،للإرضاعالحيوانمنالظئرفىأكثرهذاوطرد

.الأجرةجملةمنوكسوتهاطعامهايكونوتارةوكسوتها،بطعامهاوتارة

علىوخدمتهاعلفهاأنمعلبنهايشترىفتارة،بعوضلبنهاعلىعقدإذاالماشيةوأما

بالإجارةوهو،البساتبنضمانيشبهالثانىفهذا،المشترىعلىذلكأنعلىوتارة،المالك

أرضه،بمائهايستقىالعينكاستئجارفهو،بهوينتفعفيذهبالطفلتسقيهاللبنلا"ن؟أشبه

إجارةوهذابيعًاهذاوتسميةعليها،المعقودالعينقبضهنافإنه،اللبنيقبضمنبخلاف

بالمقاصد.والاعتبار،لفظىنزاع

منإنحتى،وفسادهالعقدصحةفىمؤثرأالعباراتاختلافيجعلمنالفاقهاءومن

يجوز،لاالحالالسَّلَمإن:بعضهميقولكما،لفظدونبلفظالعقديصححمنهؤلاء

لاالعاملمنالبذريكونأنعلىالمزارعةإن:بعضهمويقول.جازالبيعبلفظكانوإذا

فإن،ضعيفوهذااْحمدأصحاببعضقولوهذا!جازالإجارةبلفظعقدهوإذا،تجوز

فتجويزهواحد،الموضعينفىالمقصودالمعنىكانوإذابمقاصدها،العقودفى/الاعتبار

يقتضيهلاحكمًايقتضىاللفظينأحدكانإذانعم،-لغةدونبلغةكتجويزهعبارةدونبجبارة

المسائل.هذهبسطموضحعهذاوليس،آخرحكملهفهذاالآخر

سوىإذاالشارعوأن،مخالفهأوللقياسهـوافقإنه:يقالماعلىالتنبيهالمؤ!ودوإنما

وهو،التأثيرعدمبينهمافالفارقوالخدمةالرضاععلىالاستئجاربينسوىكماشيئبمانبين



الحكممناطوحدههوليسبينهمافالجامعشيشينبينفرقوإذا،محفعةوهأ!عيخًااولكون

تأثير.للفارقلي

فَ!مْرل

منأنريبلا:فيقال.الثنياسخلافعلىالعقل:-مايقولمنقولالجابمذاوءكأ

وأابتداءالعاقلةتحملههل:العقلفىلمتنازعونوالخاس،عا!يهضمانهكانصمونًا5أتلف

الزوجةعنالفطركصدقةالغير،علىتجبالتىالفطرصدقةفىتنازعواكماتحمالأ؟

وعلى،وغيرهأحمدمذهبفىهـحروفنزاعذلاثوفىتحملاً؟أوابتداءتجبهل:والولد

واجبةهى:قالفمنبها،المخاطب/إذنبدونعنهيخرجالذىأخرجهالوينبنىذلك

الزكاةكأداءهى:قالابتداءعليهواجبةهى:قالومن.تجزئ:قالتحملاًالمخاطبعا!

اصشجر.اعن

والعقللا؟أمالقالىذمةفىتجبهل:عاقلةتكنلمإذاالعقلفىاتخازعوولذلاصط

مالالمقتولديةأنوذلك،بالحكماختصاصهاقتضتأسبابفىالحقوقمنغيرهفارق

أنهاوالا!ظهر،نزاعالعمدشبهوفى،نزاعبلاالعمدتحهللاالخطأتحملإنماوالعاقلذكأهـ،

ذنبغيرمنبهعظيمضررمالهفىالديةفإيجاب،الإنسانفيهيعذرمماوالخطأ،تحملهلا

.المقتولبدلإيجابمنولابد،تعمده

هذافكان،ذلكعلىيعينوهأنونصرهالقالىموالاةعليهممنعلىأوجبفالشارع

منالا!سيرفكاكوإيجاب،والمساينللفقراءتجبأو،للقريبتجبالتىالنفقاتكإيجاب

ولامستحقهاباختيارتجبلموهى،عليهتجبالتىبالديةأسيرهذافإنالعدو،بلا-

كأبدالالغالبفىقليلة-أيضًا-وليست،والبيعبالقرضتجبالتىكالديونباختياره

سببهفماخطأ،النفسقتلبخلافجدًانادرخطأالديةبقدركثيرمالإتلاففإن،المتلفات

فقليلالا!موالفىالخطأسببهوما،للعقوبةفيهمستحقظالمفالمتلفمالأونفسفىالعمد

الدية.بخلاف،العادةفى

لاوأحمدالك5فعندكثير،قدرلهماإلاالعاقلةتحمللاالا"كثرينعندكانولهذا/

ماجنسمنإيجابهافكالى،والموضحةالصتندونماحنيفةأبىوعند،الثلثدونماتحمل

والا!قاربوالمساينوالفقراءالسبيلَكبنى،المحتاجينإلىالإحسانمنالشارعأوجبه

قسملماالدّهفإن،العالمكمصلحةقيامبهاالتىالشرائعأصولكأ5هذاأن.ومعا!مالمحخاجين

الفقراء،يضرالذىالرباوحرمالفقراءخلةبسا-إلام!احتهمتتمولاوففيرغنىإله!خاف

قولهمثلفىوهذاهذابيناللّهجمعولهذاالهـبا؟عنالغىجنسمنبالصدقةالا!مرفكان
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وَمَالأ:تعالىقولهمثلوفى276،،:البقرةأ،!،الصَّدقَاتِوَيُربِيالرِّبَاالفَهُيَمحة!!1:تعالى

هُمُفَأُوْئَكَالئَهِوَجْهَتُرِيدُونَزَكَاةٍمِنآتَيْتُموَمَااللّهعِندَيرْبوفَلاالناسأَموالفِيلَيَرئوَربًامِّنآتيتُم

.93(:الرومابم!ائمْفئعِفُونَ

وفضل،،عدل:اْصنافثلاثةوهى،الأموالأحكامالبقرةآخرفىادلهذكروقد

ثوابهم،وذكرالمتصدقينفمدح.الصدقة:والفضلالربا،:والظلم،البيع:فالعدل،وظلم

أوجبهماجنسمنفالعقل.مسمىأجلإلىوالتداينالبيعوأباح،عقابهمويبنالمربينوذم

وحقالجار،وحق،الرحمذىوحق،المسلمكحهق،بعضعلىالناسلبعضالحقوقءكأ

والزوجة.المملولب

/فصل

متنازعونوع.عليهمجمعنوعةنوعانالقياسخلافعلىإنها:يثتالالتىوالا!حكام

فمه.

هذامثلأنهذاعلىوينبنى،الصحيحالقياسوفقعلىأنهتبينحكمهفىنزاعلافما

يقاسلاالقياسخلافعلىثبتماأنإلىالفقهاءمنطائفةفذهبلا؟أمعليهيقاسهل

ذكرهالذىهووهذا،عليهيقاساْنهوالجمهور.حنيفةأبىأصحابعنهذاويحكى،عليه

وغيرهما.وأحمدالشافعىأصحاب

العلة،فىشاركهمابهاْلحقناعلتهعلمتفما،القياسشروطإلىينظرإنماوقالوا:

الأصلبينفيهالفارقانتفاءعلمماوكذلك،يقللمأوالقياسخلافعلىإنه:قيلسواء

كالا!صلالفرعأنعلىدليليقملمإذاوأما،بالعلةكالجمعالعلةبدليلوالجمع،والفرع

الصحيحكانولهذا؟خلافهاْوالقياسوفقعلىإنه:قيلسواء،القياسفيهيجوزلافهذا

معناها.فىكانمابهايلحقالعراياأن

علىإنه:قيل!ابل،الصحيحالقياسخلافعلىشىءيشرعلمأنهالأسروحقيقة/

مفارقتهواقتضىخالفهاالتىالا!مورعنبهامتازبوصفاتصافهمنفلابد،القياسخلاف

وإلا،كحكمهفحكمهفيهغيرهشاركهإنالوصففذلك،كذلككانوإذا،الحكمفىلها

له.المفارقةالاءموركأ5كان

بخلافهذاةالقائلونفيقولاْمربخلافحديثيأتىمافمثل،فيهالمتنهازعوأما

:قال!لىشًضالنبىظين،المصَرَّاةأشهرهامنأمثلةلهوهذا،الا!صولقياسبخلافأو،القياس
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رضيهاإنيحلبها،أنبعدالنظرينبخيرفهومُصَراةابتاعفمن،الغنمولاالإبلتصرّوا"لا

)1(
هذا:قائلونفقال،صحيححديثوهوتمر"منوصاعاردهاسخطهاوإنأمسكها،

:وجوهمنالا!صولقياسيخالف

صفة.فىخلفولاعيببلاالمبيعردأنهمنها:

قدوهناعليهمضمونغيرالمشترىعنديحدثالذىفاللبن،بالضم،نالخراجأنومنها:

ضمنه.

بمثله.مضمونفهو،الا!مثالذواتمنالابهنأنومنها:

بالحمر.ضمنهوهناالنقدمنبالقيمةيضمنلهمثللاماأنومنها:

.بالشرعقدروهنا،بالشرعبدلهبتهدرلا،بقدرهيضمنالمضمونالمالأنومنها:/

خالفهاولو،للأصولموافقوالحديث،خطذكرتموهمابل:للحديثالمتبعونفقال

اتباعهايجببل،نجبعضبعضهاالا!صولتضربفلا،أصلغيرهأنكماأصلاًحصولكان

اللّه.عندمنكلهافإنهاكلها،

فىالردانحصاريوجبماالا!صولفىفليس،صفةفواتولاعيببلارد:قولهمأما

البيعفإن،الصفةفىالخلفجنسمنوهوالردبهثبتنوعالتا-ليسبل،الشيئينهذين

فهوخلافهاعلىوكانصفةعلىأنهظهرفإذا،بالفعلوتارةبالقولصنكاتهتظهرتارة

السوقيهبطواأنقبلمنهمواشترىتلقواإذاللركبانالخيارجماس!يهوالنبىأثبتوقد،تدليس

تدليس.نوعفيهولكن،الا!مرينمنواحدكذلكوليسالسعر،ويعلم!ا

مع،العلمأهلباتفاقمنهأصحالمصراةحديثفأولأَ")2(بالضمان"الخراج:قولهوأما

مثلللغلةاسمالخراجولفظ،المشترىملكفىيحدثماالخراجفإنبيخهما،منافاةلاأنه

فصارالضرعفىموجوداًاللبنكانوهنا،بذلكفملحقونحوهاللبنوأماالعبد،كسب

الموجوداللبنعن/عوضأَبلالعقدبعدحدثعماعوضأالصاعيجعل،ولمالمبيعمنجزءاً

اختلطالمضموناللبنفلأنبالشرعوتقديرهبغيرهاللبنتضمينوأماالعقد،وقتالىضرعفى

وقدر،للنزاعقطعأَالبدلالشارعقدرفلهذا؟قدرهحرفة5فتعذرتالعقدبعدالحادثباللبن

بخلافالربا،إلىفيفضىأقلأوالا!ولمنأكثريكونقدبالجنسالتقديرلا!ن؟الجنسبغير

أيضا.عنه11(دا/)15البيههـعفىومسلم،هريرةأبىعن)2148(البيوعفىالبضحا!ى)1(

فىاللبنحبسوالمقصود:فصيلها،ب!تضعهاللاالضخَرعحلمةعلىونحوهابخرقةيشدأنوالصتَرار.

"صهـر".!ادة،العربلسان:انظر،الضرع

."صحيح"حسن:وقال1286(،)1285البياعفىوالرمذى35(4)8البيوعفىدداوأبو)2(
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والتمرالحّمر،منبالصاعقدرههـ!رهشةتعذرتىالاال!بنلذلكابتااعكأنهفإنه،الجنسغير

وهو-،مقتاتمكيلاللبنأنكما،بهيقخات5!لعوممكيل3!وو،اذدينةأهلمحلعامكان

أقربفهو،بمسنعةإلابهيقخاتلافإخهوالشعيرالحنثلةبخلاف،ثكمنعةبلابهيقخات-أبضأ

الابن.إلىبهايقتاتونكانواالتىالأ!جناسا

يكونأو،تمرمنبصاعذالكيضمنونألا!مثثحارج!.يعمأنالاجتهادهـ!اهـدمنكانولهأ!

وأشعيركنبثحاعالفطرصدقةفىكأمرهالاجتهادسارث4منفهذاالتمر،بقخاتلمنذلك

تمر.

خا،فعلىبالإعادةوحدهادصفخلفلاحمصاىسه3أإن3:ب!ضمقولذلكومن

السنة.بهجاءتكماوحدها،الرجالخلفتقفوالمرأةوحدهيقفالإمام!إن،القياس

حقهملمحىيسنوالمؤتمون،بالاتفاتالتقدمحقنهفىيسنال!مامفان،لكنَيألا!مسوليس

أمامهمكانفإذا،بهيؤزمالإماملا!نو+ذلك/بهذاهذأيشبهفكيف،بالاتفاقالاصمطفاف

غيرها،امرأةهناكيكنلمإذاوحدهاتقففإنهاالمرأةوأما.أكملبهاقتداؤك!موكان،رأوه

شيئين:علىتدلاللرأةقضيةلكق،الاصطفافحقهافىفالسفة

صلىالصففىالدخولوتعأرمعهيقوممنارثحفخلفيجدلمإذاأنهعلىتدل

منغيرهيصافبأنوأمره،للحاجةتسقمطالواجباتفإن،القياسهووهذا،لاحاجةوحدء

للحاجةالصلاةفرائضمنذلكغيرسقطكما،للحاجةساقطذلكتعذرفإذا،الواجبات

الجماسة.علىمحافظةا-شوفصلاةءخلفى

لأجلهنايصلىفإنه،الإمامقدامإلاالجماعةمعيصلىأنيمكنهلمإذاذلكوثلرد

وإنأحمد،مذهبفىالوجهينأحدوهو،العلمأهلمنطوائفقولوهو،أهـ!ا!هالحاجة

عليه.التقدمتركأمكنإذاالإمامعلىالتقدمزونيجولاكانوا

فهىالجماعهَفىللعذرغيرهاساقطفإذاغيرها،منأوجبالمصافةفليست،الجملةوفى

.بالسقوطلىأو

بلاإليهالمضطروأنالوجوبساقطالشرعفىعنهالمعجوزأنالكليةالا"صولومن

العبد.إليهيضطرمايحرمولمالعبد،عنه/يعجزمااللّهيوجبفلمحظور،5غيرمعصية

ومحلوب،مركوبالرهن"إن:فيهالذىالصحيعالحديثفىبعضهمقولذلكومن

إذاالرهنفإن،كذلكوليس،القياسخلافعلىإنه")1(النفقةويحلبيركبالذىوعلى

.حريرة!صتعن2(15)2الرهنكأالبخارى(1)
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المرتهنبيدكانوإذا،حقفيهوللمرتهن،حقفيهولمالكه،نفسهفىمحترمفهوحيوانأَكان

فإذا،المخفعةمجرىيجرىاللبنأنقدمناوقد،باطلةمنفعتهذهبتيحلبولميركبفلم

الحقين،وبينالمصلحتينبينجمعهذافىكان،نفقتهعنهاوعوضمنفعتهالمرتهناستوفى

نأفلهحقفيهولهواجبأَ،عنهأدىعليهأنفقإذاوالمرتهن،صاحبهعلىواجبةنفقتهفإن

وتذهبصاحبهاعلىتذهبأنكأ5خيرفأخذهابدلاَتكونأنذصلحوالمنف!4،ببدلهيرجع

باحللاً.

فىوأحمررمالكفمذهب،كالدينإذنهبغيرواجبًاغيرهعنأدىأفيمنالفقهاءتخازعوقد

ذلك.لهليسوالشافعىحخيفةأبىومرزهب،عليهبهيرجعأنلهعنهالمشهور

أصحابفبعض،عبدهأوالصغيرولدهعلىيخفقأنتل5عليهتجبنفقةأنفقوإذا

بينهما،سوواأصحابهكأ5والمحتهقون،والدينالنفقةبينوفرقوا،يرجعلا:قالأ-صمد

دينًا،وليستبالفداءمطالبتهلهكانالا!سرمن/افتداهولو،واجبالجميعوقالوا:

الطلاف:أأ،،أُجورَممنَّقآتُوهًنَّلَكمْأَرْضَعنَ!ان؟لمةقالاللّهفإن،القول،دذاعلىيا-لوالقرآن

:قالوكذلاث،الأبإذنولاعقدًايشترطولمالإرضاع:طجردالا!جربإيتاءفأمر6(،

رِزقُهنلَهْائمَوْلُودِوَعَلىالزَضَاعَةَيُتِمَأنأرَادلمنكاملَيْنحَولينأَولادَهنَّيُرض!عنَوَائوالداتُ؟ز

إذ،،ولاعقدًايشترطولمعل!ذلكفأوجب:233(َ،البقرةأأة،بالْمعْرمفِوك!سنوتهن

الواجبةالنفقةعليهأنفة!فإذا،حقفيهلهوالمستأجر،والمرتهنربهعلىواجبةالحيوانونفقة

لكآذنلم:قالالراهنأنقدرفإذا،ولدهعلىالإنفافمنبالرجوعأحوقكان،ربهعلى

والمستأجر.المرهونلحفظبهاأطالبكأنأستحقوأنا،علياثواجبةهى:قالالخفقةفى

قدكان؟الخفقةبنظحريطالبهلاالتىالرهنبمخفعةيعتاضبأنرضىقا-المنفقكانوإذا

حيوانعلىالمؤتمنأنقدرلووكذلك،الراهنمعمحضخيرفهذا،صاحبهإلىأحسن

إحسان،لذالان"المالبمخفعةواعتاضنمْسهمالمنأنفقوالوكيلوالشريككالمودعالغير

صاحبه.عليهينفقلمإذاصاحبهإلى

عن،الحسنعنالسطنفىالذىالحديثالقياس!،عنالا!حاديثأبعا-إنه:يقالومما

علىوقعرجلفىقضى!طشلإ:الدّهرسولأنالمحبق"بنسلمةعن،حُرَيثبنقبصة

فهىطاوعتهكانتوإنمثلها،لسيدتهاوعليه،حرةفهىاستكرههاكان"إن:/امرأتهجارية

مالهمنومثلهافهىطاوعتهكانت:"دانآخرلفظفىروىمثلها")1(،وقدلسيدتهاوعاجهله

بمايحتجونو*حم،حسنحديثلكنه،إسنادهفىبع!مهمتكلمالحديثوهذالسيدتها")2(

الا"لبانى.وضعئط،)3363(النكاحفىوالنسائى)2552(الحا-ردىماجدأبنو446()ْأ!-ودقىداهـدأبو()1

الالانى-ضعغمهو،الم!صبقبنسلمةعنكالأ*صى،)3364(،الخكاحكأالسائىهِ)4461(الحا-ودكأدداهأبو)2(
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تضعيفه.عندهمقَوِىَلإشكالهولكن،القوةفىدونههو

طائفةقولمنهاكل،صحيحةهىأصولثلاثةمعالقياسعلىيستقيمالحديثوهذا

الفقهاء:ءق

وهذا،بمثلهإياهيضمنهأنفلهعليهمقصودهيفوتبحيثغيرهمالغيرمنأنادها:

:وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةففيه،اسمهأزالبماالمغصوبفىتصرفإذاكم،

فىلهشىءولا،النقصضمانالغاصبوعلىصاحبهملكعلىباتأنهأحا-ها:

الشافعى.كاقول،يادةالاى

حنيفة.أبىكقول،لصاحبهويضمنهبذلكالغصاصباءكهيه:والثانى

أعدلوهذا،بالبدلالمطالبةوبينالنقصوتضمينأخذهبينالمالكيخير:والثالث

وأ،قوتهيضعفأو،صناعتهينسيه/أنمثلالمعنويةصفالّهفوتفإنوأقواها،الأقوال

المطالبةوبينالنقصتضمينبينالمالكيخير-أي!نَا-فهذا،ودينهعقلهيفسد

مقصودهالتعذرويملكها،بالبدليضمنهامالك،فعندالقاضىبغلةذنبقطعولو،بالبدل

وذنبها.فرسهاَذانقطعإذاالسلطانوكذلك،المالكيخيرأو،العادةفىالمالاثعلى

المَيمة-مراعاةمعالإمكانبحسببالجنستضمنالمئلفاتجميعأن:الثانىالأصل

كما،مثلهردحيوانًااقترضوإذا،المثلردفيهيجبالقرضفىأنهكما-الحيوانحئي!

قضتكمابمثلهمولدهيضمنالمغرورفىوكذلكمنه)1(،خيرًاوردبكرًاجماجم!النبىاقترض

:أى،بشرائهقضواالصحابةفإن،يذبحهولمالمبيعرأساستثنىإذاوكذلاث،الىصحابةبه

.وغيرهأحمدمذهبفىالقولينأحدوهذا،التهيمةفىمثلهاسبرأ

أتلفتقدكانتالماشيةفإن،البابهذامن-السلامعليهىا-وساجمانداودو!صة

داودفقضى،والزرعللشجراسموالحرثعينًا،وكانقالواة،بستانهمو*مومالقوحرث

فأعطاهمالغنمإلاماللهميكنولم،بالقيمةذلكضمنهمكأنهالحرثلا!صحاببالغنم

كمايعودحتىالحرثعلىيقومونالماشيةأصحاببأنفحكمسليمانوأما.بالقيمةالغنم

منفاتتالتىالمنفعةعن/عو!مًامنفعتهايأخذونالماشيةوأعطاهمبالمثلإياه!ضمنهم،كان

لهأتلفكانفيمنالعزيزعبدبنلعمرالزهرىأفتىوبذلكيعود،أنإلىاطصثتلفحين

القيمة،عليهقالا:الزنادوأبوربيعة:وقيل،كانكمايعودحتىيغرسه:فقالشجرَا،

فيهما.القولالز،درىفغلظ

تعالى:قال،الإمكانبحسببالمثلالمتلفضمانالواجبفإن،الأدلةموجباوهأ

.هريرةابىعنكلاهما،2292/وأحمد،عنهسكتو)4593(المنافبكأال!رمذى()1
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مَابِمِثلِعَليهفَاعَدُواعَلَيكُغاعدَىفَمَنِظر:وقال(،04:السحورىأثو،مّثلُهَاسَيئةّسيئَةِوجزَاءُ!؟ز

النحلتاا!؟مبِهِعُوقِبْتُممابِمِتلِفَعَاقِبُواعاقَبتُثموإن9!لى:وقال(،491؟البترةاأ،علَيكُغَاعدى

ذلكونحوحبونجَانقدًااْوأتلففإذا4911،:البقرةاأَلم!قِصَاصّوَالْحُرمَاتفىلمحر:وقال(،126

وقد،وجهكلمنمثلهفهناحبوانًاأوآنبةأوثيابًاالمتلفكانوإن،بالمثلضمانهاأمكن

فىللمتلفمخالفةدراهموهىبالقبمةيضمنهأنإما:شبئبنببندائرفالا!مريتعأر.

آنيةأو،المثلثبابجنسمنبثيابيضمنهأنوإما،الماليةفىتساويهلكنها،والصفةالجنس

كونومع،الإمكانبحسبالقبمةمراعاةمع،حيوانهجنسمنحيوانأو،آنيتهجنسمن

والصفةالجنسفىبالمشاركةهذاوامتازالنقد،فىكمامساويةالماليةفهنا،قبمتهبقدرقبمته

كلمنالمثلتعذرإذابهالحكمفيجب،أعدلفهوأمثلكانوماهذا،منأمثلذلكفكان

وجه.

وهو)1(،/والضربةاللطمةفىالقصاصمنالصحابةواتفاقبالسنةثبتماهذاونظير

التىالشثَالَنْجىسعيدبنإسماعيلروايةفىأحمدعلبهنصوقد،السلفمنكثيرقول

فىمتعذرةالمساواة:الفقهاءمنطائفةفقال"المترجم"بالمسمىكتابهفىالجوزجانىشرحها

التعزيرفإن،القباسموجبهوالآثاربهجاءتما:لهمفيقالالتعزير،إلىفيرجعذلك

المعلومومن،الوالىاجتهادإلىفبهوالمرجع،القدرولاالصفةولاالجنسمقدرغيرعقاب

عقوبةكأ5والمماثلةالعدلإلىأقرب،لهمساوأنهيعلملموإن!ربهيقارببضربالا!مر

أصلاً.مقدرةغبروالوصفالجنسفىتخالفه

أتلفإذافإنهغبرها،عنفضا،المكيلاتفىحتىمتعذروجهكلمنالمماثلةأنواعلم

الاخر،مثلهوماالحبمنفبهالصاعبنأحدأنيعلملمبرمنبصاعفضمنبرمنصاعًا

كُثِفُلابِالْقِسْطِوَالْميزَانَالْكيْلَوأَوْفوا9:تعالىقالولهذا،الآخرعلىأحدهمايزيدقدبل

ولهذاالبشر،عنهيعجزقدمماوالوزنالكيلتحديدفإن1152،:الا!نعامأوسئعَهَالم)؟،إِلاَنَفسا

وجه.كلمنالمماثلةتحصللمإذا،منهالمماثلةإلىأقربكانإذاهذاكأ5أمثلهثذا:يقال

وقدوغيرهما،وأحهررمالكمذهبوهذا.عليهعتقبعبدهمثلمن:الثالثالأصل

غيرفىذكرقدكما،الخطاببنكعيروأصحابه!سَابئص)2(النجىعنمرفوعةآثاربذلك%شاءت

للقباسالموافقةبالأدلةالثابتةالثلاثةالأصوللهذه!وافقالحديثفهذا.الموضع/هذا

اللّه.عبدبنجابرعن3594/أحمد)1(

إسحاقلضعف؟ضعفإسنادهفى"الهـوائد:وكأ،زنباعلنروحبنسل!،عن)9267(الدياتكأ!،جداس)2(

."ثة:أبىابن
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/36/-2

ينقصوذلك،زانيةتبقىالمطاوعةهـحفإنهاسيدها،علىأفسدهافقدطاوعتهفإذا،العادل

الجاريةولطمعلهالبغضه،ذلكقبلتمكنكانتكمااستخدامعاسنسيا-هايهممنولاقيمتها

كانتكمايطيعها3فاسيدهاعلىويعسرسيه،لاإليها،السيدولاستشرافالسيد،فى

بالمثل،لهافقضىبالمثلالمطالبةلصاحبهكانقيمتهينق!بمابالمالتصرفوإذا،تثليعه

ذلك،ش5يمتنعلمقيمخهاق5نقص!اوتغرمهلهاملكًاتجقىأنرضيتلوأنهالوموم!

حتىأهلهاعلىرجلأفسدهاإذاالا!هءأن،!ذاموجبولكنلها،أبيح!ابهالمقصىوإنما

كلفىيجبالمثلأنعلىبناءخلها5ووجبببدلهاهيطالبوأنفلأهلهاالزنا،5!عاطاوعت

علىالإكراهفإن،المثلةبابمنمذافإناستكرههاإذاوأما،الإمكانبحسبمضم!ر

.الإتلافمجرىيجرىالوطءفإن،خلة5الوطء

وأعقرمنيخلولاولهذا؟عليهعتقبهالتلوطعلىعبدهاستكرهمنإن:قيلولهذا

عليهأوجبسيا-هاعلىبإفسادهالهصارتلمافهى،الخدمةمنفعةمجرىتيسىلاعقوبة

إذاهذاعلىيلزمإنهتيقالوقدبها.مثللكونهعليهوأعتقها،المطاوعةفىكه،متاها

وضمنهاعتقتالفاحشةعلىالغيرأمةاستكرهولو،عليهعتقالفاحشةعاىعبدهاستكره

فموجبوإلاشرعىفرقبينهماكانفإنغيرها،وبينامرأتهأمةبينيفرقأنإلابمثلها،/

تَحَصُّنًاأَردْنَإنالْبِغَاءِعَلَىفَتيَاتِكُغتُ!صْهُواولا؟،-:وجلعز-قولهوأسا،التسويةالقياس

33،،:التورأ\،رَّحيغغَفُورْإِكراهِهِنّبَعدمِناللَّهَفإنَيكرهروَمرالدُنيا3ائحيَاعرضلتبتغوا

منلهكانالمنافقأُبَىِّابنأننقلكمابالبغاء،المالكسبعاىإكراههنعنالهىفهذا

هذافإنبها،هويزنىأنعلىللأمةاستكصاهاًهووليسالبغاء،علىيكر،سهنماال!م،ء

العتق:يقالأنيمكنقدأنهمع،بنفسهافتزنىتذهببأنلهاإلزاموذاكبها،التهخيلبمنزلة

ذلك.بعدشرعثمالآيةنزولعخدهـحثمروعَاي!صنلمباك،ظ

توجيههفىظهرالذىفهذاثابتًاكانفإنالا!مور،أدقمنالحديثهذاعلىوالكلام

عليه.الكلامإلىيحتاجفلاثابتايكنلموإن،الثابتةالاصولعلىوتخرجه

الثابتة،الا!صولعلىتخرجهويمكنإلاصحيحًاحديخًاعرفتفما،وبابسملة

صحيحًا،حديثًايخالفصحيحًاقياسًارأيتفماالشرعأدلةمنأمكننىماتدبرتوقا-

أثرَايخالفقياشَاهـأيتمتىبل،ارصحيحالمنقوليخالفلاارصريحالمعقولأنكما

منهكثيريخفىمماوفاسدهالقياسصحيحبينالتمييزلكنأحدهما،ضحفمنفالأبا-

علىالاحكامفىالمؤثرةالصفاتإدراكفإن،دونهمهوعىشفضلاًالعا!ماءأفاضلعاى

الذىالجلىفمنه،العلومأشرفمنالشريعةتضمنتهاالتىوالمعانىالحكسمومحرفة/و-حمها

قياسصارفلهذا،خواصهمإلايعرفهلاالذىالا-قصقومنه،الناسمنكثيري!صفه
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كثيرعلىيخفىكماعليهمالصحيحالقياسلخفاء،للنصوصهـخالفًايردالعلماءمنكثحر

.الأحكامعلىتدلالتىالدقيقةالدلائلمنالنصوصفىم،الناسمن

فإن،كذلكالأمرفليس،القياس-خلافعلىالفاسدالحجفىالمضىإن:قولهموأما

متطوعًاكانوإنفيهماي!ضىأنفيهماشرعمنفعلى،والعهسةالجغبإتمامأم!!اللّه

؟بالشروعتلرم،لل:التطوعاتكأ5ذلكسويعفيمامحنازعونوهم،الا!ئمةباتفاتعبالدخول

فىوطىفإذا،الحجفىيطأوألا،يتحللحينإلىيمفمىأنبالإ-ضامعليهوجبشقد

الحج.إتماممنعليهوجبماوطؤهيهف!ألماط-

إلَىالصِّيَامَأَتِمُّواثمَّ؟لِم:بقولهالإتمامعليهوجبلما،رمضانفىالصيامطذاأنفيرو

عليهيجببل،الإتماممنوجبمافطرهعخهيسقطلمأفطرفإذا187(،:البقرةأ/تي،الليل

كما،الشمسغروبوهومحدودحدلهالصياملا!نوهذا؟أفسدهوإنرمضانصومإتمام

ومزدلفةعرفةوهومخصوصومكان،بعدهوماعرفةيوم/و،لومخىصوصوقتللحج

،الصيامإ-حلالي!ممنهلاكمامكانهإلىوصولهقبلالحجإحلالي!كنهفلا،ومني!

إذاالصلاةبخلافوحذاالفطر،فىكالمعذورفهذاكالمحصرذورًام!كانإذأإلااللهم

أثناءفىفعلهيمكنهلاوالحج،الوقتأثفاءفىفعلهايمكنهارصلاةلا"نيبحديها؟فإنهأفسا-ها

الوقت.

فَصْل

المأمور،تركبابعمن،لوقالوا:القياس-خلافهوقالوا:فالذينناسيا،الا!كرعوأما

لمناسيًاالصيامنيةتركأوناسيًاالصلاةتركلوكماذهخا،،تبرألمناسيًاالمأمورتركومن

القياس:يقولالقياسودتععلىهو:يقولكأ5ولكن،محظورفعلمنإلاعبادتهتبطل

كماعليهإثمفلاناسيًاحظورًا5فعلمنلأن4عبادتهتبطللمناسيًامحظورَافعلمكأألى

فىثبتوقد286(،:البقرةأأَخْطَأْنام؟،أوْنّسِينَاإِنتُؤَاخذنَالارَبّنا؟"ز:تعالىقولهعليهدل

يأثم.لاالناسىأن:العلماءفيهيتنازعلامماوهذا")1(.فعلت"قد:قال!الدّهأن،الصحيح

محرمًا،فعلقديكنلميأثملمإذاالقائلْ:فيقول4عبادتهبطلانفىيتنازعونلكن

،محرمفعلأوواجببتركتبطلإنماالعبادةفإن،عبادتهتبطللممحرمَايفعللمومن

.17صنخريجهسبة!)1(
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القولهذاوصاحب.عبادتهتبطللمفيهناسوهوالمحرمفعلبابمنفعلهساكانفإذا

منأنالقياس:يقولوكذلكناسيًا،الصلاةفىبالكلامالصالأةتبطلألا/القياس:يقول

عليه.فديةلاناسيًاالإحراممحظوراتمنشحيئًافعل

منفإنهواللباسالطيببخلاف،المقتولكديةالمتلفاتضمانبابمنهوالصيد:قيلو

لهمتلفبابمنلاالترفهبابمنالحقيقةفىهووالتاقليمالحلقوكذلك،الترفهباب

فىإلاذلكمنشىءفىكفارةألاالا!قوالأعدلكانفلهذا؟لذلكقيمةلافإنه،قيية

ال!يا-،جزاء

وأالعتاقاْوبالطلادتىحلفسواء،يحنثلاناسيًاعليهالمحلوففعلمنأنهذاوطرد

كالمعصيةالأيمانفىوالحنث،يخالفولميعصلمناسياًعنهالمنهىفعلش5لأنغيرهما،

والنهى.الاءمرفى

المحطور،فعلبابمنلأنه؟عليهإعادةفلاناسيًاالصلاةفىالنجاسةباشرمنوكذلك

المأمور.بابمنفإنهالحدثطهارةتركبخلاف

هذهفىالتركبخلاف،النيةفيهيشترطولهذا؟بهمأصورالصومفىالترك:قيلفإن

النية.فيهيشترطلافإنه،بهمأثمورَاليسفإنهالمواضع

إلايكونلاالثوابلا!ن؟/أثيبلماذلكولولاواجبةالصومفىالنيةأنريبلا:قيل

بقلبهيخطرلموإن-أيضًا-ذلكعلىأثيبلدّهتركهاقصدإذاالأموروتلك،النية!ع

فىنسيانهيقدحلمناسيًاوفعلهلتهتركهاناويًاكانولو،يعاقبولميثبلمتركهافصد

لاالناسيفعلهفإنماالصومكذلكناسيًا،فعلهاوإنلدّهتركهاقصدعلىيثاببل،أجره

ناسيًاشربأوأكل))من!:النبىفالولهذا؟قصدهغيرمنبهالدّهفعلهبل،إليهبضاف

يتعمدلملا!نه؟الدّهإلىوإسقاءهإطعامهفأضاف")1(.وسقاهالدّهأطعمهفإنما،صومهفليتم

والأفعالفعلهعنينهىفإنماالعبد،عنهينهىلاالدّهإلىمضافًايكونوما،يقصدهولمذلك

والصغير،والمجنونالنائمكفعلالناسىففعل،التكليفتحتتدخللااختياريةليستالتى

ذلك.ونحو

ولوأفطر،باختيارهاستمنىولويفطر،لمخامه5فىاحتلمإذاالصائمأنذلكيبين

مابمنزلةقصدهبغيريوجدماكانفلوأفطر.ءالقىاستدعىولويفطر،لمءالقىذرعه

وهذا.بهذالا!فطربقصدهيوجد

"حديث:شقال)721(الصيامفىوالترمذى(1171/)155ارصيامفىومسلم)9666(،نالأيهشىالبخارىَ()1

.هريرةأبىعنكلهم،2948/وأحمد)1673(الصيامفىعاجدوابن"صحيححسن
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يأكلأوالفجر،طلعأنهتبينثمالليلبقاءيظنيأكلمنمثليفطر،فالمخطى:قيلفإن

.تغربلمالشمسأنلهتبينثمالشمسغروبيظن

قالوا:والمخطىالناسىبينفرقواوالذين،والخلفالسلفبيننزاعفيههذا:قيل/

تبينثمالشكيومأفطرإذاماعلىذلكوقاسوا،النسيانبخلافمنهالاحترازيمكنهذا

لوكما،الطلوعدونالغروبمسألةفىيقضىاْنهالسلفبعضعنونقل،رمضانمنأنه

الكتابودلالة،أقوىحجتناقالوا::الجميعفىيفطرلاقالوا:والذين.الشكاستمر

286،،:البقرةأأَخْطَانَا!أَوْثسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالا)رَبَّنَا:قالاللّهفإناْظهر،قولناعلىوالسنة

فعلهاكمنمخطئًاوالصلاةالحجفىالمحظوراتفعلمنولأنوالخطأ؟النسيانبينفجمع

ولم)1(،الشمسطلعتثملمجتَالنبىعهدعلىاْفطروااْنهمالصحيجفىثبتوقدناسيًا،

واْبوهالقضاء،منلابد:قالعروةبنهشامولكنبالقضاء،أمرواأنهمالحديثفىيذكروا

عليهم.قضاءلا:يقولوكانمنهأعلم

ا!يطلا"حدهميظهرحتىيأكلونكانواالصحابةمنطائفةاْنالصحيحينفىوثبت

بياضذلكإنما،لعريضوسادك"إن:لأحدهم!ي!النبىوقالالأسود،الخيطمنالا!بيض

فكانواالحكمجهلواوهؤلاءبقضاء،أمرهمأنهينقلولم")2(،الليلوسوادالنهار

لمفإنانقضىلا:فقالالنهارتبينثماْفطرأنهالخطاببنعمرعنوثبت.مخطئين

عنهوصح،اْثبتالأولإسناد/ولكننقضى)4(؟:قالاْنهعنهوروى)3(.لإثمنتجانف

اللفظلكنالقضاء،اْمرخفةاْرادأنهعلىتأولهمنذلكفتاْوليسير)5(.الخطب:قالاْنه

ذلك.علىيدللا

وبه،والقياسوالسنةالكتاببدلالةوأشبهونظرًا،اْثرًااْقوىالقولفهذا،الجملةوفى

فعلمنأنوالسنةالكتابعليهدلالذىوالاْصليفطر،لااْنهالناسىفىالقياسأنيظهر

بينفرقولا،العباداتمنشىءبذلكيبطلفلا،عنهمنهيًافعلقديكنلمناسيأمحظورًا

.صياماْوإحرامفىكانسواء،وغيرهالوطء

بكر.أبىبنتأسماءعن)9591(الصومفىالبخارى)1(

.45(0)9التفسيرفىالبخارى)2(

وهب.بنزيدعن324/الصيامفىشيبةأبىابن)3(

أبيه.عنقطنبنسعيدعن3/25الصيامفىشيبةأبىابن)4(

أسلم.بنخالدعن)44(1/303الصيامفىمالك)5(
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واسع،بابفهذا،الصحابةبعضعنيروىفيماذلكيقولونإنهم:التهاثلقولوأما

بخلافهم،بعضهموقال،بقولبعضهمفقال،ارصحابةأقوالمنكانإنمايلتزمهوالذى

فيهريبلاوالذى.الصريحوللنصبلالصحيحللقكياسمخالفًاالقولينأحديكونفقد

منأحدًاأنينقلولم.للمسلمينسنوهالذىالراشدينالخلفاءسنةمنكانماحجةأله

يصص:النبىقولعليهدلوقد.إجماعبل،حجةأنهريبلافهذا،فيهخالفهمالصحابة

عليهاوعضوابهاتمسكوابعدى،منالمهديينالراشدين/الخلفاءوسنةبسنتى"عليكم

")1(.ضلالةبد!ةكلفإنالاءمور،ومحدثات!اباكمبالخواجذ،

علىقسمتهاوترلبالمفتوحةللأرضين-عنهماالدّهرضى-وعثمانعمسحبسذلاثمثال

إذاالإمامإن:وقالخيبر،قسمضطا!حمّهالنبىلا"ن:قاليجوزلاهذاإن:قالفمكأ.الغانمين

الراشدين،الخلفاءعلىوجرأةخطأالقولفهذا،السخةخالفة5لا"جلحكيهنؤضحبسها

يكنلمفلو،وجوبهعلىيدللافعلهه،جوازعاىيدلإنماخيبرفى!ابيأءالنبىفعلفإن

عدمعلىدليلاًالراشدينالخلفاءفعللكان،ذلكوجوبعدمشطىيدلدليلمعنا

بل،ادصحيحةالا!حاديثبهاستفاضتكماعنوةممة5فتحأنهثبتوقا-ؤكيف،الوجوب

ولم،الظهرانبمرونزلالعهدنقضواحينقدمفإنهوالسير؟المغازىأهلعنا-دلكتواتر

الأخباريتجسسسفيانأبوخرجبل،يصالحهمأحدًاإلهمأرسلولايصالحهمنهمأحا-يأت

أسلمثممستأمنًا،فصارأمنهالعباسيكونأنوغايتهكالأسير،بهوقا-مال!حبالمم!فأخأه

؟!نهم5إذنبغيرإسلامهبعا-الكفارصلحعقديعصقدأنيتصورفكيف،المسلمينمنؤصار

فهوسفيانأبىداردخل"من:كقوله،بأسبابالأمانعلق!ول"ورءالنبىأنذلكيبينمما

فلو،يقاتلهلممنفأمنآمن")2(.فهوبابهأغلقومن،آمن/فهـوالمسجا-دخلومن،آمن

بعدأطلقههملا!نهطلقاء؟!لِخنئالنبىفسماهموأبضًا،.ذلكإلىيحتاجوالممعاجمدينكَانوا

أثالبنكثمامةالأسرمنأطلقهمكأ5بمنزلةفصارواالا!سير،يطلة!كماعليهمالقدرة

والنساء.الرجالمنمنهمجماعةقتلفىأذنفإنهوأيفخَا،.وءيره

."صحيح"حسن:أطوقا)2676(العلمفىثالترمذى46()70السنةكأداودأبو(1)

الإمارةكأداودوأبو،ح!ريرةأبىعنكلامما،2/292،538وأحمد84(0178/)والسيرالجهادفىمسا3)2(

عاس.ابنعن03()21
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قبلىلا"حدتحللممكة"إن:خطبتهفىقالأنه؟الصحاحفىعنهثبتفقدوأيضًا،

لمالمغفررأسهوعلىمكةودخلنهار")1(،منساعةلىأحلت!انما،بعدىلاءحدتحلولا

منمدينةصالحلوكما،شىء،لهأحلقديكنلمصالحوهقدكانوافلو،بإحراميدخلها

معه؟!صلحلهمسالمونوأهلهالحرامالبلدلهيحلفكيف،أحلتقدتكنلمالحلمدائن

منهم.طائفةوقتلخالدًاقاتلوافتهدوأيضًا،

هذاومع،عنوةفتحتمكةأنبالاضطرارعلمالمنقولةالاثارتدبرمن،الجملةوفى

مكةوفتحوقسمها،عنوةخيبرففتحرجالها،يَسْتَرِقّلمكمااْرضهايقسملم!ي!فالنجى

الأمرين.جوازفعلميقسمها،ولمعنوة

قسمهتحريموإما.الشافعىكقولالعقارقسموجوبإما:ثلاثةالبابهذافىوالا"قوال

حنيفة،وأبى،الثورى:الأكثرينكقولبينهماالتخيير/وإما.مالككقولتحبيسهووجوب

الا!ولين.كالقولينوعنهأحمد،مذهبظاهروهوعبيد،وأبى

قدفإنهالمفقود،امرأة:الراشدينالخلفاءأحكاممنالفقهاءعلىأشكلماأشكلومن

قدمثم،ذلكبعدتتزوجأنوأمرهاسنينأربعامرأتهأجللماأنهالخطاببنعمرعنثبت

.وغيرهأحمدالإمامفيهاتبعهمماوهذامهرها)2(،وبينامرأتهبينعمرخيرهالمفقود

علىباقيةأنهاوالقياس،القياسيخالفهذافقالوا:أصحابهمتأخرىمنطائفةوأما

قولوالا"ول،الثانىزوجةفهىوباطئاظاهرًاتنفذالفرقة:نقولأنإلا،الا!ولنكاح

مالك.قولوالثانىالشافعى

حكمه،لنقضعمربقولحاكمحكملوقالوا:حتىهذاإنكارفىأسرفواوآخرون

فهـىتزوجتإذا:فقالوابعضهوتركواعمرقولببعضأخذواوآخرون.القياسعنلبعده

الاءول.إلىتردولازوجتهف!ىالثانىبهادخل!اذا،الثانىزوجة

بالقياسالخبرةمنلهيكنولمعمر،إليهاهتدىماإلىيهتدلمعمرخالفومن

الرجلتصرفإذاالعقودوقفوهو،أصلعلى/مبنىهذافإن،عمرخبرةمثلالصحيح

قولينعلى؟إجازتهعلىموقوفًاأومردودًاتصرفهيقعهل:إذنهبغيرالغيرحقفى

أحمد:عنروايتانهمامشهورين

الشافعى.قولمطلقًاوالرد،عنهتفصِلعلىالجملةفىالردأحدهما:

والإجارةوالبجالنكاحفىوهذا،ومالكحنجفةأبىمذهبوهو،موقوفأنه:والثانى

.9212/ابسيةفىالشعبفىوالبيهض2،384/الحجفىالكبرىفىالنسائى)1(

.7/446العددفىالشعبفىالبيهثتى)2(
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الاستئذانمنتمكنهلعدممعذورًاكانإذاالمتصرفأناْحمدمذهبفظاهر،ذلكوغير

بهيكنلمأوالاستئذانأمكنهوإن،نزاعبلاالإجازةعلىوقفالت!رفإلىوحاجته

كالغصوبأصحابهايعرفلاأموالعندهمنمثلفالأول،النزاعففيهالتصرفإلىحاجة

أبىمذمحبفإنمنها،ويئسالا!موالأربابمعرفةعلمهتعذرتإذاونحوهماارىوالعس

الإمضاءبينمخيرينكانواذلكبعدظهروافإن،عنهمبهيتصدقأنهوأحمدومالكحنيفة

التعريفبعديأخذهاالملتقطفإن،اللقطةفىالسنةبهجاءتمماوهذا،التضمينوبين

فهوبهـا،المطالبةوبينتصرفهإمضاءبينمخيرَاكانصاحبهاجاءإنثمفيها،ويت!هرف

.التصرفإلىالحاجةودعتالاستئذانتعذرلكن،موقوفت!رف

الا!كثرين،عند/الورثةإجازةعلىموقوفةوصيتهالثلثعلىزادبماالموصىكذلكو

يعلمأنإلىتبقىامرأتهإن:قيلإنخبرهالمنقطعالمفقودففى،الموتعنديخيرونوإنما

والشريعة،خبرهتعلمولموتموتعجوزًا،تصيرأنإلىزوجذاتولاأَيِّمًالابقيت،%صبره

قيل:وإنظاهرًا.بموتهحكمخبرهينكشفولمسنيناْربعأجلتفلماهذا،بمثلتأتلم

لمحياتهعلمفاسو!الا،موتهلاعتقادهذلكفإنماللحاجةبينهمايفرقأنللإمامبسوغإنه

الرجلقدمفإذاأصحابها،معرفةتعذرالتىالأموالفىالتصرفساغكم،مفتهودًا،يكن

فيبقى،بالتفريقزوجتهفىتصرفقدوالإمامالمالصاحبظهرإذاكماحيأَ،كانأنهتبين

كالتفريقصارأجازهو!اذا،الإمامفعلهمااْجازشاءفإن،إجازتهعلىموقوفأَالتفريقهذا

فيه.المأذون

الأولنكاحفيكونوحينئذ،ريببلاالفرقةوقعتففرقبينهمايفرقأنللإمامأذنولو

قبلمالاامرأتهاختارحينمنباطلاًالتفريقكانالإمامفعلهمايجزلموإنصحيحأَ.

قبلتقدممايبطللممالكهاظهرإذافإنهاللقطةفىكما،كالمعدومالمجهولبل،ذلك

بينمخيرأالقادمفيكون،زوجتهفتكوناختارها،حينمننكاحهعلىباقيةوتكون،ذلك

ملكه.عنالبخممعأخرجفقدأجازهص!اذا،وردهالإمامفعلهه،إجازة

فىوأحمدوالشافعى/كمالك،الاْكثرينعندمتقومالزوجملكمنالبضعوخروج

الروايتينإحدىفىوأحمدمالكيقولهكمابالمسمىمضمونوهو،عنهالروايتينأنص

طلقأنهشهودشهدإذافيمابينهموالنزاعالمثلبمهرمضمونهو:يقولوالشافعى،عنه

ملكمنالبضعخروجأنعلىبناء؟عليهمشىءلا:فقيل،الشهادةعنورجعواامرأته

متأخرواختارها،الروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةأبىقولوهو،متقومغيرالزوج

وهو،الشافعىقولوهوالمثلمهرعليهم:وقيل،وأصحابهيعلىأبىكالقاضىأصحابه

نصوصفىأشهروهومالكمذهبوهوالمسمىعليهم:وقيلأحمد،مذهبفىوجه
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والكتاب،بالمسمىيرجعأنهبرضاعامرأتهنكاحأفسدإذافيماذلكعلىنصوقدأحما-،

أَنفقتمْمَاوَالسأَلُوا2لم:تحالى-اللّهقولفىالممتحنةسورةففى،القولاهأعا!دلاوالسحة

ث!،أَنفَقُوامَامِّثلَأَزوَاجُهمذَهَبَتْانَذِينفآتُوا؟9ا:وقوله،،01:ا!شةأألي(أنفَقُوامَاوئيسئألًوا

.111:خحنةالم!أ

اْعطاها15يأخذأنالمختلعةزوخ!ل!سقيّالنبىأمروكذلك،المثلمهردونالمسمىهذاو

غيرفىمبسوطوهو،بالعدلالمطلقةالمعاوضاتفىيأمرإنماوهو)1(،المثلبمهريأمرولم

هذا-علىتنبنىعمرفقصة،الموضعححذا

قضايا!!عنهم/ذلكثبت،الصحابةبينعليهمفهقالحاجةعندالعقودبوقفوالقول

الجاريةسيدعنصدقتهفىمسعودابنقصةمثل،ذلاثأنكرأحدًاأنيعلمولم،خعا-دة5

الغالوكتصددتى،معرفتهعليهتعذرتلماذمتهفىعليهلهكانالذىبالثمكأ،ابتاعهاالتى

القضايا.منذلكغيرو،ذلكعلىمعاويةوإقرار،الجيشبينقسمخهتعذرلماالمغلولبالمال

ذلكوليسالجمهور،قولوهو،الحجةفىالأظهرهومطلقًاالعقودبوقفالقولأنمع

وأ،لهيبيعأولغيرهيشترىأنيرىقدالرجلفإنفساد،با،صلاحبلأصلاً،إضرارًا

تزويجفىوكذلك،يضرهمايصبهفلموإلارضىفإنيشاورهثم،لهيوجبأولهيستأجر

ذلك.ونحو،موليته

علىالإمامتعريففيهايقفمماهىالمفقودفمسألة،منهلابدبهفالقولالحاجةمعوأما

إليهالمهربردوالقولجاء،إذاالمالكإذنعلىالملتقطتصر!يقفكماجاءإذاالزوجإذن

ماأوهوأعطاهاماهوهل:بهيرجعالذفالمهرفىتنازعواولكن،ملكهمنامرأتهتهـوج

الذىفإنههو،بمهرميرجعإنماأنهوالصوابأحمد.عنروايتانوفيه؟الثانىأعطاها

فيه.لهحقفلاالخانىأصدقهاالذىالمهروأما،استحقه

:روايتانفيهعليها؟بهيرجعفهلالمهرللثانىالا!ولضمنوإذا

يضمنفلاعليهالذىالمهرأعطاهاقدوالخانى،أخأيهالتىلا!نها؟يرجعإحداهما:/

لا!نالمهر؟تردأنفعليهاالثانىونكاحالا!ولفراقاختارتلمافإنهاالمرأةبخلاف،مهرين

منها.جاءتالنهرقة

المهريستحقوالأولفرجهامناستحلبماالمهرتستحقالمرأةلا!ن؟يرجعلا:والثانية

.مهرانالخانىعلىفكان،ملكهمنالبضعلخروج

ابنعنكلهم)3463(،الطلاقفىوال!الْى02()56الطلاثكأما-طوابن)5273(تالحلا3فىالبخارى)1(

حخمة.أبىلاتسنهلصت4/3وأحمدعباس
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الا!قوالأبعدمنالفقهاءأئمةمنطائفةعندهوالمفقود""مسألا،فىعمرعنالمأثوروهذا

وأجراهاالا!قوالأصحهذابموهو،قالمافيهالفقهاءأئمةمنقالحتى،القياسعن

لاوهوالأولإلىتعادإنها:قالفمنخطأ،فهوسواهقيلقولوثَل،القياسعلى

التفريق،ذلكهووأجاز،الشرعفىسائغًاتفريقأَوبينهابينهفرقوقديريدها،ولايختارها

،هأجازفإذا،للزوجذلكفىفالحق،اعتقده5،بخلافالأ!رأنتبينالإمامكانوإنفإنه

المحذور.زالالإمام4فعا

خطأفهوفعلمابخلافالا!مروتبينزوجهاظهورمعحالبكلالثانىزوجةكونهاوأ!ا

يطلبوهوكذلكيكنلمأنهظهربسبببينهمافرقوإنماامرأتهيفارقلمفإنه-أبضًا-

امرأتهإليهتردلافكيف،إليهردبدلهأوماله!للبلووهوبينهم،؟!يحالفكيفامرأته

حقعلىسابقحقه:قيلبها،الثانىحقتعا!:قيلوإن؟!مالهمنعليهأعز/وأهله

الموجبوما،لهزوجةتكونأنالثانىاستحقبهالذىالسببانتقاضظه!ىوقد،الثانى

.الأولحقدونالثانىحقلمراعاة

فىالصحابةصوابظهروإذا،الخطاببنعمرالمؤمنينأميربههـضىماابفارصمو

يكونفلأن؟وال!افعىومالكحنيفةأبىمتلفيهاخالفهمالتىالمشكلاتهذهمثل

شاءما-البابهذامنتأملتوقد،الا!ولىبطريقهؤلاءفيهوافقهمفيمام!!مالىصههـاب

والعتقبالنذرالا!يمانبمسائلهذاواعتبروأعلمها،الا!مةأفقهالصحابةفرأيت-الدّه

فيمابينتوقد.ذلكونحو،بالشروطالطلاقتعلية!ومسائل،ذلكوغير،والطلاق

الكتابيدلوعليهوقياسأَ،قضاءالا"قوالأصحهوالصحابةعنفيهاالمنتهولأنكتبته

مخالفالقياس!ىتناقضذلكسوىقولوكل،الجاىالقياسيدلوعاجه،صنةال!و

لكصوص.

الدّهشاءوما.المرتدميراثومسألة،الملاعنةابنمسألةمثل،هذهغيرمسائلفىوكذلك

الصحابة.عنالمنقولةالاقوالإلافيهاالأقوالأجودأجدلمالمسائلممت

معه،القياسوكانإلافيهيختلفواولمالصحابةقالهقولأَعلمتماهذهساعتىوإلى/

بأسرارخبيرَاكانمنذلكيعرفوإنما،العلومأَجَلِّمنوفاسدهالقياسبصحيحالعلملكن

وماالتعداد،تفوقالتىالمحاسنمنالإسلامشريعةعليهاشتملتوهـ،،ومقاصدهالشم!ع

والرحمة،البالغةالحكمةمنفيهاوماوالمعاد،المعاثرفئالعبادمصالحمنتضمنته

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلموالدّه.التاموالعدل،،بغةالس
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اللّه:رَحمَهُ-وَسُئِلَ

،الثورىوسفيانالمباركوابنسُليمان،أبىبنكحماد،الأئمةهؤلاءتقليديسوغهل

إليهم.يلتفتلاهؤلاء-:المذكورينالأئمةهؤلاءأعنى-رجلعنهمقالوقد،والأوزاعى

؟.حكمهماالكلامهذافصاحب

:!!أجاب

وهو،العراقأهلإمامالثورىفإن،الإسلامأئمةساداتفمنالمذكورونالأئمظوأء!ا

وغبرهحنبفةوأبى،حىبنصالحبنوالحسن،لبلىأبىكابنأقرانهمنأجلأكترهمعنا-

علىزالواوما،الشامأهلإماموالا!وزاعى.خراسانبأرضالبومإلىباق3صبمذوله

مذهبإلبهميدخلأنفبلمذهبهعلىكانواالمغربأهلبل،الرابعةالمائةإلىمذهبه

حنبفة.أبىشبخهوسلبمانأبىبنوحماد،5!الك

وغبرهم!ا.،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمدفولهوالقولفهذاهذا،ومع/

فلمالبومإلىباقومذهبهم.وأصحابهعلىبنداودمذهبوهوالبومإلىباتطوثثذححبه

ولبس،والمغربالمشرقفىكثبربهالقائلونبل،القولهذاخلافعلىالبومالناس!يجمح

بنوالليث،فمالكوشخ!،شخصطبينالمجتهدينالا!ئمةفىفرقوالسنَّةالكتابفى

لاالاَخر،كتقلبدمنهمكل-وتقلب،زمانهمفىأئمةهؤلاء،والثورى،والا!وزاعىسعد،

زماننافىهؤلاءأحدتقلبدمنمنعهـشولكنهذا،دونهذاتقليديجوزإنه:مسلميقول

لا!حدشيحين:فإ:دا:لحنعه

فمش.مشهورنزاعفبهالمبتوتقلإ-،اهبهم!نجيعرثمنيبقلمأنهاعتثتادهأحدهما:

الميت.قوليعرفمنالا!حياءفىيكونأنلابد:قالسوغهومن،موتىهؤلاء:قالمنعه

علىذلكوينبنى،القولهذاخلافعلىانعقدفداليومالإجماع:يقولأن:والثانى

إذا-الا!عصارأهلمنغبرهمأومثلاً،-الصحابةأنوهى،الفقهأصولفى5!!وفهطسألة

فهلأحدهما،علىالثانىالعصرأهلأوالتابعونأجمعثم،فولينعلىمسألةشىاخسلفوا

منوغيرهأحمدمذهبفىهـشهورنزاعالمسألةوفى؟الخلافذلكيرفعإجماعًاهذانيكو

واعتقدالاَخر،بالقولالأخذيسوغلاالثانىالعصرأ،للإجماعمعإن:قالفمنالعلماء.

المنع.الاعتتادينهحذين/منيركبذلكعلىأجمعواال!صر3لىأأن
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يسوغفإنهقائلها،بموتتموتلاالا!قواللا!ن؟باقحكيهالقدديمالخلافأنعا3ومن

تقليدمسألةعلىفينجنىالتقليدوأما،اجتهادهوافقالذىللمجتهدالآخرالقولإلىالذححاب

وغيرهما.وأحمدالشافعىمذهبفى-أيضًا-مشهورانقولانوفيها،الميت

الباقيةالعلماءبعضبهقالقدغيرهمأوالائمةهؤلاءبهيقولالذىالقولكانإذاوأما

منخالفهمنبهؤلاءويقابل،بهويعتضدهؤلاءبموافقةمؤيدقولهأنريبفلا،مذإهبهم

اختلفإذاأنهعلىمتفقةإذًاالأمة،ومالكحنيفةأباوالا!وزاعى،بالخورىفيقابل،أقرانهم

دونصوابهوهذاقول:يقالأنيجزلم؟حنيفةوأبو،والثورى،والاوزاعى،مالك

أعلم.واللّه.بحجةإلاهأ!

العشرينالمجلدآخر
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العشرينالمجلدفهرس

الموضوع

سعاَنبيهلسانوعلىكتابهفىبهأخبرنابمانفسهعلىدلناسبحانهاللهقإن:قارعثبز؟

/777ذلعصنببيان-والعمليةوالعلميةالاعتقاديةالا!صولفىمتفقونالرسلجميع-

ع/33ع33ع،3س3سلا3اللهمحبةتقتضيهوما،العبادةمعنى-

7،ص/7لالا3،7777،7لأ3لأ!لأ-لالالألا+لأ77لا-عليهوماذاوالتقليدالاجتهادبينالداعى-

وهل؟لمعناهوما؟خلافهمللمجتهديسوغوطو،العلماءإجماعمعنىعنسئل؟ث

د.!-+--ءص!7!!!لا+-/سلالالاءلأ3-33سسلألا3َلالا77؟حجةالصحابى

333323لاالإجماعمعنى-

؟3033؟،لا3إجماعاولاحجةليستالا!ربعةكالفقهاءالا!ئمةبعضأقوال-

منصحوما،القراَنعليهدلبماوالعملتقليدهمعنالناعصنيواالاربعةالاسصئمة-

كا33لالاع3ر/33س-،!لأ--كا!7لألالأ7?ذلكفىأمثلةذكر-

الصفحة

قول

33+333لأىلاكاعسع-3!س3لالا3التنازععندوالسنةالكخابأتباعصوجوب-

ع،تنازعواوإذا،اتفقتإذاالصحابةأقوالفى:فصرصث!

لا-لألاس3ععلالأعلأصوالاتباعوالتقليدوالاستدلالالاجتهادعنسئرصثإة

واحد؟المصيبأو؟مصيبمجتهدكلهل:سئرصث"ة

33ع3عس33عء333لأع3لأيستعملوفيما"الخطأ"بلفظالمراد-

333لألأءلأكا،عكالألأع3والسنةالكتابفىالخطيئةلنهظ-

الخحلأأقسام

336،،3لا،سء7//لأ؟3!لا،7،وعدمهاالتخطئةفىأحمدالإمامقولبيان

ص/3الباطنالحكمالمجتهداتباعفىالعلماءتنهازع

3/سالناسصلبعضمعلومغيرأحدهماوظصعور،معنيينالآيةاحخملتإذا

!سلأ/33لأكا!3333لالأءسأجرلهالمخطىالمجتهد

لألألألالأ،/لاععءلألا3الاجتهادفىالمغفورالخحلأدى:فصرعص

وأحكامأسماءفىبعدهاوماالرسالةقبلمابيناللهتفريقفى:فصرص

هؤلاءكانهل...مذىواكداودوأبوومسلمالبحعارىهل:سئرص

لأكا،؟س3س3كالا؟مقلدينكاتوا

شرعىترجيحفهورأيهبمجردرجحإذابالتقوىالمعمصعرالقلبةقال

لالا3+ء3ءلأ-علأ،7كا7لأ3لاالشرعيةالطرقكأ5الإلهامكونأنكرمن-طأ

س3لالا"واعظمؤمنقلبكلفى"مسصنى
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و؟رسرسٍعلسعنُورسفي،نر:تعالىقولهبيان-

33333ءاجتمعاإذاجميعاهماأوالسيئاتأوالحسناتتعارضفى:فصلثإش

333!+لأ،3*لأ3لأ3ص*3لاصلأ-!ص!33لأع!كا+ع"ءكا!س-تختلفلاوماالشرائعفيهتخخافما-

أسسفارتكابوصسراعى،والنهىالا!مرفىالاجعهاداللهإلىوالداعىالعالمعلى-

كالا6!س3ء3،صسلاس7لأ،كا،،!كاكالا3ارضررين

س9م3!33سلا/3لابررَسحولانَبْتخنىمُعَذ"بِينكناوَمَا/ء!:تعالىقولهبيان-

-/لألاءكا//لالأ(وشرعيةوعسلّيّةعقلية)أقساعسثلاثةوالعباداتالحسناتأنفى:فصك-.ش

ومنوالمستحباتالواجباتمنبهالمأموروسسائرالعباداتمنواحدكلأنفى:فصكسعش

3-كالا3-3لأ23ء3!333!!3333ء-س!+ع-مكا*7ء3!3ء333ء3ء!7ء!كاسلاوشرعىوملّىعقلىإلىينقسمالمكروحصات

سلا7كاس،؟ع02لا/ع///سع،*ععكالاء،ء3صسص/،3،3،7؟ء3سوالشرعىوالملّىبالعتهلىالمرادبيان-

علأعس+س؟والتقبيحالتحسينفىدورللعقلومل،بالعسسليةالطاعاتبتسسسجةالمقسعود-

!سس33/!3لأ3?333!333/لا،ءسس!س3333ص3كاكا///\!ءسالعقليةوالعباداتالطاعاتأنواع-

الصوسسيةوغالب،العقليةمعالشرعيةالطاعاتفىالفقهاءكلاعسغالبأنفى:فصكبن

س/77العقليةالطاعاتعلىالوقوفالفلاسسفةوغالب،العقليةمعالمليةالحلاعاتاتباعس

-3؟س3+،لأ33لأصلأ،ع33السيئاتأسساسعوالكذبالحسناتأسساسعالصدسسأنفى:فصكثإ؟

علأسعلأ-سلأ3،،،س3،سلأ6لأع،،لا،-لأ--3-سسءس6ء،ء-ظلمكلهاوالسيئات،عدلكلهاالحسناتأنبيانفهـسس:فصكنيعسكأ

+7عس-،"!لا*7-لأ*!77سلا!س،36/و-س!لاعكاكا-؟!3!+/33-لأس/33ء-س+ءس33نوعانالعبادحقفىالخللم-

!73!س!كاء!َ!3ول3لا-!لاس/3ء-سكالا-،33لا"!الصدقالقولىال!ررلفى:فصل-.ء

جنسعوأن،عنهالمنهىتركجنسعمنأعظمبهالمأمورفعلجنسعألىفى:عساعا-ة-بزش

7ع3ع؟7!كاكالا3لأ+لالأءسع،لأ،./لا،صسس،إلخعنهالمنهىفسسلجنسعمنأعصسلمبهالمأمصسرترك

3لا،/77،لا،،صلأ3ءعالسيئاتأعظموالكفر،الحسناتأعظمورسسولهباللهالإيمان-

3!!3لا3،كاكابعضمنأغلظبعضهالكز-

لاعءلأ!3!لاكا-/-ء-/لا!لأ"لاكا"ءص-لا3!لألأ!!لأكا-3*س،ء33،لا3+كاعكا///33/ء،/لابهالله!صىذنبأ"!ل-

/س+?/7لالالألالا،،7،/+/3ءلأ!33سكا3لأ-،!7//-كاس؟!7ءلا/.،+!!لألا7/التكفيرمسألةمنالسنةأهلموقف-

ء-3?لأ3ء-3ءلأس/كا؟كا،ءلا.الحسناتوعملبالتوبةإثمهسسذهبعنهالمنهىفاعل-

عس-ع--لأ+*سس!-لألأ*!سس7-سء!س/س--؟؟3ء!-سلأ-ءسسء-!؟عنهالمنهىفاعلبخلافقضاؤهعليهبهالمأسورتارك-

لاسلا//3ر3لا7،،+ء--؟7/لأ/لأ7الخمسةالإسسلاسسأركانتاركحكم-

لا-لأ-لأ3س33-لأ33ءع3لالا+3عس-333علالألألا--س/س33ع+ص333?عكا-،سسلأعس-س3لأ-ءوالمرتدوالمحاربالرسانىسستلفىالعلة-

لا+!ء7/7?لأ،"لا!سس!س//؟س7سءس7//صغر،أوالذنبكبرعلىتدللاالا-نياعتهوبة-

/،،؟93/ع3/لأ+33،3كالأع333ءعء3ع/7المعاسسىأهلمنشرالبدسسأهلأنبيان-

3!"-كا/?ء!كالأ-!--سى-لأء-س--3لاَء3-كا+لأ!لأس-كا!!!كا-كابالحقالتصديقعدمسببهوخطؤهمآدمسىل3ضا-

+لاع7،كاع7ءلأالسيئاتفعللاالحسناتبترك،!والاعصمةهذهفىوالخطأالضلالأسعل-

ع!عم-33!لأبتركهالمعصيةعلىوالوعيدبهالمأمورامتثالتتفعمنالقرآنفىالجوامعالكاحات-
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فى6س/3ليىصوالخحركالشرحصوإنماالقرآنفىالمشركينبهاللهذمماعامصى-

66--3كالأء-لعبادتهاصصاسطاخلق-نعالى-الله-

76اللازمبقبحلىضدهعننهىبالشىءا،!مر-

86نهيهفعصت،طلقفأنتأمرصطخالفتإذا:لزوجتهقالفيمنالعلماءصناؤع-

3786و!حسىضيهسببهالحقلىصبفىبهاللهأمرماكل-

96لألالا7السيخاتتركيوجبالحسناتفعل-

17،لا7س33س-للحسناتهـسصجباتأحسنااف!صل-

17س/الصالحوالعملالطيببالكلموا،عمالأصعاسصمأفىالصطتحبوأنزلالرسلب!صىطالاصى-

337لا3لأ7وأمربصجوتسبجهأنلابا-بالى،بحنسصصسيسخصصسصصللاواالخهىالنفى-

77والزححدالورعكأ5االممنمر!ح!-

08كالاكالأ/3"...جال!!انذباقما":-!يثدلالذ-

عقوبةيكونوقدسعةيكونقدوالإ-حا،ل،عقوبةي!صنوتا-حييةيكونقدالتحرليم-

58سس3كاءفكنةو

يكون،الرسولعليهبايعأو،عليهاللهعاهدأو،العبا-نذرهإنبااسرعوجبم،-

3333368؟3،،كا،،لالأ،-وجمينمنواجبا

وأاشتراطهايصحلاالعقدمقتضىمنهىالتىالشروطإن:الا!ئمةبعضمصطقوليبان-

68ع73لألألأ3333ى3ءلأء*كا333لاتفسدقد

عننهيايكونوهل؟بلوازمهأمرايكونهل،بالشىءالامرفىالناصصتنازع:قااطىص

98لا/لا!33-لا+--*س-+كالا-33لالالأكا/لاسسلأ؟ضده

98لالأ2+!لألألألأ"واجبفهوبهإلاالواجبيتممالا"سصسألةفىابىهـصىصصغلطبيان-

909ر3،سلا6لأ!ول3لا3+-33كا!كا!337،7ىس،لالالالأ،،لالا،سكا-لاجمطالوا-!د-

اللهأسماءفىألحدأوصسصصاصَسى!النبىبهجاءماعارضمنكلدفعمؤمنكلعلىواجب-

19لأ-لاءلأكا+لألالأء3/ء-لأ!3رلالالأ!.3-3سلالا،-33سكاكاوآياته

29?/لالالالا7لا-لأدلا3373ء3!333ء333لأسلأسلا73للأمةمغفورالعلمدقيقفىالخطأ-

39لأ+3-!ء،.لالألأ3ءكا!-لا!-لألأ6لأكالا!لا؟س/33بعلتينالواحدالحكمتعليلفى:فصلثبز-

39،ع!+!7-7-!!لأكا،3سلا-لا!3سكا33لأ!لالالالا!-سء3لأ33سلا7،3!،العلةبمسمىيعنىما-

49لا3عس334كاربعلتينالحكمتعليلفىاعاانص-

79ء333!ء*---لاسكا333لألا7،س/33لأسكاء،،لالاس/لألأ-3ء3-،/رلأ3الاشتراكيكافىالاسخقلالأنفى:فصلثاش

79لاسلا/كاسى3?سس--لأ3لاملأ7/لا+لا7،ودلالته-الواحدالمدلولعلىالاءدلةاجف،ع-

99لأ!3لأ33لاثنينممكناسصقدورايكونأنامتنعلواحدممكناوراىصقإالشىءيكونأنامتنعإذا-

اللهخصائصمنالفعلفىشريكعنوالتنزه،الغيرعنوالغنى،الوجودوجوب-

33001كالأ333لاكا*لارركاكا-33،/لالألألا3ء+وجلعز

ا7ْ2/!ءكا//سس33،،ءوالفروعالا!صواطفىالا!ئمةاتباععنالمنحرفينانحرافأنواعفى:فصىاصطثا"
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لألألأ،،!33عاممعنىبقلبهيقومأنلابدالعامباللفظالمتكلمأنفى:فصاتاش

77لأ!3ء-لاسلاسلأ!!!!+-33ء3ء3ءس+س+لا!لالاس،،سر--!!3333لأ3سسع3!-لألأالعامعلىالخاصعطففوائدمن-

لالا!7/لأ،33+لابعلتينيعللمنهم،كلوالسيئاتالحسناتأنفى:فصات-"

يكونأنيقتضىلاوالإطلاقالعمومبوصفللعملورسولهاللهشرعأنفى:فصات-تر:

لا677-كللالأوكاعولا-د2!وسس؟كا*!كللالا،7!،لا،،+-!،ر//إلخوالتقييدالخصوصبوصفمشروعا

لأ/3محنةيكونأوعقوبةيكونأونعم،يكونقدوالتحررمالإيجابأنفى:فصات:ث

فىوالاستدلالالنظريوجبونوغيرهمأصحابنامنوالفقهاءالمتكلمةمنكثير:قالثا؟

33-3لا،لا3!لألألأ3ع-لا!!س،3لاكاس/7،لاوالنساءالعامةعلىحتى،أحدكلعلىالا!صوليةالمسائل

3سس!سالإعراضأوالتقليدوإيجابهم،العلمدقيقفىالنظروالفقهاءالمحدثةبرضتحررم-

33!/3!333*733!*س3الفرعيةالمسائلفىوالتقلبدالنظروجوبفىالاختلاف-

ممر/س/،ع-!-7-3س!لأ!لا7س-لأ!لا-سسسءسسلارلافلانرزهب5المذاهبأفضلأن:حل!منحكمفى:فصل-ئر؟

3ع77!.لاالقولينبأحديعملمنأو،الاجتهادمساثلفىالعلماءبعضيقلدعمنشئاترز

سلاسس،كالأكاء3!لا!-3كاكاعء7!لألألأ7/ءلأكا--كاس7المذاهبمنمذهبايتبعأنمؤمنلكلينجغى:قالعمنث"شئل

هذامخالفةلهتبينبالحديثاشتغللماثم،الا!ربعةمنبمذهبتمذهبعمنسئاتير،

العملإلىيرجعأو؟مذهبهعلىيظلفهل،الصحيحةالا"حاديثلبعضالمذهب

3ىءلأع-،33!عء333ى3لاع!+؟?ءلأ،33ء،لأ333لا!7لاء؟مذهبهويخالفبالا!حاديث

لا+77/سء/7ءلأع!س+س!لا/ءرلاكا-3سس+لألالألأ/!تقليدهمعننهواالأربعةالأئمة-

س33لأ3333!"33،،3/سع!لا3!لألألا-+لالا33لا3لالألا3،لألألألا،3كا-لا،سكا،ءسسلالاالتجزىءيقبللاجتهادا-

7عس!سلأ!"-77ء7لالا/ء3ء!لأ7لالأ+73-!/لألا7لالا؟لاأممذهبهبالمألازمهل:سئلثإء

تقليدولادليلبغيرمخالفتهعليهأنكرمذهباالتزممن:حمررانابنقولصتسئاتثإ!

س،لارر-3لأ33ء3//33!3،لا،،3ع!!3كا"سسلألا!!!لاءسصسع333ع!لالأ-3!3لأ7،!لألأ--لاكا،3لأكالأسخرآرعذوأ

لأعلار،كاس-ص!!!3كا33لأصلأ!!/لا-سلا؟معينامذهبايلتزمأنالعامىعلىهل-

36---سكاسلأ3!لأ3ع!ء33-ررلأعكاكاممسس+،س3لاء؟يذمومتىيمدحمتى،عنهالخروجأوهبافيالتزام-

الا!صحتبينولم،وجهئنأوروايتينالمسائلفىتذكرالتىالكتبعنسئاتث!

لأ،لأس،سءكاس+!-،3ءع!ء3--كا،ءلأ!-لاءلالالأع7/لا3333!لا،3---لا-لالأ3لا،،لا؟نأخذبأيهماندرىفا،،والا"رجح

الأعلامالأئمةعقالملامرفع

!33المسلمينعلماءموالاة-رسوله9اللهموالاةبعد-المسلمينعلىيجب-

لألالالأكا.73/سس!لا!333د773الرسولمخالفةالأئمةأحدتعمدما-

،3+ذلكبيان-!جعاالرسولبحديثالإحاعلةالا!مةمنأحديستطيعلا-

لا7؟لا3لألالأس+3؟كاعلاذلكامحبب-الا!حاديثتحصرلمالسنةدواوين-

لا-+ء3*ءلالا/!،كا3ء،عكا-،3لا!7+اجتهادهفىأخطأإذاالجاهليعذرلا-

!"كالألالا-33سكاكاس!33،333333/7لا-333لألا!-لالحوقهو!وانع،الوعيدحقيقة-
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142لاعلاء3سس.،عنحوهمايجبوم،،القطعىوغيرالدلالةالقطعىالحا-يث-

142لالا3ءلا3--ع؟اليقيعسىالعلمالواحد%حبريفيدهل-

145س/كالا7لأوالترهيبالترغيبأحاديثأسانيدفىالتسهيلفىالسبب-

541لأ3333كا؟!لألألاسلاكاء3++333سلألا+الوعيدلحوقشروط-

914كا-لأ3-كا33--سعصالمخسعلىالمجتهدفىالاعسقوال-

015؟-3لا3333سكاع3،دليلمنفلابد،الا-سعصاصالعامباللفظأريدإذا-

152لأ؟7كالأ-لأ/لأ3سلأكا،،/لا33--لألا،/لأ3لألأسلأبهوالمرادالمحلللعن-

عنخارجوكلاهمالهمقلدأومجتهدإماالحرامفاعلفإن،المعاقبفمن:قيلإن-

154لا3///3333كا+33!+،عكا،س73333لأ3وجوهمنفالجواب؟العقوبة

915ع-33كا3علالاس3/+كاالوعيدنصوصفىسعبيثانمس!سان-

161//سسعلألأ3كالأ،7؟الاعسئمةأفضلأعسم!والإمام؟المشائسعسعأفضلالقادرعبدالثيخهل:سئعصثعس:

المدينةأهلمذهبصحه

163كاالاعسمصارعلماءأئمةعنمالكومنزلة،المدينةأهلمذهبأصولصحةعنسمعصثعس؟

163لالأ3333مء!!!33لا،لأالا!ولىالقرونأهلفضلفىالأحاديط-

7164كاع3333لألا33لالأء3،؟3ع!كاس-!33لا،لأكاسلأسلا7ر"يستشهدواأنقبليشهدون":؟!اح!قولهمعنى-

165لالأ733-3سى/7لأ7لا7،/،37لا33333+الصحابىتعريف-

166-ءلا،3اتباعهايجبحجةالرسولمديعسةغيرالمدينةأهلإجماسطبأنأحديقللم-

167/لالالا!لأس333كالاء3!كا،لالاكالالاالبدعأووالإيمانالعلممخهاخرجالتىالا!!صار-

168-ع33لأكاكاع3لا،،لأ.3مراتبهوذكر،المدينةأهلإجي،سعطمسألة-

172لا!لأ3-لا3د3كا!،3،لألالأس3/ء/3لأ7كاالصحابةخياربالمدينةكان-

173/ءكا343ءرلا،-العكوفةأهلأعا3-

3174*-*سكاكادلألأس/لأكا؟!3س7!/س/ر33ع333لأ!ءكاء3ئجحديثاأصحالأمصارأى-

3175سس33+!لأ-ء!لأ3لأ3!!سلالالأ333لأ3لأسء؟أحدثهوهـكت؟الرألىفىالكلام-!دثمتى-

177رلأكالأ-3،لأ33،س!-عسع3سلالأسلأ3،/كااَنالقرب!!دالكتبأص!!-

33177!-لا333/+733علأكا؟سلأ3سلا73لأ7؟/لاكا!3الحديثكتابةعنالنهىنسخ-

178!-3ء-33الشافعىعنأسعذمنأجلّ-

3917ع3لالأ!3لأ7لألألألأ3/6!3لأم3مالكعلىالناسطثعساء-

018لا3-سسسلأعكاسوالقواعدالاصولأصعسعسالمدينةوأهلمالكأسعول-

181ءكاالعراقأهلرزهب5علىلهتفضيلسفيانمذمحبعلىمالكلمذهبأحمدتفضيل-

ذلكبيان-والمثرقالمغربأهلمذاهبعلىراجحةالمدينةأهلمذاهبجيلمة-

183رلأم3-33لأ،كا/،3،لأأربعبقواعد

183لأ73س/ول37رلألأسلا7لأ،7عينهخبثأجلمنحرمفيياالمدينةأهلمذهب-
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الغناءقىمالاثقول-

333185+773لاوالحعوفةالمدينةأهرععندبالنجاسةاختلطخعإذاالمائعاتوسائرالماءحغَم-

186لأ3عع33لأ،7،لأالعباداتقىالظاهرةالن!ظساتأعيانقىالمديخةوأهرعمالكمذهب-

86!كا!33!3المذاهبأعدلمن-لكسبهمحرمطوفيماالمديخةأهلمذهبأنفى:فصلثإ!

187/+*+/7333/3:وو*3ع733/3ء5!ناهماقىوماوالقمارالربافسبربمعلة-

3188ءلا،لأ3ع--،عصلاحهبدوقبلعيشترىفيماخالفهمومنالمديخةأ،لاعمدع،!ب-

918لاكا3!3033!33لالأ-333-سس!3ع،لألأ7لالألا/7كاسالغائبةالأعيانبي!!ححَم-

391!،3!لأ!لا3ْ!،3/333333!!3ءلأكاىلألا3/س/لالأ!سس/سمالكعندللشجرتبعارضالأكراءجواز-

391-ْكاء!!3!3لأ+،سع-"س"--333؟القمار!رليممنأشدالرباتحر،يمكانلماذا-

91صْس337لألأص،!3لأ،3لأ3لمء3ءلألأكاسلاط-ء337كاص?لاكاالفضلربا--غم

7/291،ع7كاعءعلأ3ء-7لا3كا-ع-عوالخرص،والعرايا،الطعاممنوالصبرة،والمحاقلةالمزابخةبيع!-حعم-

7391لأسوءكا!37س!/!لأ7"لا/++//3لاسلألأ/لا3كا3س33،!3-3!!،33سكا!س-دكا63!كالالأس7ىلأء6لاكاعصلتهصاواقةلفاا-

491ءءلأ-الأئمةأقوالوذكر"والمشاركةالمعاوضة"الحعبنوعىبيانفي!تفصعايرأء

33691،لا/77اللهشرعهماإلادينولااللهحرمهماإلاحراملاأنهفى:فصلأش

691كا!ع-ور3لا3لأ3*33*عء،*عء!لاعلأ،/الشرعيةللعباداتاتباعاالمدائنأشدالمدينةأهرع-

791+ء/كاس!+33،ء!ع!3ع"333،دلا،3س،س+--3،!لأ!لأ!،،!،/لا؟!س!9كاعوللالالاسكاء/الصلاةمواقيتفىالمدينةأ،للمذهب-

777/991صس-!77+!ء-37!7*ء!س"3!3!صكا-ءكاسلالألألأ!!!س7لأ/،779لأ6+لأذلكفىقوالالأبيان-الصلاةبهتدركما-

991،/7،،لأحم!+لا!لألألا+لأ!-كاءسس6!لالا-ء!،س/،/!"عكا9لألالا3ءعلاسلالا،33كا3كالجنابفناسياصلىفيمنالمدينةأهلمذهب-

2اْ.لالالالاعلألأ!!لأ-!7،!3لأعء.كا--ءع!7سعع؟يتوضأهرع-لشهوةالنساءلمسأوهذكرمرعقيمنمالكمذهب-

732ْ2*"!ءس*3+-!لا"!!/93/لألألأ!*!"7!!صص7سس!"ص77ْ"لا33لألا*""علا3+-3ّ!"3لا"ص3"س3كا3لأكالألاسالحيضودمالمنىمسألة-

3ْ42ص3كا،لأ!!لا-!لالألأ،!-*-لاس،لاس77لا+كا?!ءلأء،3لأ،س007ع!لا،333!لأ3!لألا!!س!كا3!-!ررلألأس333،المناسكأمورفىالمدينةأهلمذهب-

2ْ6كاع7لا!7،سكا/7ص7؟لالا/سلا.لالا333ع633(-ولكاس!-3لألاكاص-لا،كا/073لاو3،النبويةالمدينةحرمفىالمدينةأهلمذهب-

3/2ْ7!33-،6/ركاكا79+7ا+!6!3!36ء!،!ع3لا!--3لاس*كالأكار/لا7كا?3ءعالمناكحفىالمدينةأهلمذهبفى:فصل!

92ْلا!لأىص-3كا3-33..ءس+لا3"ص33لأكا-لا.لاس!+-!773/كا+س-سلا7لا،والأحكامالعقوباتفىالمدينةأهلمذهبفى:فصل!

7902!+3--.لا3-3/،3+ع-لا3!!-سكا!+-!كا+!!-كا7/كالاع/33س3لا،3،ع3لأ!+عسلا،كاع-لالاع-لا،-33+ع-!!سلار--كاكابالمثقلالقتلفىالقودوجوب-

9902+كا+كا/+!سسلحس-سسس!-سلأس*ءسكا+ء77!*س،!337س/كا!!3-سلأ7عول!،77ءكا!!7لأسءلا،3لأ3لا،عى،ع!لاالذمىبالكافرالمسلمقتلمسألة-

6ْ37312لاكا/سس!ص++/33،*لألأسسسدسص؟*!3!ءر!لا/؟لأ3ءلأكا-37الرجمفىالمدينةأ،للمذهب-

33012،!سلا!،7َ/لأء7/،9ء3+3لأء-،3س--3سكا77!!لا+س،33لألألأ-/لا7لاء3لاسلأ7/الماليةالعقوباتوعية:

213صء133لا3ء3!سكا!?-33ّءلأ+!س!سص7037لا3*سالأحكامفىالمدينةأ،للسذهبفى:فصل

213

س+!-كا-ع3ء3!3333333لالأ?3س!-+سكا-كالأ--?كا-3!،لا3-3"3ء33كاكا3لأع؟33كاءس!،/لأ-ءلاء33-33لالا33ويمينبشاهدالحكممسألة-

77412ء/--لأ!ء،س-سء7كالا-!3ء،كا-3لألاس+س-كاس7*0!لا!لأءكا!كا3لا+--3كاكاصلأ!لالأ-؟كاكا337لأ!ءسسكا-لأ-كا37+!حلىللواقتل-

3216لالاس؟لاكا!،لألاس،سلاء7-لأ33،لأوالسنةللكتابتابعاالسيفكانإداإلاالإسلامدينيقوملا-

216!63؟/؟،9،7لأ2/3،سلألا3-ع-3كالالألألالاس777لالا/3ص-س7،ء3لأ،،الكبرىالفتنةفىالقتال-
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بالسخةالقرآننسخحكمف!!:فصل.:

والمجازالحقيقة

المجازيةالأسماءعلىاللغةاشتمالفىالأصوليوناختلف:الاَمدىقههـلفى:فصلض

/ى3إل!!

لا،كالأ،لالاس3-بالا!صوليينمدىالا!سرأد-

.!33-!ة!سسسكالأدلأءكالأ7لا7الفقهأصولفىم3ال!!اجردمنأ!!ل-

لأ،/3سسالقوليتأدلةفىالخانىالمقامفى:فصل-إة

لا7،لالالألالا/لالألاسلا؟لألالاكالأء+7733،كاعني!اوالجوابالمثبتين-جة-

3-لا33-س.الاتهـاك-

،لالألألاسلأ/لألألأ--3؟-77لا-الاشتقاقآقسام-

لاس3ء3-3سءس-س73الفعلاشتقاق-

الاَية،لىواباؤُكُمأنتُمس!مَيخموهَاأسْمَاغإِلأَهِيَإنسسبر:تعالىقولهبيان-

إلااستعمالهايجوزلا-والكبدوالساقوالمتنالزلهرلفظهـخلالا!سححاءأنفهـط:فصل"

ر/ءلأ+33لا6لا،3كاكا*إليهالمضافيبينبماونةمقر

-لأكا،3؟وجودهعلىالا-ليلقاموقد،الاشتراكثبوتتمنعونكيف:قالمنحواب-

+7لاسلا-لا-777ء!لأ+3؟المخلوقحهقفىمجازايكونهلالخالقبهتَسمىما-

لأ3!7+لأ3ءلألأع33سكالالأس-س-+33كا،لالأ!،،333لاوالمعخىوالعرضالصفةلفظيتناولهما-

أقوالهافىتتناقلقىهـللمالأمصارأهلوأنكيف:فقولهالثانيةحجتهوأما:فصلتَ؟-

و/كالألا،،-+س،/!سلالالأكالاكا-ء//؟-؟كالألالأء3-س!7-!؟مجازاوهذاحقيتهةهذاتسصيةوكتبها

مجازىلفظالعربلغةفىكانلو:قيلفإن:قالفإنهالنفاةحجةوأما:فصل":

!3لاء-س/3لاىءلا*3كالا3س3س4إلخبقرينةيقيدلاأوبقرينةمحناهيقيدأنفإما

ءورسءس3لأ333303صلأ-3ع33لاكا3لاكاعءكا?لأ33لاس/لاالمجازإطلاقعلىالمترتبةا.حدالمفا-

جهةمناقتضاهعمااللفظصر!غايتهبلالدلالةتغييرنسلملا:القائلقولبياق-

لا-+-كا3!ءلألا+لأ7،33-دلالالا،لالالالالالا333373،كاكالا33ينةبالؤغيرهإلىإطلاقه

س+سلألأ33كالا9؟المعنويةالقرائندونالألفاظصفاتمنوالحقيقةوالمجازكيف:قوله-

باللفظعنهايعبرأنويمكنإلاالصورمنصورةمنما:المجازنفاةقولفى:فصلث!

--!لأ33/لا،ع73ء،لاءلألألالألالأ،-!لالأإلخبهاالخاصالحقيقى

لا؟3لا37ء،ءسسع-7ِلالا7لا/القرآنفىِالمجازمنذكرهماعلىلال!سلابمهذاوتمام:فصل"ا

كا3ل!شَيبَاالرَأًسواشئتَعلؤ)صوِ،(%الأنهارتَخهامنتَجرينم؟:تعالىقولهبيان-

!3لاكالالأ7لا!-3لأ33ءسلأ3لا7لالا33(برالرَّحْمةمنالذالجناحِلَفماواخفضنم:تعالىقوله-

لأ+س3لأء،7"(:ماتفعفوأشحهُرِائجت!كلز:تعالىقوله-

لا3س،كا/733/سبريراتومملووبِيَه!امعماِنَهُدِمتغنجِ:تعالىقوله-
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لأء333كا-؟7\،،انغائظمِقمّن!سمأحَذجاءأو!نم:قحانع!لهق!س-

7/333لمرزوالأرضالسَّمَوَاتنُورُالفهُ،؟:تعالىق!!له-

33ركالا،!لأعليكماعتدىمَابمثْلَعلَيْهفاعتدوا/7ْ!؟:تعالىصوله-

ءلا3س3كالاء3-333لأء33لاء3لالالألأدءمِ!لُهاسَيئةسيئةٍوَجزاء9ُ/أاِ:تعالىقوله-

كالأ/3كا3+-!كا!لالأ/؟أقلعِيَل!ماءُويا؟لأِ:تعالىقوله-

لأ،3333ع3?/؟فوائخوالْجُوصلِباساللّهُفأَذاقها؟!:تعالعطقورأ"-

لا7الناسمجتمعهىالقرِيةإن:أسئلتخمفمن:عقيلابرقولفى:ذثصلتنر؟

كا3/33لأ3!لأ!صكاكاكا!،عرَبيّ-مُّينٍبلِمانؤتج!:تعالىقولهأدلتناومن:عق!يلابنقول-

+6لا7لا77؟++36،لاكالألأ-لأ*سلأسس6كالألأكاء777سسسفيهاإعجازلاالؤصيرةالسورةبأنذكرما-

3،/لاع-كا؟س*"3كالألألاء7---س/6لالا/العرببلغةنزلالقرآن-

لأ3ء3لألألأ!-س،لالالا3مجازاالمتصلالتخص!محس!يجعلمنإبثلال-

ص3+36+77-3لأ/سس"س"7!لاكا3ص-/لالاء+77ينةوالمتبأالمترادفة،!لممماءا--

اتباعهاووجوب،والإجماعوا&ضةالكتاب؟والدينالعلمأصولفى:ؤثصل!

القياسفى له

لما،القياسخلافهذا:قولهممنالفقهاءمنكثيركلامفىيقععماسئل-!

+333ى3لأ؟3-سلا!7-3لاصصلاص7إلخبعضهمأوالصحابةقولأوبالنص

/3لأ،ىء3؟3لألأس+لألأ7لاكاسلأ،ء،3لأصالفاسدوالقياخبرالصحيحالتهيا!ممط-

لأ-ءْلاسلأ+لا-لالاءلا+*س-سلارلأ3-لأ33سلأ33لأ7لا7!-لأ7+كالأ3لأ7أنمقاسمة-

333لألا333لأص63*3لأس3لا-//،37ء7ص3كاأنواعثلاثةالمالبهيقصدالذىالعمل-

سلأ--!-ءسلأ!9،ر،7؟7س!7،/79لأ73333"!كا!لالأ3!كالا7لأ/3-س3ىلاس!3لأسالقاتلسلبفىالعلماءتنازع-

3*433!رلالا/3لا/37ء"سلاكا/3عنهاالمنهىالمزارعة-

ء3،3333،!كاع3لا!لأ-عكا!ورسكا7،لالأ،333علا/رسال!ررلالعقودجميعفىا،!صل-

لألألأ77لاكالا+7،3وجهينمنغلطهوبيان،القثياستخالفالحوالة:قالفيمن:فصلتث

33033لأع3،،س7رلأغلطهوبيان،القياسخلافالفرض:إعقافيمن:فثصلتإ!

ذلكفسادبيان-ونحوهاالقياسخلافعلىالنجاسةإزالة:قال!يمن:فثصل-إت

37!كا7ركا-*-كالأسسء3.،"س!7لا!لا3أطهوريتهعلىباقالحدثطهارةفىالمستعملالماءحصل--

!،لألا33،!3،3!-3ص33لألا،،سصلأ!3لأأصنياساخلافعلىالماءتطهيرإن:قالفيمكأ:ذثصل!

لألأ!؟ء3/لاكاسءلالالاسالقياسضا،فعلىالإبللحوممنالتوضؤ:قالفيممت:فصلثا؟

33!3+سكا-!33!لأ-333ص--لاالطيرمنمخلبذىوكلالسباعمننابذىكلتحرليمعلة-

-،سلاس!لألا+لاس77ء*س33لأ-عء-63سكالأ3ء!لأكاكا3لأ3لأ/+3النارمستهماأكلدعنضؤالخو-

*3-لأس!+33333كالأ-3كاكاكا?3س3لألأ3/،سص7/لالا/النساءومسالذكرمسمنالتوضؤ-

.لأ/لا3السبيلينغيركأ5الخارجةالنجاسةمنالوضوءفىالعلماءتنازع-
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لالاسلأ-لألالالا،-س،سلأسكا--7ء3--للقياىسرمىسالفمنهاالفطرأناعتقدومن،الحجامةفى:فصلسثىة

لا،لالا33،لأ،-7،القياىسرخلافعلىالسلم:قولهمفى:فصلىثإ:

لاس.3-ءلأ3؟لأ+3الثىسياىسرخلافعلىالكتابة:قالفيمن:فصلىثإة

سلأسلا!،3/333؟33333،لأ3كالألالالألالأكالالاالقياسخلافعلىالإجارة:قالوافيمن:فصلثإء

لاكا-س؟النكاىسينعقدسىم-

/7كا-لاكاكا?لا؟،لا3؟لأرم!لألاكالألا،ء!سس//-3لاع7الطلاقلفظفىالصريح-

لأ3لألأ3لأءىسكاءسسلألا/؟والمفسدسىالمصلحةتعارضتلوالعسىلما-

كا،كاس،3لا33،،،ءلألا،الفاسدالقياىسريبطلالشرطس-

،لالالا777لالا/ءس،7م3ع-3++كاكا+س7لا3/المعدومبع-

،س3المؤجرسىالعسىتبيع-

لا،-سسء،كا!كاس!سد3!لالأ!سلأ،7لألألأ7س3الم!،ثه!بيع-

لألا77ص-333س،سالقياسخلافعلىالعقلحمل:يقولفيمن:فصل-"

سلا-3لأنوعان،القياىسرف3خاعلىإنها:يقالالتىالا!حكاسىأنفى:فصلىثإ،

؟م-!!---7س-3+.كا7-6كاكا-؟فيهالمتنازعمن4أشل-

،سسلأ،كابطالوجوساقطالشرسىفىعنهالمعجوز-

س33/،سسلأ//،لالا،لأ،،-"...ومسىظوبطمركوبطالرهن"ةىسديثفىقوهـلهم-

سس/ىس*/عسبمثلهإياهيضمنهأنفلهعليهمقصودهيفوتبحيثغيرهء،لغيرهـش-

3س33،لا3333ءلا//سلأكاوسليمانداودتحكيمسىسىة-

ءس333333،كا+-3*+سلا33-3والضربةاللطمةفىالترصاص!-

ءلا!كا67لأ33؟لارلالا3عكا3عليهعتقبعبدهمشلمن-

+كاسء+-،س،لأ/ءالقياىسرخلافعلىالفاسدالججفىالمضىإن:قولهمفى:فصلثا،

لا////33ىالقياسخلافعلىناسياالا!كل:قالفيممت:فصل!ير!

ءسس،33لالالاكاء+لالا/-!7/،الفجرطلعأناءتبينثمالليلبقاءيظنيأكلمن-

بابفهىساالصحابةبعضعنيروبىطفيماذلكيىسولونإنسىم:القائلقولفى:فصاىتث"ء

لا9لا؟كالأ-!لألأ+لالأ،/!،33//لأ33؟لا33لخ3هـاسعإ

لألالا77سىسرلألأ3+لالأرءحج!ةفهوالرانىدينالخا!اءسنةمنكانما-

العنوىسأرضتقسسيمحكم-

س333لأىلأءكاالمفقودامرأسىفىالراسسدينالخلفاءقههـل-

ع،،+لأس،سالا"كثري!تعنمتقوسىالزوجماكمنالىضعخروج-

الكورىوسفيانالمباركوابنسليمانأبىبنكحيادالا!ئمةتقليديسوغهل:سئلثيزت

لأ-3ء3/،.كا-3؟إليسىميلتفتلاهؤلاء:عنهمقالمنحكموما،والا!وزاعى

-؟لأ37/ءكا-س3لا7ئم،الاحتقليدمنعمنعلة-

أحدهما،علىالتابعونأجمعثمقوليكتعلىمسألةفىغيرهمأوالصحابةاختلفإذا-

لاعءءكا--3لا33؟إجماعهذافهل

327

287لا

288

928

928لا

192

292

392لا

492

592

792

892لا

103

203

203

403

403

603

603

703

703

903

903

311

312

312

312

313

314

317

317

317


